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هذه السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» وف إطار نشاطه العلمي والبحثيء تُعنى 
«سلسلة ترجمان» بتعريف قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية 
والاقتصادية العربية إلى الإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج العالم 
العربيء من طريق الترجمة الأمينة الموثوقة المأذونة. للأعمااف 
والمؤلفات الأجنبية الجديدة أو ذات القيمة المتجددة في مجالات 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية عامةء وفي العلوم الاقتصادية 


والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 


وتستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآساء نخبة من المفكرين 
والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» لاقتراح الأعمال الجديرة 
بالترجمة» ومناقشة الإشكالات التي يواجهها الدارسون والباحثون 
والطلبة الجامعيون العرب كلافتقاس إلى النتاج العلمي و«الثقافي 
للمؤلفين والمفكريز, الأجانب» وشيوع الترجمات المشوهة أو 
المتدنية المستوى. 

وتسعى هذه السلسلة. مز خلال الترجمة عن مختلف اللغات 
الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الرامية إلى إذكاء روح البحث والاستقصاء والنقده 
وتطوير الأدوات والمفاهيم وآليات التراكم المعرفيء والتأثير في 
الحيز العامء لتواصل أداء مرسالتها في خدمة النهوض" الفكريء 
والتعليم الجامعي والأكاديميء والثقافة العربية بصورة عامة. 
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مقدمة الطبعة الأولى 


عادة ما تكون مقدمات الكتب آخر شيء يكتب في الكتاب. وليست هذه المقدمة, 
استثناءً. إلا أنني أود أن أغتنم الفرصة لعرض بعض العوامل التي دفعتني لكتابة كتاب 
التدريس هذاء لأسباب ليس أقلها أن عدد الموضوعات المطروحة فيه مختلفة: نوعًا ما عن 


تلك التي تناولتها أعمالي السابقة. وخصوصًا كتاب الاقتصاد والبنية الطبقية". 


في خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته.ء خضع علم الاجتماع. بوصفه مادة 
أكاديمية. لفترة من التوسع السريع. وضمن العلوم الاجتماعية. كان علم الاجتماع, 
دائمك فرعًا حساسًا من المعرفة. وهكذاء كان التركيز الأساس للنقد السوسيولوجيء في 
تلك الفترة. على الأفكار والنقاشات المتعلقة بفرضية نهاية الأيديولوجيا. وقد تضمنت 
تلك الفرضية نقاشات أدت إلى تمييز المجتمعات الصناعية بإجماع واسع على القيم 
والمواقف. وجعل السجالات الأكاديمية المتعلقة بالطبقات الاجتماعية قديمة تجاوزها 
الزمن على نحو سريع. وفي المقابلء» عدّ علماء الاجتماع المشككون أن الصراعات 
الطبقية استمرت حتى في رأسمالية الرفاه. وأن اللامساواة والصراعات الطبقية لا 
يمكن إزالتهاء أو حتى إدارتها في ظل الرأسمالية. وهكذاء في خلال ستينيات القرن 
العشرين وسبعينياته. احتلت النظرية الطبقية في علم الاجتماع مكانًا مهمّاء على نحو 


1( .(1977 بمقللتسههال! تصمقمما]) عمقعي 51 دده 01 4ه زه جرمء8 ,تإوطاطنات) نه[ لتة مام حصمع0 جتمسعومير 


متزايد. وترافق ذلك مع إعادة إحياء الاهتمام بأفكار المنظرين الكلاسيكيين.ء وخصوصًا 
ماركس. وعلى نحو أخصء قدم كتاب بريفرمان العمل واحتكار رأس المال” عددًا من 
الرؤى حول كيفية رسم خريطة العمل للانقسامات في عملية العمل التي أظهرها التحليل 
الماركسيء حول بنية الوظائف والمهنء على خلاف كتاب الاقتصاد والبنية الطبقية ر«ه»ممة) 
(#سعماك عدمنت 4ه الذي وضعء في خلال سبعينيات القرن العشرينء عملية تلك التطورات» 
وسعى إلى تقديم بديل ماركسي للخريطة الفيبرية [نسبة إلى عالم الاجتماع ماكس فيبر] 
التي كانت سائدة حتى ذلك الوقت في تحليل الطبقات الاجتماعية. 


وقد أضيفت إلى الأفكار النظرية المتعلقة بالطبقات الاجتماعية في علم الاجتماع, 
في مقاربة للطبقية الاجتماعية. مسألة موضوعة سابقًا عدت فيها الطبقات مجاميع مهنية. 
كما تم المضي قدمًا بالأفكار المتفق عليها والموجودة سابقًاه وأدخلت إلى تلك التطورات 
الجديدة في التحليل الطبقيء أهمها الافتراض أن طبقة الأسرة تماثل المعيل الرئيسء وأن 
رب الأسرة عادة ما يكون رجلًاه لذلك يمكن أن يتطابق» وعلى نحو موثوقء التراصف 
مع بنية التوظيف الذكورية. ولذلك اعتمدت جميع الدراسات الأساسية. في مجال الطبقة 
والتراصف. ومن دون استثناءء وحتى سبعينيات القرن العشرين. على عينات ذكورية 

تعرضت تلك الممارسة لهجوم متزايد من الانتقادات النسوية في علم الاجتماع الذي 
تطور منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين. إلا أن تلك الانتقادات وُجهتء ليس ضد استثناء 
النساء من الاستقصاءات فحسبء لكن أيضًا ضد الافتراض الضمني الذي بُني على أساسه 
تحديد التراصف ضمن البنية الوظيفية» أي إنه عدّ أن التراصف (الوظيفي) يفرق بين 
الجندرين 6«4+2). من الطبيعيء إِذَاء أن يستحيل التفريق بين تأثير الطبقة والجندر, والبنية 
الوظيفية. ولقد سارت. على خط متواز مع تلك النقاشات النسوية. تطورات في النظرية 


)2( جلطلتمهال! علدهلا ممعلط) «رسطدعن) الأعتادعءه1 علا خة عأوثالا ل 01م لمعء2آ 1116 علماتوهن) «زأومء :1/1601 2214 “#مطصة ممقحصى حمرظ تسمك[1 


.(1974 ,ومععط موعتوع. 
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الاجتماعية عدّت. خصوصًا في عرض غيدنز «ه6:14» للتدرج الطبقيء أنه لا يمكن فصل 


الأفعال عن البنية في الأبحاث السوسيولوجية: بما فيها الأبحاث في «الطبقات الاجتماعية». 


نتيجة هذه التطورات وسواهاء تشعب «التحليل الطبقي» في علم الاجتماع في 
اتجاهات عدة مختلفة. ولكن. خلال ثمانينيات القرن العشرين خحجبتء إلى حد ماء 
النقاشات في علم الاجتماع ذاته. بسبب الأزمة التي واجههاء لكونه فرعًا من فروع المعرفة 
الأكاديمية في بريطانياء عندما طغت «العقلانية» على الدوائر المختلفة في الكليات 
والجامعات وخضعت لمزيد من الضغوط الأكاديمية. كما خضع الأكاديميون أنفسهم إلى 
عملية التأقلم (التي غالبًا ما تكون مؤلمة) مع العهد الجديد. وقد يعود السبب في تلك 
التطورات إلى أن عددًا من مفاهيم علم الاجتماع الأساسية. وخصوصًا الطبقة الاجتماعية, 
قد وضعء على نحو متزايدء تحت المجهر الدقيق. وطرحت في علم الاجتماع, أكثر من أي 
وقت مضىء مسألة الإقرار بنهاية التحليل الطبقيء أو بعدم جدواه في الأقل. 


لذلك. في نهاية ثمانينيات القرن العشرينء توزع العمل الإمبيريقي التجريبي 
لهؤلاء الذين لديهم اهتمام نظري بالطبقات في علم الاجتماع على ثلاثة مجالات 
(في الأقل): الأول التحليل الكلي لمجموعات كبيرة من البيانات. مجمعة بوساطة 
هؤلاء الذين طوروا المقاربات النظرية والعلائقية للطبقة الاجتماعية قصه ءصعمطندامكق) 
دع الثاني الاستعراضات الاجتماعية - التاريخية لتكوين الطبقات”*؛ الثالث» 
الاهتمام المتزايد بالتكوين الثقافي وإعادة إنتاج الطبقات المرتبط بعلم الاجتماع 
الاستهلاكي المتطورء الذي انبثقء» بالتأكيد. من النزعة الاستهلاكية التي أخذت تميزء 


وعلى نحو متزايدء المجتمعات المعاصرة©. وتابع علماء الاجتماع. غير المعنيين 


)3( 8 دلصمطظ بللدلااعل8 .© خامءة :(1987 وتام انا ععلتتطممت) وكناماةمهن) ماعمتسمع01 ىق فت 11:6 نآ صطمز قمة حاقم] امعة 
.(1991 بقوع؟ معتاع للا علكملا معلط) ععبقاءءموىمع2 أهء 1م1115 هانه «زنهوواناعقدرمن) 1( عأعو8 كدمان) مم81 .قله بمتممتمدط علعنظ كمه عصتع1 


4( .(1986 ععلعلكدهظ علدهلا مجعلا بمعقصه]) عاكضل قل ختعمعوهن[ عدلا أ عدون أواعوك3 ك4 :1015810 ,داعت كعسه8 عسعتط 
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مباشرة بتلك النقاشاتء القيام بما كانوا يقومون به دائمّاء أي استخدام اختزال سوسيولوجي 
ملائم تعدّ فيه «المهنة» مقياسًا «للطبقة» من دون الاهتمام الزائد بالتفاصيل الدقيقة, 
على الرغم من أن هذا الافتراضء كما سنرىء. يطرح إشكالية كبيرة. ومن إحدى الفرضيات 
الأساسية في هذا الكتاب أن التقسيم غير المعترف به. على نطاق واسعء للمقاربات 
المتعلقة ب «التحليل الطبقي» في علم الاجتماع. هو أحد الأسباب التي لم تؤهل أصحابه 
للرد على الموجة المتزايدة من النقد. سواء لمفهوم الطبقة الاجتماعية أم للتحليل الطبقي 
إجمالًاء الذي برز نهاية ثمانينيات القرن العشرين. 


لقد وضع هذا الكتابء إِذَّاه بهدف تقديم رؤية شاملة لهذا الحقل تسهل تقدم النقاش 
في مجال تراجع نوعًا ماء في رأيي. في النقاشاتء بين/وضمن المدارس المختلفة من 
التحليل الطبقي. وكانت النتيجة المؤسفة هي فقدان العديد من البعيدين من هذا الحقل 
المعرفي. حتى ضمن المهتمين بالسوسيولوجياء أي إحساس حقيقي بما يجري. ولكن. على 
الرغم من الادعاءات بتقديمه «رؤية شاملة». هناك فجوات عدة في كتاب التدريس هذاء 
أعترف بها بكل صراحة. وكما يعكس اهتمامي الخاصء نوقشت مسألة «الجندر» بشكل 
معقول وشاملء ولكن لم تُناقش مسألة الأصل والعرق المهمة. إلا في إطار المواطنة. ولم 
تتم مناقشة قضايا مهمة أخرى تتعلق بالتراصف الاجتماعي على الإطلاقء مثل مسألة العمر, 
كما لم تؤخذ في الاعتبار مسألة القومية التي أخذت بالظهور وأصبحتء بعد انهيار الكتلة 
الشرقية. موضوكًا أساسيًا في تسعينيات القرن العشرين. وهنا لا يمكنني سوى الاعتذارء 
مسبقًا عن تلك النواقص وغيرها. 

كان بودنا أن ننوه بالمنح الدراسية والجامعية وإجازات التفرع العلمي التي ساهمت 
في كتابة هذا العملء ولكنء. لسوء الحظء لم يكن هناك أي منها. كان روجر باروز جه0م) 
(و«مسه قد نظم مناظرة حول الطبقات الاجتماعية في مؤتمر الرابطة السوسيولوجية 
البريطانية عمععتدمن دمتتهكهعى لهنومامنه؟ ددناتر8 15) في عام 1990 الذي أسهم فيه مع راي 


بال للطوط تجدخل) وغوردن مارشال (للماوعمهالا معلمى) والذي كان مهمًا فى انطلاقتى. 
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كان غوردن مارشال أول من اقترح علي أن أضع كتابًا وليس مقالًا. وقد قرأ المسودة 
الأولى للفصل الخامسء وساعدتني كثيرًا في توضيح أفكاري الاتصالات التي أجريتها مع 
مايك سافيج 528 ع111ح)ء وكذلك المناقشات مع بوب هولتون (ممنامكة مه8) في عام 0 
إضافة إلى ذلكء. أود أن أشكر دايفد هيلد 11242 14.ه0) وتوني غيدنز (ومعدفنه :رمه في دار 
النشر بوليتي برس 5< «ناهم) على نصائحهما وملاحظاتهماء إضافة إلى قارئ مجهول يعمل 
في دار نشر بوليتي. على الملاحظات المفصلة التي قدمها على المسودة الأولى. وكان على 
جيرالد كرومبتون («مادصسمت 4لدءت) الاستماع إلى مونولوغات حول الطبقة والتراصف أكثر 
مما يحق لأي مؤرخ اقتصادي أن يتوقعه. كما أدخلت جوستين كليمنتس نمعصعك عمتعدان 
التعديلات النهائية على النص المطبوع على جهاز الكومبيوترء ولها كل الشكر على ذلك. 
وقد أسهم آخرون كثرء مباشرة وغير مباشرة. بوضع هذا الكتاب. وآمل أن يكون الشكر 
الإجمالي وافيًا بالغرضء ذلك أن لهم الفضل في العناصر الجيدة (إن وجدت». بينما تعود 
إن الأخطاء كلها. 


روزماري كرومبتون 


أيلول/سبتمير 1992 
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مقدمة الطبعة الثانية 


وضعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بهدف تقديم نظرة شاملة إلى مجال من 
علم الاجتماع أصبح مفتنًاء نوكًا ماء ما يؤديء في نظريء إلى تداعيات سلبية. وقد استمر 
هذا التفتت بالظهور في كتب وتعليقات ومقالات عديدة في موضوع الطبقة والتراصف» 
والتي ظهرت منذ 1993.: على الرغم من أن قدرًا من التوضيح قد تحقق. وفي بريطانياء 
أثير نقاش مطول بسبب دفاع غولدثورب ومارشال" عن «التحليل الطبقي» كما يراه 
لي وتيرنر©. وأبعد من ذلكء. عدّت مساهمة كلارك وليبست «م.من0 المهمة. على 
أنها تحمل دلالة معينة. نظرًا إلى دور ليبست التاريخي في ترسيخ مركزية «الطبقة 
الاجتماعية» في علم الاجتماع”. وقد ظهرت التقارير النهائية لمشروعين وطنيين 
شاملين مقارنين". لذلك. إذا ما تم الحكم. من خلال عدد الإصدارات التي تحتوي 
عناوينهاء على كلمة «طبقة». فقد يبدو أن مصطلحي «الطبقة» و«الطبقية» في علم 
الاجتماع لا يزالان حيين نسبيًا. ومع ذلكء استمر تأكيد «نهاية مفهوم الطبقة» بانتظام, 


)1( «رقعناو عقون غمععع8 مغ عقموموع8 ل :دزةترلهمة ذقهلن غه ععتعدظ عمتقتصممعط غط1» مللمطذميملة مملعمت قمة عمعمط ةلمن .28 مطامزر 
.381-400 :(1992 اأفموسية) 3 .مم ,26 تزومام عمد 

)2( .(1996 متقحصعمه.آ بمعقممآ) كتلاه كفا عنهة ان «زاتأمنتوعانآ وانتغومء12 ككهان) غناوطه كا 2011[5) بأعصعتاط' .5 سفتومظ قم عع.1آ .[ تحدم 
)3( ب نفاعء كع عنقله توجز ترون 111 اولمع ه351 أملع30 :ع8010 14نه 15مها3 رككهان) ,.قله بأعوصتآ متكتدا/ا بباممصرع5 قمة عتقمع8 لمتمطماععر 
.(1967 رووععط ععع8 علوملا وعلط بعولع دهع بممقمه]) .0ه 0م2 

4( لهل« 0) ععتاء350 أه تفط اذ «اتاتطماط ككملن قل «زفنا5 4 عاط معدم :17 بعو#امط لاه .28 صطمزر قمة ممعلممع خعطامير 


تجتامعط]' لقعهة قصة ممعتصما! صة دعتقدمذ ,كتكرلهسة ككمان) خذ كعتهنن3 عنطلهموم رمن :كتيون) كدمان) متطع ملا مناه علتع :(1993 ر,ووععم مملمععهات 


.(1997 عتصحصمطئ] عل وعممعقة دعل ممكتهاة عتموط بووععط ولق حتمنآا ععلتطصدن علرملا موعلا بشالة بععلتعطصدت) 
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ولا توجد مؤشرات على تراجع «الانعطاف» الثقافي. في فترة ما بعد الحداثة. في علم 
الاجتماع البريطاني. وهكذا بدا وضع طبعة ثانية من الكتاب مسوعًاء ليس فحسب بالنسبة 
إلى حجم الأعمال الجديدة الوثيقة الصلة بالموضوع التي ظهرت على الساحة. بل من أجل 
إعادة تأكيد أهمية الموضوع المستمرة في علم الاجتماعء أيضًاء (بل في العلوم الاجتماعية 
جمالا). 


3: 


اتجهت. في هذه الطبعة الثانية» إلى التركيز على التطورات في النقاشات النظرية 
المتعلقة بتحليل الطبقة والتراصفء بدلا من تقديم عرض تجريبي مفصل للجوانب المختلفة 
من البنى الطبقية. يعود ذلك. في جزء كبير منه. إلى وجود عدد كبير من الكتب الصادرة 
مؤخرًا التي تلخص بشكل ممتاز الأدلة التجريبية”. إلا أن ذلك لا يعنيء أنني لا أعلق أهمية 
كبرى على الحاجة إلى تبرير التصريحات في ما يتعلق بالأدلة التجريبية» وأنني أقدم هذه 
الأدلة عند الحاجة. 


والحال أن آرائي الخاصة لم تتغيرء جذريّاء على الرغم من وجود بعض الانعطافات 
في التركيز التي انعكست في الطبعة الثانية» وأنا على قناعة, أكثر من أي وقت مضىء بأن 
المنحى المستقبلي لتحليل الطبقة والتراصف يكمن في الاعتراف بواقعية الأطر المفاهيمية 
والمنهجيات الإجمالية في ذلك المجال. ومن ثم, لا أعتقد أنه من المفيد بالذات النقاش 
في أي إطار للطبقة هو «الأفضل»». مثلًاه وهو أحد الأسباب التي جعلتني أتخلى عن 
«اختبار» المعايير وصقلها للطبقة الوظيفية» (1992, الفصل الخامس). وفي طبعة 1997 
هذه. سأكون أكثر حذرًا بشأن وضع التشديد على وحدة «البنية» و«نشاطها» مقارنة بما 
قمت به في عام 1993. وبالنسبة إلى كثير من المصطلحات السوسيولوجية: فإن البنية 
والنشاط مترابطان بالفعلء» ولكن بالنسبة إلى الأبحاث التجريبيةء وبالنسبة إلى التحليل 
الطبقي أيضًاء يجب افتراض الفصل بينهما". 


)5( .8 لتحهنآ لصة معععظ لتتمطعنع :(1997 بكوعءط بوتس خنمت] طعسحطاصتل بطعسطصتلة) مثمغة8 هانه مععسنة مرا ككمآن) أماعمد بعصتىنآ1 هصماط 


بصعلله81! انآ ععلتتطسهن) متماةم8 نا ككملن يلاعا وبا :(1995 كمعطكتهعطالالا ماوع تصهآ] نمعلدهمآ) عنفاءءميمع8 عناقامتووسرمن) ل نانم غم ء 53104 ككمآت ,مام 


.(1998 بنوعظ ناموط نضاللا 
)6( همه ممتغممععتغمآا لمعهوة» وتعطعهة أعممععماة :(1990 بمهللتحمعهال! :عام جع ستمدظ) عمدععد أم30 نز عومقط أكنلوء8 11:6 نتعلترة.] عاعىج[1 


.679-699 :(1996 ععطحمعهل]) 4 .مم ,30 بزومام50 «بممتعمتككتنا عط عمتمماءتت0آ نممتغموعتكم] ممعئورة 
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لقد تمت مراجعة الطبعة الأولى من هذا الكتاب وتحديثها على نحو موسع. ولكن 
أعيد صوغ بعض الفصول أكثر من غيرهاء واختفت فصول أخرى كليّاه وريما تكون الفصول 
الأولى والثانية والثالثة أقل تغييرًا. كما أعيدت. عمليّاء كتابة الفصلين الرابع والخامس. ومن 
ثم زال التشديد على مسألة «تصنيف الأشخاص» (وتماشيًا مع رأيي أنه لا يوجد إطار 
طبقي واحد «أفضل». أكدت رأيي باختلاف الأطر المتعددة في توزيعها للمهن المعنية, 
على الرغم من التشابه الكبير في أهدافها). وأدخلت النقاشات الأخيرة حول «الطبقة», 
وتم التركيز على التلاقي الناشئ بين أعمال غولدثورب ورايت الأخيرة. وفي الفصل 
الخامس. قمتء بانتظام: بدراسة آثار النظريات الاجتماعية الأخيرة خصوصًاء ما بعد البنيوية 
(دوتلهةسسعددنه-ؤوهط), وما بعد الحداثة (««هنهمعدمص :5ه0) المتعلقة بتحليل الطبقة والتراصف. وأنا 
أعتبر أن تلك النقاشات تظل مصدرًا أساسيًا للحيرة ونشوء «النقاشات غير الجدية»» أي أن 
لا يناقش علماء الاجتماع بعضهم بعضًاء وإنما يدخلون في حوار طرشان ©نددءه-مضسهدم؛ إذ 
لا يستمع بعضهم للآخر. 

وعلى نحو أخصء أؤكد الحاجة إلى التمييز بين النقاشات النظرية المتعلقة بإمكان 
التحول الجذري في طبيعة المجتمع نفسه (كما تقترح بعض نصوص «ما بعد الحداثة» أو 
«الحداثة الانعكاسية») (ونمعكه< »«نه»م) ومقاربة غولدثورب ورايت للتوظيف الإجمالي 
#نموعموود ؛معمرماصدة) التي تهتمء إلى حد كبيرء بالتداعيات المتواصلة للتفاوت الاجتماعي 
المتعلق بالوظيفة. والواقع أن هذين نوعان مختلفان من النقاشات ويجب اعتبارهما كذلك. 


لقد تم عكس ترتيب الفصلين السادس والسابع من الطبعة الأولى. وذلك 
على الرغم من أنهما لا يزالان يتناولان الموضوعات نفسها. كما تم توسيع 
الفصل السادس المتعلق بالثقافة والاستهلاك ليتضمن نقاشًا في التطورات الأخيرة 
حول التوظيف وتداعياته المحتملة على الوعي والهوية الطبقية. كذلك. تمت 
إضافة قسم عن الجندر والطبقات الوسطى. ولم يتغير تصميم الفصل السابع 
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الدنيا»» وطور بشكل يقدم مثالا محلولًا “امه 084 بسبب الحاجة إلى نهج تجريبي 
متعدد الأبعاد. وأعيدت كتابة الفصل الثامن بشكل كامل. وقد اخترتء بدلا من تقديم 
تصميم وصفي للتراصفء كما في الطبعة الأولى» أن أدرسء بعمقء مواضيع الخراك 
الاجتماعي وفرص التعليم والاستقطاب الاجتماعي. ذات الصلة. ويمكن القول إن السبب 
في ذلك يعود. جزئيّا إلى أن التحول الثقافي في علم الاجتماعء فترة ما بعد الحداثة, يهدد 
بإزالةء وعلى نحو نهائي وبشكل منتظم. أي حاجة لدرس تلك البنى وآليات العمل في 
المجتمع التي تؤكد. مرارًا وتكرارًا بأن هناك بعضًا من الناس أقل تساويًا مع الآخرينء أو 


بكلام آخرء دراسة الطبقة الاجتماعية. 


أخلص من ذلك إلى أنه. على الرغم من أن المجتمعات الرأسمالية المعاصرة 
لا تزال» بصورة جوهريةء تتميز بالتراصف. بسبب اللامساواة الممنهجة. وهو تراصف 
مرتبط بالحصول على الأملاك والوظائف و«فرص الحياة» إجمالاء ولذا فإن تجزتة الواقع 
والخبرات الناتجة من التطورات الحاصلة مثل مرونة التوظيفء. والخصوصانية (صشه.م 
و«مركزية المنزل», وزيادة عدم استقرار الوظائف. وإمكان خسارة الموقع الطبقي 
المكتسب في مناخ تنافسي «أسواقي» 0ن»/:/م يرتكز على التداول في الأسواق» 
تؤدي كلها إلى إبعاد احتمال تطور «وعي طبقي» متماسكء جامع: مرتكز على المهنة 
من النوع «الفوردي» [نسبة إلى الصناعي الأميركي الشهير فورد] الذي يشبه ذلك 
الموجود لدى اتحاد نقابات العمال. وبالتالي» وبهذا المعنىء تحمل الانتقادات الأخيرة 
بعض الصدقية. ومع ذلكء لا تظهر هناكء في نهاية الألفية الثانية إشارات تساهم في 
إضعاف القدرة الحقيقية على تحقيق المصالح الاقتصادية المسيطرة. ولا تزال آليات 
الطبقة العملية مهمة» حتى لو بقي التعبير عن مصالح بعض الطبقات ضعيفًا. وهكذاء 
يمكن القول إنه ينبغي لعلماء الاجتماع» بدلا من استمرارهم في محاولة إثبات «نهاية 
الطبقة» مع إعادة تركيز الاهتمام بالابتعاد من «المادية» والاتجاه إلى «كل ما هو 


ثقافي». المضي في الاتجاه المعاكس. 
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أخيرًاء أود أن أشكر مدرسة بحوث العلوم الاجتماعية (ممعن؟ لمنه؟ زه ادمط؟ طمععم) 
والجامعة الوطنية الأسترالية تدتهمنا لعدمنه< مضلسسمعلى دعوتي وإعطائي منحة أستاذ 
زائرء وكذلك جامعة ليسيستر ©مهعمنمآ :ه نند»ضمتن) على سماحها لي بأخذ إجازة بهدف 
التفرغ لهذا العمل. والحال أنني لم أكن أستطيعء قطء أن أعيد كتابة هذا الكتاب من دون 
تلك المساعدة التي أعترف بمديونيتي لها. وقد قرأت فيونا ديفاين «منىط ممهنم ومايك 
سافيج المسودات الأولى للنص الكاملء وليزا أدكينز و«مننهه منن المسودة الأولى للفصل 
الخامس. كما ساعد كثيرون وبطرائق مختلفة كثيرة. منها الاستعداد لتحمل درجة معينة 
من التجريد (وبعض المزاج الحاد)ء في الإجابة عن الاستفسارات الأكاديمية المحددة. ولهم 
جميعًا أكن كل الشكر. 


روزماري كرومبتون 
جامعة ليسيستر 
كانون الأول/ديسمبر 1997 
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مقدمة الطبعة الثالثة وكلمة تقدير 


أعدت مراجعة هذا الكتاب وكتابته على نحو موسع. وعلى الرغم من الحفاظ على 
معظم محتويات الفصل الأول السابق (الذي يشكل الفصل الثاني في هذه الطبعة). تم 
توسيع النقاش بشكل كبيرء بهدف إظهار مدى ترابط النقاشات حول «الطبقة» بالنقاشات 
النظرية العامة في علم الاجتماع. وأثر هذا الترابط في فهمنا ل «التحليل الطبقي». وقد 
يكون الفصل الثالث (الفصل الثاني سابقًا) الأقل تغيرًا بالنسبة إلى هؤلاء الذين قرأوا 
الطبعة السابقة على الرغم من إعادة مراجعتها وتحديثها. ويركز الفصل الرابع. كما الفصل 
الثالث سابقّاء بشكل أساس.ء على استراتيجية قياس (تفعيل) الطبقة بتقسيم البنية الوظيفية 
التي وصفتها بمقاربة «التوظيف - الإجمالي» للطبقة. ويتضمن هذا الفصل الآن نقاشًا حول 
الإطار الطبقي الجديد الذي قدمه الإحصاء البريطاني وندمعه دنه في عام 2001,: والذي 
قام به «مكتب الإحصاءات الوطنية والتصنيف الاجتماعي - الاقتصادي لهمدته< ؛ه عقزه) 


(دم دع أسمه[ت عتنسمصمعء8- م50 دعلأكللواد. 


في الطبعات السابقة. تم تخصيص مساحة كبرى لعرض ونقد برنامجي 
البحوث الأساسيين المقارنين ل «التوظيف - الإجمالي» اللذين أقيما على 
النطاق الوطنيء واللذين سيطرا على «التحليل الطبقي» في ثمانينيات ومعظم 
تسعينيات القرن العشرينء واللذين كانا بقيادة جون غولدثورب وإريك وايت. 
التقى برنامجا البحوث هذان في نهايتهما وقد اختتما الآن. لذلك. تقلص نقاش 


هذين البرنامجين في هذه الطبعة. وفي الطبعات السابقة بدا أن هناك في 
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علم الاجتماع ضرورة لتخصيص اهتمام كبير للدفاع المستدام عن «مشروع التحليل 
التطبيقي» المعقد. بما أنه غالبًا ما عدّت الطبقة الاجتماعية خارجة على الموضوع في 
أحسن الأحوالء أو أنها تمثل مفهومًا لا جدوى منه ويحتاج إلى إبطال النظرية بمقاربة 


«جديدة» نظرية أو أي شىء آخر فى أسوا الأحوال. 


ولكن (وأتمنى ألا أكون مخطئة) بما أن التحليل الطبقي لا يزال يبدو حيًّا ومزدهرّاء 
فقد خصصت مساحة أقل للدفاع عنه. ويعني ذلك أنه تم جمع النقاشات في الفصلين 
الرابع والخامس في الطبعة الثانية في فصل واحد في هذه الطبعة (الفصل الخامس) على 
الرغم من أن الأمر ليس مجرد «قص ولصق» ومنههم دمه ودنسده). وإلى التحديث الكبير» 
طور النقاش بطريقة أظهرت العمليات «الفردية» و«البعد من كل ما هو تقليدي» التي 
عدّها علماء الاجتماع من مميزات الحداثة الانعكاسية (ونسعدم< »نهلعم) في الأقل جرثيّاء 
وأنها تأتي نتيجة للتأثير المتزايد للنيو - ليبرالية السياسية والاقتصادية. 


وترافق إعادة إحياء الاهتمام «بالتحليل الطبقي» مع الاهتمام المتزايد بثقافة 
الطبقات والتفسيرات الثقافية بشكل أوسع. وكان عمل بورديو مهما جدًّا في هذا الصدد. 
ويركز الفصل السادس (الذي يتضمن بعض العناصر من الفصل السادس في الطبعة الثانية) 
على أعمال بورديو والجوانب الثقافية للطبقة. أما الفصل السابع فاختفى تقريبًا كليًا (على 
الرغم من مناقشة المواطنة بالنسبة إلى المطالب الاجتماعية في الفصل السادس من هذه 
الطبعة). وأما الفصل السابع في هذه الطبعة (حول الحراك الاجتماعي والتعليم) فهو 
جديد إجمالًاه على الرغم من تضمينه نقاشًا حول الخراك الاجتماعي من الفصل الثامن 
في الطبعة الثانية. كما أن الفصل الثامن جديد أيضًاء على الرغم من أنه يتضمن نقاشات 
(محدثة) عن الطبقة الدنيا من الفصل السابع في الطبعة الثانية. إضافة إلى نقاشات 
محدثة مشابهة عن الاستقطاب الاجتماعي من الفصل الثامن. 


وعندما قمت بتعديل مراجع الطبعة الثالثة هذه. أدركت أن كمية كبيرة 
اختفت منها. بما في ذلك ملخصات عن النقاشات النسوية في سبعينيات القرن 
العشرين وثمانينياته» علاوة على النقاشات المطولة حول المواطنة. ومعظم 
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المواد المتعلقة بالعرق والنقاشات الموسعة حول طبقة الخدمات والتغيرات في التوظيف. 
وإذا ما أخذنا في الحسبان اهتماماتي البحثية» يبقى النقاش حول تأثير التغيرات في 
تقسيم العملء وفقًا للجندر. متضمئًا في نقاشات التحليل الطبقي في فصول الطبعة 
الثالثة. أما أسبابي لتغييب تركيز معين على موضوع «العرق» فأشرحها في الفصل الثامن 
من هذا الكتاب. ومع ذلك قد يستمر بعضهم بحساب هذا نقطة ضعف. والأمر الثاني 
الغائب في هذا الكتاب هو خلوه من أي توصيف للتفاوت الاجتماعي المرتبط بالفوارق 
الطبقية. وهذا أمر متعمد لا يعود سببه إلى أن هذه المواد تتعرض للتقادم بشكل سريع» 
ولكنء والأهم من ذلكء أن أي معلومات ذات صلة بالموضوع متوافرة بسهولة (ومن دون 
مقابل) من خلال الإنترنت©. 


إجمالا.ء لم تتغير رؤيتي إلى تحليل الطبقة والتراصف ”© خلال الأعوام 
العشرة التي انقضت منذ الطبعة الثانية على الرغم من تحديثها. وبالطبعء ما 
زلت أتمسك بالرأي الذي يقول بأن المطلوب هو مزيج من مقاربات مختلفة 
للطبقة والطبقية والتراصف بدلا من تطوير مقاربة أو رؤية جديدة. وذلك على 


(*) في بريطانياء انظر: حكله توي .كه تاكاه 0000.5 / /:متخجل> 

انظر أيضًا: <قدهت_لهدمةلعدميهة /كلدمع.منهك//:مننط> ,ودهة ادكهة لأي معلومات يتم تحديثها بانتظام. 

(**) مصطلح التراصف حديث العهد حتى في اللغات الأجنبية. مشتق من الأصل اللاتيني مسدةى وجمعه ضصة؛ 
ويشير إلى نسق لتنظيم مجموعة من الشرائح أو الطبقات بعضها فوق بعض؛ للدلالة على التفاوت والتمايز واللامساواة 
في القيمة وريما الأهمية. ويستخدم. بهذا المعنىء في سياقات عدة: في الإحصاء. والرياضيات. وعلوم طبقات الأرضء 
والآثار والمياه. أما في العلوم الاجتماعية. فيشير المصطلح. مصدرًا وفعلًا. إلى نسق لتقسيم كيان اجتماعي ما إلى شرائح 
ودرجات تتفاوت في ما بينهاء وفق معايير معينة جندرية أو إثنية أو عمرية» أو اعتمادًا على عناصر المكانة أو الثروة 
أو السلطة, أو على ثلاثية الدخل/التعليم/المهنة. ويمثل التراصف محورًا أساسيًّا في الدراسات الاقتصادية والسوسيولوجية 
والأنثروبولوجية. لا لأنه يبن أشكال التمايز والتفرقة أو المعاملة المتفاوتة التي تعوق تحقيق المساواة. بل لأنه يشمل 
استقصاء نسق واسع من المكافآت التي تشكل الاقتصاد وبنية النظام الاجتماعي. وفي المجتمعات الصغيرة أو التي لا 
تتميز بمستويات تقنية متقدمة. تشكل الجندر والعمر وروابط القربى بعض عناصر التراصف الاجتماعي» غير أنها لا 
تسمح بقيام تشكيلات طبقية دائمة نسبيّ بينما تكون هذه التكوينات أكثر ديمومة ويعاد إنتاجهاء جيلًا بعد جيل. في 
المجتمعات الأكثر ثراءً وتعقيدًا. 
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الرغم من أن الأسس النظرية لهذه المقاربات المختلفة قد تبدو متعارضة. كما لا أزال 
أتمسك بالرأي الآخر الذي يقول إنه على الرغم من ضرورة الاعتراف بالتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية الفعلية التي حدثت في خلال نصف القرن الأخيرء فإن من المهم توخي الحذر 
في افتراض أن «تحولًا» اجتماعيًا جذريًا قد وقع. ما يتطلب أدوات وطرائق تحليلية جديدة 
كليّا. 

أخيرًاء علي أن أعترف بأنني واجهت صعوبة كبيرة في هذه المراجعة الثانية لكتاب 
الطبقة والتراصف. وآمل أن لا يتراءى هذا التعب من خلال الصفحات. 

كل الشكر للأصدقاء فيونا ديفاين ومايك سافيج وأندرو ساير وجون سكوت لإبقاء 
اهتمامي وانشغالي بقضايا الطبقة والتراصف حيًا في خلال العقد الفاتت. وأتحمل وحدي 
مسؤولية أي أخطاء في هذا النص. 

روزماري كرومبتون 


جامعة سيتي يونيفرسيتي 


تموز/يوليو 2007 
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الفصل الأول 
تحديد المشهد 


خلال العقد الماضيء. ومنذ صدور الطبعة الثانية من هذا الكتاب» استمرت التغيرات 
السياسية والاقتصادية - الاجتماعية بسرعة. وليس مستغربًا أن تنعكس تلك التغيرات في 
المناظرات والنقاشات في علم الاجتماع خصوصًاء وفي العلوم الاجتماعية إجمالًا. والواقع أن 
أحد أهداف كتابي هذا الاعتراف بالتغيرات الحقيقية التي حصلتء فيما نتفهم. في الوقت 
نفسهء كل العوامل الكامنة وراء مراحل الديمومة المجتمعية. وعلى أساس عناصر الديمومة 
تلك. سنطرح الحجة بأن موضوعي الطبقة والتراصفء سيظلان مترابطين ترابطًا أساسيًا في 
المؤسسة الاجتماعية. وتعني تلك المقاربة أن الرؤية التاريخية أمر ضروريء لا بالنسبة إلى 
حوادث الماضي القريب فحسبء بل بالنسبة إلى أساليب التفكير (أو النظريات) المهيمنة 
المتعلقة بها أيضًا. وكما سنرى: فإن جذور العديد من الأفكار والرؤى والنظريات الاجتماعية 
التي قدمت بوصفها «جديدة» أو معاصرة. إنما تكمن في نقاشات أكثر قدمًا. ويمكن القول 
إن الاعتراف بتلك الأصول يجعلناء في الأقلء أكثر قدرة على فهم النقاشات الحالية بشكل 
أفضلء كما يمكننا التعرف إلى هؤلاء الذين يمكنهم أن يطوروا تلك النقاشات. 

من هناء فإن الجزء الأول من هذا الفصل التمهيدي سيستعرضء باختصار. 
بعض التغيرات ذات الصلة التي حدثت في خلال العقد الماضي. وسيستخدم 


حدثت في العلاقات «الطبقية». إضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية 
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ل «قوى السوق» التي أطلق لها العنان بسبب تشجيع المبادئ «النيوليبرالية» للتنظيم 
الاقتصادي الاجتماعي وتطبيقها. أما الجزء الثاني من هذا الفصل التمهيدي فيلخص بقية 
الكتاب. 


الفردية والنيولسبرالية و«الرأسمالية المتطرفة» 


بدا أن انتخاب حكومة «عمالية جديدة» في بريطانيا عام 1997» بعد ثماني عشرة 
سنة من حكم حزب المحافظينء سيقدم فرضًا جديدة للتغير وتحسين الأوضاع. خصوصًا 
بالنسبة إلى هؤلاء المهتمين بمعالجة مسألة التفاوت الاجتماعي. ولكنء على الرغم من 
إدخال سياسات عمالية جديدة موجهة نحو إحقاق المساواة الاجتماعية (مثل خفض فقر 
الأطفال). أبقى «الطريق الثالث» العمالي الجديد (انظر الفصل الثامن) على السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية الموضوعة في ظل حكم رئيسة الوزراء البريطانية المنتمية لحزب 
المحافظين مارغريت تاتشر. 


باختصارء ترتكز النيوليبرالية المعاصرة على أسس الليبرالية الاقتصادية في القرن التاسع 
عشر أي الاقتصاد الحر ©:نة-»::م0. وبالفعلء تتشابه معظم مبادئهاء إلى حد كبيرء مع ذلك 
المبدأ الاقتصادي القديم”". وتدعي النيوليبرالية أن المجتمع كله يكون أفضل حالًا في ظل 
الحد الأقصى من حرية السوقء والحد الأدنى من التدخل الحكومي. وبالتالي» يجب أن يقتصر 


دور الحكومة على حفظ الأمن والدفاع وحماية الملكية الخاصة., إضافة إلى إيجاد الأسواق 


(1) لا تصف الليبرالية مذهيبًا واحدًا. ويمكن لهذا المصطلح أن يشمل وجهات نظر متضاربة. فعلى الرغم من 
أن كل الليبراليين يؤكدون أهمية حقوق الفرد وحرياته. على سبيل المثالء فإن الليبراليين الاجتماعيين يشددون على 
أن أشكال الدعم التي توفرها الدولة عادةً (التعليم. نظام الرفاهة... إلخ.) ضرورية كي يقوم المواطن بممارسة هذه 
الحريات حقًا. أما الليبراليون الاقتصاديون فيقولون إن اللامساواة الناتجة من مواقع التفاوض غير المتساوية (في غياب 
الإكراه) هي نتيجة طبيعية للمنافسة الحرة. وبالفعل. يقول الليبراليون الاقتصاديون إن الدعم الاجتماعي الذي يدعو 
إليه الليبراليون الاجتماعيون» يتدخل في منافسة السوقء ويجب بالتالي معارضته أى في الأقل إبقاؤه عند أقل مستوى 
ممكن. إن مثل هذه المسائل والمناقشات سيجري بحثها في هذا الكتاب. خصوصًا في الفصول: الثاني والثالث والرابع 


والسايع والثامن. 
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والحفاظ عليها. أما العمليات الأخرى التي تتضمن تأمين الخدمات الأساسية (مثل النقل 
والمياه والطاقة» بل حتى الصحة والتعليم). فتقدمها المؤسسات الخاصة بشكل أفضلء لأن 
دافع تحقيق الأرباح يضمن ترشيد اتخاذ القرارات» وبالتالي يصل إلى النتيجة «الفضلى» 


للمجتمع كله. في وقت يتحرر الأفراد المواطنون من طلبات الحكومة المستبدة. 


في بريطانيا (وفي الولايات المتحدة). تميزت العقود التي تلت الحرب العالمية 
الثانية بسياسات اجتماعية واقتصادية (غالبًا ما ؤصفت بأنها كينزية [نسبة إلى المفكر 
الاقتصادي المشهور كينز] سعت إلى كبح تأثير «قوى السوق». وتضمنت تلك السياسات 
ضوابط على الاقتراض والإقراض واستخدام الضرائب والفوائد وغيرها للسيطرة على الطلبء» 
إضافة إلى ضبط الأسعار والمداخيل. وكانت تلك السياسات في منزلة سياسات إعادة 
توزيع (وبالفعلء وحتى سبعينيات القرن العشرين انخفض حجم الفوارق المادية) ولكن, 
تعرضت السياسات «الكينزية» للنقد المتزايد من خلال النيوليبراليين» الذين عدوا أنها 
تساهم بالتراجع الاقتصادي. ففي بريطانياء أحدث انتخاب حكومة محافظة في عام 1979, 
تحولًا حاسمًا باتجاه السياسات النيوليبرالية» وأعيد إدخال «السوق» بوصفها الآلية الفضلى 
للتنظيم الاقتصادي الاجتماعي. وكما سنشهد في الفصول التالية (انظر الفصل الخامس 
خصوصًا). تمت خصخصة الأصول المملوكة للدولة (مثل الغاز والكهرباء وقطاع النقل 
والاتصالات). وأزيلت الضوابط على الأجور والضوابط الأخرى على سوق العمل. وحررت 
الخدمات الماليةء كما أدخلت «أشباه الأسواق» »ادس نءصج) في مجالات الخدمات العامة 


مثل التعليم والصحة. 


(2) سميت باسم المفكر الاقتصادي «ج. م. كينز». وقد دعا كينز إلى «اقتصاد مختلط» يجمع بين 
الملكية العامة والملكية الخاصة. حيث تستخدم الدولة سلطتها للتخفيف من أثر صعود السوق وهبوطها. وقد 
تزامن تدخل الدولة في الاقتصاد مع التوسع في سياسات الرفاهة والإجراءات الأخرى لحماية السوق. باختصار 
(وعلى عكس الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية أو مبدأ دعه يمر :ذه ##:ونمة), فإن الاقتصاد «الكينزي» يدعو إلى 
التدخل المباشر للدولة في الأسواق من الأنواع كلها. 
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وعلى الرغم من الفترة الطويلة التي قضاها حزب «العمال الجديد» في الحكم, 
إلا أنه لم يغير تلك السياسات النيوليبرالية بشكل كبير. وبالتاليء بقي سوق العمل في 
بريطانيا غير منظمء إلى حد بعيدء (على الرغم من فرض حد أدنى للأجور)ء واستمرت 
الحكومة باتباع سياسة «كف اليد» في ما يختص بالمصالح التجارية وقوى السوق إجمالًا. 
وبالفعل. يبدو أن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية أخذت تسيطر في مختلف أنحاء 
العالم وتترسخ. خاصة في الولايات المتحدة الأميركية”. لذلك لم يحدث أي تغير فعلي في 


البنى الواسعة للتفاوت الطبقي الاقتصادي. 


ومع ذلك. حدثت تغيرات عميقة أخرى. ومن المعلوم أن البنية الوظيفية في معظم 
الدول «الغربية» هي في طور التحول المتواصل. وقد استمرت نسبة الذين يشغلون 
وظائف «مهنية وإدارية» في الازدياد (على الرغم من انخفاض معدل الزيادة). وفي إنكلترا 
وويلز صنف نحو ثلث السكان الراشدين في هذه الفئة أيضًا في إحصاء 2001. وحدث 
انخفاض مواز في نسبة الوظائف التي تتطلب قوة جسدية وقليلًا من الذكاء. أي وظائف 
الطبقة العاملة «الجيدة» (في التعدين وتجميع السيارات وصناعة الفولاذ مثلًا) التي كان 
الرجال يشغلونها. 


وأدت التغيرات التكنولوجية إلى استبدال هذا النوع من العملء بالماكينات (أو 
الحواسيب)» على نحو متزايد. ولكن تم «تصدير» العديد من هذه الأنواع من الوظائف 
إلى بلدان مثل الصين والهند. وفي بريطانياء يُستخدم العمال الأجانب للقيام بالأعمال 
المصنفة في المستويات الدنيا من البنية الوظيفية. إلى ذلك. تغيرت طبيعة الوظائف 
باستمرار. ففي تسعينيات القرن العشرينء مثلًاه كانت مراكز الاتصالات تعدّ نوعًا جديدًا 
من التوظيفء بينما تمت اليوم الاستعانة بمصادر أخرى في الخارج. 


وفي جميع البلدان «الغربية». توقعت النساء على نحو متزايدء أن يحصلن 
على وظائف لمعظم حياتهن بوصفهن راشداتء. حتى عندما يكون لديهن أطفال 


)3( .(2005 رووع88 تالقى كتمنا 4عملد0 بلعملء20) مستامعطتامءاا ل رمك 87 كه عمط تود 
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صغار. وبالفعلء فإن أكبر نمو في التوظيفء منذ آخر عقد في القرن العشرينء كان بين 
النساء اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة في بريطانياء فقد اتجهت النساء المتعلمات 
اللواتي كن يشغلن وظائف جيدة لمشاركة حياتهن مع رجال يشبهونهنء وأدى هذا التزاوج 
المتلائق وهنا »ن«ددى (إلى جانب خسارة وظائف «جيدة» للطبقة العاملة والتفاوت 
المتزايد في الأجور)» إلى الاستقطاب الاجتماعي بسبب اتساع الهوة بين أسر لها مصدران 
للدخلء وأسر لا يعمل أي فرد راشد من أفرادها". 


على الرغم من عملية التغير المستمرة هذه. يتواصل عدد من السيرورات الأساسية 
من دون أي تغير. وتستمر الرأسمالية (والدولة الرأسمالية) في توليد مجموعة متنوعة من 
الوظائف مع مكافآت مختلفة. ويستمر تحقيق الأرباح يشكل الاهتمام الرئيس للمؤسسة 
الرأسمالية. كذلك يستمر تجمع الثروات في مراكز معينة على نحو متزايد. وعلى المستوى 
الشخصيء يريد الأشخاص أن يقوموا بما هو أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم: وبالتالي» يحاول 
الأهل التحايل على النظام التعليمي على قدر ما يستطيعون. وقد أدت التغيرات» وففقًا 
لمتطلبات «السوق» التي أدخلت على النظام التعليمي إلى زيادة الفرص أمام أهالي 
الطبقة الوسطى لإلحاق أولادهم بمدارس ناجحة أكاديميًا (والواقع أن الراك الاجتماعي» 
لا يزال في انخفاض في بريطانيا) ولا يزال الأشخاص يقارنون أنفسهم بالآخرين باستمرارء 
ولا تزال التراتبيات الاقتصادية - الاجتماعية ثابتة. 


لا يزال من المنطقيء إِذَا وصف بريطانيا والمجتمعات المشابهة الأخرى على أنها 
مجتمعات «طبقية». ولكن ماذا عن القيمة التفسيرية لمفهوم الطبقة؟ كما سنرى في 
الفصول اللاحقة. لا توجد إجابة واضحة عن هذا السؤالء في الأقل بسبب تنوع الطرائق 
التي يتم بها تعريف «الطبقة». أما بالنسبة إلى العلائق الطبقية ومفهوم الطبقة؛ فلا يوجد 


تغير أساس (أو بالأحرى مجموعة من التغيرات) تجدر ملاحظتها منذ البداية. 


4( ممتكغمعتمهاه2 كمه ددعمدوع للعهة؟ا عمتدكدع1/! غتعطة «تممك][ م1 لعتموللا معنحظ دملا عمتطاتو ج8» بطخره055ه1لا ممطتهمهرز همه عععم0 اسوط 


.777-806 :(2001) عددكة لهءمة ,63 ك5 13ها3 14نه عترم نارمع كل :1م8112 وود «واقة م1 لتدكة عنئعثلا غتط اعوع.]آ 10[مطءعمسمط عط غه 
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الواقع أنه. على الرغم من استمرار الانقسامات الطبقية.ء فقدت فكرة «الطبقة» 
أهميتها بوصفها نقطة مركزية في الخطاب. أو مبدأ للتنظيم السياسي في المجتمعات 
المعاصرة. ويعود ذلك إلى التغير في الوظائف والتوظيف ومراكز العمل. هذا إضافة إلى 
تغيرات متعمدة وواعية للأطر الاستطرادية ©«معصدظ عمنسههنم) بالنسبة إلى هذه الأطر. 
فعلى سبيل المثالء عرف حزب العمال في بريطانيا نفسه خلال الجانب الأكبر من القرن 
العشرين: بكونه حزب «الطبقة العاملة». ولكن حزب «العمال الجديد» أبعد نفسه. 
عن قصد. من التسميات الطبقية من أي نوع. فعذٌ الفقر مشكلة ناتجة من «الإقصاء 
الاجتماعي» بدلا من كونه يتأتى نتيجة السيرورات الطبقية. وبالتالي اتجهت السياسات 
الحكومية إلى التركيز على تزويد الأشخاص بالقدرات للانضمام إلى المجتمع (التدريب» 
صفوف التربية» المهارات الجديدة) بدلا من التركيز على تغيرات الأنظمة البنيوية» أو 
المتعلقة بالإطار الذي يمكنه من خفض التفاوت الاجتماعي (مثل زيادة الضرائبء وتنظيم 
التوظيف الذي يمكن أن يولد الوظائف). علمًا أن تأكيد التركيز على الفرد هوء بالطبع» 
أحد العوامل التي تحدد النيوليبرالية. 


ويمكن المحاججة. كما عد بالفعل العديد من منظري علم الاجتماع” أن التشديد 
المتزايد على الفردية في المجتمع كله هو نتيجة التغيرات البنيوية الاقتصادية الاجتماعية 
التي تمت مراجعتها سابقًاء وليس نتيجة مجرد تحول في الأفكار وطرائق التفكير المسيطرة. 

إن انخفاض أهمية مجتمعات الطبقة العاملة التقليدية» بل اختفاءهاء قد أزال 
آلية مهمة من التنشئة الاجتماعية التي كانت تولد الأفكار والمواقف الجماعية, 
وعلى الرغم من العمل بوصفه وظيفةء بقي بالنسبة إلى معظم الأشخاص ذا 
أهمية كبرى. فقد ساهمت العلاقة الوظيفية وأساليب الإدارة في زيادة الفردية, 
ففي الدول الغربية أدى الثراء المتزايد إلى تركيز أكبر على الاستهلاك والراحة. 


)5( طعتهاتا :(1991 نوتاهط كاتا بععلتتحتسمن) عوف :دعاما8 عنصة ع1[ از مزاع 50 تنه كرت 5 :زاةاناع12 كإت3 ننه 8102417 ,قمع0100 :تممطخصف 


بسعقممةآ) كععتعنتوعكدمن) أمعتاتاه8 فته لم30 كأ تنه 1الكتلهلت ااانا لعمتلهدره بتاكل عترم ممشله 4د بجستعطاممء 0 ع8 طلعطدكتاع قصة علعع8 
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علاوة على ذلكء. اتسعت فرص الاستهلاك على نحو كبير (الرحلات الرخيصة إلى الخارج» 
على سبيل المثال) كما توافرت المعلومات عن تلك الفرصء سواء في وسائل الإعلام أم في 
تقنيات أكثر حداثة مثل الإنترنت. 


في بريطانياء يمكن استخدام «رابطة كرة القدم» كمثال مجازي لتوضيح العوامل 
المختلفة التي ساهمت في زيادة الفردية وتراجع الجماعية. إذ كانت كرة القدم, في 
وقت من الأوقات. «لعبة الشعب» (على الرغم من أنها لم تشمل النساء)©. وبدت 
معظم الأندية الأساسية الحالية أشبه بامتداد لمجتمعاتها المحليةء وإن كانت أندية 
مرتبطة بمراكز العملء» آرسنال (دمءه» ووستهام («دطاه6). أو أندية اجتماعية للعمالء 
مانشستر يونايتد (ل»انمتا معاهععمها<). أو كنسية إفرتون («مسمعنم). أو مؤسسة تعليمية, 
توتنهام هوتسبور ددناه]1 ستعطم066),» حيث كان المشجعون واللاعبون من «السكان 
المحليين». وفي سياق مماثئل؛ جاء الدعم المادي لتلك المشاريع الأولى من المجتمع 
المحليء. وكان المساهمون الأساسيون من الموظفين ورجال الأعمال المحليين. وكما هي 
الحال في لعبة الملاكمة, كان الاحتراف في كرة القدم (ولا يزال) وسيلة يمكن للطبقة 
العاملة أن تحقق من خلالهاء إلى حد ماء الارتقاء والأمان الاقتصاديين في المجتمع. 


وحتى ستينيات القرن العشرينء ضبطت أجور لاعبي كرة القدم بشكل يوفر دخلا 
جيدًا بالتأكيد. ولكن ليس إلى حد الثراء الفاحش. وكانت عمليات السوق الأساسية في كرة 


السفلى بشكل ثابت تقريبًاء للأندية الأكثر نجاحًا. ومع ذلك. حافظت «روابط كرة القدم» 
في بريطانياء حتى في المستويات العلياء على روابط محلية قوية حتى أواخر النصف الثاني 
من القرن العشرين. وكان هذا التجذر في مجتمعات الطبقة العاملة يعني أن «سياسات 


كرة القدم». كما هيء اتجهت نحو اليسار'”. وفي ستينيات القرن العشرين وسبعينياته 


)6( .(2001 مهسمتامعد80آ مودموع2 بسمعقمه]) 11165 “ننه تنه العطاوم1 تعديو0 برا0 717:6 ممتحلللا وعصصدر 


)2( 07 1274111 «رتتاءع.آ عطا مه ترماط نغ غموللا عممنيصف» ررقمم8] ترعميودظ 
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وحتى ثمانينياتهه عرف لاعبو كرة قدم أساسيونء من أمثال بيلي شانكلي «بللمممة رللاض) 
وبراين كلوف «هدمك مضءه. أنفسهم بأنهم اشتراكيونء وقالوا إن معتقداتهم هذه تعود 
إلى طفولتهم التي أمضوها في أماكن سيطرت عليها الصناعات الثقيلة وتأثرت بالاتحادات 
النقابية. 


وقد انتهى تنظيم أجور لاعبي كرة القدم في ستينيات القرن العشرين وارتفعت 
الأجور ولكن ليس كثيرً؛ إذ بقيت مقيدة بقدرة الأندية على الدفع. ولكنء تغيرت طبيعة 
كرة القدم في بريطانيا عندما طرحت الأندية الناجحة أسهمها للتداول في سوق الأسهم, 
وأدى تضاؤل جمهور المشجعين من الطبقة العاملة «التقليدية» والاهتمام المتزايد 
للطبقات الوسطى بكرة القدم, إلى جعل الأندية الناجحة موقع جذب من الناحية المادية, 
وإلى تحسين الملاعب والارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الدخول. غير أن التغير الكبير 
الفعلي حصل في عام 1992 عندما زاد بيع حقوق البث التلفزيوني بضربة واحدة. وبشكل 
كبيرء الأموال المتوافرة للأندية. وخصوصًا الأكثر نجاحًا منهاء وأدى إدخال الدوري الممتاز 
(وهو «رابطة نخبوية» ممتازة ل «الدرجة الأولى» سابقًا) إلى زيادة الاستقطاب المالي بين 
الأندية التي تحتل القمة والأندية السفلىء إلى حد كبير. وفي هذا السياقء أصحبت الأندية 
الرئيسة ماركات عالمية واختفت روابطها المحلية إلى حد كبير. كما أصحبت الأندية نفسها 
لقمة سائغة. إما دمى يتلهى بها أصحاب الثراء الفاحش العالميونء وإما استثمارات تجارية 
ناجحة. وللتدليل بلغ معدل أجر لاعب كرة القدم 12300 6 (جنيه استرليني) في الأسبوع, 
وأصبح اللاعبون المتميزون من أصحاب الملايين» في حين أدى التبادل العالمي لأفضل 
اللاعبين إلى إضعاف الروابط الوطنية والمحلية. واستبدل الأبطال المحليون بالمشاهير 
العالميين. 

واستنادًا إلى ما أشار إليه تعليق مؤخرًا لروناي: «أصبحت. لعبة كرة القدم 
البريطانية. بطريقتها الخاصة. مسألة سياسية عميقة. ويكفي أن تلقي نظرة 
على «الدوري الإنكليزي الممتاز» لتعرف كيف تبدو نتيجة 15 عامًا من السوق 
الرأسمالية الحرة المزدهرة.... حيث أصبح اللاعبون يمثلون قمة الاستهلاك. 
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وصاروا بمنزلة التعبير الفظ عن أسلوب معين من العيش. والحال أنك ترى في لاعبي 
كرة القدم انعكاسًا للقوى نفسها التي تؤثر في جمهور المشاهدين الذين يتابعونهم من 
المدرجات. والواقع أننا لسنا معجبين بهم بقدر ما نتوق إلى العيش على غرار أسلوب 
حياتهم نفسه... تمثل الطبقة العليا في كرة القدم البريطانية تعبيرًا صارخًا عن نوع معين 


من السياسة. ومن الرأسمالية المفرطة إلى أقصى حد»8. 


لقد خضنا في هذه الرحلة القصيرة في التاريخ القريب لكرة القدم البريطانية ليس 
من أجل إيجاد جو من العاطفة نحو الماضيء أو من أجل الحنين إلى «الأيام الجميلة 
العابرة». ولكن أردنا تقديم مثال متوافر لتوضيح (آمل ذلك) العوامل المختلفة العديدة 
التي أدت إلى توليد رؤية متزايدة للنزعة الفردية في بريطانيا ودول أخرى. وقد تسبب 
تضاؤل المجتمعات المحليةء وعدم تنظيم سوق العملء ونمو الروح التجارية. إضافة إلى 
تأثير وسائل الإعلام» باستقطاب اللعبة وإيجاد صناعة ترفيهية عالمية «سهن) تميزت بثقافة 
الفردية إلى الحد الأقصى. ويمكن اعتبار مثال كرة القدم حالة متطرفة للعمليات التي 
تؤجج الفردية المتزايدة في المجتمع كله. 


ولكنء تتجه المناقشة في هذا الكتاب إلى اعتبار أنه. وعلى الرغم من عدم جدوى 
إنكار النقلة الاجتماعية باتجاه الفردية أو تجاهلهاء إلا أن ذلك لا يعني, كما عدّ بعضهم, 
أن «الطبقة قد ماتت»». بل لا تزال «الطبقة» موحودة بصفتها عائقًا اجتماعيًا واقتصاديًا 
منظم البناءء يُعاد إنتاجه عبر الأجيال. أما بالنسبة إلى القيمة التفسيرية لمفهوم «الطبقة», 
فسوف نناقش أنه يجب عليناء فضلًا عن تجنب محاولة التعلق بالأطر القديمة, وبالأهمية 
نفسهاء عدم التخلي عن المقاربات والتقنيات التي لا تزال ملائمة لتحليل المجتمعات 
المعاصرة. وبالفعل. تمت الإشارة في هذا الكتاب. إلى أن اتباع ما هو رائج حاليًا 


في علم الاجتماع (وخصوصًا ما يتعلق «بالثقافة» و«الهوية») يؤدي أحياناء إلى خسارة 


(8) المصدر نفسه. 
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التطور السوسيولوجي» في ما يتصل بالنقاشات المتعلقة بالتفاوت الطبقي”,. ومن هنا 
فإن المطلوب هو «العودة إلى البنى». وهكذاء سيتم في هذه الطبعة الثالثة. إصلاح 
عدم التوازن هذا بالتركيز (وخصوصًا في الفصلين السابع والثامن) على تأثير السياسات 
الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية والتفكير بالحراك الاجتماعي. والفوارق الطبقية في 


التحصيل العلميء والاستقطاب الاجتماعي. وكما قال هارفي: 


«يبدو أن جميع التقدميين من جميع المشارب تبنوا التفكير النيوليبرالي» ذلك أن 
أحد أبرز أوهام النيوليبرالية هو أن الطبقة فئة وهمية لا توجد سوى في أذهان الاشتراكيين 
والشيوعيين السريين »دنصسسده»-مامره)... ولا ريب في أن الدرس الأول الذي علينا تعلمه... 
هو أنه إذا كان الأمر يبدو صراعًا طبقيًا وتكون نتيجته بمنزلة حرب بين الطبقات» فإنه 


ينبغي إِذا أن نسميه. من دون أي خجلء بما هو عليه»9". 


عمومًاء ليس هذا كتابًا عن «الطريقة الفضلى» لمقاربة التحليل الطبقي 
والتفاوت الاجتماعي» بل سنطرح هنا الرأي بأن المطلوب هو مجموعة من المقاريات 
المختلفة بحسب طبيعة الموضوع وأنواع الأدلة المتوافرة. ويمكن اعتبار هذا الكتاب 
(والفصل الثالث بالذات) كتايًا حول تاريخ «التحليل الطبقي». لأنني أومن بالرأي 
بالقائل إنه. ومن أجل فهم الحاضرء يجب فهم الماضي. علاوة على ذلكء. كما أشرت 
أعلاه. فإن فرز المفاهيم والنظريات والأطر التحليلية المتنوعة التي نشأت في دراسة 
التراصف الاجتماعي. هو طريقة أساس في تقرير ما يمكن التخلي عنه. والأهم من 
ذلك. ما يمكن الإبقاء عليه. وهناك فكرة أخرى تتردد في هذا الكتاب؛ وهي أنه من 
أجل فهم كلية التفاوت الاجتماعي واستمراره» فإن علينا أن نكون على استعداد للعمل 
«عبر» المقاربات والأساليب المتضاربة وضمنهاء فغالبًا ما تبدو المقاربات المختلفة 


)9( 11 ع2 .قلء ,[بلهة غع] عمتجآ ممصمل مذ «يمعداط” لمعتهلدن عط لممترعظ8 :ولوترلهمة دمهان» ئامءة مطهز لمة مم مخصمنيت امتمجمعومي] 
. (2005 نتتمعجلوط بعكاه جع ستعدظك1) كعابراكع[نط هاه كع غدرع14 ومطلين) :وكمان 


)010 2 مكلمع طتامءا[ أ «رماكل 837 كه ,زع مك1 


34 


للطبقات والتراصف معاكسة كليًا بعضها لبعضء ولكن إذا كنا على استعداد للعمل معها 
جميعًاء فإننا نستطيع أن نسلط الضوء على أجزاء مختلفة من الكل. 


ملخص الفصول 


يراجع الفصل الآتي (الفصل الثاني «المقاربات لتحليل الطبقة والتراصف») تاريخ 
الأطر التي طورت من أجل فهم (وتفسير) استمرار التفاوت الاجتماعيء كما يهتم بتوضيح 
المفاهيم والتركيز على الطرائق العديدة المختلفة التي تم بها تعريف الطبقة والتراصف 
والمجموعة الكبيرة من المواضيع التي تضمنها. ويشمل هذا النقاش «تضمين» مناظرات 
الطبقة والتراصف في الموضوعات والقضايا الأوسع في النظريات الاجتماعية. وتعود تلك 
النقاشات إلى مواقف لا يمكن التوفيق بينها على ما يبدو بالنسبة إلى مفهومنا للعالم 
الاجتماعي الذي يشمل مفهومنا للطبقة والتراصف. أما في الفصل الثالث («التحليل 
الطبقي: الميراث الكلاسيكي وتطوره في القرن العشرين») فيشمل مناقشة بعض القضايا 
والمناظرات التي حددت الفصل الثاني. وإلى جانب دراسة شاملة لأفكار ماركس وفيبر عن 
«الطبقة». نستكشف أيضًاء تأثيرها في علم الاجتماع (في الواقع في العلوم الاجتماعية 
إجمالًا). ويوضح هذا العرض التاريخي للتحليل «الطبقي» خلال النصف الثاني من القرن 
العشرينء. وبعد الحرب العالمية الثانية. بروز «انقسام متواصل بين «الفعل» و«البنية» 
ضمن تلك النقاشات. وأيضًا ستجري مناقشة في هذا الكتاب. حول وجوب عدم اعتبار ذلك 
بمنزلة الانقسام» ولكن بوصفه ترابطًا؛ إذ ليست المسألة «إما/وإما» ولكن «كلاهما/و». 


أما الفصل الرابع (قياس «البنية الطبقية») فيركز على التوصيفات «البنيوية» 
للطبقة. أي المحاولات المنتظمة التي جرت لتفعيل (قياس) «البنية الطبقية»». 
بتقسيم البنية المهنية (مقاربة إجمالي التوظيف). كما تُدرس وثتراجع فيه الأطر 
الطبقية «الرسمية» و«السوسيولوجية»». إضافة إلى تلك التي يستخدمها الباحثون 
السياسيون والمهتمون بأبحاث السوق. ويبدأ الفصل الخامس («تنبؤ في غير 
أوانه للموت وإعادة تجديد في أوانه») بعرض للتلاقي2» بحكم الواقع. لأعمال 
اثنين من مناصري مقاربة «إجمالي - التوظيف». وهما غولدثورب ورايت. 
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أما الهدف الأساس لهذا الفصل فهو دراسة التغيرات الكبيرة في المجتمعات المعاصرة, 
إضافة إلى عرض النظريات المختلفة لهذه التغيرات التي أدت إلى تأكيد «موت الطبقة» 
وبروز الفردية» وهنا يظهر النقاش أن ما شهدناه في العقود السابقة ليس تغيرًا اجتماعيّاء 
أي تغيرًا جذريًا في المجتمعات «المعاصرة» الناتج من العولمة والتغيرات التقنية» إنما 
هو تشديد (على النيوليبرالية أو «الرأسمالية المتطرفة»). وفي ضوء هذه النقاشاتء. تُدرس 
بدقة المحاولات الأخيرة لتطوير «نظريات طبقية» حديثة. شاملة وجامعة. 


ومع ذلكء من الأمور المعترف بها صراحة. أنه يمكن توجيه الانتقاد المشروع إلى 
معظم التقاليد القائمة في «التحليل الطبقي» ووصفها بأنها اقتصادية ومبالغة بالاعتقاد 
بالحتمية. وهكذا نستكشف. بعمقء في الفصل السادس («الطبقة والثقافة: الإثتوغرافيا 
الوصفية للطبقة») الجانب الثقافي للطبقة والتراصفء بدءًا من عرض مفهوم «المكانة 
الاجتماعية». إضافة إلى مفهوم ت. ه مارشال (لمسصد :1 :0 المؤثر «للمواطنة». كما 
درس مقاربة بورديو للطبقة. بشيء من التفصيلء إضافة إلى تطبيقات مقاربته في أبحاث 
«الطبقة الوسطى» و«الطبقة العاملة». وسوف يتطرق النقاش إلى وجوب اعتماد بحوث 
الطبقة والشرائح الطبقية على المقاربات «الاقتصادية» و«الثقافية», وفي الخاتمة, سيتم 
نقد ومراجعة المحاولات الأخيرة وجمع الاثنين في مقاربة واحدة. كما ستتم الإشارة مرة 
أخرىء إلى أن المقاربات التجميعية ليست ناجحة. وإلى أن عليناء بدلا من ذلكء الاعتراف 


بالتناقضات «النظرية» الضمنية والعمل. فى الوقت نفسه. عبرها. 


تتفق المقاربتان «الاقتصادية» و«الثقافية» للطبقة, على الرغم من فوارقهماء 
على أن العائلة تؤدي دورًا مهما في إعادة إنتاج التفاوت الطبقيء بينما يبحث 
الفصل السابع («الخراك الاجتماعي للعاتلات والتحصيل العلمي») في عمليات 
الترابط بين الخراك الاجتماعي والفوارق الطبقية في التحصيل العلمي. وسيتم 
اعتبار أن نشوء «شبه سوق» للتعليم في بريطانياء إضافة إلى التأثير المتزايد 
للسياسات النيوليبرالية أو سياسات شبه السوقء قد زاد فرص استثمار الطبقة 
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الوسطى لرأس المال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وارتبط بمعدلات منخفضة من 
الحراك الاجتماعي. وفي الخاتمة يتم تأكيد ترابط (بدل تعارض) «الثنائيات» السوسيولوجية 
في مقاربات الطبقة والشرائح الطبقية. 


وفي الفصل النهائي (الفصل الثامن «اللامساواة المتعاظمة والمناظرات حول الطبقة: 
مناقشة وخلاصة») نتجه نحو مسألة اتساع التفاوت الطبقي. حيث ندرس المساجلات 
المتعلقة ب «الطبقة المسحوقة». إضافة إلى النقاشات المعاصرة حول الفقر و«الإقصاء 
الاجتماعي». ويعدّ بعضهم أنه. وعلى الرغم من اختلافها الفعلي مع نظريات «الطبقة 
المسحوقة». فإن هذه النقاشات المعاصرة تركز على الفرد.ء وهذه من مميزات منظري 
«الطبقة المسحوقة». كما ستتم مراجعة بعض أسباب اتساع الفوارق الاجتماعية حتى في 
المجتمعات الغربية الغنية. 


وستتم مناقشة الفكرة التي تقول إنه. وعلى الرغم من مساهمة الاتجاهات البنيوية, 
مثل الابتعاد من الصناعة والتحول إلى قطاع الخدماتء والتغير الأسريء والعولمة. في 
هذا الاتساع, فإن التحول باتجاه النيوليبرالية الاقتصادية والسياسية, كان مركزيًا في زيادة 
التفاوت الطبقي. ويشار أيضَّاء إلى أن «الفردية» ليست اتجامًا لا يمكن كبحه. ولكنه اتجاه 
مرتبط بتلك التغيرات في السياسات الاقتصادية الاجتماعية. وأخيرّاء ستُدرسء باختصار. 
احتمالات قيام «التحركات المضادة» للنيوليبرالية (أو الرأسمالية المتطرفة). 
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الفصل الثانى 
مقازنات الئل الطرقة:والعراضن 


قدمة 


تتميز جميع المجتمعات المركبة. بدرجات متفاوتة. بتوزيع غير متساو للمكافآت 
المادية والرمزية. وتشكل دراسة أسباب ونتائج اللامساواة التركيز الأساس بالنسبة إلى 
الباحثين والمنظرين في الطبقة والشرائح الطبقية. وكما سنرى في هذا الكتاب. فإن 
مجموعة القضايا والمواضيع التي تنضوي تحت هذا العنوان كثيرة جدًاء وكثيرًا ما كانت 
المفاهيم والنظريات والمقايبس التي طورت لمعالجة هذه المسائل موضوعًا للنقاشات 
المطولة (وأحيانًا الحادة). ومع ذلك فإن جميع المفاهيم السوسيولوجية للطبقة والشرائح 
الطبقية تشترك في اعتبارها أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي ليس «طبيعيًا» أو ب «أمر 
إلهي» وإنما ينشأ نتيجة التصرفات البشرية. 


تصف «التراصفية الاجتماعية» الترتيب التراتبي للعلاقات الاجتماعية. وتمثل مصطلكحًا 
عامًا يصف هذه البنى المنظمة من اللامساواة. وغالبًا ما يُستبدل مصطاكًا «الطبقة» 
و«الشرائح الطبقية» أحدهما بالآخر. ولكن. من دون رسم خط ثابت وسريع يميز بين 
الاثنين» من المفيد اعتبار «الشرائح الطبقية» المصطلح الأكثر شمولية. ويتخللء على نحو 
كبيرء التمركز التراتبي كل مستويات التنظيم الاجتماعيء. سواء على المستويين الكلي (2-6ك) 


أم الجزئي 80). ومن ثم يأتي التمركز في الترتيب الطبقيء نتيجة مجموعة واسعة من 
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العواملء بما فيها درجة التقدير الاجتماعي والمكانة والجندر والعمر والدخل وموارد مادية 
أخرى؛ ومعرفة كيفية التصرف (والمعارف) إضافة إلى ملامح أخرىء. فقد يكون الانتماء 
الديني مهمًا في بعض المجتمعات وليس في أخرى. في المقابلء يُحفظ مصطلح «الطبقة» 
لوصف التفاوت المادي وجذوره. وبالفعلء كما سنرى في الفصول المقبلة» يصر العديد من 


علماء الاجتماع على التمييز بين «الطبقة» و«المكانة الاجتماعية» (أو «التراتبية»). 


أصبح من المألوف اعتبار عدم وجود تعريف واحد «صحيح» لمفهوم الطبقة, أو 
أي مقياس عالمي «صحيح» له. وهذا هو الموقف الذي يتم تبنيه في هذا الكتاب. ولكن 
يمكن اعتبار مفاهيم ومقايبس معينة ملائمة لتحليل قضايا وموضوعات معينة أكثر من 
غيرها. مثلّاه عدّ رايت. مؤخرّاء أن التعريفات والتعليقات المحددة لمفهوم الطبقة يتم 
تشكيلها بالأسئلة المتنوعة التي يفترض أن تقدم الطبقة الأجوبة عنها". وعلى سبيل 
المثالء هناك حاجة إلى مفاهيم مختلفة ل «الطبقة» للبحث في توضيح اللامساواة في 
فرص الحياة والمستويات المادية» مقارنة باستكشاف كيفية تموضع الأشخاص والمجموعات 
بذواتهم في البنى الطبقية المتفاوتة (مسألة «الهوية الطبقية»). إن هذا المنحى الذي 
يأخذ في الاعتبار وضع الشخص المناسب في المكان المتاسب (دمتممة تعمس مم #ممت6 
منطقي للغاية» ووسيلة مفيدة لتجنب «النقاشات الزائفة» عهمء4-مهسه:م. حيث لا يتحدث 
محللو الطبقة. بعضهم إلى بعضء بطريقة تسمح لهم بسماع رأي الآخرين. وقد تكون 
المقاربات المعينة ل «الطبقة» مختلفة بعضها عن بعضء ولكن لا يعني تركيزها على أمور 
مختلفة. بأنها متعارضة بالضرورة. هكذا يمكن القول إن إحدى الاستراتيجيات الملائمة 
لكتاب حول الطبقة والشرائح الطبقية قد تكون تحديد المواضيع الواسعة من الموضوعات 
التي يشملها «التحليل الطبقي». ومن ثم وصف المفاهيم والمقاييس الموضوعة بالنسبة 
إلى كل موضوع. علمًا أن هذه تختلف وفقًا للموضوع قيد البحث. 


لسوء الحظء وعلى الرغم من أن هناك كثيرًا مما يمكن قوله بالنسبة إلى 


1( .180 ,(2005 رووعء2 توتو حتمنا ععلتتطحصةن بخالا ععلتتطسةن) كتكرراهسف كدكمان م كععوممعف ,.لء متنطع تكلا متاه علمظا 
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هذا النقاش, إلا أن الأمور ليست مباشرة إلى هذا الحد. وكما سنرى في هذا الكتاب» 
حتى عندما يركز محللو الطبقة والتراصف على مواضيع متشابهة جداء فإنهم يخرجون 
بنظريات ومفاهيم ومقاييس مختلفة جدّاء غالبًا ما يتم النظر في صحتها إلى ما لا نهاية. 
وستعدّ تلك المناظرات غالبًا متجذرة في خلافات (وربما لا يكون لها حل) أساسية في 
المقاربات المنهجية لعلم الاجتماع بوصفه فرعًا من فروع المعرفة. وقد تأثرت دراسة 
الطبقة والشرائح الطبقية بتلك المناظرات إلى حد بعيد. 


مناقشة اللامساواة 


لم تستطع أي بنية (معرفية) للتفاوت الاقتصادي والاجتماعي الاستمرار في غياب 
نوع من أنواع أنظمة الدلالات «»نهرة ومنمهعكح) الذي يسعى إلى توضيح التوزيع غير 
المتساوي للموارد الاجتماعية وتبريره في مجتمعات ما بعد الثورة الصناعية والمجتمعات 
التقليدية» وعد التفاوت الاجتماعي, وكذلك الشرائح الطبقية؛ أمرًا طبيعيًا يعكس جانيًا من 
العلم «الكوني» الذي يروي قصة المجتمع ذاته. وعلى سبيل المثالء أكد «أرسطو» في 
اليونان القديمة ما يأتي: «وبالتاليء من الواضح أن هناكء بالطبيعة, رجالا أحرارًا وعبيدًاء 
وأن العبودية عادلة ومقبولة لدى الفئة الأخيرة... وبالمثلء فإن العلاقة بين الذكر والأنثى 
هيء بالطبيعة» قائمة على أن واحدًا هو الأعلى والآخر هو الأدنىء وأن الأول يسيطر والآخر 
يخضع»”. ولقد تم تأكيد نوع التلاؤم المقرر سلقًا بين ما هو طبيعي وما هو اجتماعي. 
وتلك هي النظرية التي تبطلء فعليّاه أي معالجة سوسيولوجية لهذه القضية. لأنه إذا كان 
التفاوت الاجتماعي طبيعيًاء فلا حاجة إلى المزيد من البحث فيه. 

إلى جانب هذا الافتراض ل «طبيعية التفاوت»», عد التفاوت الاجتماعي 
مستمدًا من التركيبة المقدسة للمجتمع. كما هي الحال في النظام الطبقي 


2( وردت في: #عاععاع3 :اهتوعد أوع5 .له بعلللعئغء8 ععقصف مذ «بمعالا عممحمة نتلمموعمآ كه متعتي0 عط م0» لدهملمعغعطهم7ا كلمر 


.18 ,(1969 يسمتدهمء2 بطخده دكلممحمعه1]) كو خممع18 
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الهندوسي في الهند التقليدية. وتعني الرتبة الاجتماعية في هذا النظام النقاء الديني 
(المتعلق بالطقوس). ويمكن للطبقات الدنيا أن تلوث الطبقات العلياء وبالتالي» تم فرض 
سلسلة من القيود على أفراد الطبقات الدنيا وعائلاتهم. وهكذاء كان النظام الطبقي يوازي 
(وإن لم يكن تمامًا) البنية العامة للتفاوت الاجتماعي”. وقد ارتكز هذا النظام على 
مفهومين دينيين اثنين هما الكارما (ددسةت» والدارما «معدم). وتّفهم الكارما الفرد الهندي 
بأنه ولد في طبقة أو شبه طبقة اجتماعية معينة, لأنه يستحق ذلك نتيجة أفعال قام بها 
في حياة سابقة. أما الدارما التي تعني «العيش وففقًا لما هو أخلاقي» فتعلم الإنسان بأن 
العيش في الحياة الحالية» وفقًا للقوانين (الدارما)» سيؤدي إلى ولادة جديدة في طبقة 
اجتماعية أعلىء وبالتالي إلى تقدم في النظام الطبقي. وهكذاء يتعلق التفاوت الاجتماعي 
الموجود في النظام الطبقيء بما فيه إمكان للتغير في المستقبلء بالحقائق الدينية الكونية, 


ومن ثم فهي تقع خارج حدود الدراسة المنهجية الاجتماعية. 


لذلك. فإن تبرير التفاوت المادي على أنه نابع من مشيئة إلهية أو «طبيعية» هو 
ميزة مشتركة في المجتمعات ما قبل الصناعية والمجتمعات التقليدية. وتلك الاعتبارات لا 
تفسر التفاوت الاجتماعي فحسب.ء بل تؤكد أنه جزء من النظام الطبيعي للأمور الذي يعطي 
«الأفضل». أي الحصة الأكبر من المكافآت التي يقدمها المجتمع. ففي أوروبا الإقطاعية, 
كما في الهند التقليدية. ترافق وجود الشرائح الطبقية مع تبريرات دينية وأخلاقية. ومنذ 
القرن التاسع وما بعده. كانت أوروبا الغربية» أساساء مجتمعًا زراعيًا تتحدد فيه حالة 
الفرد بالملكية. وسيطرت على ذلك أقلية من المالكين من الناس العاديين ومن رجال 


الكنيسة. وكان ذلك المجتمع تراتبيًاء يخضع فيه الفلاحون لسيطرة اللوردات العلمانيين 


(3) جرى تحدي الأصول «الأيديولوجية» للنظام الطبقي المغلق (©دهت) وطبيعته. خاصة بوساطة الأنثروبولوجيين 


الماركسيين. انظر: 89-111 :(1973) 2 .مم ,1 زاءاعه3 فاته همع «رتمتهمآ مز وعغكهن معط عمف بحتداهددهلائعل8 عكسهات. 


ويقول هؤلاء إن هذا التمايز الطبقي يعكس في الواقع درجات الهيمنة والقوة الماديتين وليس النقاء الطقوسي. 
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ورجال الكنيسة. وآنذاك كانت الكنيسة تمتلك الهيمنة الاقتصادية والأخلاقية. وعلى غرار 
ما أشار إليه بيرين «مععنه. من أنّ مفهوم الكنيسة للعالم الإقطاعي «يتلاءم بطريقة 
تثير الإعجاب مع الظروف الاقتصادية في عصر كانت فيه الأرض الأساس الوحيد للنظام 
الاجتماعي». لقد أعطى الله الأرض للبشر من أجل تمكينهم من العيشء. بهدف الخلاص 
الأبدي. لم يكن هدف العمل هو الثراءء كما كان زهد الرهبان هو المثال الأعلى «الذي 
يجب أن يركز عليه المجتمع بأكمله». وكان البحث عن الثراء بمنزلة الوقوع في خطيئة 
الجشع. في حين كان الفقر ذا أصول إلهية9. 


لذلك. ارتبط الركود الاقتصادي النسبي في المجتمعات التقليدية بالصلابة الاجتماعية 
في ما يتعلق بالأنظمة الطبقية. إلا أن المجتمعات لم تستمرء ففي خلال القرون السابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشرء تغيرت أوروبا الغربية وأجزاء كبرى من العالم» خلال 
تطور الرأسمالية الصناعية التي شكلت العنصر الأساس لقدوم «الحداثة»» وترافقت 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية التي حصلت خلال تلك القرون مع نقد متنام 
لنظم المعتقدات التقليدية التي شكلت الأساسء ولأكثر من ألفي سنةء لتفسير التفاوت 


المادي وتبرير شرعيته. 


وفي مقابل الاعتقاد بأن البشر هم بالطبيعة. أو بمشيئة إلهية. غير متساوين عند 
الولادةء تطور مفهوم آخرء منذ القرن السابع عشر وما بعد. مفاده أن البشرء بحكم إنسانيتهم» 
يولدون متساوين وليس العكس”. وانبثقت من هذا الافتراض بداية مقاربة سوسيولوجية 
لتفسير التفاوت الاجتماعي. فإذا افترضنا أن المساواة وليس العكسء هي الوضع الطبيعي 
للبشرء فكيف يمكن. إِذَّا تفسير التفاوت الاجتماعي المستمر وتبريره؟ وإذا كان لكل فرد 
حقوق طبيعية. فلماذا يسيطر بعض الأفراد على الآخرين؟ وما زالت الأسئلة تشكل القضايا 


4( بلننه2 ك1 تممقمهآ) عععت .18 .1 رحا لعمععء8 عط حممع؟ 0عمماقصهى ومع امب تاعاة كش «ز#ماكفلط أهعه3 1ه عترم1زمء8 بعممععلط تمع[ 

423 ,(1936 .14 .ه00 قصة معصطتم1 بطعمعن]"' 

(5) استبعدت في البداية بعض الفئات الإنسانية. خصوصًا النساء. من هذا «العقد الاجتماعي الأخوي». انظر: 

زبو6 111 أمعتاتا0 كانه ,1111115111اع1 ,لزعها 10110 نتعدره لا ل “ع ه1215 1116 :(1988 نتاه2 كاتا ععقتتطحسهن) اعم دمن لمنتيعد 717:6 بممحمععوم عامعون 
.(1989 رؤتاهم كنا بععلتعطصوت) 
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الأساسية للنظريات الاجتماعية والسياسية. وفي عالم الفكر السياسي. قدمت الإجابات 
الأولى عن تلك الأسئلة من خلال منظري العقد الاجتماعي. يقول توماس هوبز (1588- 
9) إن الحياةء في حالة طبيعية. تكون «قذرة وقاسية وقصيرة». وتتميز بمحاربة 
«كل شخص كل شخص آخر». ويكمن حل «مشكلة النظام» تلك بالخضوع للدولة التي 
هي ضرورة لتجنب الفوضى. وأكد جان جاك روسو (1778-1712) أن «الإنسان خلق حرّاء 
لكنه مكبل في كل مكان». ولم يعتقد روسو بأن من الممكن تحقيق المساواة الكاملة, 
ولكنه عدّ أن الديمقراطية المباشرة التي تتجلى ب «الإرادة العامة» ستوفر درجة عالية 
من الحماية للأفراد. وهكذاء أرسيت في القرن الثامن عشرء أسس المقولة التي تقول بأن 
لجميع «المواطنين» الحق في الحقوق السياسية التي تتمثل في حق الاقتراع والمشاركة 
في المؤسسات الديمقراطية. 

وترافق زوال المجتمع التقليدي وبروز الرأسمالية الصناعية مع تأكيد عقلانية 
النظام الاجتماعي الجديد. ولم تحكم السلوك الاقتصادي في المجتمعات الرأسمالية 
النامية» القوانين الاعتيادية وإنما الحسابات العقلانية. كما أنه لم يكن بالإمكان تحقيق 
توسع الأسواق وتحول عمليات الإنتاج التي رافقت الثورة الصناعية من دون تغير الأنظمة 
التقليدية في التجارة والتصنيعء التي أثرت في جميع جوانبهاء والتي تضمنت الكارتلات» 
وتحديد الأجور والأسعار. وفرض القيود على تنقل اليد العاملة وما إلى ذلك. وهكذاء فإن 
التغيرات السياسية التي أوجدت الإنسان المحرر رسميّاء ولدتء أيضًاء العامل المُعدم الذي 
كان له الحقء على الرغم من ذلكء ببيع ما يملكء أي العمل أو القدرة على العملء بعد أن 
أصبح البشر أنفسهم سلعة. 

تصدرت الثورتان الإنكليزية والفرنسية التغيرات السياسية التي رافقت التحول إلى الرأسمالية 
الصناعية. ولكن «الحريات البورجوازية» التي حققتها كانت موضع تمحيص نقدي من خلال 
المنظر الاجتماعي الأبرز في القرن التاسع عشرء كارل ماركس :2 1:. وفي البيان الشيوعي +7) 
(0تغ/ :ما :»ف :لسرن رأى «كارل ماركس» أن نشوء التاريخ الإنساني جاء نتيجة الصراعات الاقتصادية, 
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وليس السياسية فحسب. وقد قال الآثي: «إن تاريخ جميع المجتمعات الموجودة حتى الآن» 
هو تاريخ صراع طبقي»"©. والتفاوت الاجتماعي كانء ولا يزالء انعكاسًا للوصول المتباين 
لوسائل الإنتاج والإنتاج نفسه. وبالنسبة إلى ماركسء لا يمكن فصل سلطة الدولة عن السلطة 
الاقتصادية. كما أن «الفرد السيد لنفسه» في الرأسمالية ليس سوى شرط ضروري لتطور نمط 
الإنتاج الرأسمالي» ويمكن للمساواة السياسية أن تتعايش مع التفاوت المادي. وبالفعل: فإن 
الأيديولوجية البورجوازية» بتعريفها التفاوت المرتبط بنظام الإنتاج والتوزيع والتبادل المسيطر 
بأنه «غير سياسي». قد أضفت الشرعية عليه. وقد شكل العمال المعدمون الذين كانوا نتاج 
التغيرات السياسية والاقتصادية. طبقة جديدة ظهرت نتيجة لنمو الرأسمالية الصناعية؛ طبقة 


ستغير المجتمع الرأسماليء تسمى البروليتاريا (تضهعامم. 


لقد تم تحديد نمو الرأسمالية الصناعية بوصفها عنصرًا أساسيًا في الانتقال إلى 
«الحداثة». ولا يتناول مفهوم الحداثة نمو الصنائعية في حد ذاتهاء فحسبء ولكنء أيضّاء 
الوسائل الموازية لها من مراقبة وتنظيم للسكان في الدول القومية. وقد غدّت الدول 
القومية. واحدًا من الأشكال الاجتماعية المميزة التي ترافق الانتقال إلى الحداثة. وأوجد 


الانتقال إلى الحداثة عالمًا ديناميًا على نحو مميز عالمًا في طور التغير والتحول الدائم. 


في هذا الكتاب. ستتم مناقشة «الطبقة» بوصفها ظاهرة حديثة بامتياز. ولكن وصف 
الطبقة الاجتماعية ب «الحديثة» يحمل معه الافتراض بأنهاء في الأساسء: من مميزات أنظمة 
الطبقية الحديثة في المجتمعات «الصناعية». على عكس المجتمعات التقليدية ذات التفاوت 
الاجتماعي التي تتصف بمميزات: يفترض أن تكون طبيعية, مثل مميزات الأراضي الإقطاعية أو 
التراتبية الدينية» إضافة إلى الجندر والعرق. ولا يعني ذلك عدم وجود «الطبقية» قبل الحداثة, 


ولكن فكرة «الطبقات» أصبحت أحد المفاهيم الأساسية التي تمكننا من أن نبداً في 5 


)6( 11/015 #عاععاء3 ,ماعهمظ عكتعلعع8 لصة عصمالة 1ممكا مذ «مووعمد ا5تمسخصحصمهن) عل عه وؤدعلتصهالل» ,فاعقمظ ععتعلعم8 ممه عضهالة اتمكر 


.4 ,(1962 بعقتهاط] عمتطعتاطت2 دععدتاعممآ معلععءه8 :مومءومل8) 1 .امد 
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عبره7. وفي العالم الحديثء شكلت المنظمات المرتكزة على الطبقات. أي الهيئات التي 
تدعي تمثيل الطبقات ومصالحهاء المصدر الحيوي للعديد من التغيرات والتحولات التي 
فيرث الخصبر الحديتة»: 


وهكذاء فإن مفهوم «الطبقة». مفهوم منظم أساس في البحث في أنظمة التراصف 
الاجتماعي المعاصرة. ولكنء على الرغم من أن التفاوت الاجتماعي المرتبط بالإنتاج 
والتوزيع والتبادل التجاري يحمل قدرًا أكبر من الأهمية مع الانتقال للصنائعية. فإن ذلك 
لا يعني أن الأشكال الموجودة من التفرقة والتمييز الاجتماعي ستختفي بين ليلة وضحاها. 
فقد استمر التفاوت الاجتماعي المعتاده خصوصًا ما يتعلق منه بالمراكز الاجتماعية 
المرتبطة بالعمر والجندر والعرق» في العصر الحديث. 

لم يستمر التفاوت الاجتماعي المعتاد. فحسبء ولكن استمر أيضًا العديد 
من المفاهيم التي ارتكز عليها في العصر الحديث. ويرى هيرش «ممنت» أن «الإرث 
الأخلاقي» للمؤسسات ما قبل الرأسمالية فرض الركائز الاجتماعية للنظام الرأسمالي 
المتنطور. وقد قدمت الأيديولوجيا المتعلقة بالدين والعادات في المجتمعات 
التقليدية تبريرًا أخلاقيًا قويًا للتوزيع غير المتساوي للموارد. هذا إضافة إلى كونها 
حددت مستويات المكافآت المادية المرتبطةء بشكل ملائمء مع الرتب المختلفة 
في المجتمع؛ مع إعطاء الأمل في المستقبل ما بعد هذه الحياة. كما تضمنت قوانين 
تتعلق بالتصرفات الفرديةء مثل: الصدق والأمانة والواجبات الاجتماعية التقليدية 
وضبط الشهوات. ويقول هيرش إن الرأسمالية واجهت في أواخر القرن العشرينء «إرنًا 
أخلاقيًا على وشك النضوب»”؛ كانت الأخلاق الاجتماعية التي شكلت أساس الفردانية 
الاقتصادية من موروثات الماضي ما قبل الرأسمالي وما قبل الصناعي. وقد تناقص ذلك 


(7) كما سنرى في الفصل الثالث. اعتقد ماركس بأن المجتمعات الإقطاعية, مثلها مثل المجتمعات الرأسمالية, 
كانت مجتمعات ذات تراصفية طبقية. إلا أنه يمكن الاقتراح بأن النقاش حول «الطبقة» نقاش حديثء وهذا هو السبب 
الرئيس الذي يجعل المصطلح محصورًا بالمجتمعات الصناعية الحديثة في المناقشات التي سنعرض لها في ما بعد. 


8( 117 ,(1977 ععلعلغده18 بممقمه.]) لم0 م كاقصشة لماعمد بءسعتاع 0عم8 


46 


الإرث مع الوقتء ومع الاحتكاك المتأكل للقيم الرأسمالية النشطة». وفي نظرية مماثلة, 
طور غولدثورب”" المنطق السائد في تحليل هيرش؛ ليفترض أن فترة التضخم السريع في 
بريطانيا في سبعينيات القرن العشرين جاءت نتيجة اهتراء نظام المكانة (ع0:4 سمه ولو 
جزتيًاه أي إنها عكست تأكل الفرضيات المعتادة التي قدمت الأسس المعيارية للتوزيع غير 
المتساوي للمكافآت في مجتمع السوق. وإذا ما تأكلت وما زالت تتأكل الفرضيات المعتادة 
المتعلقة باللامساواة. فكيف يمكن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في المجتمعات التي 


لا تسودها المساواة.ء خصوصًا مع التسليم بالمساواة الأساس بين البشر؟ 
نظريات التمايز الاجتماعي 


يطبع التفاوت الاجتماعي جميع المجتمعات المركبة. وهكذا قد يكون أحد الأجوبة 
عن السؤال المطروح. سابقًاء أن اللامساواة المادية» ليستء بالضرورة: أمرًا سيئًا في حد 
ذاتها. وبالفعل. كانت تلك فكرة ثابتة في النقاشات النيوليبرالية المتعلقة بالتفاوت 
الاجتماعي. وتميز تلك النقاشات بين المساواة الشرعية أو الشكليةء مثل المساواة أمام 
القانون. والفرص المتساوية للجميع. والمساواة في النتائج. ولكن يتناقض السعي وراء 
المساواة في النتائج» عبر برامج العمل الإيجابي, مثلًه وفقًا للنقاشات النيوليبرالية مع مبدأ 
المساواة الشرعية أو الشكلية. وذلك لأن المعاملة الإيجابية للمجموعات التي من المفترض 
أن تكون أقل حرمانًا تعامل كأنها أقل تساويًا. وهكذاء شهدنا في الأعوام الأخيرة» مثلا. 
ظاهرة تحدي الذكور البيض من الطلاب في الولايات المتحدة الأميركيةء مستخدمين تشريع 
تكافؤ الفرص لتخصيص حصة من الأماكن في المقررات التعليمية المختارة للمتقدمين 
من الأقليات العرقية. وهناك جانب مهم آخر في النقاشات النيوليبراليةء وهو أن التفاوت 


المادي يكون في جميع الأحوال. مفيدًا في المجتمعات الحديثة. يعدّ علماء الاقتصاد 


)9( .قلع بعص عمط لاه .8 صطمرز همه اءعتط لعع8 مز «كتمدمععة لمعنعمامت50 شه كلعدههه1' بممتغماكمآ غمعسين عط » بعمعمطقامه0 .8 مطامز 


.(1978 بسمدعتعطهآ متتههابا بمعقمه1آ) نمتماراطا ل «ررمترمعظ أمءتاتاوط 1116 
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من أمثال هايك”" وعردنة. أن السعي وراء المصلحة الذاتية في المجتمعات الرأسمالية 
يشجع الابتكار والتقدم التكنولوجي. وقد ينجح المخترعون وأصحاب المبادرة أو يخسرونء 
ولكن المجتمع كله. مع ذلك. سوف يستفيد من التطور الذي يحققه هؤلاء الأشخاص 
من النقل والاتصالات العامة, والسلع الاستهلاكية. مثل السيارات والغسالات وغير ذلك7". 
ومن المعلوم أن الرأسمالية ديناميكية؛ لأنها غير متساوية» وأي محاولات لإدخال المساواة 
ستؤدي في النهاية إلى خنق روح المبادرة. وهكذاء عدّ النيوليبراليون» من أمثال بيرغر 
دعو»ءة) أن أحدًا «إذا ما أراد التدخل سياسيًا لتحقيق مستوى أعلى من المساواة المادية, 


قد يعطل عجلة الوفرة الاقتصادية. ويهدد مستوى المعيشة المادي للمجتمع»2". 


لهذه النقاشات النيوليبرالية ما يوازيها في النظرية الوظيفية للشرائح الطبقية في 
علم الاجتماع» إذ يرى أصحاب هذه النظرية أن «التفاوت الاجتماعي أداة تطورت بطريقة 
غير واعية.ء تضمن فيها المجتمعات ملء المراكز المهمة. بطريقة واعية من خلال أكثر 
الأشخاص كفاءة»”". وفي حال المجتمعات الصناعية المتطورة. يجب دفع الأشخاص إلى 
التدرب من أجل اعتلاء مراكز تتطلب مهارات عالية. ومكافأتهم على خوض المخاطر. 
باختصارء تقترح نظريتهم بأن المجتمعات الصناعية التي تتميز بتقسيم معقد للعملء 
تشهد برورًا لإجماع جديد متعلق باللامساواة الاجتماعية. وبينما كان الإجماع القديم 


متجذرًا بمفاهيم تقليدية, دينية (وبالتالي غير عقلانية) للقيم, إن الإجماع الجديد عبر 


)210 .(2001 ب,ككتماكظ عندمعمممعظ غه عنتطتاكم[ بمعقمه]) «دمفلع5 16 1024 1116 ملعنرهة .ةى 8 
(11) إن الرأي البداهي المعاكس لهذه النظرة هو أن كثيرًا من البضائح والخدمات التي استحدثها المخترعون لم 
تفد لا البيئة ولا المجتمع عمومًا. ويمكن الإشارة إلى التبغ والثاليدومايد :فنسههنامط0 كمثالين هنا. 


(212 ,(1987 جء حو عأمطاك قلق ) «را”عطتة كانه «زالهنتوظ ,حزافاءوده:2 للاوطه كترهةاتوومء +2 جرال*1 نتزه ةا اأوبع18 اكتلهاتزهن) 1116 جتعولء8 هآ عامط 
.48 


)13( :(1944) 2 .مم ,10 ماعابع1 أمعتعومام30 متنك «يصهم تامع اهن5 أه دعام مترط عحصوة» بععممل8 .8 خعطلتئلا قمةه متحدطط ترعاوعمكر 
.242-249 


أعيد نشر: هاء في: ,(1964 بمقللتدمع هاا ءعتلاهن) بممقههآ) عتشفمعل يق عأمو8 خس م1711 أمعءنومامع50 ,.قلء ,وى طمعوم8 .8 همه مبعوم0 علق هآ 
.415 
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عن عقلانية المجتمعات الصناعية الحديثة. ولا ينظر إلى التجمعات المتباينة على أنها 
عدائية بالضرورة. لذلكء غاليًا ما توصف من داخل منظور النظرية الوظيفية بأنها فئات 


ذات مراتب اجتماعية اقتصادية (56528 عتسامصمء8 معو5) بدلا من طبقات اجتماعية. 


تكمن الجذور المباشرة للنظرية الوظيفية للتراصف في البنيوية الوظيفية البارسونية 
(دستلهدمتاءعسة-لهسعيئ؟ ممنتدددهم) التي هيمنت على نظريات علم الاجتماع في الولايات 
المتحدة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية. وسثناقش تلك الأفكار بطريقة مطولة في 
الفصلين الثاني والثالث. كذلك عكست النظرية الوظيفية للتراصف عناصر من تحليل 
دوركهايم («ءسم للتداعيات الاجتماعية لتقسيم العمل في المجتمع الصناعي. وأدرك 
دوركهايم تمامًا التداعيات السلبية لتقسيم العمل (الفقرء الاضطرابات الاجتماعية.... إلخ)9" 
التي يترتب عليها تطور الرأسمالية الصناعية, ولكنه رأىء مع ذلك أن الأشكال «الطبيعية» 
لتقسيم العمل ستؤدي إلى تطور «التضامن العضوي»». أي التضامن من خلال الترابط في 
المجمعات الصناعية المعقدة. 


وهكذا؛ عدّت النظريات الوظيفية للتراصفء أن اللامساواة في المجتمعات المعقدة 
أصبحت شرعية من خلال بروز إجماع على القيم تتعلق بالأهمية الاجتماعية لوظائف 
محددة. ومن المهم الاعتراف بأن تلك النظريات تتضمن تبريرًا أخلاقيًا للتفاوت الاقتصادي 
الذي أصبح مألوفًا منذ وجود الحرية الاقتصادية؛ أي إنه في مجتمع السوق التنافسي 
يصل الجزء الأكثر موهبة وطموحًاء أي الأفضلء إلى القمة» وبالتالي يأخذ الجزء الأكبر من 
مكافآت المجتمع. ولكنء بالنسبة إلى كثير من المعلقينء ترتكز مثل هذه النقاشات على 
افتراض الفرص المتساوية (كما عبر عنها «دوركهايم»: «المساواة بين الشركاء على العقد 
في تقسيم العمل»). وهكذاء لاحت في الأفق شروط واحتمالات الفرص المتساوية في 
النقاشات المتعلقة بالطبقية. 


)214 .(1968 بووعءط ععع8 علعملا بمعل) «زاءع 30 غز الامطصة ص #رمنكامط 22 17116 بحمتعطليتجآ علتحمظر 
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إن تكافؤٌ الفرص مبرر قوي للامساواة. وإذا كان لكل شخص الفرصة المتساوية لعدم 
التساويء فيجب اعتبار النتيجة غير المتساوية عادلة ومبررة وانعكاسًا للامساواة «الطبيعية» 
في المميزات الشخصية: بدلًا من العمليات الاجتماعية البنيوية. وعلى الرغم من أنه لم 
تتحقق المساواة الفعلية في الفرصء. قطء ساد الاعتقاد أنهاء مع ذلكء. «أمر جيد»»: بالنسبة 
إلى الرؤية الليبرالية التي سيطرت في معظم المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية 
الثانية» والتي شهدت توسيع نفقات الدولة لتشمل التعليم» والصحة والشؤون الاجتماعية. 
غير أن النيوليبراليين كثيرًا ما عارضوا ذلك الاعتقاد. وقد ازداد التأثير السياسي لنظريات هذا 
الفريق الأخير في العقود الماضية. وضمن مجال علم الاجتماع» دافع سوندرز («عدسه6 عن 
وجوب العودة إلى المنظور الوظيفي في الأبحاث والنظرية التراصفية”". 


ولذلك. تم استخدام حجتين مترابطتين من خلال أصحاب النظرية الوظيفية لتفسير 
وتبرير التفاوت المادي في مجتمع يضم من هم متساوون سياسيًا وقانونيًا. وهماء أولّاه أن 
المكافآت غير المتساوية تقدم بنية من الحوافز تضمن للأشخاص الموهوبين حق العمل 
بجهد والابتكارء وبالتالي المساهمة في تحسين المستوى المادي للمجتمع كله. وثانيًاه أنه 
يوجد إجماع واسع على شرعية المكافآت الكبيرة التي يحصلون عليهاء بما أن مثل هؤلاء 
المبتكرين هم أكثر أهمية للمجتمع من الناحية الوظيفية. 

إلا أن آخرين شددوا على استمرار التوتر وعدم الاستقرار والميول باتجاه الأزمة المرتبطة 
باستمرار بنية اللامساواة. وتنبأ ماركس بأن البنية الضمنية للتفاوت الاجتماعيء المرتبطة 
بالوصول المتباين للملكية والسيطرة على الموارد الإنتاجية.ء ستؤديء من خلال الصراع الطبقي 
بين العمل ورأس المالء إلى الإطاحة الثورية بالرأسمالية الصناعية وتحولها النهائي. إلا أن 


العديد من المنظرين غير الماركسيين شددوا أيضًاء على عدم الاستقرار الضمني لمجتمع 


(215 8277115 كمهان ل «زكها5 ك4 :#متمط غباط أمبوعدت :(1990 ععلعلكده18 بمعقمم]آ) مقع قعه 3 هده ككمان أمممد كتغل مسدد عمط 


.(1996 ,كتماكة عتتسمصمءظ أه عنتطتلاهكمآ بممقمم]) متمام8 
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السوق الرأسماليء بدلا من أي ميل نحو الاستقرار والاتفاق الجماعي. وعلى عكس أصحاب 
النظرية الوظيفية. شدد أصحاب نظرية الصراع الطبقيء مثل دارندورف وريكس وكولينز 9" 
على أهمية السلطة والإكراه في أي تفسير للتفاوت الاجتماعي. ولكنء على الرغم من 
تشديد هؤلاء الكتاب على استمرار الصراع والتشكيك في نشوء أي اتفاق فعلي حول بنية 
التفاوت الموجودة. فإنهم لا يتصورون أن الصراعء على عكس ماركسء سيؤدي إلى الانهيار 
الوشيك للنظام الاجتماعي والطبقي. 


يعود ذلك. جزتيًا إلى أن الصراع المتواصل موجود في جو من التوتر وعدم الاستقرار, 
مع ميل إلى التنظيم في مجتمعات السوق الرأسمالية. لقد وصف بولانيي «رمهاه© ذلك 
ب «الحركة المزدوجة»”". فمن جهة. يسعى الداعمون لوجود الأسواق التي تصحح نفسها 
ذاتيًا إلى إزالة جميع الضوابط من عملياتها الحرة (يمكن اعتبار ولادة السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية النيوليبراليةء خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانياء منذ سبعينيات 
القرن العشرينء مثالًا على ذلك)» بينماء من جهة أخرىء, تسعى الحركات الإصلاحية للحد من 
تأثير «قوى السوق» أو «تصحيحه الذاتي». ونتيجة لتلك «الحركة المزدوجة». يمكن اعتبار 
أن تداعيات «الإرث الأخلاقي المتناقص» التي حددها هيرش تقلصت بفضل المؤسسات 
التي أنشئت في إطار الرأسمالية. لقد اعتمد دارندورف 0مماصتطدص ولوكوود (9همسهدم) 


وريكس 20 مثلًا”". على عرض ت. ه مارشال (للمطمة 11 :0 «للمواطنة»”", معتبرين 


(16 كلل وتعاطم2 درعك يععظ صطمز :(1959 ععلعلكدهظ8 بممقممآ) «زاءعع350 أهة كفس ننه غز عقالنمن) كعكهان) 4تنه كدهان رأنرملمععطوط كلمر 


«بطه أ خمع 6 لغمن5 لمممغمعه181 غه دعترمغط1' معنكمهن لمة لمممتعصدظ» ,كمتلامت للمفصدظ :(1961 ععلعلكده8 بممقمه]) بزبمع111 أمعتومام عمد 


.1002-1019 :(1971 ععطاحمعئءء(1) 6 .مم ,36 سعؤرع 18 أمءتعومام عمد 
)17( .(1957 بهماده8 :ووع88 ممعوع8 بشاللا بجصمأده8) :14/01141101ه 17 غوء07 1116 ,أترمهاه2 لمكا 
(218 متسمكتلهن) كه جتدى حتمنا بخن ججاعكاءىء8) «رامعطئة ل عفاتاو عا :ذه «رمددظة تنش ن 7711م أهه5 :عوما8 11:6 ردم لمعغعطهح7ا كلم[ 


قاع مه 0 ,زا الاق 4انه ع0ه18 ع8 مطه[ :363-367 :(1974 ععطجمعئعمءة5) 3 .مم ,8 بزومامع350 «يللقطدمهاا .8 '1' عه» ,لمممهماءه.]آ 4تكةجآا ر(1988 ,ومعموط 


.(1986 رووعع2 باتو حتمنآ معم0 :دعمروعك1 ممغلتل8) وعممعك5 اماع55 عط مذ 
)219 01116 فته كمومكدم7ن) 116 عم بزووامع50 بللقطتها/ة بإععطامصصتطط] مقصمط]' ص «روقهاكت لهعه5 كمه متطفمعمق1ق0» مللقطكية1ة .2 :1" 


.(1963 بممقتمعمء 28 بممقمم]) وترمووط 
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أن تطور المواطنة الاجتماعية (مثلًا: التقديمات العامة مثل التعليم والضمان الاجتماعي) 
قد ساهم بتقليص الفوارق الطبقية (الفصل السادس لاحقًا). وخلال القرن العشرين. وجدت 
فترات تاريخية طويلة (امتدت عبر عقود عدة في بلدان مثل السويد) عقدت فيها مثل تلك 
الصفقة الشركاتية (مندموعدظ هننه.هم:من) بين العمل ورأس المال9©. لقد وصف كروتش (طعسمت) 
ذلك بأنه «التسوية الاجتماعية في منتصف القرن العشرين»””. كانت تلكء بمفهومها 
الإجمالي. صفقة طبقية. وقد دعمت حكومات اليمين واليسار الضمان الاجتماعي والرفاهة 
المتزايدة. ولم تسع حكومات اليمين واليسار وممثلوها إلى إحداث إخلال راديكالي في 
التوازن الموجود في الترتيبات الاجتماعية. ويمكن وصف تلك الترتيبات بأنها من مميزات 
الفوردية «دنه»تة) (نسبة إلى «فورد»). وهو مصطلح استخدم على نطاق واسع لوصف 
الترتيب الصناعي الاجتماعي الناشئ في العديد من المجتمعات الرأسمالية المتطورة بعد 
الحرب العالمية الثانية. تميزت «الفوردية» بالإنتاج الكمي والعمالة الكاملة (في الأقل في 
ما يخص الرجال). وتطور الضمان الاجتماعي وارتفاع مستوى الاستهلاك. 

أما العنصر المشترك بين جميع المؤلفين الذين يمكن تصنيفهم في إطار نهج «الصراع» 
في الطبقة الاجتماعية. فإنهم جميعهم يحددون الطبقات الاجتماعية على أنها الفاعل الأساس 
في الأنظمة الطبقية في المجتمعات الصناعية. ولكن, كما أشرناء هناك عدم دقة ملحوظة وعدم 
اتفاق بالنسبة إلى تعريف «الطبقة» ومعناها. 


«الطبقة». مفهوم متعدد الوجوه 


يرى علماء الاجتماع أن استخدام مصطلح «طبقة». في الخطاب 
الأكاديمي2. يختلف تمامًا في الواقع عن استخدامه في الخطاب اليومي» 
أي إن الاستخدام اليومي للكلمة هو أقرب إلى مفهوم التمييز أو المكانة 


)220 :(1983 لتتحية -طععهاط) 1/138 .مم ,معابع8 عط سعط «ررعحلا 0 صقط [دطدوعععتة ععماا ععة وعدقهان عحصود تجطئاآ» بمرهطافغط]' مميةقن 
57-53 


)221 .53 ,(1999 رؤوعءة2 تجاتكك حتمنا 4عملد0) بلعمل:0) عمعتبيظ تمعاععلا! هذ عوتتهن لم30 بطعدهعت متامت 
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الاجتماعية. ويبدو أن الرؤية الصحافية تؤكد ذلك. إذ تشير صحيفة الأوبزيرفر إلى أنه تم 
اختصار ملاحظة الفوارق الطبقية: عبر الأعوام. على أنها مسألة أسلوب حياة””. ويمكن 
استخدام كلمة «طبقة» للإشارة إلى أسلوب الحياة أو المكانة أو الرتبة الاجتماعية. وهو 
أكثر استخدام شائع لهذا المصطلح. وهنا ترتبط «الطبقة» بالتراتبية. أي بكون الشخص أو 
المجموعة «أعلى» أو «أدنى» من شخص أو مجموعة أخرى. وغالبًا ما يدل أسلوب الحياة 
وأنماط استهلاكية معينة على الرتبة الاجتماعية. فمثلًاه في تمثيلية كوميدية تلفزيونية 
من ستينيات القرن العشرينء غالبًا ما يتكرر على الشاشاتء مشهد تُمثّل فيه «الطبقة 
العليا» بقبعة لاعب البولينغ» و«الطبقة الوسطى» بقبعة الترلبي ((لننة» و«الطبقة الدنيا» 
بالقبعة المسطحة مثلما ظهر في مسلسل «الصقيع فوق إنكلترا» (لسهلومظ .ده 06:*). وبعد 
ثلاثين عامًا أظهرت مخكاة ساخرة واعية للتمثيلية «بارسونز عن الطبقة»مه مممسدم) مم8 
و«ددت: «الطبقة العليا» كأنها ترتدي القبعة التي يرتديها عادة مطاردو الغزلانء و«الطبقة 
الوسطى» على أنها ترتدي القبعة التي يرتديها لاعبو الغولفء و«الطبقة الدنيا» على أنها 
ترتدي قبعة صوف يرتديها مشجعو لعبة كرة القدم. وفي التمثيلية الأخيرة. تم إظهار.ء 
وبإسهاب. مصطلح «الطبقة» بمقارنة الأرستقراطيين الذين يرسلون أولادهم إلى المدارس 
الرسمية مع العمال ذوي المداخيل القليلة الذين يدفعون من أجل تعليم أولادهم في 
التعليم الخاصء أي أعضاء نوادي الغولف الممتازين الذين يعيشون في مساكن تابعة 
للسلطة المحلية ومنسهةة هسم لدمت. وهناك رجال صنعوا أنفسهم بأنفسهم واشتروا 
حقوق إطلاق النار وندهنه ومنهماق. ويعتمد مفهوم «نهاية الطبقة». في هذه الأنواع من 
المناظرات على نظرية تقول بأن أنواعًا معينة من الممارسات الاستهلاكية لم تعد مرتبطة 


«فالطبقة» كلمة تحمل معاني عديدة. وعلى الرغم من أن تلك المعاني سوف 
تتكرر مطولًا في هذا الكتاب. فمن المفيد محاولة وضع خلاصة في هذه المرحلة 


101991١ (22)‏ تع نسهو 01 
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المبكرة. ويمكن تعريف ثلاثة معان مختلفة لمفهوم الطبقة مع بعض التبسيط: 

- «الطبقة» بوصفها نفودًا ومكانة وثقافة اجتماعية أو «أسلوب حياة». 

- «الطبقة» بوصفها بنية من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي (لها علاقة بامتلاك 
الموارد الاقتصادية والنفوذ). 

- «الطبقات» بوصفها قوى فاعلة اجتماعية وسياسية فعلية أو ضمنية. 

أولى علماء الاجتماع. شأنهم شأن الصحافيينء اهتمامًا كبيرًا بأساليب الحياة المتفاوتة 
طبقيّه كما ظهر في مناقشة غولدثورب وآخرون””» وناقشوا أساليب الحياة «المخصخصة» 
ل «العامل الثري». وكما سنرى في الفصل السادسء كانت هناك إعادة إحياء جديدة 
ومستدامة للاهتمام السوسيولوجي بالجانب الثقافي ل «الطبقة». تم وضع التصنيفات 
المهنية من خلال شركات تعنى بأبحاث السوقء. من أجل تقديم دلالة لأنماط أساليب 
الحياة والأنماط الاستهلاكية. وعندما يتم ترتيب المهن وفقًا لمستويات النفوذ أو المكانة 
الاجتماعية المثصورة: فإنه يمكن قياسها بمقاييس المكانة الاجتماعية. 

أما الاستخدام الشائع الثاني لمفهوم «الطبقة» فهو وصف إجمالي لبُنى التفاوت 
المادي التي ظهرت في الحصول المتباين على الموارد الاقتصادية والنفوذ (وقد تكون هذه 
امتلاك رأس المال أو المواد الاستهلاكية والمهارات والمؤهلات وشبكات المعارف.... إلخ). 
وتوصف المجموعات التي تحصل على المكافآت غير المتساوية ب «الطبقات». ولا تتميز 
تلك المجموعات بأي فروق رسمية أو قانونيةء ولكنها تلخص نتيجة التنافس على الموارد في 
مجتمعات السوق الرأسمالية» من الناحية المادية. وفي المجتمعات الحديثة. تكون المهنة 
الأماس الأكثر شيوعًا للتصنيف. أما المثال على ذلكء فهو «التصنيف الاجتماعي الاقتصادي» 
الذي أصدره «مكتب الإحصاءات البريطانية الوطنية». وهذه التصنيفات المهنية هي من بين 
المؤشرات الأكثر فائدة لأنماط السوق المادية والأبحاث الدعائية. كما وضع علماء الاجتماع 
الأطر «الطبقية» الخاصة بهم. 


)223 رععلتعطحصوت) 3 ررومامهعهة5 صل كعتلدةه5 ععلتتطسهن) عممعساد ككمان) عا ع «ععلعملالا ختعناكرزف 17:6 ,[لة غع] عامط ةام 0ن .28 مطامر 
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تمء أيضًاء تحديد «الطبقات» على أنها قوى اجتماعية فعلية أو ضمنية. أو قوى 
اجتماعية فاعلة لها القدرة على تغيير المجتمع. وكما رأيناء عدّ ماركس أن الصراع الطبقي 
يمثل القوة الدافعة الأساس في التاريخ الإنساني. وبالتأكيد. لم يشارك آراءه المعلقون 
المحافظون. ومع ذلكء منذ الثورة الفرنسية وما قبلها. عدت «الطبقات» مصدر تهديد 
محتمل للنظام القائم وبالتالي يحمل مصطلح «الطبقة» معه إيحاءات سياسية مهمة. 


ويمكن استخدام هذا التمييز الثلاثي لتوضيح مجموعة من النظريات المتعلقة 
بالطبقة التي ستثُناقش بإسهاب في هذا الكتاب. وقيل إن الثقافات وأساليب الحياة 
المتعلقة بالطبقاتء. إضافة إلى المواقع الاقتصادية المتعلقة بالطبقات. تؤدي إلى 
نشوء «هويات» طبقية معينة تشكل أساس المؤسساتء كالنشاط السياسي المتعلق 
بالطبقات؛ أي إن البنى الطبقية تؤدي إلى ظهور أشكال معينة من «الوعي» 
الطبقي التي تُنتج. بدورهاء «النشاط الطبقي». وهو ما وصفه بال (طدم) بسلسلة 
مجنب75. ولكن» كما سنرى. تحمل هذه النظرية السببية إشكالية كبرى. 


وهكذاء قد يصف استخدام كلمة «طبقة» ترتيب أساليب الحياة. أو المكانة 
الاجتماعية, وأنماط التفاوت الماديء. إضافة إلى القوى الاجتماعية الثورية أو المحافظة. 
ولا يُستخدم هذا المفهوم حصريًا في أي فرع من فروع العلوم الاجتماعية, خلاقًا لمفهوم 
الحدية في علم الاقتصاد. مثلّاه ليس من المحتمل تحديد رؤية سوسيولوجية «صحيحة» أو 
استخدام متفق عليه لذلك المصطلح. 

سوف يعد هذا الكتاب أن المعاني المختلفة التي نُسبت إلى مفهوم الطبقة قد 
ساهمت بعدم الوضوح الذي يميز العديد من النقاشات المعاصرة حول التراصف الاجتماعي» 
إلا أن مجموعتين إضافيتين من العوامل زادتا من تعكير المياه التي لم تكن صافية أساسّاء 
وهي النقاشات في النظريات الاجتماعية: وتسارع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي 
سعت تلك النظريات إلى تفسيرها. 


)24 لقممنععظ8 قصة صدطاءتا مذ معط لمعتومامه55 غه عمدوعلة عغطا مه كممنووعت0) عصصدك :72لعلدل موممءمتمظ عط 15» ملطدم .8 .1 


.709-720 :(1989 ععءطجمععء (1) 4 .مم ,13 العممععم1] أعترمتعء 1 هه وبوطءنا كل هتناو[ أهدره م8116 صبطععروءمع1]8 


55 


النظرية الاجتماعية والتغير الاجتماعي 


كثيرًا ما كان الاهتمام باللامساواة قضية مركزية بالنسبة إلى العلوم الفلسفية 
والسياسية» والعلوم الاجتماعية إجمالاه ولكنء وكما في جميع القضاياء تأثرت النقاشات 
المتعلقة باللامساواة بنقاشات أوسع في النظريات الاجتماعية. وتأثرت أيضًا بتغيرات 
أساسية في الأطر التاريخية الاجتماعية والاقتصادية التي جرت ضمنها تلك النقاشات. لقد 
تم الإقرار سابقًاه بأن المفهوم الحديث ل «الطبقة» نشأ بوصفه قضية مركزية مع تطور 
الرأسمالية الصناعية التي سيطرت على العالم خلال القرنين ونصف القرن الأخيرين» ولكن 
تلك الفترة ذاتها من التاريخ الحديث كانت فترة من التغير الاجتماعي. 


بالنسبة إلى النظريات الاجتماعية. تزامن نشوء العلوم الاجتماعية في نهاية القرن 
التاسع عشر مع نقاش مستدام بالنسبة إلى طبيعة فروع المعرفة ذاتها أو ما يسمى 
الخلافات حول المنهجية «©:هدهط»0. عدّ بعضهم أن مبادئ مشابهة تُطبق في العلوم 
الاجتماعية والطبيعية: وأنه يمكن تأسيس تعميمات تشبه القوانين في الحقل الاجتماعي. 
عرفت هذه الطريقة ب «الفلسفة الوضعية». ورأى النقاد الإنسانيون (هنمدسقن لهذا الموقف 
أن العلوم الاجتماعية والطبيعية تختلف اختلافًا جذريًاء بسبب موضوعاتها. وبما أن البشر 
يملكون القدرة على التفكير والأفعال المستقلة, فإن الطبيعة الاجتماعية تعني أن الفهم 
التفسيري. وليس تعميمات تشبه القوانينء هو الهدف الملائم للمسعى السوسيولوجي. 
وارتبط هذا النقاش المنهجي بسلسلة من الانقسامات الثنائية المُرتبكة (حقيقة/قيمة, 
وسيلة/ثنية» ثقافة/اقتصاد/اجتماع) التي استمرت خلال القرن العشرين وبلغت ذروتها 
في حروب المناسق 86 «وندديهم) في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته. وتم 
تقديم نموذجين متناقضين ومتضاربين للبحث والتنظير السوسيولوجيء. أحدهما وضعي/ 
كمي مقابل آخر تفسيري/نوعي. وعلى الرغم من أن ماكلينان (مدمعةتهه عدّ أن «حروب 
المناسق» هذه قد انتهت غير أنها بقيت تُؤثر في نقاشات الطبقة والطبقية27. 


)25( تحسقطتن«[) كععصعم8 4انه كععموع1 :ترومامع50 207 .قلء ,[له غع] عع0مل1 صطهز هذ مئنتكتتوه2 موعلا عغطا1» بمفمممعك81 عمعءمن 
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إن ما وصفه غيدنز «هددنه» وآخرون ب «الإجماع التقليديء أو الأرثوذكسي»2*9 الذي 
نشأ في العلوم الاجتماعية في خمسينيات القرن العشرين وستينياته. قد شكل إطار التحليل 
الطبقي في علم الاجتماع في الفترة المباشرة بعد الحرب. وكان لذلك «الإجماع التقليدي 
الأرثوذكسي» ثلاثة عناصر. أولّه تأثر بالإطار المنطقي للفلسفة الوضعية؛ وبالتالي» أقيمت 
أبحاث العلوم الاجتماعية على غرار تلك التابعة للعلوم الطبيعية. وتم التعامل مع الحقائق 
الاجتماعية بوصفها «أشياء». وسعى علماء الاجتماع إلى وضع بيانات عامة حول التصرفات 
الاجتماعية من خلال ملاحظات واقعية. وقد وصف هذا الكتاب, باختصارء العنصر الثاني 
من هذا الإجماع؛ أي سيطرة النهج الوظيفي بشكل واسع. أما العنصر الثالث لهذا الإجماع, 
وفقًا لغيدنز. فيتمثل بتأثير مفهوم «المجتمع الصناعي». حيث عدّت التكنولوجيا الصناعية 
والمميزات الاجتماعية المرافقة لها (عقلانية الأداء التقني» وتقسيم العمل بشكل كبير وما 
إلى هنالك) على أنها المحرك» أو القوة الأساس التي تغير العالم الحديث. 


وكان منظرو الطبقة والتراصف من أوائل نقاد «الإجماع التقليدي». كما كان «منظرو 
الصراع» الذين تم تعريفهم سابقًاء أول المعارضين للنظرية الوظيفية في علم الاجتماع, 
وجرى معظم النقاش بين المقاربات «الوظيفية»» من جهة. وأصحاب نظرية «الصراع», 
من جهة أخرىء على أرض نظرية البناء الطبقي. وكان التطور في أنظمة الطبقية المهنية 
ميزة أساس في مفهوم المجتمع الصناعي. وقد قيل بأن الأنظمة الطبقية في المجتمعات 
الصناعية المتقدمة سوف تميل نحو الالتقاء. وعلاوة على ذلكء فإن الالتقاء سيكون باتجاه 
كن اك انقاعاء قبطن علرها وظاففنه «الظقة الوسيطي 20 واهيرة رن أنه كلها اليفك 
«الطبقة الوسطى»». تقلص الصراع بين الطبقات. 


وهكذاء شملت أطروحة المجتمع الصناعي حوارات مهمة متعلقة بالطبقة 


)26( نسعقههآ) «زبمع11 أمعه5 خذ كعو ةن هته كعال 2 ,قصع0100 :بتممطتصة مذ «رصمعط]” لمعمة لمه كعتتعمعحصع» ,قمع0100 .ةم 
.(1982 بممللتحمعها/ة بعاه دوع صنفد8 
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والتراصف. ولقد تطورت في وقت من الاستقرار الاجتماعي الظاهر إضافة إلى تفاؤل كبير 
في بعض المناطق. واعتمدت تلك «التسوية الاجتماعية في منتصف القرن العشرين», كما 
سنرى, أُسسًا مفككة, لكنها بدت في وقتها وكأنها تقدم إمكان الاستقرار الدائم. وبكلمات 
هارولد ماكميلان (مملاندد< فامضن التي تُردد غالبا والتي أعلنها في عام 1957. «لم يكن 
الأمر جيدًا مثلما هو عليه الآن: اذهب إلى الريفء. اذهب إلى المدن الصناعية. اذهب 
إلى المزارع» وسوف ترى حالة من الازدهار لم تشهدها قط خلال حياتك ولا حتى في 
تاريخ بريطانيا»”*... وقد تبين أن ذلك التفاؤل ليس له أساس. ولكنء حتى في ستينيات 
القرن العشرين وسبعينياته» كان منظرو الطبقة والتراصف وباحثوهما يتحدونء بانتظام, 
الافتراضات المريحة لنظرية «المجتمع الصناعي»””2» وبالفعل. يمكن اعتبار هذا المشروع 
امتدادًا منطقيًا ل «نظرية الصراع»”, وعلى أنه أنتج «صناعة» النظريات الاجتماعية التي 
بدت أحيانًا وكأنها تطيح بعلم الاجتماع بأكمله. 


في خمسينيات القرن العشرين وستينياته كان منظرو الطبقة والتراصفء الذين 
يتمثلون بمؤلفين من أمثال بنديكس وليبست””» يشددون على أهمية الصراع إضافة إلى 
الاستقرار. ولقد تبنوا الفكرة الماركسية التي تميز بين الطبقة «بحد ذاتها» والطبقة «لأجل 
ذاتها». أي بين طبقة وُجدت بصفتها حقيقة تاريخية من جهة, وطبقة اكتسبت وعيًا لهويتها 
وقدرة على العمل من جهة أخرى. ولكن بنديكس وليبست عدا أن مسألة نشاط الطبقة 
مسألة مشروطة؛ إذ إن الطبقة قد تُظهر أو لا تُظهرء وعيًا معيئًا. وتتلاءم تلك المقاربة. من 


دون أي إشكالية, مع الأساليب «الوضعية» الواسعة في الأبحاث الاجتماعية: يمكن تحديد 


)228 (تتهلقتطعمه /عله.مع حاط وبوعم) 
)229 .قله بأعقمقآ ستتتمالة مم5 كمه عتلمعءظ8 لممطماع8 مذ مزوعته50 [متأدمكمآ مذ ممغخمع مم5 امعو وأ ممم 1ه .28 مطمر 
.(1967 رومععط ععر8 علرملا معلل بععلعلندهظا بممقمم]ا) .0ه 200 وقءموء2 مناه توص 00 از تزمقاهءة/ ه31 أمعو3 عباوط انه كنطها3 ,ككهان 
(30( ولكن» انظر: .449-462 :(1973) 3 .مم ,7 «رومامع50 «, ةبرو مامت50 صا ممتسامع8 نه عءمعمطغلاه0 .8 معطمل 
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«الطبقات» التي ستظهر الملاحظة الواقعية في ما إذا كانت تمتلك «الوعي الطبقي» أم 
لا. ومنذ خمسينيات القرن العشرينء تجدد الاهتمام السوسيولوجي بالكتابات الأوروبية 
المتعلقة بنظريات الطبقات. وخصوصًا أعمال ماركس وفيبر (سنناقش تلك الأعمال في 
الفصل الآتي). وكان التقليد الأميركي للطبقية الاجتماعية موضع نقد خاصء حيث عُدَ أنه 


يركز على المكانة, أو النفوذ الاجتماعيء بدلا من الطبقة. 


جاءت التطورات في الأساليب السوسيولوجية موازية للاهتمام الناشئ في النظريات 
الطبقية «الكلاسيكية». وكما رأيناء نُظر إلى الطبقات بوصفها وحدات موضوعية يمكن 
دراستها بطريقة تجريبية. ومن أجل ذلكء عدّت البيئة المهنية» تقليديّاء على أنها تُقدم 
إطارًا يستوعب «الثنية الطبقية». واسثكمل التطور المنهجي المتزايد للمسح الاجتماعي» 
باتساع كبير في نطاق وقدرة معالجة المعلومات التي أصبحت أسهل مع تكنولوجيا 
الكومبيوتر. فنتيجة لذلك التطور.ء وضعت برامج طموحة للتحليل الطبقي خلال سبعينيات 
القرن العشرينء جمعت فيها التطورات في النظريات مع تحليل نتائج المسح””. وستُعرف 
هذه بمقاربة «التوظيف الإجمالي» وميعهوه :سمهت للتحليل الطبقي. ومن أهم 
مميزات هذه البرامج التجريبية أنها بدت وكأنها تربط بين اثنين من أهم جوانب الطبقة 
المحددة سابقًا: أي (أ) الطبقة بوصفها مصدرًا لبنية اللامساواة الاجتماعية. و(ب) الطبقة 
بوصفها مصدرًا للهوية والوعي والنشاط الاجتماعي والسياسي. وكما سنرى. تطورت مقاربة 
«التوظيف الإجمالي» إلى تخصص أساس ضمن حقل «التحليل الطبقي». وعُدَت هذه 
البرامج البحثية. ال 5 في سلسلة «جهه؟ وكأنها مستمدة. إلى حد كبير, إذا لم يكن كليّاء 
من الجانب الاقتصادي للطبقة. 


(32( ععلتتطحموت) معط لاماعه5 لصة حسمكتعدعها!ا سل دعتلده5 ,كتكررزاعضة كعمان) خنز كعتمنم3 مناه توص ةرمن :عتتنريون) ككوان) متطعتتكا مناه علقظر 
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لوصف الأطر العريضة للامساواة في المجتمعات المعاصرة. ولم تهتم هذه المقاييس 
اهتمامًا أساسيّاء أو حتى أنها لم تبد أي اهتمامء على الإطلاق» بقضايا الوعي والنشاط 
الطبقي. فمثلًاء في الأبحاث المتعلقة بالفقراء في القرن التاسع عشرء كان يجب تحديد 
المحرومين. وفي الواقع استهلكت محاولة التعريف التجريبي للفقرء معظم طاقات 
التاحنيق "الأوائل: ومع إزدناة حم الإحضانات الوطنية المويعة: :وحصت أطر التصنيقك 
لترتيب المعلومات. وفي مجتمع تعتمد فيه أعداد متزايدة من الأشخاص على الوظائف 
المدفوعة المرتباتء كان المؤشر الواضح للتميز أو الحرمان» يتمثل بالمهنة. وبالتالي» ومنذ 
بداية القرن العشرينء أصبح من المألوفء بالنسبة إلى الإحصائيينء تقسيم السكان إلى 
مجموعات أو طبقات مهنية. تعتمد (إلى درجة أكثر أو أقل) على المكافآت المالية التي 
تعود إلى المجموعات المهنية المعينة. ويُستخدم مصطلح «الطبقة» عالميًا لوصف هذه 
المجموعات المهنية» على الرغم من كونها تختلف في ترتيبها عن «الطبقات» التي أشارت 
إليها أعمال ماركس وفيبر النظرية. إلا أن المؤشرات المهنية التي تطورت في إطار الأبحاث 
السياسية» أو التطبيقية المتعلقة بالطبقة الاجتماعية والوعي والنشاط الطبقيء تداخلت 


باستمرارء وهنا يكمن كثير من الالتباس. 


وهكذاء يركز الفصل الرابع على الاستراتيجيات المختلفة التي طورت لدرس البنية 
المهنية. أو الطبقية. وترتكز جميع تلك الاستراتيجيات. بشكل أساس, على التوظيف والبنية 
المرتبطة به. ولكنء على الرغم من أن بُنية التوظيف هي المصدر التجريبي السياسي 
لتوليد تلك «الطبقات». فلا يوجد هناك مؤشر مُتفق عليه للتصنيف. وسوف يتم الاقتراح 
أنه يمكن تقسيم الأطر الطبقية بطريقة مفيدة إلى ثلاث فئات. 

أولّاء الأطر المنبثقة من الحس العام التي تفتقر إلى الذرائع النظرية» والتي 
تُصنف المهن في ترتيب تراتبي تقريبي يطبق عليه عدد من (على أمل ألا تكون 


جد اعتباطية) الفوارق الفاصلة. وتكون المهنة في المجتمع الصناعيء مؤشرًا 
ممتارّاء سواء إلى مستوى المكافآت المادية. آم إلى المكانة الاجتماعية. وعبر 


60 


الأعوام, وُجد رابط بين تلك المؤشرات ومجموعة من العواملء مثل معدل وفيات الرْضع. 
الحصول على التعليم» السلوك الانتخابي وما إلى هنالكء وثانيّه مؤشرات إلى المكانة, 
أو النفوذ المهني التي تسعى إلى قياس الرتبة أو القيمة الاجتماعية لأنواع معينة من 
المهن ضمن مجموع السكان كُله. وفي البدء. ضعت مقاييس المكانة المهنية بالنظر إلى 
الأبحاث المتعلقة بالحراك الاجتماعي. وكان التشابه بين مقايبس المكانة المهنية في الدول 
المختلفة «الانفتاح» النسبي (أو غير ذلك) في البنى المهنية. في منزلة معلومات أساسية 
في تطوير أطروحة «المجتمع الصناعي» ودراستهاء والتي» كما رأيناه وصفها غيدنز على أنها 
عامل أساس في «الإجماع التقليدي أو الأرثوذكسي» الذي نشأ في علم السوسيولوجيا في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والواقع؛ أن كل المؤشرات المهنية المنطقية ومقاييس 
المهنية. هي مؤشرات وصفية. كما أنها تراتبية» وبالتالي فهي مقاييس «تدريجية» لكمية 
معينة نوعًا ما (الدخلء المكانة, الرتبة الاجتماعية وما إلى هنالك). ولكن تم إنشاء الفئة 
الثالثة من المؤشر الطبقي المحددة في الفصل الرابع؛ أي الأطر «الطبقية العلائقية» أو 
النظرية. في إشارة واضحة إلى النظريات الطبقيةء خاصة تلك التابعة لماركس وفيبر. 
وهكذاء تدعي تلك المؤشرات بأنها تقيس ديناميات العلاقات الطبقية وحقائقهاء بدلا من 
مجرد وصفها ببُنى اللامساواة أو المكانة الاجتماعية. أما المثلان السياسيان للأطر الطبقية 
العلائقية المتجذرة بالنظريات التي ستبحث لاحقًاء فهما الإطار الطبقي الماركسي لإريك 
رايت 0مع1 نرت»). والإطار الطبقي «الفيبري» الجديد لجون غولدثورب وممطفاهه هدهن). 
علمًا أن هذين الكاتبين يدعيان بأن أطرهما الطبقية ليست تراتبية أو «تدريجية». بل 


«علائقية». 


ولكن. على الرغم من أن هذه الأطر الطبقية المختلفة ؤضعت من أجل 
أهداف مختلفة تمامًاء فهناك بالممارسة. أوجّه شبه كبيرة بين موضع المهن 
والمكانة الوظيفية في الأطر المختلفة. وبالتالي. غالبا ما يتم التعامل مع هذه 
الأطر الثلاثة على أنها متعادلة. ومح ذلكء تشير الاختلافات في الأسس والافتراضات 
التي بنيت عليهاء إلى أنه يجب توخي أقصى الحذر من تطبيقهاء خصوصًا في ما 
يتعلق بالنقاشات النظرية المتعلقة بالطبقة الاجتماعية. والواقع لم يتم الاعتراف» 
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بشكل واسع, باختلاف طبيعة. وادعاءات مؤشرات «الطبقة» المختلفة المتوافرةء ضمن 
المجتمع السوسيولوجي» وشكل ذلك مصدرًا إضافيًا للالتباس في مجال «التحليل الطبقي». 
وقد تم توضيح ذلك الالتباسء كما سنرىء في النقاشات الأخيرة. وتلاقت أعمال المناصرين 


الأساسيين من أوخّه عدة. 


عند حلول ثمانينيات القرن العشرين2» طغى العمل التجريبي في مجال «التحليل 
الطبقي»» على مقاربة التوظيف الإجمالي. ولكن تسارع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» ذاتهاء ساعد في تقويض ما بدا أنه الافتراضات والقضايا التي بُنيت عليها. وكان 
ذلك غالبّه بسبب التغيرات في البنية المهنية («الطبقية») نفسها. وفي نهايات القرن 
العشرين. حدث في المجتمعات الصناعية «القديمة». انخفاض رقمي ونسبي في الطبقة 
العاملة التقليدية. وفي بلدان مثل بريطانيا وأميركا وأستراليا ومعظم دول أورويا الغربية. كان 
هناك انخفاض في أعداد العاملين في الصناعات الثقيلة والصناعات الاستراتيجية التقليدية, 
مثل: التعدين وصناعة الصلبء وبناء السفن والصناعات الهندسية الثقيلة (ومنععمهمع بعت). 
أما الأسباب وراء هذا الانخفاض فمعقدة. وقد أذَّت الاختراعات التكنولوجية دورًا أساسيًاء كما 
فعل التقادم التقني ©»م»»ههام لهندد»6. أي إن العمليات المُمكننة الحديثة استدعت عددًا 
أقل من العمالء وإن أنواعًا جديدة من الطاقة حلت محل القديمة. ولكن حدث أيضًاء انتقال 
في التقسيم العالمي للعمال الصناعيين باتجاه جنوب شرق آسيا؛ والبلدان التي تطورت بشكل 
سريع من الناحية الاقتصادية, مثل الصين والهند. وتسارع انهيار الصناعات الثقيلة في الغرب 
بشكل كبيرء تحت تأثير الركود العالمي الذي تلا الأزمة النفطية التي حدثت في سبعينيات 
القرن العشرين. وساهمت إعادة البناء الاقتصادي التي حدثت بعد ارتفاع أرقام البطالة في 
زيادة أعداد الوظائف المتوافرة» ولكن - كان معظمها في قطاع الخدمات الماليةء وخدمات 
التجزئة. والخدمات الشخصية. هذه التغيرات أدتء كما رأينا في الفصل الأول» إلى انخفاض 
في ما كان يُعرف ب «الطبقة العاملة» التقليدية. أي العمال الذين يتجمعون في مناطق 
جغرافية معينة. ويعملون يدويًا في الصناعات الثقيلة. وحدث نمو مقابل في الموظفين الذين 
لا يعملون يدويّاه والذين عُدَواء تقليديّاه أنهم ينتمون إلى الطبقات «الوسطى». 
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إضافة إلى تلك التغيرات في البنية المهنيةء أصبح «العمل». بوصفه وظيفة. أقل 
أهمية في تكوين السلوك الاجتماعي. وغدا الموظفون يقضون وقنًا أقل في العمل 
المدفوع الأجر. وانخفضت أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على هذا النوع من العمل 
لكسب معيشتهم عنها في العصر السابق. وكان شباب البلدان الصناعية القديمة؛ ينضمون 
إلى القوة العاملة بأعمار أكثر تقدمًا من السابقء: وأدى توسع التقديمات الحكومية (في 
التعليم والصحة والضمان) إلى جعل الأشخاص أقل اعتمادًا على بيع عملهم من أجل 
الحصول على الخدمات التي يحتاجون لها. وقد يفضي التراجع المستمر في دول الرفاهة 
إلى أن تكون هناك حاجة ما إلى تعديل تلك النظريات. ولكنء مع ذلك لا يزال يسود 
الاعتقاد بأن هناك تراجكًا في أهمية العمل بوصفه وظيفة. خصوصًا بوصفه مصدرًا للهوية 
الاجتماعية منذ النصف الثاني من القرن العشرين. 


إلا أن خلاقًا حصل حول الآثار الفعلية لتلك التغيرات في العمل والتوظيف. وتحديدًا 
عد بريفرمان «د.م,8) في كتابه المؤثر الصادر في عام 1974 تحت عنوان العمل 
واحتكار رأس المال أن أساليب الإنتاج الرأسمالية تحتوي على ميل ضمني باتجاه روتينية 
العمل و«نزع مهارات» العمال””. وقد أثر هذا الميل في جميع العمالء وبالتالي كانت 
ترقية (همندسومنه القوة العاملة الناتجة من نمو الوظائف غير اليدوية. ظاهرية أكثر منها 
حقيقية. ومن المعلوم أن العمال غير اليدويين بل حتى الإداريينء يصبحون بدورهم 
موظفين «منزوعي المهارات» «هلاتءءص. وأثارت مداخلة «بريفرمان» جدلًا كبيرًا بالنسبة 
إلى طبيعة التغيرات الفعلية في المصطلحات الطبقية التي كانت تحدث بالنسبة إلى 
البثنية المهنية» ولكن النتيجة (ربما غير المتعمدة) للنقاش الناشط المتعلق بالبنية الطبقية, 
أدت إلى التعامل مع النشاط الطبقي بوصفه مسألة مستقلة. على نحو متزايدء بل لم يتم 
وضعها في الاعتبار على الإطلاق. 


مع ذلك. بقيت مسألة النشاط الطبقي تمثل إشكالية. ويمكن التشكيك 


)33( جلطتممال! علدهلا معاك1) رسمشطدعن) لاع تقترع م1 علا خ عأعولالا ل :01 ممم عء10 111 بأماتوهن) «زأومء :1/1601 1ه “#مطهطة ممفحص حمرظ مك1 


(1974 ,ومععط موعتوع. 
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بتعريف «الطبقة العاملة» وحجمها النسبيء كما يمكن أن تستمر الأدلة على خصائص 
الطبقات المهنية في إظهار استمرار الترابط الوثيق بين الطبقة المهنية والسلوك الانتخابي. 
ومع ذلك. فمن الصعب إيجاد حجة قوية مفادها أن الطبقة العاملة (أو أي طبقة أخرى) 
في الغرب شاركت بنشاط ثوري مُستدام منذ الحرب العالمية الثانية. ويبدو أن انهيار 
«اشتراكية الدولة» في الكتلة الشرقية ترافق مع الابتعاد عن المبادئ الاشتراكية» بدلا من 
إعادة إحيائها. 


كان نمؤٌ «الموجة الثانية» من نظرية المساواة بين الجنسين الذي ترافق مع 
مشاركة النساء المتزايدة في الوظائف المدفوعة الأجرء ذا أهمية كبرى في النقاشات 
المتعلقة بتراجع أهمية «الطبقة». ويمكن القول إن السياسة الطبقية (إضافة إلى مؤسسة 
المواطنة) تشكلت بشكل أساس من خلال مصالح الموظفين الذكور, إضافة إلى المالكين 
والمسيطرين الذكور على وسائل الإنتاج المادي. ومن المختمل أن يكون قد حكم بعض 
الرجال رجالا آخرينء وناضلوا من أجل النفوذ والسلطة. ضمن المجال العام للتوظيفات 
والسياسة والحروبء. ولكنء كما أظهر النقد القائل بالمساواة بين الجنسينء لم تكن النساء 
خاضعات في المجال العام فحسبء وإنما ضمن المجال الخاص للحياة الأسرية والعائلية. 
وبدا أن النظريات والتحليل الطبقي التقليدي لم يساهما كثيرًا في تحليل موقف النساءء 
وقد ساعدت زيادة الوظائف التي تشغلها النساء على تسليط الضوء على نقاط ضعف 
أساسية بالنسبة إلى أطر الطبقات المهنية. ولقد ضعت تلك الأطر وفقًا لنموذج يسيطر 
عليه التوظيف الذكوري. وأدى استمرار الفصل المهنيء. وفقًا للجنسء إلى عدم إمكان 
التعامل مع تلك الأطر على أنها تتحلى بالحياد الجندري. وذلك على الرغم من زيادة 
التوظيف النسائي. ولكنء بقي استمرار تقسيم العمل يولد عوائق لا يمكن تجاوزها أمام 
تطور تصنيف «طبقي» واحد يشمل النساء والرجال. 


وهكذاء بداء على نحو متزايدء أن التقليد التجريبي الرائد في التحليل الطبقي 
السوسيولوجي (أي الدراسة للقائمة على مسح على نطاق واسع) لم يقدم كثيرًا 
بالنسبة إلى العديد من القضايا الاجتماعية الملحة المعاصرة. فمنذ نهاية سبعينيات 
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القرن العشرينء ارتبطت عودة النيوليبرالية السياسية والاقتصادية بزيادة سريعة في التفاوت 
المادي (خصوصًا في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية). ولكن ذلك لم يكن متعلقًا بزيادة 
أي أمر مشابه للنشاط و/أو الهوية «الطبقية». وبالفعل. عدّ بعضهم أن فشل الفعل المنتظم 
المستند إلى الطبقات (خصوصًا من جانب «الطبقة العاملة» (المتناقصة) يشكل التحدي 
الأكبر أمام التحليل الطبقيء ليس في مظهره التابع لإجمالي - التوظيف فحسب. ولكن بمعنى 
أشملء أيضًاك*. وبطريقة متزايدة. وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى» بالطبع» فضت 
«الطبقة» والتحليل الطبقي؛ لأنهما يرمزان إلى مفاهيم واستراتيجيات بحثية تجاوزها الزمن, 
وليس لها أي علاقة بتحليل المجتمعات المعاصرة. وذهبت النظريات الاجتماعية (وقد يقول 
بعضهم إنها تأرجحت) باتجاهات جديدة ومختلفة تمامًا. 


النقد الأوسع ل «التحليل الطبقي» 


غير أن الحجج المتعلقة ب«نهاية الطبقة» لم تقتصر على قضايا 
وموضوعات (مثل التغيرات في البُنية المهنية. والزيادة في توظيف النساء)» 
بحيث بدت بالعلاقة معها مقاربة إجمالية التوظيف المهيمنة نوعًا ما غير 
كافية. فعلى نحو متزايدء بدأت مناقشة قدوم «التحولات المجتمعية» التي 
كانت تعنيء» بطبيعتهاء أن مفهوم «الطبقة» أصبح زائدًا عن الحاجة. وتُعدّ 
هذه التغيرات. أحيانًاء عصرية في الواقع. وأنها تشير إلى تحول مهم في تطور 
الرأسمالية الصناعية. وقد استخدمت تسميات عدة لوصف هذا التحول. من 
الفوردية ««صوهنةءهت) إلى ما بعد الفوردية.ء ومن الحداثة إلى ما بعد الحداثة. 
ومن الرأسمالية المنظمة إلى «غير المنظمة». إنهاء وعلى نطاق واسع. الانهيار 
المستمر لصناعات الإنتاج القديمة. ونمو الصناعات الجديدة المعتمدة على 
الكومبيوتر والتخصص المرن («منهتنادنءمة ءا0نهات). وقد أصبح الناس مرغمين على 
التأقلم السريع مع هذا «العصر الجديد». وعدّ بعضهم أن الوظائف طويلة الأمد 
في صناعات الإنتاج على نطاق واسع والبيروقراطيات الشاملة (وعم سمس ومم 


(234 #«بطءموءوع18 لمممنتعع8 كمه صوطاءتا مذ بصمعغط]' لمعتعمامت55 غه بعددوعلة عط مه مسممنوعت0) عصصوة :7لعلدل8 ومنوءم مط عط 15» بلطوط 


.(2000 ,وع28 تالو حتمنآ معم0) :حممطعسمفعمظ) :مهنمميعسه 1 أمعهد هتنه ككبرلعضة ددم بععهكد5 اعهحك 1/13 :709-720 
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التي وفرت الأساس الثابت للتعبير عن الفعل الطبقي الصناعي» أصبحتء وبسرعة. شيئًا من 
الماضي. وتضمنت نظريات «ما بعد الحداثة» رفضًا قاطعًا ل «السرديات الكبرى» (ع#ضعسد نممه)» 
مثل الماركسية: إضافة إلى أطر وحة «المجتمع الصناعي» التي سعت إلى تقديم عرض متماسك 
لتطور «الحداثة». إن «الانعطاف العالمي للحداثة الذي من المفترض أن يكون قائمًا يستدعي 
إعادة التفكير في العلوم الإنسانية والاجتماعية»”" التي لم تعد «المنظمات الوطنية فيها تخدم 
بوصفها مبدأ بُنيويًا للنشاط الاجتماعي والسياسي»9”. وعد بعضهم أن ذلك سوف يتطلب إعادة 
تفكير جذرية في المفاهيم الأساسية للأحداث السياسية. مثل «الطبقة». 


كما رأينا في الفصل الأولء فإن الفكرة الأساس التي تطغى في هذه التعليقات هي 
فكرة الفردية. ومع تقسيم التوظيف. يصبح الأفراد مجبرين على التفاوض على المسارات 
الخاصة بهمء من خلال سوق عمل غير مستقر على نحو متزايد”” وعدّ آخرون أن القيم 
الفردية ازدادت في السياسة كما في التوظيفء واختفت التضامنات التي دعمت الهوية 
والصراع الطبقي. وكما عبر عن ذلك بيكء فإن الطبقة الاجتماعية هي «فئة ملتبسة» تعبر عن 
الفئة التي تكون «ميتة وهي في قيد الحياة». والحال أنه لم تعد المرتكزات الماضية للهويات 
الجماعية ذات صلة بالموضوع., وأصبح المجتمع يتجه نحو الفردية. ويقول بيك: «إن الفردانية 
مفهوم يصف التحول البنيوي والاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية وعلاقة الفرد بالمجتمع... 
محررًا الناس من أدوار محددة تاريخيًا... تحرر الفردانية الناس من أدوار وقيود تقليدية... 
وأخرج الأقراف مق طيقاضا ترتكر على 'المكانة :الاعطماعية..: وأصبحة الطيقات اللتواعية غير 
تقليدية»””. وعد بعضهم., أن صفة غير التقليدية هذه تؤثر ليس في الطبقات فحسب. بل 
في العلاقات الشخصية. مثل تلك القائمة ضمن العائلة الواحدة. 


(35 .مط ,57 تزووامع30 ل أمدتلاه[ :85 «روععمعك5 لهاع50 عط عه1 جمدتمةغتاهممحمده0 عمنعدصمتنآ» نعلتهمدة معغدلح همه عاءء8 طعتمات1 
.2 :(2006) 1 

(36) المصدر نفسه. ص 4. 

)37( .2000 ,(2000 نضتاهط نكآنا بععقتتطحمةن) علعمثالا ل 4آرمثالا سعلط ع8 ملععء8 طعتمات1 


(38 أمعتاناو فننه لم30 كن فتنه لااكتلها اطاط العمتلهدره ةالنتامط :نه هم ةلهن طون بحستعطممى 0 علع8 طءطددتاع همه علعء8 طعتمان1 


202 ,(2002 عهدة بممقمه]آ) دععمعنتوعكعدرون 
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تُتهم «السياسة القديمة» ب «الإنتاجية». ويعد بعضهم أنه يجب على «السياسة 
الجديدة» الاعتراف بأن المصالح الطبقية الموضوعية لا توجد بما هي كذلكء. ولكن 
هناك نقاطًا عدة من العدائية» وبالتالي هناك إمكان للصراع وحاجات إلى تمثيل أطرافها. 
وهكذا؛ لا تحاول هذه الأنواع من الحجج أن تأخذ بالحسبان الانخفاض الظاهر في الأهمية 
السياسية للطبقة العاملة القديمة. فحسبء ولكن أيضًَا تحاول تحديد مراكز الاهتمام 
السياسية الجديدة. لقد عدّ بعضهم أنه في مقابل القضايا التوزيعية التي كانت مركز 
اهتمام «السياسات القديمة» أدى نمو «الحركات الاجتماعية الجديدة»» إلى تحويل المشهد 
السياسي تحويلًا كبيرًا. وتهتمُ مثل تلك الحركات بالبيئة وحقوق بعض الجماعات المختلفة 
التي كانت مُستثناة, تاريخيّك من المشاركة الاقتصادية والسياسية الكاملة. خاصة النساء 
والجماعات العرقية الخاضعة”. ولقد تم توسيع الحقوق إلى أبعد من حقوق الراشدين 
لتشمل حقوق الحيوانات والأطفال. ومن إحدى مميزات الحركات الاجتماعية الجديدة أن 
دعمها يتخطى الحدود الطبقية» وبالتالي تُضعف أسس السياسات الطبقية القديمة والفعل 
السياسي المعتمد على الطبقات. 


عد بعضهم أن العولمة ونمو ثقافة ما بعد الحداثة اجتاحت آخر بقايا كل ما 
هو تقليدي وهي في طور تقليص نفوذ الدولة ذاتها التي أصبحت في كل الأحوالء 
وعلى نحو متزايدء ضعيفة في ظروف الكونية الجديدة («عتمهناهمممهمه م«6. وانهارت 
في الغرب «الصفقات الشركاتية» «منموءءة »نه.دم.هه» بين رأس المال والعمال المرتبطة 
ب «التسوية الاجتماعية لمنتصف القرن (العشرين)»”*" والسياسات الاقتصادية «الكينزية» 
(نسبة إلى كينز). كما انهارت اشتراكية الدولة في الشرق. وعدّ بعضهم أن تضاؤل 
مؤسسات الدولة وتلك المتعلقة بالتوظيف. سيؤدي إلى نشوء أنظمة طبقية ثقافية 


في أصولهاء بما أن الأشخاص يختارون وينجذبون إلى رموز وأساليب الحياة التي تعبر 


(239 تعخسالالا) 4 .مم ,52 بعموعدء8 أوعمد «روعنتاه2 لمممتكتصتاكما غأه دعتممكمده8 عط عمتهمع 1 لقطن :تخمعحمء م81 لمعمة بوعلل» ,011 دسهات. 
.817-568 :(1985 


)40 .53 معوزء ساق تتعاعء ناا از عوهان) أمعمد بلعد هون 
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عن حاجاتهم وأفضلياتهم. وعن مزاياهم وإنجازاتهم الشخصية. وبالتالي عدّ واترز 
وعنههن أن الطبقية في المجتمعات المعاصرة: التي تتغير فيها الأذواق» والاهتمامات 
باستمرارء هي تقليدية بالنسبة إلى المكانة الاجتماعية للهمدتمجمه»مسمه. وفي الواقع, 
عد أن الأساس «الطبقي» للطبقية قد اختفى نوهًا ما. ويعبر العديد من الأشخاصء, 
بوصفهم مستهلكينء. عن اهتماماتهم البيئية. والمثال الآخر على هذا المنطق يكون 
بالارتفاع المفترض في أهمية الجنيه أو الدولار المتعلق بسوق «الشاذين جنسيّا». 
باختصارء يتم التعبير وإظهار هويات الأشخاصء على نحو متزايد. من خلال الاستهلاك 
وليس الإنتاج. 


ويرتبط هذا التركيز على أهمية الاستهلاك. ارتباطًا وثيقًاء بما تم وصفه 
ب «الانعطافة الثقافية» «سدة لعسه) في العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من أن 
مصطلح «ما بعد الحداثة» قد غداء في ما يبدو. عرضة للإهمال على نحو متزايد في 
أوساط المنظرين الاجتماعيينء فإنه يمكن وبحقء اعتبار الانعطافة الثقافية إحدى 
وريثاته. ويمثل وضع تلك الانعطافة الثقافية في إطار زمني محدد قضية إشكاليةء ليس 
أقل أسبابها أنه يمكن القول إن جذورها الأصلية تتجلى في الخلافات حول المنهجية 
ننممدههه5 016 في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ومع ذلكء لا 
تمثل الانعطافة الثقافية التي حصلت في العقدين الأخيرينء (بالنسبة إلى بعضهم) 
تغيرًا في النسقء وابتعادًا صارمًا عن الفلسفة الوضعية والأبحاث «الواقعية»». واتجامًا 
نحو التركيز على الفهم التفسيري. وبالتالي» لا تتعلق المسألة بالنسبة إلى الاستهلاك» 
مثلًاء بكون الوضع الاقتصاديء أو الأنماط الاستهلاكية سببًا في تكوين الهويات©/, 


)41 ككهان) الامطه كاء 0011111 جتعصعدط' .5 مفتو8 كمه عع[ .[ 1010 مل «بسعغكترة ممنخمعقعغمنة عغطغ مذ ممزووعععم5» ,ورععوال1ا بمامع لم1 


رع8ة5 تصوقمه]آ) ككمان وح النوءطط 116 ,سرععهللا دمامعلهالا1 همه فاكلتملة2 مور[ :(1996 مسهحمعمهآ بمعقمه]) معتادة كط عنصة خذ «راتأمننوعاا عاتنوطء12 


.(1996 
42( انظر مثلا: مه ممتامكتمعلم1/! ع«عتعللع8 روتمعلمصصدمه #«وتتمءل1 لماعهة لمة ععمقطن لماعهك» بمعئوء011 علنتماة همه ومتللتطع دمت" 


:اماع ستمدظا) كعابراكعاناآ هاه ك17865ت عه[ 6مطلين) :ككملن) 821616 ركلء ,[له اع] عمتت0آ مصمماظ مذ «رمتلمتاكسة مذ وعتكتغمعءل1 لمعنك5 أنه ممتتهحممكممم]' عط 


.(2005 ع تلوط 
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ولكن الاستهلاك يُعدَ أحد العناصر في الممارسات المستمرة التي تُكون الهوية. 
وتعد «الثقافة» ذاتها قوة دافعة مستقلة في المجتمعات المعاصرة. فمثلًا: 


«في المجتمعات التي تتضمن كثافة معلومات. لا يشمل الإنتاج الموارد الاقتصادية 
وحدهاء بل يشملء أيضًاء العلاقات الاجتماعية. والرموز والهويات والحاجات الفردية... 
ويعتمد تشغيل الآليات الاقتصادية والمعدات التكنولوجية وفاعليتها على إدارة الأنظمة 
العلائقية وضبطهاء حيث تسيطر النواحي الثقافية على المتغيرات «التقنية». ولا تعمل 
السوق لمجرد تداول السلع الماديةء بل تصبح نظامًا يتم فيها تبادل الرموز»7". 


تركز الفكرة المشتركة في العديد من الانتقادات التي تمت مراجعتها سابقًا على 
مسألة ما إذا كانت «الطبقات» لا تزال تُعدّ قوى اجتماعية فعلية أو ضمنية مهمة في 
أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. وهنا تصبح مسألة الهوية (الوعي) 
أساسية: إلا أن تلك الانتقادات لا تفترض أن المجتمعات الرأسمالية لم تعد متفاوتة إلى 
درجة كبيرة. ومن هذه الفكرة. يمكن القول بأنه. على الرغم من احتمال انخفاض «العمل» 
بوصفه وظيفة, ومصدرًا مهما للهوية الاجتماعية, فلا يزال العمل هو العامل الأساس الذي 
يحدد الرخاء المادي لمعظم السكان. ومن هناء استمرت المؤشرات الوصفية للطبقة في 
إظهار الثنية المستمرة من اللامساواة في المجتمعات المعاصرة. ولا يزال من المنطقي 
وصف المجتمع الرأسمالي الحديث بأنه خاضع ل «طبقة حاكمة». مسيطرة من الناحية 
الاقتصادية, وتتجلى بالقدرة على التأثير في الحياة السياسية, والاجتماعية, بشكل أساس8*. 
ومع ذلك ثُمثل التغيرات الكبيرة في التنظيم الاجتماعيء إضافة إلى التعليقات النظرية التي 
رافقت هذه التغيرات» تحديات كبيرة لتحليل الطبقة والتراصف. ولذلك: سندرس في القسم 
الآتي تداعيات هذه التغيرات في النماذج النظرية بالنسبة إلى تحليل الطبقة والتراصف 
واللامساواة. 


)43 ميلوتشى (تعساء381)ء ورد فى: ععقاعه؟2 ا «زومام50 لمسطلين) عسطاين كل 5 مك8 .كله متطمالة صطمز همه 4ممتلعمظ معومر 
.5 ,(2004 ,دوعء2 توتو حنمنا ععلتطحصةت بشالة ععلتعطحصوت) 


44 .(1991 نقتاهط كاتا ععلتتطسمن) تستماة8 كعل18 ولا[ بكامعة5 .ل مطمل 
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الفعل والينية, الاقتصاد والثقافة 


كان أحد عناصر النقد السوسيولوجي للفلسفة الوضعية, خلال ستينيات القرن العشرين 
وسبعينياته. كما عُبر عنه. مثلّه في نظرية «غيدنز الانبنائية»» هو تأكيد أن لا الموضوع ولا 
الهدفء ولا «البنية» ولا «الفعل» يجب اعتباره أولوية تفسيرية. وتوافقت تلك النظريات مع 
تلك التي وضعت سابقًا بوساطة بعض المنظرين الماركسيين. وخصوصًا مؤرخين من أمثال 
إ. ب. طومبسون ««مهمم: « .© (انظر الفصل الثالث) بالنسبة إلى الترابط الذي لا ينفصم 
بين «الطبقة» ومفهوم الوعي. وكما أشير سابقًاه كانت مسائل الفاعلية (دمعهم والبنية في 
صلب المناقشات التي كانت قائمة في أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرينء (أي 
الاختلافات حول المنهجية) المتعلقة بطبيعة علم الاجتماع بوصفه فرعًا من فروع المعرفة. 


ويمكن القول إن نقاشات «الفاعلية» مقابل «الثنية» تحمل في صُلبها مشكلات 
التفسير السببي. وإذا وضعنا المسألة بشكل مبسط جدَاء هل يمكن اعتبار السلوك 
الإنساني «تفاعليّا» إلى حد كبيرء أي نتيجة ضغوط تمارس من خلال المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية (الأسواق والعائلات والمنظمات وما إلى هنالك)» التي يتموضع ضمنها جميع 
الناس بشكل ثابت؟ أو هل بالإمكان فهم السلوك الإنساني بشكل أفضل نتيجة تصرفات 
الفاعلين المفكرين الهادفة؟ وفي واقع الأمرء لم ينحز معظم علماء الاجتماع أنفسهم إلى 
أي جانب من هذا الانقسام, كما أشار بوتيرو”' (معنامه: 

«يعترف جميع علماء الاجتماع الكلاسيكيين بازدواجية الحياة الاجتماعية كقيد 
خارجي على الأشخاص, ولكنها تتكونء أيضًاء من مجموع الأفعال الفردية. ويوافق كل واحد 
منهم على أنه. من جهة. تُقيد أفعال الأشخاص بقوى اجتماعية أوسعء. ولكن من جهة 
أخرىء يكمن مصدر هذه القيود الخارجية تحديدًا في أفعالنا وأفعال الآخرين؛ أي إننا 
جميعًا نُولّد. عمليّاء العالم الاجتماعيء لكوننا فواعل هادفة: نترجم ونكوّن حياتنا». 


(45 .4 ,(2005 بععلعلكدهظا بمملعمسمتطة) «اتلهنتوعاط فته تمتكاءة2ة أوعمد3 نترم المع ه38 ,ممع و8 رلمعتلا 
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ومع ذلكء كما يعتقد بوتيروء فإنه على الرغم من افتراض ازدواجية الحياة الاجتماعية هذه. 
يميل العديد من التفسيرات السوسيولوجية إلى التداعي والميل إلى هذه الناحية أو تلك. ولكن 
يجب عدم النظر إلى هذا الميل بكونه يمثل مشكلة. كما سنرى في الفصلين السادس والسابع 
(على الرغم من أن بوتيرو رأى خلاف ذلك). 


يمكن اعتبار مفهوم الطبقة شاملًا لهذه الازدواجية, وذلك بجمع «الثنية» و«الفعل» 
في مفهوم واحد. ويمكن النظر إلى سلسلة ه ب ح + ؟ على أنها تجمع بين البنية والفعل 
بوصفهما تمريئًا تفسيريًا واحدّاء وذلك على الرغم من أن اتجاه الأسهم يشير إلى أن البنية 
هي العامل الأساس المحدد. والواقع, نأى لوكوود9" الذي كانت أعماله أساسية في تطوير 
النقاشات التفسيرية في م ب » + في التحليل الحديث للطبقة: بنفسه. في ما بعد عن 
ذلك المنطق. 


وفي موازاة ازدواجية الفعل والبنية هناك فصل ممائثل بين ما هو «اقتصادي» 
وما هو «اجتماعي». وقد اعترف عالما الاجتماع فيبر ودوركهايم بذلك في أعمالهماء 
واستكشفا ما هو «اقتصادي». وما هو «اجتماعي» كعناصر في التفسير السوسيولوجي©. 
وتم الاعتراف بذلك. خاصة. في إعادة صوغ تقاليد علم الاجتماع والاقتصاد الذي أكد أن 
الحياة الاقتصادية متضمنة في علاقات اجتماعية وثقافية أكبر وأشمل". وإذا وضعنا ذلك 
في عبارة عريضة. في إطار علم الاجتماع الاقتصاديء فإن من المستحيل فهم «الاقتصاد» 


(46) 816 11 ا 7معد12 .قله بمهدممصلة #ءمعدط 102 كمه مموصصنة .آ لممطعتظ8 مذ «رتمتمطك عط مذ علمقآ غوعكلمعلة1 عطل» ,لمممومعكه.] لتحكوما 

.(1981 رؤوء28 41[ 01 بطع بجمععءم0) 1 .01 ملالا م مرومام مود 

أعيد نشرة.ء في: .(1988 مسمحسرآ] متسصمنا بممقمم.1آ) عوتنملن) عتتمترمعظ تنه امه ه38 لأمنعمد ,له رعوم8 لاتتوج[ 

)47( .101411011 1ل4قع350 2114 كزكبزأمض4 كدهان) ,موحد 

مع ذلكء. فإنه من الممكن أن تصلح تفسيرًا لحالات معينة؛ فعلى سبيل المثال. يمكن تفسير تصرف عمال 

المناجمء الذين استمروا في إضرابهم خلال الإضراب العام في بريطانيا عام 1926 بعد عودة معظم العمال إلى العمل 
بطبيعة عملهم وعلاقاتهم الاجتماعية. 

(48) انظر المناقشة في: لقعوة أه معتممعغط1 مععله1/1 مذ مصمتك 1ل مهمون غه عاهم8 عغط1» تتووعئة .4 لمة لم5متصسامط .31 .رز 

.239-54 :(1983 تبجهالا) 2 .مم ,17 مرعمامع50 «رسم تامع مسد 

(49) لعلة :(1992 ,دوعءط معلاموع للا :0ن بلعل ل[تهظ) عنآ عتسرمترمءظ قل «زووامم30 7716 ,كله موعطلعنة لمقطع83 قمة معاعدمصهين علمماز 


.(2005 رققعة8 تطللاء حتمنآ مماععء متوط :[ا[ مسموعععستوط) .لع م2 ,زومامعه50 عنموترمعظ قش عإموطلضمط 111:6 .كله ,عع طلعهة لمقطعت8 قصة ععماعدمة ل 
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بطريقة مستقلة عن شكل من أشكال المجتمع الفاعل أو مجموعة شاملة من العلاقات 
الاجتماعية. وواقع الأمر أن العلاقات الاجتماعية تسبق علاقات التبادل» والتغيرات في ما 
هو «اجتماعي» تعكس التغيرات في ما هو «اقتصادي» والعكس صحيح. مرة أخرىء إن 
مفهوم الطبقة. كما طوره فيبر وتونيز وماركس والتقاليد الألمانية في علم الاجتماع عامة, 
تشمل هذا التضمّن 0عمد»44ءامم8. أما مجتمعات ما قبل الحداثة فينظر إليها بوصفها 
تجمع بين «المكانة» و«الطبقة» بأشكالهما التراصفية.ء مع إظهار المجتمعات الحديثة 
تمييرًا متزايدًا واستقلالية في العلاقات الاقتصادية الطبقية عن الإطار الثقافي والمعياري 
للمكانة التقليدية69, 


ولكن النقاشات النظرية المرتبطة بالانعطافة «الثقافية» تحتوي على رفض حاسم 
لفصل «الفعل» عن «البُنية». إضافة إلى إمكان فصل ما هو «اقتصادي» عن ما هو 
«اجتماعي»7”. وكما رأيناء غالًا ما يرتبط هذا الموقف بالنقاشات المتعلقة بانخفاض 
أهمية. وفي الواقع لاعلاقية. مفهوم الطبقة في ما يخص تحليل المجتمعات المعاصرة, 
حتى إن بعض الذي يعملون ضمن إطار موسع ل «التحليل الطبقي»». عدوا أن إعادة 
الاعتراف بأهمية «الثقافة» تعني أنه بقدر ما يتم الاعتراف بأن القيم والعادات قوية مثل 
شروط وجودها بقدر ما يتمُ الابتعاد عن التقليد الذي يربطها بأسس بنيوية. والواقع أنه 
لا يمكن الحصول على كل شيء”". وبالتالي» «يتضمن أخذ الثقافة على محمل الجد. 
الابتعاد عن الأبحاث المتعلقة بالتراصف. أقلّه في ما يخص مفهومها التقليدي»7". 


يشير ديفاين وسافيج هنا إلى إعادة توجيه أبحاث التراصف بعيدًا من دراسات 


(50) يمكن الإشارة إلى استثناء في حالة ماركس الذي رأى أن المجتمعات ما قبل الرأسمالية ذات تراصفية طبقية 
أيضًا. وكان مفهوم ماركس للطبقات ما قبل الرأسمالية متوازيًا مع تحديد فيبر و«تونيز» لفئات «المكانة الاجتماعية». 
)51 ممتخهكمعء دع نجع خآ عتحطلدت) كنآ أهاء ع ترون هتته كتكرزآماتف أمسطلين) :نزم مع لومنطلين) كله ,عامط اعقطتلة قمة نيهت دك اسوط 
.(2002 بععدة تممقمه]) معتعة بوتتمعك1 همه 
)م52( 22111 .قله ,[له غع] عمتئجآ مذ «رفةةجلهمة ذقملن قمة برومامعه5 تمعداط لممتهلدت عغط1» ععدحد5 علتاة قصة عمتعطط ممماط 
كع أنزاكع نآ هته دعت ادع ك1 وسطللن) :دكمان 


(53) المصدر نفسه. 
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الوعي الطبقي (بعد الفشل الفعلي لمنطق سلسلة ه ج ن ج )١‏ وتصويبها نحو دراسات 
القوية "عبت" فنظر إلى" الووية ليس :اضكاها للمكانة” دولك بوضفها ومظالبة بالسطيرة: 


هذه قضايا معقدة, سيثم استكشافها بتعمق أكبر في نقاشنا لمساهمة بورديو في 
التحليل الطبقي في الفصل السادس. وفي الوقت الحاضرء ستتجلى أهداف هذا الكتاب» 
بشكل أفضلء بإعلان بعض الافتراضات المنهجية الأساسية التي سيُبنى على أساسها نقاشنا 
في الفصول الآتية. أولّاه على الرغم من أنه سيتم الاعتراف بأن الازدواجية الواقعية للحياة 
الاجتماعية تعني أن إعطاء الأولوية التفسيرية للوسيلة أو للبنية يمثل إشكالية. وفي ما 
يخص تحليل اللامساواةء يجب افتراض فصل تحليلي*””. أي إن الفاعلية والنية مترابطتان 
بالفعل. ولكن يمكن فصلهما من الناحية التحليلية. وذلك لأهداف الأبحاث التجريبية. 
وسوف يتم اتخاذ موقف مماثل بالنسبة إلى ما هو «اقتصادي» وما هو «ثقافي». بينما 
سيتم الاعتراف بأن كل ما هو «ثقافي» متضمن بالفعل في ما هو «اقتصادي» والعكس 
صحيح. وسيتم افتراض «ازدواجية تحليلية»” تسهل الدراسة الاجتماعية العلمية المنفصلة 


لكل ما هو اجتماعي وثقافي. 


أما الأسباب وراء اتخاذ هذا الموقف فبسيطة جدًا؛ إذ يركز منظرو «الانعطافة 
الثقافية». بالاشتراك مع الأنصار الإنسانيين للخلافات حول المنهجية» على العوامل الذاتية 


أكثر من أي شيء آخر. لذلك. يحجمون عن التفسيرات السببية: 


«بينما يفترض الإنسانيون أن كل ما هو اجتماعي يتكون بوساطة. وخلال, 


أنظمة اللغة ومجموعة القوانين والرموز والإشارة. فإنهم نادرًا ما يحددونء 


(54 01171141[ 871415[1 «رسصمااعة لهة عتتناعنت 5 عستستطصصهت م0 بمملغه عتطاع م5 مداك7ا 5أدعمععمطامعه]18» متعطععة أععدع نوز 


,30 تزعوه[م1ع30 «رصمتك صلادانا عط عمامماءن 10 نمملتممعع )م1 سعؤوترد مه ممتخدميوءع غم[ لمعه5» :445-483 :(1982) 4 .هم ,33 ترومامه35 ره 


.679-99 ,(1996 عر طصصمعده[8) 4 .مم 
(55 8 .مم ,اعار 18 عط معلط «وعلعم8ظ طغتقمزر م عمممموع8 4 بمكتلضتمرمهن) لمه ممتكتمومع مدلا[ بجمدتععوممعه116» لعقمم8 تإعمدلح 


)1998(: 140-149. 


/3 


بل إنهم يغفلون تمامّد الشروط الاجتماعية المرافقة لإنتاجهاء أو الإنتاج الاجتماعي. 
فبالنسبة إلى الإنسانيينء التأويل هو التفسير6#. 


وإذا لم يكن هناك إمكان لتحديد الأسبابء. وإذا ما كان العالم الاجتماعي في الواقع 
مجرد عالم سائل ومُتغير باستمرار من التمثلاتء فإن هذا سيجعل من الإشكالي جدًّا تحديد 
السياسات أو الاستراتيجيات التي يمكن أن تجلب إما تغيرًا اجتماعيًا نحو التحررء وإما 
تقليص التفاوت الماديء إلى وجود إشكالية معينة. 


وفي سياق مماثلء إذا عدت الثقافة والاقتصاد «أنظمة أحادية» بدل أن تكون 
«ازدواجية» (وذلك من الناحية التحليلية)7©. فسوف تُقيد الأبحاث التجريبية 
والمناظرات السياسية بطريقة مشابهة. وفي الواقع. عدّ بعض الباحثين أن التركيز على 
ما هو «ثقافي». واستثناء ما هو «اقتصادي» سيؤدي إلى حرف النقاشات بعيدًا من 
أهمية التفاوت المادي. وكما أشارت أعداد متزايدة من المؤلفين””. فإن التركيز على 
الفرد الانعكاسي وعلى الهويات الفردية بدل الأفعال والنتائج الجماعية.ء ستكون له 
أصداء عديدة في أوساط النيوليبرالية. ويتناغم تعزيز الحقوق الفردية والاعتراف بها مع 
نظريات هؤلاء الذين انتقدوا الطريقة التي أضعفت فيها التقديمات الجماعية, الأفراد. 
وبالتالي» يرى أونيل أنه كان «هناك نوع من التلاقي بين يسار ما بعد الحداثة والدفاع 
النيوليبرالي عن السوق»””. 


)56( .3 بععتاء ه87 ا «زوهام30 أممطلين) بعمطاين كل واعننصاة .كله نتطمالة قمة مممللعمط 

(التشديد أضافه المؤلف). 

)57( عط لممنع8 :كزترلهصة ذقهلنت» م5 مطله[ ق4مة مماححممعت جتهحمعدم] جزاتلهنتوعاا فاته متكابط 0ط أماعه5 نمطم ه31 ,معاو8 
.كعانزاكعنآ هانه ك6 111ناع14 و لين :دكهان) وتطد ع2 .قله ,[.[ه أع] عستعط7ا مز عاط امستملدت 

)58 تلع 11) «زعهعمتناء10 عتقتترم نامع لل فتدا عدلا هتته ,كارع أعاتعابة ,اكتلعاتصهن) عتتنء تامدك :02 “عمتنن +ع 71هل8 026 علموعر8 قمقحصمط]' 


0110111ع1 كانه ع لين .قله جتعترد5 ماععقصة لمة نجه نمآ صل «يممغتمومعع8 امه نتتدموظ ربتصمممء8» بللقءل0*8 صطمر :(2000 ررهلعاطدهحآ علرملا 


.(1999 ععدة بمعقممآ) ع1 أمسطلين عدن “عه 


)59 .85 بلقط1 مللكه0©1 
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من هناء يمكن القول إن ل «سياسة الهوية» المرتبطة بالانعطافة الثقافية. تداعيات 
جدية في ما يتعلق بسياسة المساواة. فإذا كان الاعتراف بالفرد الهدف السياسي الأساس, 
تصبح عندها مسائل إعادة التوزيع أقل أهمية. ومن المفارقة (بتعبير غير حاد) أن هذا 
التغير النظري حدث في الوقت ذاته الذي كان يولد فيه الفعل الاقتصادي الرأسمالي 
المكثف مستويات أعلى من اللامساواة. كما عبر عن ذلك أونيل: «ازداد الآن تقسيم 
المواطنة الاجتماعية بسبب التبني المستغرب بوساطة اليمين الجديد «دهنه 00 للنسبية 
الثقافية اليسارية. وهناك خطر فعلي من كسب المعارك الثقافية ولكن مع خسارة الحرب 
الطبقية»0©, 


باختصارء تأثرت وتشكلت الأبحاث التجريبية والنقاشات النظرية المتعلقة بالطبقة 
والتراصف. مثل المواضيع الأخرى في علم الاجتماع (العائلة. العرقء الجندر وما إلى 
هنالك). بتطورات ونقاشات أوسع في النظريات والمنهجية السوسيولوجية. ولم تكن تلك 
التطورات إيجابية دائمّاء وكل ما يتم تأكيده في اتخاذ موقف التحليل الازدواجي2» في 
ما يتعلق سواء بالفاعلية/الثنية. أو الاقتصاد/الثقافة. هو أنه من أجل التقدم في فهمنا 
لهذا المجال. يجب تمييز الأجزاء من الكل. ومع ذلكء. من المعُترف به أن أيّا من هذه 
العناصر من تلك المفارقات لا يستطيع أن يوجد بالممارسة من دون العناصر الأخرى. وقد 
عد بعضهم أنه بالنسبة إلى دراسة الطبقة واللامساواة ساعدت بعض التطورات النظرية 
الأخيرة (خصوصًا «الانعطافة الثقافية») في الحد من تقدم الأبحاث السوسيولوجية. ومن 
الصحيح أن «التقليد القديم» للتحليل الطبقي يمكن انتقاده على أنه اقتصادي أكثر مما 
ينبغيء وحتمي نوعًا ما. ومع ذلكء فإن الاهتمام بتداعيات اللامساواة يجب أن يبقى في 
صلب مساعينا في ما يتعلق بالطبقة والتراصف. 


)60( زاعء50 كانه ع تلان ,1771601 «رؤوعمع كةو ععط0 مه ذقهانت ,عتتطلدت لمغترهن #عط0 مم كق معط ,ومرعغطع0 تراة تط0» بللتعلح*0 مطامر 


81-82 :(2001 عصمر) 2 .مم ,18 
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الفصل الثالث 


التحليل الطبقي 
الإرث الكلاسيكي وتطوره في القرن العشرين 


مقدمة 


يُستخدم تعبير «الطبقة». كما وصف في الفصل الأولء على نطاق واسع. بوصفه 
عنوانًا عامًا لوصف بُنية التفاوت في المجتمعات الحديثة, إلا أن ذلك الوصف للتفاوت 
سيشمل افتراضات ضمنية أو علنية حول السبب الذي يجب فيه تحديد وجود شخص أو 
مهنة أو فئة اجتماعية معينة في طبقة معينة. وقد استخدمت «الطبقة» أيضًاء بمصطلحات 
أكثر تجريدًاء لوصف قوة اجتماعية. بوساطة ماركسء بالذاتء الذي وصف كل التاريخ بأنه 
«تاريخ صراع طبقات». ولا تقتصر الفكرة التي تقول إن ل «الطبقات» قدرات تغيرية على 
الماركسية. ولكن القوى (أو «الجهات الفاعلة») الاجتماعية التي عرفها منظرو الطبقة. من 
أمثال ماركس وفيبرء لا تتطابق تمامًا مع الفئات الطبقية التي حددتها الاعتبارات الوصفية 
ل «البنية الطبقية». ومع ذلك. كما سنرى في هذا الفصلء أنتجت نظريتا ماركس وفيبر 
وقف-ورفت الأمخاصن: والمون :والققاة اللمسماعية المعنية ضمن: أطن الطبقات: المعددة. 
ونتيجة تلك الممارسة. غاليًا ما تم التعامل مع «الطبقات» الناتجة من تطبيق أطر الطبقات 
على بُنية التوظيف. ضمنيًا وكأنها تكون. أيضًاء جهات طبقية صريحة أو كامنة, فاعلة. 


وسوف يُقال إن هناك صعوبات شتى في ذلك الافتراض. 
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كانت الطبقات الاجتماعية واللامساواة ضمن المسائل الرئيسة في علم الاجتماع. 
ومن ثم لم يكن مستغربًا أن تكون الأبحاث في تلك المسائل في نصف القرن الماضيء قد 
تكونت. بشكل أساسء خلال نقاشات تحدث في علم الاجتماع نفسه. وبالتالي» كما رأينا 
في هذا الفصلء كان للنقاشات في النظرية الاجتماعية,» كما للمساهمات النظرية المحددة 
لماركس وفيبرء أثر مهم أيضًاء في التحليل الطبقيء وسيكون هدفنا الأساس في هذا الفصل, 
إلى جانب عرض مساهمات ماركس وفيبر الكلاسيكية. اكتشاف أثر المساهمات النظرية 
المختلفة على المشروع المتطور لتحليل الطبقات والتراصف. 


استمرت أفكار ماركس (1883-1818) وفيبر (1920-1864) في تكوين نقاشات 
حول نظرية الطبقات في أواخر القرن العشرينء ولكن أعيد تفسير مساهمتها وتشكيلها. 
على نطاق واسع. من خلال الأجيال المتعاقبة. ومن بين هذين «الأبوين المؤسسين» كان 
ماركس مبدئيًا ناشطًا سياسيًاء أكثر منه مُنظرًا اجتماعيًا أكاديميّاه ولكن» منذ ستينيات القرن 
العشرينء كانت هناك إعادة إحياء للاهتمام الأكاديمي بأعمال ماركس الذي جاء موازيًا 
للنقاشات النظرية في علم الاجتماع التي كانت سائدة عندهاء خصوصًاء النقد المتنامي 
للوظيفية المعيارية (مدننلمهمنعصظ #منهسهم أو وجهة نظر «الإجماع»". وكما أشير في 
الفصل الثاني. كان النموذج المسيطر في علم الاجتماع الأنكلو-أميركي في خمسينيات 
وبداية ستينيات القرن العشرين. هو نموذج الفلسفة الوضعية أساساء أي إنه تمسك 
بوجهة النظر التي تقول إن علم الاجتماع هو دراسة الوقائع الموضوعية التي يمكن 
ملاحظتها عن العالم الاجتماعي (بدلًا من الاهتمام بالتكهنات اللاهوتية والميتافيزيقية, 
مثلًا). فكان له تأثير أساس في دراسة البنى والأنظمة الاجتماعية» بدلا من الأشخاص. 
وكما ادعى أصحاب نظرية الصراعء كان مهتمّاء أساسّاء بالتكامل الوظيفي والتماسك 
المعياري لتلك الأنظمة أيضًاء بدلا من الصراعات أو التوتر الكامن©. وشكلت مثل تلك 


1( كنه مه #ماصحظ .كلء بمحءسعتاط معغلهاةا همه عمط كلام >1 ممع مذ «يسم ممع عكمآ دمعئكرة سه ممتغميوعءتم1آ لدكته5» ,لممعهكه.] 4تتحوجا 
.(1964 مستالكتالا ممخطعده8] بخالا مسمغكهظ) عوتنمان أماعهد از 


)2( .10 ,(1988 وعد عفن ,كللتك1 تجتعع8) «رومامعهو3 ص عإممطفضمط ,.لء جتعفاعصمة .[ انعلط 
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الافتراضات السوسيولوجية. أيضًاء فرضية المجتمع «الصناعي». أي فكرة أن لجميع 
المجتمعات الصناعية ميلًا إلى الالتقاء باتجاه غير متناقض©. 


مع ذلكء عدّ نقاد الفلسفة الوضعية أن الوقائع الاجتماعية لا يمكن أن تُحدد بطريقة 
موضوعية. ولكنها تعتمد على النظريات» أي إنها ليست موجودة في مكان ما ببساطة, 
إنما يجب بناؤها اجتماعيًا. وبالتالي» فحتى الوقائع الموضوعية ظاهريًا مثل بيانات تعداد 
السكانء يتم جمعها بالنسبة إلى الافتراضات النظرية التي قد لا تكون واضحة دائمًا". وتم 
انتقاد التركيز على الأنظمة والبُنى الاجتماعية" لمفهومها ذي الطابع الاجتماعي المبالغ 
فيه (2عتنلهكه5 4+:0) للطبيعة البشرية. وارتبطت إعادة صوغ النظرية الاجتماعية بتركيز 
متزايد على أهمية الأفعال الإنسانية, إذ تم التركيز على أن الكائن الإنساني ليس متحدرًا 
بنيويًا ولا ثقافيّا”» ولكنه يتعامل بطريقة انعكاسية مع العالم الاجتماعي. ورُفضء على نحو 
متزايد. تأكيد ميزة الاستقرار والاندماج للوظيفية المعيارية لمصلحة وجهات نظر أكدت 
الصراع بدل الإجماع: والسيطرة بدل الاندماج9. 


استمر علم الاجتماع في الانقسام إلى نماذج بحثية منفصلة عدة. ومن الصعبء إن 
لم يكن من المستحيلء وصف «صيغة مسيطرة» في علم الاجتماع المعاصر. فقد انعكست 
هذه الانقسامات. أيضًاء في نشوء حقول فرعية. لذلك. تطورت نظرية التراصف في علم 
الاجتماع في اتجاهات مختلفة عدة. على الرغم من أساسها المشترك في أعمال ماركس 
وفيبر. وسوف تتم مراجعة بعضها في هذا الفصل. كذلك سحب مفهوم الطبقة على التاريخ 
والجغرافيا وسوف يبحث الفصل أيضًا بعض المؤثرات التي نشأت عن ذلك. 


)3( .(1973 يستمجهمعء2 بطتهه برمكممحصمعه1]) مما لع كود تنه «تعتلهة سمط ,لله هم ] عرعكا علنيهات 
4( .(1973 بمقللتدمعها/! بممقمه.]آ) «رومامه350 ع كاك ه51 لم تورن ل مكلا 17116 ,ودع لصتا تحصوظ 
)5( .قلء معمءءطمعوم8 .8 لصة ععوه0 .ةل .لآ مذ جرع مامتهة5 مععلمل8 مذ مهالا غه ممنمععمم0 لععتلهكودى:01 عط » ,رعممء8ا .11 قتصمعجا 
.(1964 بمقللتصع هالا معتلاهن بممقمهآ) عوتقدمء1 ك عأمه8 4م111 أمنوهام هد 

)6( إذا أعدنا صوغ عبارة غارفينكل.» في: -ععتتمعءط :[!! ,كلكتت) كمه معلعمظ) «روماموم:لاء رمسلا د كع وني ,اععلمقعدت لمعم 
.(1967 مللمك1 


)7( .(1961 ععلعلكتهظ8 بمعقهه]) «زممع:11 أموتوماممى كل ععاطمر2 برع ع8 معطمل 
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ماركس 


كان هدف ماركس تقديم تحليل شامل للمجتمع الرأسمالي مع التوجه إلى تحقيق 
تحوله. وكان ثوريًا ملتزمّاء إضافة إلى كونه منظرًا اجتماعيًا. وفي كتابهما البيان الشيوعي 
(منعهسعاة :ف سووبومصت) يصف ماركس وإنغلز مسار التاريخ الإنساني بوصفه صراعًا بين 
الطبقات: 


«الحر والعبدء والنبيل والعامي» والسيد الإقطاعي والقن ومعلم الحرفة والصانع» أي 
بالاختصارء المضطهّدون والمضطهدونء كانوا في تعارض دائم: وكانت بينهم حرب مستمرة, 
تارة ظاهرة وتارة مستترة. حرب كانت تنتهي دائمًا إما بانقلاب ثوري يشمل المجتمع 
بأسرهء وإما بانهيار الطبقتين المتصارعتين مكًا»”. 


وهكذاء لا يوجد كثير من الشك. حول مركزية الطبقة الاجتماعية في أعمال ماركس, 
ولكن على الرغم من أن الفكرة ثابتة إلا أنه لا يقدم تعريفًا دقيقًا لمفهوم الطبقة أبدًا. 
وبالفعل من الصائب القولء بشكل ماء إن مخطوطته الأخيرة تتوقف فجأة في النقطة التي 
بدت أنها ستقدم مثل ذلك التعريف. وذلك في فقرة تبدأ كالآني: «السؤال الأول الذي 
تنبغي الإجابة عنه هو: ما الذي يُكون الطبقة؟؛ وتتبع الإجابة عنه.ء وبشكل طبيعيء الإجابة 
عن سؤال آخرء وهو بالتحديد: ما الذي يجعل العمال بالأجر والرأسماليين ومالكي الأراضي 
يشكلون الطبقات الاجتماعية الثلاث؟»2, 


بالنسبة إلى ماركسء تنبع العلاقات الطبقية من علاقات الإنتاج» وبصورة 
أكثر تحديدًاء من أنماط من الملكية والسيطرة التي تميز تلك العلاقات. وبالتالي 
فإن «الطبقتين الكبريتين» في المجتمع الرأسمالي هما البورجوازية والبروليتارياء 
حيث تتكون الأولى من المالكين والمسيطرين على الوسائل المادية للإنتاج» 


8( 11/071 #عاععاءد ,فاعهمط ععتعلعع8 ممه عضهالا اكمك1ا عمد «جوعة2 اكتمستصحمه0 عط غه وامعلتصمالل» ,فاعجمع ععتعلعم8 كمه عضملة اتمكر 
.4 ,(1962 بعفقتهآ] عمتطعتاطت2 دععقتاعممآ معلععءه8 :#ومءومل8) 1 .امد 


)9( .886 ,(1974 بتتقطدةا؟ هسه ععمعءحه] بممقصمة) 3 1ه؟ ,تمصن مجعماة اممكا 
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وتتكون الثانية من الذين يملكون قوة عملهم. فحسبء وهم مجبرون على بيعها للطبقة 
البورجوازية من أجل العيش. ولكن لم يكن لدى ماركسء كما يُشار أحيانًاه نموذج 
اجتماعي من «طبقتين». والصحيح أنه رأى أن البورجوازية والبروليتاريا هما الفاعلان 
التاريخيان الرئيسان في الحقبة الرأسمالية. ولكنه أوضح في تحليله للحوادث المعاصرة, 
أن المجتمعات الفعلية تتألف من طبقات عدة. أي إن ماركس استخدم مصطلح «الطبقة» 
إما بوصفه مفهومًا تحليليًا في تطور تلك النظرية الاجتماعية وإما مفهومًا وصفيّاء تاريخيًا. 
فمثلًاء في دراسته عن انقلاب بونابرت العسكري في فرنسا (1852). بعنوان الثامن عشر 
من برومير للويس بونابارت. فإنه حدد عددًا من الفئات الاجتماعية تتضمن الأرستقراطية 
التي تمتلك الأراضيء والممولينء والبورجوازية الصناعية» والطبقة الوسطىء والبورجوازية 


الصغيرة» والبروليتاريا الصناعية» والبروليتاريا الرثة والفلاحين9". 


لم يرتكز عرض ماركس للعلاقات العدائية بين الطبقات على الملكية وعدم 
الملكية وحدهما. بدلا من ذلكء فإن ملكية قوى الإنتاج المادية هي الوسيلة لاستغلال 
البروليتاريا بوساطة البورجوازية.ء من خلال العملية الإنتاجية ذاتهاء والمفتاح لفهم 
ماركس لتلك العملية إنما يكمن في «نظرية قيمة العمل» سه نه معط سهطم)ء وهو 
مفهوم عدّه إنغلز واحدًا من أهم إنجازات ماركس النظرية. يقول ماركس إن العمل 
في المجتمع الرأسمالي أصبح سلعة كأي سلعة أخرىء ولكن يتميز العمل الإنساني 
بأنه هو وحده القادر على إنتاج القيمة الجديدة. لا تستطيع المواد الخام (السلع) 
مثل الخشب والحديد والقطن وحدها إنتاج القيمة. ولكن تضاف القيمة عندما يتم 
العمل عليها من خلال العمال لإنتاج سلع جديدة يمكن بيعها في الأسواق. ويقضي 
العمال الذين يبيعون عملهم للرأسماليين (وبالتالي يصبح ملكهم). جزءًا من يوم 
العملء فحسب. في إنتاج القيمة المعادلة لثمن عملهم (أي الأجر). بينما يقضون بقية 


(210 . 1 أو رعا«هثال! #ءاععاء3 ,ماعهمظط لمصة عماللا مذ «رعمةمقصه8 كتداه[ أه عتتمتسصتحظ طتمععغطيعنظ عطا1» بجعماة اسمكر 
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النهار في إنتاج «القيمة المضافة» هس" مساوسة التي يحتفظ بها الرأسماليون. (لا تعني 
الزيادة في القيمة مجرد الأرباح ولكنها توزع على عدد من المصادرء بما فيها الضرائب 
والمدفوعات للعمال «غير المنتجين», واستثمارات رأس المال الجديدة, إضافة إلى الأرباح 
وأرباح الأمهم). وعلى الرغم من أن الأجر الذي دُفع للعامل قد يكون «منصقًا» تمامًاء أي 
إنه يعكس قيمة عمله في الشوقء وإنه لم يتم غشه. أو التلاعب به بالمعنى القانوني 
(وقد يحدث الغش والتلاعبء طبعًا). إلا أنه يكون مع ذلك قد تم استغلاله. 


لقد تم التأكيد أن ماركس لم يكن مهتمًاء فحسب, بتقديم وصف لطبيعة الاستغلال 
في المجتمعات الطبقية. ولكن, أيضًاء بعرض دور الطبقات في تغير المجتمعات نفسها. 
وبالتالي فإن الطبقات هيء بالنسبة إلى ماركسء قوى اجتماعية وتاريخية فاعلة. وبالنسبة 
إليهء أيضًاء يصنع الرجال (ويجب القولء والنساء. أيضًا) تاريخهم الخاص بهمء على الرغم 
من أن ذلك يحصل وفق ظروف ليست من اختيارهم هم. وعد بعض المعلقين أن الطبقة, 
وفقًا لماركسء تنشأ فحسب عندما تكون واعية لكونها كذلك. ولكن يبدو ماركس في 
كتابه بؤس الفلسفة, كأنه يقوم بتمييز واضح بين «الطبقة بحد ذاتها وطبقة (واعية) من 
أجل نفسها». وذلك عندما كتب وقال عن البروليتاريا إن «تلك الكتلة هي طبقة معادية 
للرأسمالء ولكنها ليستء إلى حد الآن. طبقة من أجل ذاتها»”". وكان هذا الغموض في 
أعمال ماركس ذا دلالة مهمة في تطوير التحليل السوسيولوجي للطبقات. 


إن عرض ماركس لإنتاج الوعي الإنساني مركزي في نظريته المادية التاريخية لمضمهنة) 
(حدستلمترع نهل التي تشكل الصلب الاجتماعي 0 العلمي فى النظريات الماركسية. وذلك ملخص 


في مقدمة كتابه مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي: 


«في إنتاج حياتهم الاجتماعية. يدخل الناس في علاقات محددة لا 


يمكن التخلي عنها ومستقلة عن إرادتهمء علاقات إنتاجية تتوافق مع مرحلة 


)211 .195 ,(1955 يهمتطمتاطد2 دوعمعمءط :مم دمالة) من أومدماقاط ق معنو 1116 مجعفالة اممكا 
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محددة من تطور قواهم الإنتاجية المادية. ويشكل المجموع الإجمالي لتلك العلاقات 
الإنتاجية البُنية الاقتصادية للمجتمع: والأساس الحقيقي الذي يشيد عليه بناء فوقي قانوني 
وسياسي» والذي تتطابق معه أشكال محددة من الوعي الاجتماعي. وتكيف وسيلة إنتاج 
الحياة المادية طريقة الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية؛ إجمالًا. وليس وعي الرجال 
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الذي يحدد كيانهم» ولكن, على العكس» وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم» 


يمكن الاستنتاج» من هذا العرضء أن هناك وُجهتي نظر متعلق بعضهما ببعض, 
ومثيرتان للجدل. أولاه إن «الأساس» الاقتصادي هو الذي يحدد «البناء الفوقي» 
الأيديولوجي والسياسي في المجتمعات الإنسانية» وثانيّاء إن الوجود المادي هو الذي 
يحدد الوعي الإنساني وليس العكس. ويمكن توضيح هذه النظريات من خلال تلخيص 
عرض التحول من الإقطاعية إلى الرأسمالية كما حدده ماركس وإنغلز في البيان الشيوعي. 
وكانت علاقات الإنتاج في المجتمع الإقطاعيء أي في المزارع المملوكة. بوصفها حقوقًا 
موروثة وليس بموجب الشراء مع فلاحين غير أحرار مجبرين على العمل في الأرضء 
بموجب الالتزامات الإقطاعية.ء هي الأساس المادي في البُنية الفوقية الأيديولوجية, 
حيث أعطي النظام الاجتماعي القائم التبرير الإلهي من خلال الكنيسة الكاثوليكية. 
وكان المجتمع الإقطاعي راكدًا ومتخلقًا من الناحية التكنولوجية. وشكلت الحقوق 
والواجبات الراسخة. بفضل الأعراف التي ارتكز عليها ذلك المجتمع, عائقًا لتطور النظام 
الرأسمالي الديناميكي. لكن الإقطاعية الأرستقراطية كانت غير قادرة. في النهاية. على 
مقاومة سلطة البورجوازية الناشئة. أي «الطبقة الثورية» في الإطار الإقطاعي. وبالتالي 
بعد قرون من الركود الإقطاعي. تحقق التحول إلى الرأسمالية الذي غالبًا ما ترافق مع 
حوادث عنيفة نوعًا ما (مثلء الثورة الفرنسية). وقد تكون البورجوازية المنتصرة كسرت 
القيود الإقطاعية وعززت حقوقها في امتلاك وسائل الإنتاج (أي رأس المال). ولكنها 
بتوليد الطبقة التي لا تملك سوى عملها لتبيعه لكسب لقمة عيشهاء أي البروليتارياء 


)212 1 كه مهللا #عاععء5 ,فاععمطا ق4مة ععهالا هذ «رزةرم تمع أمعتنتاوط ل علنوةةةن) 1116 10 ا(مقلاطة11رمن) ك4 ها عمماعوط» جما اسمكا 
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أوجدت البورجوازية «من يحفر قبرها». حيث «أصبح المجتمع ينقسم أكثر فأكثر إلى 
معسكرين كبيرين يحملان العداء بعضهما لبعضء أو إلى طبقتين كبيرتين» تواجه إحداهما 
الأخرى: «البورجوازية والبروليتاريا»”". وتكوّن البروليتاريا الطبقة الثورية في المجتمع 
الرأسمالي التي تدخل من خلال صراعهاء الاشتراكية أولّا ومن ثم الشيوعية الحقيقية. 


كان تمييز ماركس بين القاعدة والبنية الفوقية.ء موضوع نقاش مطول. واهتم بشكل 
كبير بنزعة الاختزال الاقتصادي (معتصمنء د ع1 عتستمهمء8)ء أي التأكيد أن الأساس الاقتصادي 
يحدد التطور الاجتماعي والسياسي والفكري. وبالفعل. يشكل هذا النموذج الميكانيكي» 
تبسيطًا كبيرًا لتعقيدات السلوك الإنساني. وفي رسالة كُتبت بعد موت ماركسء أكد شريكه 
إنغلز أنه يجب عدم تفسير نظرية المادية التاريخية على قاعدة أن الوضع الاقتصادي 
هو الدافع الوحيد وراء السلوك الإنساني. ولكنه عدّ أنه. وعلى الرغم من كونه الدافع 
الأماس. في أي وقت من الأوقات. فيمكن لعلاقات اجتماعية أخرىء» إن كانت سياسية 
أو أيديولوجية. أن تؤثر في التصرفات الإنسانية. إلا أن نقاش القاعدة الاقتصادية التحتية 
مقابل الثنية الفوقية لم يغلق إثر مداخلة إنغلز. 


تطورت نظرية ماركس في اتجاهات عدة. وعند حلول سبعينيات القرن العشرين, 
نشأت وجهتا نظر في النظريات الماركسية المتعلقة بنقاش القاعدة التحتية مقابل الثنية 
الفوقية: «الإنسانية» و«العلمية». وكما أشار أوري تضمنت وجهتا النظر هاتان «إعادة 
إنتاج بعض المشكلات التي تمت مواجهتها سابقًا في علم الاجتماع التقليدي»9". وكان 
ذلك نقاش الثنية مقابل الفعل, أي المقارنة بين الآراء السوسيولوجية التي تؤكد أهمية التصرفات 
الإنسانية» أكثر من أي شيء آخرء في تفسير المؤسسات الاجتماعية والسلوك الاجتماعي» 
من جهة. والنظرية الاجتماعية الوظيفية» أو الهيكلية الحتمية التي انتقدتها مثل مقاربات 


)13 .35 ,1 .آه؟ ,.ققط1 ,فاعهمظ قصة ععماة 
)214 بمقللتحم ها[ ععاه كعستعدظ بسعقمه]) عتها3 عا تنه «زاءاع30 أأبون) ,10رمع 1716 بععقاعع30 أكتاعاتوهن) وق «ردمنعنة 171:6 سنآ مطمز 
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«الفعل» تلك من جهة أخرىء وبالتالي اتجهت الماركسية الإنسانية, الممثلة في أعمال 
غرامشي :مم مثلاء إلى التعامل مع التمييز بين الأساس والبنية الفوقية على أنها 
مقارنة مجازية يمكن تفسيرها بسهولة بطريقة حتمية. ويشدد غرامشي على قيمة التحليل 
الماركسي بوصفه وسيلة لتطوير نقد الجانب المجرد من الصفات الإنسانية للرأسمالية 
الحديثة. أي نقد يساعد العنصر الفاعل لتجاوز «اغترابه». في النهاية. وهكذاء كما في 


مقاربة الفعل في علم الاجتماع: أسند دورًا أساسيًا إلى العنصر الإنساني الفاعل. 


كانت تسمية «الماركسية العلمية» هي التسمية التي أطلقها ماركسيون بنيويون 
من أمثال ألتوسير وبولنتزاس7". عدّ ألتوسير أن الأيديولوجيا أو الأفكار والسياسة لا 
تتحدد بالاقتصاد بطريقة ميكانيكية. كما افترضت بعض التفسيرات المبسطة لماركس. 
ولكن يجب التعامل معها بوصفها شروطًا لوجودهاء وبالتالي فهي «مستقلة نسبيّاه. على 
الرغم من أن ألتوسير عدّء مرددًا وراء إنغلزء أن العامل الاقتصادي هو العامل المحدد 
في آخر المطاف. وتميزت أعمال ألتوسير وبولنتزاس أيضًاء بنظرية معرفية (عقلانية) 
مميزة, أو رؤية لكيفية اكتساب معرفة العالم. وعدّا أن معرفة العالم الاجتماعي لا 
تتطور من خلال الملاحظة. ولكن من خلال الممارسة النظرية «العلم». التي كانت 
الماركسية مثالًا عليها. وبالتالي» «لا نعرف الطبقات بملاحظتها ولكن من خلال التحديد 
والاستكشاف النظري للبنية الطبقية» وإن الأفراد هم «حاملو» أو «وكلاء» هذه البنى 
من العلاقات الاجتماعية. وهكذاء تؤكد هذه المقاربة» أكثر من أي شيء آخرء تحديد 
البُنى الطبقية ووصفها. ومن وجهة نظرهماء فإن توزع الأفراد في تلك البنى هو من 
وجهة نظرهماء ذو أهمية أقل نسبيًا. فالأهمية الكُبرى بالنسبة إلى «العالم» هي تحديد 
الثنية نفسهاء وبالتالي «المصالح الحقيقية» للأفراد الموجودين. وليس من الصعب رؤية 
وجهات النظر الموازية لنظريات الوظيفية والهيكلية المغالية في حتميتها في علم 


(15 متهن 00111211001647 174 كعدكهان) ,كه غمهلده2 ومعتلح :(1969 يمتحجهمء2 بطخرهك0ممصصعمط) عمملة 20# نرعووسطكلة كتده.]1 


.(1975 بقعلههظ8 تاع.] وعلط بصمقهصهم]) 
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الاجتماع9". ويتم تحديد الطبقات المختلفة وفقًا لعلاقة أفرادها «الوظيفية» بأسلوب 


الإنتاجية. والطريقة التي ترتبط فيها المجموعات المختلفة في المجتمع بتلك العملية. 


كما رأيناء ميز ماركس بين «الطبقة بحد ذاتها» و«الطبقة من أجل ذاتها». وقد وصف 
ذلك على أنه تمييز بين مجموعة من الشروط «الموضوعية» التي تُعرّف الطبقة. والوعي 
«الذاتي» الذي تمتلكه هذه الطبقة”". ولكن ما هي طبيعة هذا الوعي غير الذاتي؟ عدّ 
بعضهم”" أن أعمال ماركس تقدم عرضين متضاربين لتوليد الوعي الطبقي. ويمكن استخدام 
الفقرة السابقة المأخوذة من كتاب نقد الاقتصاد السياسي للقول بأن كل طبقة تطور 
وعيها الخاصء وأن عمال المصانع, مثلًاه سيطورون فهمًا مشتركًا لوضعهم المستغلء من 
جهة, ويمكن استخدام الفقرة نفسها للقول بأن لدى الطبقة المسيطرة القدرة على توليد 
أيديولوجية مسيطرة. وإنه ستكون لدى أصحاب الأعمالء مثلا. القدرة على توليد الاعتقاد 
عند عمال المصانع بأن الترتيبات القائمة هي من مصلحة جميع الأطراف. وبالتالي» يقول 
ماركس وإنغلز في كتاب الأيديولوجية الألمانية إن الطبقة السائدة تتمثلء في كل عصرء 
بالأفكار الحاكمة؛ أي إن الطبقة التي هي القوة المادية الحاكمة في المجتمع. هي في 
الوقت ذاته قوته الفكرية الحاكمة»”". ونتيجة لذلك. قد تتمسك الطبقة الخاضعة بآراء 
تختلف عن مصالحها «الموضوعية» الخاصة. وهي ظاهرة وصفها الماركسيون اللاحقون 


بأنها «الوعي الزائف» لوضع طبقتهم الحقيقي. 


(216 كعدعهلن .قله ,لاع لتكدجا قهمة كمع0100 برممطغهة مذ «رؤمقاته مغ طعدمعءمدية ممتعدوسطكلفة عط كه عموعتين كه بلاعممه© 6لا 1 
.(1982 بمقللتحمعهال! بعكام دوع ستكدظ بمعقمهآ) كعتمطء(0ة1 بزنه مص تعقرمن) هتته أمعتككهان) ع 001/13 ننه “عباوط 

(17( جلطتممال! علدملا معا8) رسمطدعن) الأعتقترع م1 علا ع عأنولالا ل :01 هام عء12 111 تأماتوهن) «زأومء1/16011 6114 “#مطهط ممقحص حمرظ لمك[ 
.(1974 ,ومععط معاوع. 

(218 عصد[) 2 .مم ,29 «رعمامعم3 ل أمتديهز[ :[85 «ركاوغط]' برومامع10 غمممتدمه2آ عط]» وعصعة' .5 محتوظ كمه عتطصممي معطم ممامطتلح 
.149-170 :(1978 


(219 .64 ,(1970 بماتقطاذاللآ قصة ععمعءوحته[ بممقمه]) «رعمامء12 مومع 11:6 ,كاعهمظ عمتعلعء8 قصة ععماة اتمكر 
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وفي خلال ثمانينيات القرن العشرينء استمر النقاش المتعلق بالطبقة في أوساط 
المنظرين الماركسيين. وما عاد للماركسية البنيوية أثر كبيرء وقد يعود ذلك إلى فشل 
اليسار الانتخابي خلال تلك الفترة””. وتم تفسير انهيار «اشتراكية الدولة»» على نطاق 
واسع: بأنها دحض تجريبي للنظرية الماركسية التاريخية. وترافقت إعادة إحياء الدراسات 
الماركسية في ستينيات القرن العشرين مع تفاؤل في أوساط اليسار استمر خلال معظم 
السبعينيات. إلا أن فترة الثمانينيات. شهدت الصعود الانتخابي ل «اليمين الجديد» مثل 
«التاتشرية» في بريطانياء والاقتصاد الريغانوي «»نصدهمهه»م) أي السياسة الاقتصادية 
اليمينية التي اتبعها الرئيس الأميركي رونالد ريغان في الولايات المتحدة الأميركية. 
ودرس المنظرون السياسيونء. بمن فيهم برزورسكي ولاكلو وموف ووود احتمالات تطور 
الاشتراكية في تلك الظروف المتغيرة"”. وتضمن معظم النقاشات مراجعة أساسية 
لبعض الأفكار الماركسية السياسية الأساسية.ء خصوصًا وقد ازداد التشكيك بالمكانة 
الخاصة التي كانت تحتلها الطبقة العاملة أو البروليتاريا في كتابات ماركس الأصلية. 
ولخصت وود هذه المراجعات (التي وصفتهاء بطريقة قاسية نوعًا ما ب «الاشتراكية 
الحقيقية الجديدة»)”" كالآتي: أولًاء يعكس غياب السياسات الثورية في الطبقة العاملة 
الواقع الذي لا يخلو من توافق بين الاقتصاد والسياسة (أي إنه يتم اعتبار الرابط بين 
القاعدة الاقتصادية والبنية الفوقية ضعيفًاء بل حتى إنه غير موجود). ثانيّاء لا توجد 
علاقة ضرورية: أو متميزة بين الطبقة العاملة والاشتراكيةء وهكذا يمكن تكوين حركة 


اشتراكية تقلة عن الطبقة (وبالتالي تفك الرابط بين «الطبقة» و«الوعي»). ثالقاء في 


)20( انظر ١‏ لتمهيد. في: لمعتاء رمع طا 1" ,عع عاط كنلط1 هتنه “عككعطالف كتنامط ناتزكءد هابة أمسعنت اك قل اله 4انه 18356 17716 ,ممتمع8 160" 
.(1984 ممقللتدمعهل1 بممقهه]) مععممعك5 لماعوة عط مذ قصه 13016" 
)221 ععلتطسهت بخالا ععلتعتطسهن) بمغط' لقاعه5 ممه جمكتدعها! ص وعتقدهة ,نوعممنع82 أمعم3 هسه مستلاقاتوط) ,يفاكو معط تصحقة 


ركع ةن[80 عتلمعوننء 10 أمعتفه1 4 كلتها10 :بزوعله 3 أكتلواء50 4ثنه زه #عوء81 بعأكدمالة امتمقطن قمصة مهاعهآ وأدعمعظ :(1985 ر,ومععط توتو ملآ 


.(1986 بو5ء ١1‏ بمعقممآ) تعتلمعه5 «عيطل» معلل كى :ككمان) تمر غمعء 221 17:6 ,موللا ممتملعل! معلاع ب(1985 ,مكت/ا بممقممم]1) وعتع5 5توعممعطط 


)22( .3-4 مققط1 مقمماة 
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جميع الأحول تهتم الاشتراكية بأهداف إنسانية عالمية تتجاوز حدود المصالح الطبقية 
المادية الضيقة: وبالتالي يمكنها محاكاة جمهور أوسع بصرف النظر عن الطبقة. وهكذا؛ 
يمكن فهم الاشتراكية على أنها مجموعة من النضالات الديمقراطية تجمع بين أنواع 
عدة من المقاومة لأشكال متنوعة من اللامساواة والظلم (تلك المتعلقة بالجنس والعرق 
مثلًا). 


لم تهتم تلك النقاشات بين المنظرين الماركسيين اهتمامًا مباشرًا بأبحاث 
الطبقة والتراصف في علم الاجتماع. ولكنها على الرغم من ذلكء. كان لها أثرٌ 
عميق, فقد طور عالم الاجتماع الأميركي إريك رايت وبانتظام. «خريطة الطبقة» 
واستراتيجية التحليل””*©. استجابة للمساهمات لتلك المصادر. ولكن يمكن الاعتبار 
بشكل أوسع. أن النقاشات المعاصرة في النظريات الماركسية.ء ساهمت في 
نقاشات أكثر شموليةء مفادها أن الطبقة لم تعد مفهومًا تحليليًا ذا صلة بما 
يتعلق بمجتمعات أوائل القرن الحادي والعشرين. 


وهكذاء رأى ماركس الطبقات كقوى اجتماعية حقيقية لها القدرة على تغيير 
المجتمع. ولم يصف تحليل الطبقة الخاص به نماذج بُنى اللامساواة الاجتماعية. فحسب» 
على الرغم من أنه يمكن إيجاد تفسير لتلك البُنى في العلاقات مع وسائل الإنتاج التي 
تحدد من خلالها الطبقات. وكانت نظرياته مؤثرة إلى حد كبير ومفتوحة لأنواع عدة من 
التفسيرات» والتي حددت مشكلتين أساسيتين ما زالتا 96 نقاش كبير في علم الاجتماع؛ 
الأولى. أهمية «الاقتصاد» (أو القوى الطبقية) النسبية. مقارنة بمصادر أخرى للتمايز 
الاجتماعي. في تكوين الفعل الإنسانيء والثانية؛ هي مسألة ما إذا كان الوعي ضروريًا في 
تحديد الطبقة. وكما سنرىء كان موقف ماكس فيبر, المنظر الرئيس الثاني الذي كانت 
أفكاره أساسية في تطوير الآراء السوسيولوجية حول الطبقة, مختلفة في ما يتعلق بكلتا 
الميبا لتق؛ 


)23( .(1989 بمو75ا بموقمه]آ) كعكعهان) ره عنوطء22 1116 ,.لء متطع تكلا مناه علمظا 
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05 
دصيص ف 


قد يكون التباين بين تحليلي ماركس وفيبر للطبقة: مبالعًا به في بعض الأحيانء 
ولكن لا يوجد أدنى شك في أن مقاربتهما لعلم الاجتماع كانتا مختلفتين تمامًا. كان 
ماركس ثوريًا ملتزمًاء بينما كان فيبر داعمًا لعلم اجتماع «خالٍ من القيمة» 60-عسلة». 
وعلى الرغم من أنه ليس بالإمكان وصف فيبر بكونه فيلسوقًا مثاليّاه فقد وجه انتقادات 
شديدة لنظرية ماركس المادية التاريخية. ففي وقت ادعى ماركس بأنه حدد قوى اجتماعية 
مجردة (الطبقات) كونت التاريخ الإنسانيء وذلكء كما رأيناء على الرغم من أن الدرجة 
التي رأى فيها ماركس أنه يمكن تحديد تلك البُنى بشكل مستقل عن الفعل الإنساني» 
هي موضوع نقاش بحد ذاته. كان فيبرء في المقابلء منهجيًا واضكًاء أي إنه عدّ أنه يجب 
اختزال جميع الجماعات الاجتماعية والظواهر الإنسانية» إلى مكوناتها الفردية وتفسيرها 
وفق تلك الشروط. فبالنسبة إلى فيبر: 

«يمكن التحدّث عن الطبقة عندما (1) يتشارك عدد من الأشخاص بمكون سببي 


محدد لفرصهم الحياتية بقذر ما (2) يتمثل هذا المكون حصريًا بالمصالح الاقتصادية في 


امتلاك السلع وفرص الدخل و(3) يتمثل في ظل شروط البضائعء أو أسواق العمل»77. 


وبالتالي» يعكس «الوضع الطبقي» «فرص الحياة» التي تحدد من خلال الشوقء 
وتتضمن المكونات السببية التي تساهم بفرص الحياة» التي تشمل الملكية التي تتضمن 
الطبقات المالكة المتميزة إيجابيًا وسلبيًا (أي المالكين وغير المالكين)» والمهارات والدراسة 
مما ينشئ طبقتين: واحدة متميزة من ناحية «المكتسبات»» أو «الناحية التجارية», وأخرى 
غير ذلك. وكان فيبر مدركًا للتنوع غير المحدود (تقريبًا) ل «أوضاع الشوق»» وبالتالي 


لصعوبة تحديد «الطبقة» وتتضمن دراسته في كتابه الاقتصاد والمجتمع تعدادًا لأكثر 


24 1851 ,(1948 ععلعلتدهظ] بممقمه]) «رومامعه30 ا «برمدوظ بعطءاا عنعماط :م2 ,.قلء ,كللتاا غطع تلا .0 همه طتعى .11 مممكط 
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من عشرين طبقة متميزة إيجابيًا وسلبيًا من نواحي الملكية والمكتسبات”". يُحلٌ هذا 
الجمع التجريبي» بوصف فيبر ل «الطبقة الاجتماعية» «التي تكون مجموعة تلك الأوضاع 
الطبقية التي يكون فيها الراك الفردي وذلك التابع للأجيالء سهلًا ونموذجيًا»09. وحدد 
الطبقات الاجتماعية كالآتي: (أ) الطبقة العاملة كلها؛ (ب) البورجوازية الصغيرة؛ (ج) 
التقنيون والمختصون والإداريون في مستويات أدنى؛ (ه) «الطبقات المتميزة من خلال 
الطبقة والتعليم»؛ أي تلك التي تقع في قمة تراتب المهن والملكية. وباختصارء على 
المستوى الوصفيء لا يختلف عرض فيبر ل «البنية الطبقية» في المجتمع الرأسمالي» 
اختلاقًا كبيرًا عن ذلك التابع لماركسء على الرغم من أن تحديدهما لمصادر الطبقية 
(العلاقات الإنتاجية من جهة وعلاقات السشوق من جهة أخرى) مختلف تمامًا. 


ولكن ماركس وفيبر اختلفا اختلاقًا أساسيًا في ما يتعلق بمسألة الفعل الطبقي. فبالنسبة 
إلى فيبر: إن «الطبقات» ليست مجتمعات, وإنما تمثلء مجرد أسس محتملة ومتكررة للنشاط 
المجتمعي””. ويُمكن أنْ تنشأ روابط بين الأفراد والطبقاتء أو منظمات طبقية على أساس 
كل... الطبقات. ولكنء لا يحصل ذلك بالضرورة... إن مجرد تمييز طبقات. على أساس الملكية, 
ليس «ديناميكيًا». أي لا تنتج منه. بالضرورة صراعات طبقية: و«ثورات»”" وبالفعل» يكتب 
فيبر في فقرة تشير بوضوح إلى المفهوم الماركسي ل «الوعي الزائف» الآتي: 


«قد تحمل أيٌّ طبقة أي واحد من الأشكال العديدة المحتملة للفعل 
الطبقيء. ولكن ليس بالضرورة... وأن تكون ردات الأفعال الجماعية للأشخاص 
الموجودين في الوضع الطبقي نفسه منتظمة إزاء أوضاع محسوسة كالأوضاع 
الاقتصادية وذلك باتجاه المصالح المتوافقة مع معدل عددهم., أمر مهم... لفهم 


(25) كه تلمك حتمنا :دعاععمة دمآا بخن ررعاعكلت8) معتكتتلا كمهلت لصة طام8 معطتمعد0 مله ,زاعه30 هسم مررم دمع برعطاءللا عماز 


.(1978 ,ووعءط متصرماتله0. 


(26( .69 ركعتهحاء 10 تزتهاوص 00111 كانه أمعتككمان) بج 1711م متنه «عنو8 ,كعدكهان) ,قله ,4اع2 قصة ممعق10قى 
)27( ,زعه1مت50 غز وترمدوظ : #عمءلالا عدماطة ددم .قله ,قللتاة همه حلخعقى 
)228 .69-70 ,ركقطة رقلء ,قلعت قصة قمعق0 1ن 
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الحوادث التاريخية. ولكنء يجب أن لا يؤدي هذا الأمر إلى عملية زائفة يكون التعبير عنها 
الأكثر كلاسيكية في تصريح كاتب موهوبء بأنه قد يخطن الفرد في ما يخص مصالحه. 
ولكن الطبقة لا يمكن أن تخطئ ما يخص مصالحها»3©. 


وهكذاء تطور علم الاجتماع التاريخي. عند فيبرء بطريقة معارضة واعية للنظريات 
الماركسية للتطور التاريخي. أقلّه في نسخها الأكثر اقتصادية, كما في تحليل فيبر 
لأصول الرأسمالية الحديثة في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. لقد 
استكشف. في ذلك. النتائج غير المقصودة للأيديولوجية «الكالفينية». وأثرها في التطور 
التاريخي» من خلال درس الألفة الاختيارية (ونمقلد أ«ناءءاة) بين البروتستانتية و«روح 
الرأسمالية». الذي أثر في تطور الرأسمالية نفسها. عد فيبر أن البروتستانتية العقلانية 
الزاهدة. كما تطورت في عدد من الكنائس الكالفينية والطوائف التقّوية (اءنم) في 
أوروبا وأميركا خلال القرن السابع عشر.ء قدمت. من خلال قوانينها المتعلقة بالحياة 
اليومية (التفاني بالعملء الزهد. والعمل المنتظم). بذرة مثمرة لتطور الرأسمالية. إنه 
لأمر مضلل اعتبار أن فيبر طور نظريته من أجل تقديم بديل «مثالي» لتفسير التاريخ 
فهو لم يسع «لاستبدال تفسير سببي مادي من جانب واحد للثقافة والتاريخ بآخر 
روحاني من جانب آخر»””. ولكنء كما يرى «مارشال». لم تكن مسألة تفضيل أيٌّ من 
عض ماركس المادي أو عرض فيبر التعددي لنشوء الرأسمالية وتطورهاء مسألةً تجريبية 
في النهاية. بل هي قضية «صحة الأطر المتنافسة لتفسير الحقيقة الاجتماعية»67. 
وهكذاء على الرغم من عدم إمكان وصف عرض فيبر ل «نشوء الرأسمالية بأنه «مثالي» 
فإنه يؤدي حتمّاء إلى عرض للعلاقة بين عالم الفعل الإنساني «الأيديولوجي» و«المادي» 
متضارب مع تحليل ماركس. 


(229 .184-185 رلتطآ ردقه ,كللتلة قمة لعن 
(30( .183 ,(1976 يستحمتا قصة معللة بممقمه]آ) كمددعوط امعله1' .كمه ممكتام مهن ل امد عانا هتنه عتلاط ختتماعع نم2 1116 جرعحاء نلا عمالا 
)231 نهعلممآ) كندع111 علاط غتسمادعنه8 5امعطءلالا عنمابة انه «زمكدط انك :1كتأعاتهىفى ل م5 عدا كلل تمعد :2 بللقطعملة مملممقى 


.150 ,(1982 بمممستط عم[ 
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كما يجب تمييز تحليل فيبر عن تحليل ماركسء بأنه يرفض ليس حتمية الفعل 
والصراع الطبقي فحسب. ولكنه يرفض أيضًا تحديد الطبقة بوصفها مصدرًا رئيسَا للتمييز في 
المجمعات المركبة. إن «الطبقات» والجماعات التي تتمتع بمكانة اجتماعية هيء» بالنسبة 
إلى فيبرء ظواهر لتوزيع السلطة في المجتمع”". وفي بعض الأحيان» تكون المكانة هي 
المصدر المسيطر الذي يعدل أحقية المكافآت المادية. وترتبط المكانة بالشرف والمقام, 
وهيء بالفعل. قد تتضارب أحيانًا مع متطلبات الشوق: حيث يكون - باستخدام تعبير قديم 
ملائم في هذا المقام - يكون: «لكل رجل/امرأة سعره/سعرها». في المقابل: كتب فيبر أنه 
«في معظم الحالات. ترفض فكرة الشرف الخاصة بالمكانة. بشكل قاطع. ما هو ضروري 
للشوقء وهو «الصفقة»”". وبالتاليء ففي تحليل فيبر.ء ينتمي السيد الإقطاعي» أو رئيس 
الدير ليس للطبقة الُسيطرة ولكن لمجموعة تتمتع بمكانة اجتماعية. 


إن «المكانة» في كتابات فيبر مفهوم معقد. أولّا هناك المعنى الذي وصفناه؛ وهو 
الذي يعكس الرابط الإيتمولوجي ب «المنزلة» أو 40« ويصنف المراكز التي تمثل قُرضًا 
حياتية أو أقدارًا معينة للمجموعات التي تتمتع بالمكانة التي نتكلم عليها. ثانيّاه تم تحديد 
المجموعات التي تتمتع بالمكانة بوصفها «مجتمعات من الوعي»» عندما يصف كولينز*0 
مثلاء تلك المجموعات بوصفها مجموعات مترابطة تتشارك الثقافات... تعطي المشاركة 
في تلك المجموعات. الأفراد شعورهم الأساس بالهوية». ثالتّه كما رأينا في الفصل السابق» 
استخدمت المكانة لتصف الفئات الاستهلاكية أو «أساليب الحياة» ب «مجموعة من 


الممارسات الثقافية مثل اللباسء والكلام» والذهنية والتوقعات, والتصرفات الجسدية»7". 


ويُمكن تلخيص الاختلافات الأساسية بين عرضي ماركس وفيبر للطبقة 


(32( «زعمامعه30 اذ «برددوظ بعطعالآ عدماة دم .قله ,قللتاة كمه حلكعءق 

(33) المصدر نفسه. ص 193. 

(34 6 .مه ,36 ماعابع 18 أهعنع 10و30 انمع ةنك «بصماغق قلتغدن5 [ممملغمعه8 غأه وعترمعغط]” عتكممن قصة لمممتعصدظ» ,كمتلامكت للمقممير 
.9 :(1971 ععطحمععءج]) 


(35 .66 ,(1988 رووعء28 تولك حتمنآ معم0 :دعمروعكا ممغلتالا) 5يغه5 نتعصعناة' .ذ موتوظ 
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كالتالي: أولّاء بالنسبة إلى ماركسء تكون العلاقات الطبقية متصلة بالاستغلال والسيطرة 
ضمن العلاقات الإنتاجية» بينما تعكس الأوضاع الطبقية بالنسبة إلى فيبر «فرضًا حياتية» 
مختلفة في السشوق. ثانيّاه تعطي المادية التاريخيةء عند ماركس الأولوية ل «الطبقة» في 
التطور التاريخيء وهي تختلف عن منظور فيبر للتفسير التاريخي. وأخيرًاء (وانطلاقًا من 
هذه النقطة). بينما يعد الفعل الطبقي عند ماركس حتميًّاء فإن فيبر يرى أن «الطبقات 
هي مجرد أسس محتملة ومتكررة للفعل المجتمعي9. 


الطبقة وعلم الاجتماع بعد الحرب العالمية الثانية 


كان علم الاجتماع قد بات راسكًا في الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية, 
وفي أوائل خمسينيات القرن العشرين... ويمكن إيجاد أعداد كبيرة من الدراسات المتعلقة 
بكل جانب من السلوكء تقريبًاه في الولايات المتحدة. ولم يسبق أن خضع أي مجتمع 
آخر لتلك الدراسات المفصلة””. وهكذاء تم تأسيس تقليد ثابت للأبحاث التجريبية التي 
تضمنت الأبحاث المتعلقة بالتراصف الاجتماعيء والتي ألهمت دراسات ظهرت في سلسلة 
كتب مدينة اليانكي التي كتبها وارنرء والمستوحاة من الأنثروبولوجيا”” والتي نشرت 
أول ما شرت في أربعينيات القرن العشرين. وقد ركزت على اللامساواة المهنية والحراك 
الاجتماعي: غالبًا في المجتمعات الصغيرة. وكما أشير مرات عديدة. كانت «الطبقة» في 
مثل تلك الدراسات قد فعلت, بالممارسةء بوصفها جانبًا من المفهوم الفيبري للمكانة. حيث 
إنها تهتم أساسًا بترتيب المقام الاجتماعي ضمن المجتمع. وكان المنظر السوسيولوجي البارز 
في الولايات المتحدةء هو تالكوت بارسونز «ددهم +مءله. وكما رأيناء كانت النزعة البنيوية 
الوظيفية التي ميزت منهجيته. تميل إلى التركيز على النظام عوضًا عن الصراع, وبالتالي 


(36( ,زعه1مت50 غز وترزمكوظ : #عءالا عدماطة ددم .قله ,قللتاة قمة حلخعى 
(237( .لت 200 ونقاءءصع مهتوص :11م 111 11011هعا ه58 أهاع50 :180106 4انه 15ه]3 ككمن) ,.كلء باعومقآ ستتمدا/ا عدمحصوة5 كمه عتكمء8 لاممطمتعير 
6 ,(1967 بوسمعوط ععر علرمل وعلط بعولع دده بممقكمم]) 


(38 .(1963 ,ؤوع]2 ولد حصنا علهلا 01 بمعحكماط ممعل<) «ران عم21 بتعمعهةا .1 مسحتللتتلا 
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إلى إبعاد الأنظار عن الصراع والنزاعات في المجتمعات التي كانت في أساس التحليل 
الطبقي (بدلًا من المكانة). 


كان علم الاجتماع في بريطانياء في خمسينيات القرن العشرينء متخلقًا نسبيّه وكان 
متأثرًا كثيرًا بالتقليد الفابي ««ناه» للتحسين والإصلاح الاجتماعي. وبالتالي. ظل الاهتمام 
باللامساواة الاجتماعي الطبقيء قائمًا. ونجد مثالًا على ذلك التقليد للحسابات السياسية 
البريطانية في كتاب غلاس الحراك الاجتماعي في بريطانيا الذي استخدم ميزانًا مهنيًا 
(طبقيًا) في تحليلاته الإحصائية للخراك الاجتماعي””. وفي القارة الأوروبية.ء كان علم 
الاجتماع أكثر رسوخًا في التقاليد الفلسفية القائمة. وفي النظريات الاجتماعية. وقد أدت 
حركة الشتات الفكري التي كانت نتيجة نشوء الفاشية» إلى هجرة العديد من المفكرين 
الأوروبيين إلى الولايات المتحدة: وجاء معهم التشديد المتزايد على أهمية «النظريات» 
في علم الاجتماع. 

كان أول كتاب أساس في مجال الطبقة والتراصف نشر باللغة الإنكليزية بعد 
الحرب العالمية الثانية هو الطبقة, المكانة والنفوذ الذي حرره رينهارد بنديكسء وسيمور 
لييستء وقد عكس الكتاب هذا المزيج من التأثيرات*. وكان العنوان نفسه تعبا مقصودًا 
على كلمات جزء من كتاب فيبر الاقتصاد والمجتمع بعنوان «الطبقة. المكانة والحزب» 
الذي كان ذا أهمية كُبرى في تكوين التفكير السوسيولوجي في «الطبقة الاجتماعية». 
وازداد تأكيد أهمية التمييز بين «الطبقات» الاقتصادية و«تراتبية المكانة» (يصف 
المصطلح الأخير مفهوم الطبقة في أبحاث وارنر). إلا أن استخدام مفهوم «الطبقة» 
من خلال المساهمين المختلفين في ذلك الكتاب. عكس التعريفات المختلفة لذلك 
المصطلح التي أشير إليها في الفصل الثاني, وبالتالي» كانت هناك دراسات عدة حول 
النظريات الطبقية. نوقشت فيها الطبقة كقوة محركة: بينما استخدمت مساهمات أخرى 


(39( .(1954 ععلعلكدهكا بمعقممآ) ستمافم8 عن «واةاتطما8 أمنعمد3 ,لع ,ققه[ت 17 اتتدد[ 


)40 .له ع15) ,(1967) .0ع 200 عنطاعءميع8 عبطاه هومن ا اتماص ه31 أمنعو3 «اعناو فته كلطماك ,ككمان) ,.قلء باعءعومنآ قمة عتقمعظ 
.(1953 
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الكلمة نفسهاء أي الطبقة. لوصف المجموعات المهنية المستخدمة. مثلاه في التحليلات 
التجريبية للفصل السكني. قدمت مقالة بنديكس وليبستء نظرية كارل ماركس للطبقات 
الاجتماعية دليلًا على كل ما قاله ماركس عن الطبقة لجيل كامل من طلاب علم الاجتماع 
في بريطانيا وأميركا”". 


حدد بنديكس وليبست «غموضًا أساسيًا». تمت الإشارة إليه فى السابق. فى «نظرية 
ماركس» المختصة بالفعل الطبقي: 


«من جهة. شعر [ماركس] أن التناقضات الناتجة من الرأسمالية ستؤديء حتمًاء إلى 
بروليتاريا واعية من الناحية الطبقية» وبالتالي إلى ثورة البروليتاريا. ولكن من جهة أخرى. 
حدد دورًا مهما للوعي الطبقيء والفعل السياسيء ولنظريته العلمية للتاريخ: في التسبب 
بتلك النتيجة»*. 


بتعبير آخر.ء هل الوعي الطبقيء وبالتالي الصراع. أمر حتمي أم لا؟ كما أوضح 
بنديكس وليبستء قدم عمل ماركس نفسه نقاشًا واسعًا للظروف التي قد يتطور فيها 
الوعي الطبقي (صراعات حول توزيع الموارد المادية» الاغتراب وإزالة المهارات في 
عملية العمل. وتركيز العمل في المصانعء التجمعات التي تهدف إلى رفع الأجورء وزيادة 
الاستقطاب في المجتمع وما إلى هنالك). ولكنهما عدا أن الغموض بقيء في ما يخص 
إمكان تطوره. ولكنء إذا ما عُدَتَ مسألة الوعي الطبقي محتملة بدلا من كونها حتمية 
(وكان هذاء كما سيتم تذكره موقف فيبر). سيصبح السؤال سؤالًا تجريبيّه في ظل أي 
ظروف يتطور الوعي الطبقي؟ كما أشار لوكوود: «بمجرد تجريدها من افتراضاتها الحتمية, 
قد تصبح المسألة الماركسية للعلاقة بين الموقف الطبقي والوعي موضوع بحث 
سوسيولوجي شامل ومنتظم»*. 


)41 .4أطآ .قلع باءقمتآ مصة تلمع صل «رقءددهان لم50 غه بمعط]' ممالا تتمكل» بأعدمتآ متتمداة ببامصوعة قصة عتفمع8 لمتمطماعمر 
(42) المصدر نفسه. ص 11. 


(43) ,1989 .له لم2) (1958 يستحمتا كمه معلل تممقمهم]) ككعدسيمتكدرمن ككمان ع فيك 4 بع[ءملا! وعتووععوا8 :17 ,لموجعماءه]1 4تتحوجا 
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تطور التوصيف المعتمد على نظريات «البنية الطبقية» 


وهكذاء عبدت الطريق من أجل الفصل التحليلي والتجريبي لتمييز الثنية الطبقية 
من مسألة الوعيء بين الجانبين «الموضوعي» و«الذاتي» للطبقة. حتى عندما ترتبط ضمن 
سلسلة وجعجه. وهناك. ضمن هذا المنظور السوسيولوجي الناشئء مشكلة أساس متمثلة 
بتحديد البنية الطبقية ذاتهاء أي بُنية من المراكز الاجتماعية التي قد تؤدي إلى نشوء 
الوعي أو لا تؤدي إليه. وأصبحت بُنية التوظيف موضع تركيز أساس لمثل تلك المحاولات. 
وكانت أعمال دارندورف مؤثرة للغاية في ذلك الخصوص, وقد اعتمد في كتابه الطبقة 
والصراع الطبقي في مجتمع صناعي ”2 على أعمال ماركس وفيبر في اشتقاق البنية 
الطبقية من «المراكز» في الروابط (أي المهن) التي تنسقها السلطة وتعرفها ب «خاصية» 
المشاركة. أو عدمها في ممارسة «السلطة». وفي سياق مماثل لبنديكس وليبستء. جرى 
اعتبار أن «النظرية العامة للطبقة تتكون من عنصرين يمكن فصلهما من الناحية التحليلية, 
وهما نظرية تكوين الطبقة» ونظرية الفعل الطبقي أو الصراع الطبقي»”». واحتل هذا 
الفصل التحليلي بين «الثنية» و«الفعل». كما رأيناء أهمية كُبرى في علم الاجتماع» وكان له 
أثر مهم في تطوير «التحليل الطبقي». 


على غرار دارندورفء اعتمد لوكوود في كتابه الذي وضعه في عام 1958 وأصبح معلمًا 
العامل الذي يرتدي معطفًا أسود. اختلافًا عن التحليلات النظرية لماركس وفيبر. حيث قدم 
عرضه للمجموعة الاجتماعية - الاقتصادية» والذي أصبح كلاسيكيًا الآن وشكلء. لوقت طويلء 
مصدر قلق بالنسبة إلى النظرية الماركسية المتمثلة في مجموعة متزايدة من الموظفين 
في المستويات الأدنى لا تعمل يدويّاء وفي موظفي الياقات البيض”". (في الواقع. ركزت 


44١‏ .159 ,(1959 ععلعلادهظا تمعلقمه.]) «زاءعه3 له أك فض عنه ع أعتاتتمن) ككهان) 4هتنه ككهان ,نرم لمععطهطا كلما 
(45) المصدر نفسه. ص 153. 


46١‏ .(218 ,1989 .0ع 0م2) (1958 .لع غع15) ككعتكنمعكدرمن) ككمان) ع م3 ك4 بعع[ممل! وعتومععوا8 :17 ,ملموممءم1آ1 
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أبحاث لوكوود. بشكل كليء على الوظائف المكتبية). وصف «الوضع الطبقي» بأنه يتضمن 
ثلاثة عناصر: «وضع الشوق» أي «الوضع الاقتصادي من مفهوم ضيق الذي يتألف من 
مصدر وحجم الدخل ودرجة الأمان الوظيفيء والفرص المتاحة للتقدم المهني». ثانيّه «وضع 
العمل» أو «مجموعة العلاقات الاجتماعية التي يشارك فيها الفرد في عمله بمقتضى مركزه 
في تقسيم العمل». وأخيرّاء «وضع المكانة» أو مركز الفرد في تراتبية المقام الاجتماعي 
في المجتمع كله. وعدّت التجارب الناتجة من تلك المجالات الثلاثة على أنها المحدد 
الرئيس للوعي الطبقي”». ويجب التأكيد أن لوكوود لم يكن مهتمّاء فحسبء بتحديد 
الموظفين في البنية الطبقيةء بطريقة وصفية. بل كانت المسألة المهمة في أعماله هي 
مسألة الوعي والفعل الطبقيء ولكنه استكشفء أيضًَاء اختلاف «الوضع الطبقي» ضمن فئة 
موظفي المكاتبء وهو أمر أنشأ اختلافات في مستوى نشاط نقابات العمال ونوعه» والتي 
ظهرت بين موظفي المكاتبء ويُنظر هنا إلى نقابات العمال بصفتها تعبيرًا عن الوعي 
الطبقي. ومع ذلك. في المحافظة على فصل تحليلي بين البنية (التكوين) والفعلء أبقى 
لوكوود في أعماله. كما فعل دارندورفء احتمال أن يحتل «التحليل الطبقي» موضكًا أساسيًا 
في تلك الجهة أو الأخرى. وهكذاء على الرغم من أن عمله الأصلي كان مهتمًا بالوعي 
والفعل الطبقيء مثل اهتمامه بالبنية الطبقية» يمكن القول إن أحد الموروثات الدائمة 
كان أنه قدم. ضمن إطار «فيبري» جديد. الوسائل لتحديد مجموعات معينة من المهن 
ضمن «البُنية الطبقية» بطريقة تجريبية. وعلى نحو خاصء كانت مفاهيم لوكوود المتعلقة 
بأوضاع «العمل والشوق» عناصر أساسية في تطوير غولدثورب” إطار النظريات الطبقية, 
على أساس البُنية المهنية الذي استخدم بشكل واسع في الأبحاث التجريبية (كما سنرى 
في الفصل الآني, لأن غولدثورب يستخدم الآن مصطلح «العلاقات الوظائفية». بدلا من 
مفاهيم لوكوود). 


47 .15-16 ,(1989 .له 0ه2) .قأطآ ملممممءم1 
)48 همة متبجلءموع1آ] مممتئهب) تتم سمتتهءهوطهلافى هذ متقهة؟8 :مع0م81 ع عمتعنما3 ككمان) هته رتم8 أمعمد بعمدمطقاه0ى .28 مطامر 


.(1987 .ع قم2) ,(1980 رووععط مملمععهانت :بلعمكد0) عصجدم عحتان. 
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أما عالم الاجتماع الآخر الذي بذل مجهودًا كبيرًا في التحديد النظري ل «الثنية 
الطبقية» ضمن بنية العلاقات الوظيفية فهو الأميركي الماركسي إريك رايت ضدوةة" عدنع). 
فقد قام رايت بالتوسيع الأولي ل «الخريطة الطبقية» الماركسية الذي أصبح أساس خطة 
النظريات الطبقية الخاصة به. من خلال تفاعل واع مع الماركسية البنيوية”". فعلى الرغم 
من اختلاف آراء رايت النظرية اختلاقًا كبيرًا عن تلك التي طرحها لوكوود ودارندورف» 
وغولدثورب. وفيبريين يساريين آخرينء فإن عمله. مثل عملهمء كان محاولة لتحديد 
مجموعة من «المواضع الطبقية» ضمن بُنية التوظيف. وتأثرت أعمال رايت الأولى 
بشكل كبير ببريفرمان الذي وضع كتابه العمل والاحتكار” على غرار تحليل ماركس 
لسيرورة العمل في رأس المال”. وعدّ بريفرمان أنه مع تطور الإنتاج على نطاق واسع. 
أصبح العمل روتينيًا بطريقة متزايدة. ونتيجة لذلك.ء حدث هناك «استقطاب» للقوة 
العاملة. على الرغم من الازدياد الظاهر لوظائف «الطبقة الوسطى». ولكنء بالنسبة إلى 
التحليل الطبقيء كان لعمله الأثر في توسيع الهوة بين البنية والفعل: «لن تبذل أي 
محاولة للتعامل مع الطبقة العاملة الحديثة على مستوى الوعي والتنظيم والفعل الخاص 
بها. هذا هو كتاب عن الطبقة بذاتها وليس طبقة لذاتها»”*. وهكذاء ركز عرضه. كليّاء 
على التطورات في عملية العمل ولم يناقش قط إمكان المقاومة أو الفعل الطبقي» 
وبالتالي» على الرغم من عدم وجود أي احتمال لأن يتعاطف بريفرمان مع الماركسية 


الثنيوية. كان لعمله أثر مماثل. وأصبح «الفصل بين التكوين الطبقيء والنشاط الطبقي 


)249 3-4 :(1976 أكتاوسسف- تجلد[) 1/98 .مم ,معءابع1 عط ماعلل «روعتاعت50 غكتلمغلمردن) لععموعلة مذ وعتممقصده8 ذمهلت» تطع تلكا مناه علمخر 


(50( “[التاتزعن) الأع تزع 1 علا دز عأنولالا ل :زم ممم نوء12 1116 بأماقومن) بزأوصء 8/10 2114 “مطهآ فحص تمورق 
)1 5( .أ ,أماتصمن بعهالا 
)52( (الشديد من النص الأصلى) .26-27 ,.لقط1 فصع مم8 


لقد قيل إنه مهما كانت مواطن القوة لدى بريفرمانء. فإن فهمه للتحليل الطبقي يظل ابتدائيًا. وظل وصفه 
محصورًا بالنقاش حول الطبقة كما ترى نفسهاء الأمر الذي رأى أنه يمثل استقصاء الوعي الطبقي. أما مناقشته لأعمال 
لوكوود فإنها تنم على اعتباره الوظائف المكتبية ذات منحى تاريخي لا اجتماعي. 
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من الناحية التحليلية», دارندورف يمثلء بشكل متزايدء مجالات مميزة من الفعل النظري 


53) 


والتجريبي 


وهكذاء منذ الحرب العالمية الثانية يمكن متابعة نشوء نوع مميز من «التحليل 
الطبقي» في علم الاجتماع. وتُستخدم النظريات الماركسية والفيبرية المتعلقة بالطبقة 
الاجتماعية. كما في أعمال كتاب من أمثال لوكوود ودارندورف وبريفرمانء» لتوليد 


نظريات حول كيفية إيجاد وظائف ومهن ضمن بنية موضع الطبقات. 


واستُخدمت هذه النظريات» على نحو متزايد. لتوسيع وتطوير مقاربة تجريبية 
مسيطرة ضمن التركيبة الاجتماعية كلهاء التي تُوصف فيها مجموعات التوظيف 
ك «طبقات». أي إن الطبقات تُعرف نظريًا ضمن ثنية التوظيف. وانطلاقًا من اعتماد 
بنديكس وليبست تمييز ماركس بين الطبقة «بذاتها» والطبقة «لذاتها». عذّت البُنية 
الطبقية والفعل الطبقي بأنهما منفصتلان من الناحية التحليلية. وبالتالي يمكن اعتبار 
مجموعات التوظيف المحددة نظريًا على أنها «طبقات»» على الرغم من أن مسألة الفعل 
الطبقي ممكنة بدلا من كونها حتمية. وهكذاء تجمع هذه الاستراتيجية بين تحليلات نظرية 
للطبقات الاجتماعية وتحليلات تجريبية. في إطار واحد. وتمتاز هذه المقارية بوعود 
تفسيرية وتحليلية هائلة. ولكنء كما سنرىء تتضمنء أيضًاء عددًا من المشكلات الصعبة, 
والتي يمكن أنْ تكون غير قابلة للحل. 


الطبقة والتاريخ 


لقد لخصنا سابقًا عددًا من المحاولات المتواصلة. المستمدة من الآراء 
والتوظيف. وقد ساهم عدد من العوامل المختلفة في دفع التحليل الطبقي 
في هذا الاتجاه. بما فيها التقليد القائم في علم الاجتماع الأميركي والبريطاني 


)53 .(1977 ممقللتحمع هالا تمعقمم]آ) مس3 كعهان) هته «روروترمء8 ربوططت0ن مه[ قمة مم أمخممعن اجتقصمعوم] 
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لتحديد «الطبقات» بوصفها مجموعات مهنية: وتأثير البنيوية الوظيفية والبنيوية الماركسية. 
وإعادة إحياء الاهتمام السوسيولوجي في عملية العمل. ولكن تلك التطورات كانت موازية 
لمقاربات أخرى لدراسة الطبقة الاجتماعية التي اتجهت لكونها مرتبطة برؤية إنسانية بدلا 


من رؤية الماركسية البنيوية. وبمقاربة منهجية اعتمدت أساسًا على التاريخ والأنثرويولوجيا. 


شكلت المقاربة التاريخية الشاملة لموضوع الطبقة الاجتماعية. المشابهة لتلك 
الموجودة في أعمال ماركس وفيبرء فكرة ثابتة في أعمال الاجتماع. ففي بريطانياء يمكن 
الإشارة إلى أعمال بوتومور وبومان بوصفها أمثلة على ذلك*©. وكان هناكء منذ ستينيات 
القرن العشرين. حوار مستمر بين علم الاجتماع والتاريخ» مُعظمه كان مهتمًا بمفهوم 
«الطبقة»”. والمثال الأهم هو كتاب !. ب. طومبسون تكوين الطبقة العاملة الإنكليزية9 
الذي نشر أولًا في عام 1963. ويرفض طومبسون في هذا الكتاب. كما في أعمال أخرى, 
بوضوح. الأشكال الأكثر حتمية من نموذج «القاعدة الاقتصادية» و«البنية الفوقية» 
الأيديولوجية: التي طورها ماركس في أعماله. وكما قال كاي «في دراسته التاريخية... تابع 
طومبسونء باستمرارء صراعًا فكريًا ضد أشكال الرفض للفاعلية الإنسانية»””. ويمكن أنْ يؤشر 
رفض الحتمية وتأكيد الفاعلية الإنسانية» إلى احتمال وجود ما هو مواز لفيبر. وإنماء ومنذ 
البداية» ارتبط طومبسون بتقليد التاريخ الماركسي المتأصل في بريطانيا. ويشمل هذا التقليد 
كُتايا أمثال موريس دوب (0د2 ونسه1ح) وكريستوفر هيل (لنكة عطممهنيد)ء وإريك هويزباوم 


(دسهط»هة1 ءنرتالذين كتبوا مطولًا عن تطور الرأسمالية والابتعاد من الإقطاعية. ومن الثورة 


)54 بالقتطتلة8 غمسحمعر2 :(1991 كتدمعلمعة ممتتلاهممم عمط تصمقمه]) .0ه 4م23 زاءععم5 عامل از دعددمان بع #محممعه8 .8 ممتصمط]' 
.(1982 ععلعلتدهظا بممقمم]) ككمان أ عزنل عكرف ههه «ررماكتطء+2 1116 عكمان) ل دع متعالة 
55 :(1976 ءطاصمعامء5) 3 .مم ,27 زووامع30 ل أمتدمهز[ :[85 «رومعكتكط] لمعناءمومعط]' هع بوومامهعهة5 امعتومغكتا] جمموط» ,وعمه[ .5 طععون 


رقحصوءطة متلتطط :(1983 ملء مم هاظ بلعملء0) هماع م عقا هته «زم1112 1 كوقهممء1 لهل اعددظ :دكهان) ههه «رماكقط ,.له بعلوعل< .5 .8 :295-305 


.3-16 :(1980) 87 خترعدعء87 هته غمم «ررع مامته5 لمعتوم6ول8 ررومامتهة5 رم كلتل 
(56 .(1963 ععهنمةلا تسوقمه.]) ككمان عضامم/ال! أكناع علا وق عتفطماة :11 ممددمتصمط]' 2 كملظ 


)57( 172 ,(1984 جصقاوط آنا ععقتتطحسهن) عه ماكفط أكتدممابة :[815 1116 بعنرمكا .[ بع مك1 
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الإنكليزية. والاحتجاجات الريفية. وتطور الإمبراطورية. وكان لمفهوم «الطبقة» و«الصراع 
الطبقي» مكان مركزي في جميع كتاباتهم» ولكن عزض طومبسون ل «تكوين» الطبقة 
العاملة الإنكليزية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء قدم رؤية متميزة عن «الطبقة» 
كان لها أثر مهم. وعلى الرغم من أن أعماله ركزت على المثال الإنكليزي. ولكنه كان مؤثرًا 
إلى حد كبير في دول أخرى 68 


يُعرف طومبسون الطبقة وكأنها قوة مجردة تحمل معهاء على الرغم من ذلكء آثارًا 
حقيقية: «أفهم بالطبقة ظاهرة تاريخية. تجمع بين عدد من الحوادث المنفصلة» والتي 
لا علاقة بينها ظاهريًا... أؤكد أنها ظاهرة تاريخية. لا أرى الطبقة ك «ثنية». ولا حتى 
ك «فئة»» ولكنْ كشيء يحدث في الواقع»””. ومثل ماركس, يعد طومبسون الطبقة. 
حاضرة في علاقات الإنتاج» ولكنه يؤكد أنه لا يمكن مناقشة الطبقات أو تحديدها 
بطريقة مستقلة عن الوعي الطبقي: «تُحدد التجارب الطبقية بشكل كبيرء بعلاقات 
الإنتاج التي يولد فيها الرجال أو يدخلون إليها لاإراديًا. إن الوعي الطبقي يمثل الطريقة 
التي تُعامل بها تلك التجارب بشروط ثقافية. مجسدة في التقاليدء وأنظمة القيم 
والأفكار والأشكال المؤسساتية»”". وقد أدى تأكيد طومبسون للتجارب والوعيء إلى 
انتقادات من مؤرخين آخرينء بأن عمله ثقافي إلى درجة كبيرة» أي إنه يمثل ابتعادًا 
من دراسة البُنى والعلاقات الاقتصادية التي يمكن اعتبارهاء أنها يجب أن تحتل مكانة 
أساسية في أي دراسة تاريخية ماركسية'. وهنا لن تُتابع هذه الفكرة المحددة المتعلقة 
بأعمال طومبسون. على الرغم من أن العلاقة بين «الاقتصادي» و«الثقافي» ستدرس 


بعمق في فصول لاحقة في هذا الكتاب (انظر بالذات الفصل الخامس). إلا أنه. في 


)58 انظر مثلًا: تعخساللا) 19 ماع18 مكل أم 18221 «ركمق تعمصطة عط غه دعتعتممتلتهعء2 عط مه مدومصمط] 2 .8» ررعاهدجا مهلف 
.33-60 :(1979 

)59 .9 ,(1968 ممتدجمء2 تطتهه ركلممحصعه1]) ككمان) عتاءم/! امتاودرظ علا كك عتفاعاة 1116 ممدودمتصمط' 2 لمدسحلظ 

(60) المصدر نفسه. ص 10. 

)61( عع الالال ككهان)-ع 116011 .قله بمدقصطه1ز .18 لمة ععطع من .ن) ,ليهات صطمز هذ «رقمهةتضميمئقتاع عط كمه ععتملمت» بمدقمطمز لتتقطعتير 


.(1979 بمهمقصتطغمط] بمعقهه]) «ررمء:17 ننه مرماكقلط از دع 1و3 
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الوقت الحاضرء سنستكشف موضوعًا له علاقة بالتحليل الطبقي في علم الاجتماع, 
والذي يحتل مكانًا مهمًا في أعمال طومبسونء أي إمكان (أو عدم إمكان) تحديد بنية 
فد عن الوذ الطفن 


عد كايء متبعًا وود. بأن طومبسون أعاد صوغ «التحليل الطبقي بوصفه تحليلًا 
للصراع الطبقي»©”. ولكن مع ذلك. لا يدعي طومبسون بأنه لا توجد علاقة طبقية 
«موضوعية». فكما رأيناء كان طومبسون واضحًا باعتباره أن العلاقات الإنتاجية التي تحدد 
التجارب الطبقيةء توجد بعيدًا من الفرد. ولكنه يؤكد أن «الطبقة» هي علاقة وليست 
شيئًا... فهي لا توجد إلا لتكون لها مصالح أو وعي مثالي أو لترقد كما المريض على 
طاولة مندوب شركة التأمين الصحي©. وفي اتخاذه ذلك الموقف. كان طومبسون 
يناقش لدحض ما اعتقد بأنه مقاربة سوسيولوجية مهيمنة ل «التحليل الطبقي». وُصفتُ 
باختصار في القسم السابق من هذا الفصل. وكان متساويًا في انتقاده للمنهجية 
البنيوية - الوظيفية لبارسونز وسميلزر. إضافة إلى منهجية الصراع لدارندورفء قام سميلزر 
بدراسة تاريخية مفصلة لمصانع القطن في مقاطعة لانكشير «نناهدمم0 الإنكليزية, 
حيث استخدم فيها نظرية بارسونز العامة للنشاط من أجل إنشاء مجموعة المستوعبات 
النظرية الفارغة. التي كان عليها أن تملا بالأبحاث التجريبية©. وتركز ذلك على المبدأ 
الذي يقول إن الاختلاف الثنيوي أوجد أدوارًا جديدة أصبحت تعمل بفعالية أكبر في ظل 
الأوضاع الجديدة. وفي قراءة متطرفة لهذه المنهجية. اختزلت العناصر الإنسانية الفاعلة 
بالدمى. وقد طور دارندورف نموذحًا ل «الثنية الطبقية» اعتمدت فيه الطبقات على 
ترتيب بُنيوي ل «الأدوار الاجتماعية»©. وبالتالي ركز تحليل دارندورف على ترتيب هذه 


الأدوار بدلا من الأشخاص الذين يقومون بها: «ترتكز الطبقات على الاختلافات بالنفوذ 


)62( ,1115 115101ط أكتد هلط 85/1 1116 بعنرمكا 
)63( 1 ,(1968) كدمان) عتامهاا «أوتاعارظط علا ل و ف[ماة 1711 ,مممدمحصمط 1" 
)264 -1770 ,لز اكات مانا 1زم ااهن) عالتاأكمعتنهصة عالا م1 م111 كل انلمع تاوف انك :تزه لاون 18 أه اكوا علا ا عوتتمالن) أمعم3 نتعفاعحصمة .[ انعلا 

.(1959 ععلعلغده] بممقمه]) 1840 


)265 .148 ,نزاعع 350 آم اكلنفضس انه غ عنمن كدهان) هته ككوان) جأندهلمعغعطددا 
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الشرعي المرتبط بمراكز معينة, أيْء على بُنية الأدوار الاجتماعية في ما يتعلق بتوقعات 
السلطة الناتجة منها. وتبعًا لذلك. يصبح الفرد جزءًا من الطبقة بنهوضه بدور اجتماعي»». 
وليس من الصعوبة رؤية اختلاف هذه المنهجية عن تلك التابعة لمنهجية طومبسونء الذي 
يصف أعمال دارندورف بأنها تهتم بشكل متطرف بالمنهجية» وبأنها تستثني «دراسة وضع 


(267 


طبقي فعلي واحد ضمن إطار تاريخي حقيقي» 


على الرغم من أن طومبسون كان ناقدًا فذَّا للمقاربات الطبقية الثنيوية» إلا أنه 
تمسك بعرض ماركسي واسع لدور الطبقات والصراع الطبقي في تكوين التاريخ البريطاني. 
ولكنء التاريخ الاجتماعي المعاصر تأثر ب «الانعطافة الثقافية»» وذهب «أبعد» من 
طومبسون باتجاه رفض التفسيرات المادية”©. وعلى الرغم من أن كانادين قدم حجة 
قوية لإعادة وضع الطبقة في العرض التاريخي المعاصر للوضع البريطاني» تركزت نظريته. 
قبل كل شيء. على كيفية تفكير الأشخاص بالطبقة. بالنسبة إلى كانادين» خلال التاريخ» 
تم «التفكير» ب «الطبقة» ضمن واحد من ثلاثة أطر أساسية يمكن تطبيقها على تحليل 
المجتمع ذاته». وهي أولاء تراتبيات للرتب مدرجة تدرحًا دقيقًاء وثانيّاء نماذج متضاربة من 
«طبقتين» («نحن» و«هم»). وثالنًا نماذج من ثلاث طبقات تحدد الجماعات على أساس 
الثروة والمهنة. وعدّ كانادين أن السياسيين كانوا ذوي فائدة في تحديد النموذج الطبقي 
(وبالتالي الرؤية إلى عالم يتميز باللامساواة)» الذي يمكن قبوله نموذجًا شرعيًا من خلال 
العامة: «مهمة السياسيين هي توليد وتلاعب بالهويات الاجتماعية»””. وبما أن بريطانيا لم 
تشهد ثورات أساسية أو فوضى اجتماعية, فإن جميع تلك الأشكال توافرت فيها «الطبقية» 


باستمرارء و«يمكن كتابة التاريخ الطبقي البريطاني» فحسبء بوصفه تاريخ هويات متعددة. 


(66) المصدر نفسه. ص 149 (التشديد من المؤلف). 


)67( 1 ,(1968) كدمان) عاونالا اأوتاعارظ علا ل وا ف[عاة 1711 ,مممدمحصمط]' 
(68( .(1959 رووعء2 تولك عتمتا مك0 :لعملء0) عدمان ,.له بععنره[ علعتقوط 
)69( .19 ,(2000 مستحجهمء2 بمهقمما) متمنم8 غز كدمان) ,عمتلهصمهت لتتحددا 


(70) المصدر نفسه. ص 171. 
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بقذر ما يتعلق هذا التاريخ الطبقي بتاريخ الأفكار حول المجتمعء فهو وبالقدر نفسه. 
يتعلق بالمجتمع ذاته»7”. 


مع أن عرض كانادين كان مشوقًا ومثيرًا للأفكا. إلا أن تصويره مفهوم الطبقة على 
أنه يرتكز بشكل كبير على مسألة الهوية له الأثر (كما في عروض «تصورية» مشابهة 
للطبقة) في إزالة النزعة إلى الحداثة من مفهوم الطبقة بالنسبة إلى اللامساواة» وبالتالي 
يعرف المجتمع «الخالي من الطبقات» بكونه مجتمعًا لا يفكر فيه معظم الناس بالترتيب 
الاجتماعي. من حيث التراتبية الرسمية أو غير الرسمية.ء ومن حيث طبقات عليا ووسطى 
ودنياء ومن حيث انقسام كبير بين «نحن» و«هم»”". ومع استمرار اللامساواة في الثروة 
والنفوذ خلال التاريخ المدونء عدّ أنه من غير الواقعي تعريف مجتمع «خال من الطبقات» 
بوصفه واحدًا ألغيت: فيه اللامساواة. وبالفعل قد يكون من «غير الوافعي» تصور مجتمع 
مركب يخلو خلوًا كاملًا من الاختلاف الاجتماعي والاقتصاديء ولكنْ. مع ذلك قد يساهم 
التخلي عن الجهد لفهم طبيعة اللامساواة وكيفية التعامل معهاء بإضفاء الشرعية عليهاء 
وهذا ما تم وصفه آنقًا في الفصل الثاني على أنه «يكسب المعارك الثقافية مع خسارة 
الحرب الطبقية». وسنعود إلى هذه الفكرة في نقاشنا لأعمال فريزر لاحقًا في هذا الفصل, 
لكننا سنستمر في الوقت الحاضرء في عرضنا لتاريخ التحليل السوسيولوجي «للطبقة». 


تداخل البنية والفعلء الاقتصاد والثقافة 


من الناحية المنهجية. يمثل تطور الأنظمة «النظرية» أو «العلائقية» للطبقة 
التي ترتكز على التوظيف. من جهة: والإثنوغرافيات التاريخية - الثقافية.» من 
جهة ثانية. قطبين متقابلين في تطور «التحليل الطبقي». ولكن لا يمثل ذلك» 
في أي حال من الأحوالء الاتجاه الوحيد الذي اتخذه التحليل الطبقي في علم 
الاجتماع. ويعتمد تطور الأنظمة الطبقية النظرية الذي يركز على ثُنية التوظيف. 


(71) المصدر نفسه. 
(72) المصدر نفسه. ص 185. 
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على الفصل التحليلي بين دراسة البنية الطبقية والفعل الطبقيء وبين جوانبه «الموضوعية» 
و«الذاتية». ولكنْ كثيرًا ما كان هناك رفض لصحة ذلك الفصلء. وليس فحسب من خلال 
هؤلاء الذين سلموا بالمقاربة الإثنوغرافية. فعلى سبيل المثالء انتقد ستارك. بشدة. فصل 
بريفرمان للأبحاث في الطبقة «بحد ذاتها». والطبقة «من أجل ذاتها». ورفضء في نقاشاته. 
نوع التحليل الطبقي الذي «ينبثق من تحديد الأعضاء الذين «يكونون» الطبقة. ومن ثم 
يُعطى هذا التجمع صفات العنصر الفاعل الهادف»797. كما عدّ أنه نتيجة لذلك الفصلء لم 
يكن تاريخ «بريفرمان» كافيًا من الناحية التجريبيةء بما أنه لم يدرس لا مقاومة العمالء 
ولا الاستراتيجيات الهادفة للطبقة الإدارية الناشئة. وبدلًا من تحديد الطبقات بوصفها 
مجموعات «مكانية». حاجج «ستارك» بطريقة تذكر بأعمال طومبسونء بالنسبة إلى 
المقاربة «العلائقية»: 


«لا تتألف الطبقة من أفراد. وليست مجموعة أو تجمعًا من الأفراد. بل تنشأ 
الطبقات. مثل العلاقات الاجتماعية التي تنبع منهاء من خلال علاقة عدائية. ويعتمد بعضها 
على بعض. وتتكون الطبقات من هذه العلاقات العدائية المتبادلة. وفي هذا المشهد. ليس 
هدف الدراسة. العناصر بحد ذاتهاء بل العلاقات في ما بينها»7”. 


وبالتالي» عدّ أن تحول المنهجية يجب أن يترافقء أيضًاء مع ابتعاد مستوى تجريد 
التحليل الطبقي عن الاهتمام المفرط ب «طريقة الإنتاج» والاتجاه نحو دراسة تفاعل 
المنظمات والمجموعات. 


وهكذاء يمكن اعتبار نظريات ستارك مثالًا على الموازاة المستمرة بين 
النقاشات في نظريات ماركس وأخرى في الاتجاه السائد في علم الاجتماع في 
ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. وفي البداية. طور غيدنز الذي كانت أعماله 
مؤثرة في تطوير نقد الفلسفة الوضعية. أفكارًا حول «الانبنائية» التي أصبحت 


222( :(1980 تإتقتتصة[) 1 .مم ,9 بزاءعع30 هتنهم «زبم1771:6 «رووععوع2 عقعطة.] عط أت ممتعقحمءه]فمهع]' عط قمة عاععدفة5 ذقمان» ولعمع5 لتتحددا 
96-7 


(74) المصدر نفسه. ص 97. 
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أساس نظريته الاجتماعية. في كتاب البنية الطبقية للمجتمعات المتقدمة. وقدم مفهوم 
«الانبنائية» بوصفه وسيلة للتركيز على «الأساليب التي تترجم من خلالها العلاقات 
«الاقتصادية» إلى بنى اجتماعية «غير اقتصادية»” أي الطبقات الاجتماعية»79. وتم 
تحديد نوعين من الانبنائية» أولًاء الانبنائية المتوسطة التي تصف الروابط بين قدرات معينة 
للشوقء أي ملكية الوسائل الإنتاجية» وامتلاك المؤهلات العلمية والتقنية: والقوة العمالية 
اليدويةء ومجموعات محددة في المجتمع. والانبنائية المتوسطة محكومة بمدى الحراك 
الاجتماعي. ثانيًاء الانبنائية التقريبية ©:هنه:م) التي تؤشر إلى العناصر التي تشكل التكوين 
الطبقي - المحليء بما فيها علاقات التوزيع والشلطة ضمن المؤسسة (لمناقشة غيدنز هنا 
ما يوازيها بشكل متقارب عند مناقشات دارندورف)» وتأثير «المجموعات التوزيعية» في 
المجتمع والجوار. وبالتالي» يشمل تحديد غيدنز الأولي ل «الطبقات الاجتماعية» البنية 
والقوة. أما بالنسبة إلى مسألة الوعي الطبقيء فيوسع غيدنز المفهوم «الماركسي» الأساس 
إلى مستويات عدةء فقد عدّ أن الانبنائية ستؤدي إلى إدراك طبقي مشتركء ولكنْ ليس 
بالضرورة إلى وعي طبقيء أي نوع من المعارضة للطبقات الاجتماعية الأخرى. كما اعتقد 
أنه على عكس التحليل الماركسيء. من المحتمل تطور وعي ثوري قد يؤدي إلى تغير 
المجتمع: في اللحظة التاريخية لنشوء النظام الرأسمالي» عندما تكون الفوارق المادية في 
ذروتهاء وعندما يتم فرض سيطرة السشلطة الصارمة. وفي المقابل: في ظل الرأسمالية الناضجة, 
تتميز الطبقة العاملة بمجرد وعي الصراع» وتكون الديمقراطية الاجتماعية هي الشكل المميز 
للمجتمعات الرأسمالية المتطورة. 


وهكذا؛ عكس عرض غيدنز ل «البنية الطبقية» النقد الناشئ للفلسفة 
الوضعية وللمبالغة في الحتمية الانبنائية ضمن علم الاجتماع نفسه. 


(75( .105 ,(1981 يممقصتط غ15 بموقمه.]) .لع 0م بكعقاعهم3 وعء مم4 عتا ل عتعيسا3 كعمان 7716 ,قمعق010 بتممطخصف 
(76) من المثير للاهتمام أن غيدنز يستخدم البحث الذي قدمه ويليس بوصفه «تحقيقًا ثقافيًا للهيكل الطبقي» 
كمثال للبنيوية. انظر:رط ممتاع تل كمد سه طغتم ,وطمز ككمان) ود 1/01 اع ك194 ككهان) عتع[ 1/0 +1101 «الامطصة 10 عاتتممع1 ,كتللةلا .8 اسوط 


.289 ,(1984 نوتاه2 آنا ععلتتطلسهت) «زاءاءه5 أ وميم ةكدرمن) 77116 ,قمع0100 بممطتصة :(1977 عمسم ممعدد تممقمم1آ) عزومممعة ترعلممة 
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المتعلق بتقديم العلاقات الطبقية على أنها تُبنى عمليًا بدلا من كونها شيئًا معطى, 
أدى إدخال فكرة «الانبنائية» إلى توجيه أعماله اللاحقة باتجاه أكثر منهَجَةً. كما 
أنه لم يهتم بمعالجة جوهرية للتحليل الطبقي”” تبرز مسألة الفعل من نقطتين 
في تحليله: أولًاء تلك التي تتعلق ب «بنيوية» الطبقات المختلفة. وثانيّك طبيعة 
واحتمالات الفعل الطبقي عند حدوث «الانبنائية». ومع تأكيد البناء العملي 
للعلاقات الطبقية هذاء لم يكن من المُستغرب أن تكون مقاربة غيدنز للتحليل 
الطبقي قد لاقت صدى رنانًا لدى المؤرخين الذين تأثروا بأعمال طومبسون78. 


كانت احتمالات تطور الوعي والفعل الطبقي الناتج من تكوين الطبقة. موضع تركيز 
مستمر للأبحاث التجريبية في علم الاجتماع في بريطانيا. وكان مقال لوكوود المؤثر بعنوان 
«مصادر الاختلاف في انطباعات الطبقة العاملة عن المجتمع»2. حافرًا لمعظم تلك 
الأعمال. وفي القسم الأكبر من المقالء عدّ لوكوود أن الأفراد «يتصورون بُنية مجتمعهم 
من موقع بيئاتهم الخاصة ويختلف مفهومهم عن المجتمع الأوسع وفقًا لتجاربهم في 
المجتمعات الصغرى التي يعيشون فيها حياتهم اليومية»”*. وبالتالي طور دراسة رموز 
لانطباعات الطبقة العاملة عن المجتمع («بروليتاريا تقليدية». «تقليدية تراعي رغبات 
الآخرين ومخصصة»). وتوافقت مع تنوع في أوضاع «العمل» و«المجتمع» الميزة التي يتم 
اختبارها في الطبقة العاملة» وبالتالي ينظر إلى المواقع الثقافية والبُنيوية على أنها مطابقة 
لصور معينة ل «الطبقات». 


(77) إلا أنه ذكر في ما بعد أن هذا الكتاب «يشكو من أنه أصبح قديمًا إلى حد ما». وقد قال إنه «إذا كنت 
سأقوم بمراجعة الموضوع ذاته اليوم: فإن الكتاب يحتاج إلى مراجعة شاملة. وسأقوم بتعديل أساس لبعض أقسامه». 


انظر : بزسم انق ,.قلء ملنعكه1ة مقطه5 قصة لتعلملة متاءت جلتملنت همزل مذ «رؤلةتجتهمف لمعنتعمامهعه5 لمة تجتمغط]' ممتغمسهعتصة» ,قمعل010 بتممطخممف 


.298 ,(1990 رووعع2 #عدملد8 بعكلام6كعمتفد8) وعت5 وومامع50 معمملوظ ,ريعب رمن هته كلكدعكدرمن) :كدع 0302 

)228 انظر 11ه لاود 1 [ه اكات كنآ 14ئه 116110111641011 أمازهأوعط1 تمعء 08 عاع 10 :23-25 ,كانه ماكلل1 أكتدمماطة :8351 116 ,عنروكا 
.(1982 بمقلتلتدمعدكلة بصمقمه]) 

)279( تعطحمع هه[!) 3 .مم ,14 معابع1 أمونعمام50 «رواعته5 كه وععهصمآة دممك-عمكلءهلآ مذ ممتغدتيةك؟ غه وعمعده5» ,لموجعاءه.1 تدج 
244-77 :(1966 


(80) المصدر نفسه. ص 249. 
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اعتمد عرض لوكوود ل «تصُور الطبقة العاملة عن المجتمع»». على مجموعة كاملة قائمة 
من الأبحاث الأنثروبولوجية الحديثة التي تعتمد على المجتمعات”* مثل كتاب دينيس وآخرين 
الفحم هو حياتناء وهو عبارة عن دراسة لقرية في منطقة يوركشير ندهاه0 البريطانية التي 
تعتمد على التعدين”*. وقد ولدت ظروف العمل القاسية لعمال المناجم حسًا قويًا (ذكوريًا) 
من التضامن المهني. واكتمل الوعي ل «نحن وهم» السائد في أمكنة العملء وتعزز من 
خلال روابط القرابة والروابط المجتمعية الوثيقة. ما أدى إلى وعي «بروليتاري تقليدي»”*. 
ومن صفات دراسات الحالة تلكء الدراسة المتزامنة للبنية والفعلء وللاقتصاد والثقافة. وانتقلت 
هذه المقاربة إلى الأبحاث المتعلقة ب «العامل الثري» المؤثر بشكل كبير”* التي استقصت 
ظاهرة انتقال الطبقة العاملة إلى البورجوازية 0عدههءوسهامع. ومما يعكس الاهتمامات 
السوسيولوجية لتلك الفترةء هو أن أهم القضايا التي تناولتها دراسة «العامل الثري» هي 
«مشكلة» وعي الطبقة العاملة أو عدمها. 


عدّ سافيج أن مسألة الوعي الطبقي. خصوصًا وعي الطبقة العاملة. أصبحت 
شيئًا من الهوس في علم الاجتماع البريطاني خلال سبعينيات القرن العشرين!. 
وذلك حتى مع انهيار نموذج لوكوود في ظل الأدلة التجريبية المضادة9*. وحفز 
ذلك عددًا من الدراسات التجريبية التي استكشفت الرابط بين مجموعات مهنية 


)281 .(1966 يسمتسجهمء2 تلخد لاكلممحصههة1]) بيهن انه :زما10 غ عن أهاع50 نتما8 خا كع رمن رون ءطمععلممرط عتمممير 

)282 280 ,نزا 001111 وانتتشاة عمتأى 701 4ه ل ككرزاهضف :عإنآ 01 15 [هم) وتعتطعدهاة .0 قمة دعدوتتمعط .8 ,كتممعمآ ممصمملح 
.(1956 .0ع 136) .(1969 وعنغذتكة1' بصمقهصه]) 

(83 انظر أيضًا: .(1954 رؤوعءةظ ععع علعملا م اك[) بزعهعنتمع سا8 أهة كفل كل كدتع ع2 بتعملاده0 .لا متكلف 

)284 1 ررعمامعه5 صل معتلده5 ععلتتطحسوت مم8 فاته كعمنطائة ألم اعفد بععلعمثاا ختعنورف 771:6 ,[له غع] عمط امن .281 مطامر 


رع مامعهة5 صل معتلدهة5 ععلتتطحسةت) و ستعيس3 ككمان) عدلا ة “ملالا عورف 1112 :(1968 ,كوعء2 ولد عتمتا ععلتطحمهن بشالا ,عولتعطحصةت بممقمم.]) 
صل دعتلده5 ععلتتطحسهت) مممتصء8 انه كعمضتائة أمعقتام جع 1هللا ختعتاورف 1716 :(1969 ر,ووعع2 تقد حتمتا ععلتعطممدت بشالا ععلتعطصوت) 3 


.(1970 بووعع2 توتو حتمنا ععلتطحممت بشاة بععلتتطصمت) 2 زرومامكمة 
(85 .(2000 رؤوعء88 توتق كته لآ معم0 بسممطعمفدظ) معدم ه11 أمنعه3 هه كتكبرامصة كدمان ,عودحكدة اعمطعتا1 
)286 .قله آله غع] عصت<آا ممصمل مذ «ردةةجلههمة ذمملن قمة ترعمامعه5 بمعتط' امعتضادت عط1» ععدحدد اعقطعتا8 ممه عمتئططا ممماعر 


7 ,(2005 عتتعهلةط :ععام دع ستهدظ) كعابراكعلنط هته كد12 وسطللن) كدمان) عض مسق18 
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معينة والمواقع البنيوية والصورة الاجتماعية. والمثال على ذلكء دراسة نيوبي للعمال 
الزراعيين””. ودراسة برون وبرانن لعمال صناعة السشّفن”*. إضافة إلى مراجعة ونقاش 
واسعين”*. وأظهر هذا البحث التجريبي أن الوعي الطبقي غير متماسكء وغاليًا ما يكون 
متناقضًاء ولا يمكن ربطه. بالضرورة: بمواقع العمل”". ومع ذلكء لا يقوم مثل ذلك العمل 
بأي فصل تجريبي بين البحث في الثنية والفعل: وفي الاقتصاد والثقافة. وعادة ما يأخذ 


شكل دراسة الحالة, بدل الاعتماد الأساس على مسح عينة كبيرة الحجم/". 


اتخذت الدراسات التجريبية للطبقة الاجتماعية التي تأثرت بهذه الرؤيةء شكل 
الدراسات على المستوى الجزئي 08-0 بمجموعات ومهن معينة ضمن إطارها 
الاجتماعي الخاص. وتطابقت معظم هذه الأعمال مع علم اجتماع العمل والمهن. خاصة 
تلك التي نتجت من نقاش «عملية العمل»””. وعد ديفاين وسافيج أن المشكلات التي 
أظهرتها تلك الدراسات أدتء بتقديمها عرضًا متماسكًا للوعي الطبقيء إلى «مأزق» في 
التحليل الطبقي في بريطانيا نتج منه تراجع عن «المركز الثقافي للبحث». والاتجاه 
إلى تركيز الطاقات في «تقدير أكبر لما هو بنيوي»””. (كما في أعمال غولدثورب 
ورايت). إلا أنه من الممكن القول إنه بدل «التراجع عما هو ثقافي» بوساطة باحثي 


الطبقة والتراصفء فإن ما حصل في الواقع هو انقسام كبير في علم الاجتماع نفسه. 


)87( .(1977 ,عمهآ معللة بممقمه]) متلوتنك أكمظ هذ كع ممالا سمط كل ميهد كى ءارمالا امتغترع عل2ة 1116 رطا عله لعمة مط 
(288 يك بزومام50 «رومعاءهل!ا عمتللتدا-متطد غكعصمحمة وعحتعءمدى2 [دعه5 مه كممعهاع8 لم50 بمعممدرظ ععع0 لمة مم8 لممطعتير 
.(197-211 :11 خنوص) 71-84 ,آ خندم :(1970 بممسصور) 1 .مم 

2١89(‏ .(1975 ععلعلاتهظا تممقمم]آ) «زاءعع30 أن دعوم ددمكء-ع 1160711 جاعتسلم8 متستماز 
(90١‏ انظر أيضًا: .(1973 بمقللتحمع هالا بسعقمه.]) ككمان وتلءمنا! تتعاعع نالا ع1[ ع1ن10تته 1زمتاع4 114ه ككع1كلامع15ز0ن) بمصهالة اعمطعتا1 

)291 لقتصمة عط" غه لعتمععمم ععمدم «رقمماءقلعع2 قمة تووماكتاطع يومهملت ع1ك8110 برعل عط غه معغقامط غط1» بللتقطععمملة مملعءمن 
.(1988 طعهاة) ممتغهتكددقة لمعنو مامكه5 لامتتيظ عله ععمععلممن 

)292 ووععه؟ للامطمط أمعةعان) ع1 ع “مدع هته عتتاافاىء12 عم تماعامء8 «هلامن)-ء 11/12 ,وعمه[ طلاععهدت لمة ممامحصميت اتتمجمعوم] 
.(1987 بمقللتحمعها/! بممعقمه]آ) ممعتممتتل] ع4ه 15 تنه ملتمطهة كعمان) ,5ع 1/0:1! أمعتسء76 بطتغتصمة كتمط0 :(1984 بمهللتدمعدكلة بصممقمه]) 


)93 .8 «ركلةزلقهة ذمملنت قمة برومامهعه5 بمعدة' [مستصلدن عغطا1» بعووحدة قمة عمتئج[ 
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إذَّه وبحلول ثمانينيات القرن العشرينء وفي ظل التأثير الكبير للتيارات الرائجة وقتها في 
النظريات الاجتماعية. كانت «الانعطافة الثقافية» تأخذ مجراها. 


الطبقة واللامساواة و«الانعطافة الثقافية» 


إلى جانب تأثيرها في تطور التاريخ الاجتماعيء. كانت أعمال طومبسون مؤثرة, أيضّاء 
في مجال الدراسات الثقافية التي تطورت فيها مقاربة ل «التحليل الطبقي» مختلفة تمامًا 
عن تلك المقاربات التي ركزت على تحديد البُنى الطبقية على المستوى الكلي (0هما<) 
ودراستها. وقد تأثرت معظم الأعمال السابقة في ذلك التقليد بماركسية المفكر الإيطالي 
غرامشي الإنسانية””. وكما أشرنا سابقّه رفض غرامشي «ثنائية القاعدة/الثنية الفوقية» في 
الماركسية الاقتصادية وركز على الأهمية الشاملة للثقافة والأيديولوجياء في استمرار بُنى 
الهيمنة الطبقية. وعد الثقافة غير بعيدة من التسييسء ولا هي مجرد انعكاس لأيديولوجية 
الطبقة المهيمنة. ويقع في أساس فكر غرامشي مفهوم «الهيمنة»» أي الطريقة التي تتحقق 
فيها «الموافقة» العملية للطبقات الخاضعة على السيطرة عليهم. وبالتالي فإن كل صراع 
بين الطبقات هو دائمًا صراع بين الأشكال الثقافية وعنشنةه]ة اسسلده). وإن كسب صراع 


الأفكار هو بأهمية الصراعات الاقتصادية والسياسية بالنسبة إلى «الصراعات الطبقية»037, 


وهكذاء تطورت. ضمن الدراسات الثقافيةء عروض إثنولوجية (أي تتصل 
بعلوم الأعراق) للطريقة التي يقاوم فيها الأفراد في الطبقات المختلفة, 
أوضاعهم الطبقيةء ويعيدون إنتاجها. والمثال المؤثر في ذلك هو دراسة قام بها 


ويليس بعنوان تعلم العمالة عن المراهقين الذكور الذين ينتمون إلى الطبقة 


(94) خاصة تلك التي ينشرها مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة برمنغهام البريطانية, انظر مثلا: 


خصة عتحمعلدعة لختهأمتدظ) ععععم؟2 لملعم3 هتنه «رومامء14 قاين .قله ,[بلة اع] خاعصمع8 نتمم1' مذ «ركدمع تل معدم ووكا :وعتلنه5 لمعتقلمان» مللما] تتمدمة 


وطه[ ككمان) عت 1/01 أء0 كوق] كدمان) عتاءوثاا ماملط #الامطهة 10 عةتتوع1 ,كتللة/الا :(1981 .غ1 امممغمعمك8 


(95") .1014 مللمكز 
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العاملة9”. وأوضح ويليسء بتعبيره الخاصء كيف تعكس ثقافة الطبقة العاملة المقاومة 
(أي التي تقاوم قيم «الطبقة الوسطى»». بما فيها التكيف وتأكيد أهمية التعليم التقليدي 
وما إلى هنالك). التي نشأت ضمن إطار المدرسة. بوضوح. أنه من التناقض أن يكون 
هؤلاء الشبان الذين هم على وشك الدخول إلى عالم الطبقة العاملة. هم الذين يعززون 

وهكذاء يبدو من مميزات تلك المقاربة الثقافية للتحليل الطبقيء أنه لا يوجد تمييز 
بين «الثنية» و«الفعل»». وأن «الثقافة» تُعرف بوصفها تشمل المعاني والقيم التي تنشأ 
في أوساط المجموعات والطبقات الاجتماعية المميزة» إضافة إلى التقاليد والممارسات 


المعيشة التي تترجم من خلالها تلك المعانيء والتي تكون متضمنة فيها”. 


غير أن «الانعطافة الثقافية» لم تشمل مجرد (إعادة) تأكيد أهمية الثقافة. وإنما 
الابتعاد عن التفسيرات والتحليلات الاقتصادية والبنيوية: أيضًا. وأصبحت المقاومة. في 
تحليل هبديج لموضة شبان الطبقة العاملة وموسيقاهم, مسألة «أسلوب بديل ثقافي»7"”. 
وتعكس هذه النظريات» جزئيًاء الافتراض الواسع الانتشارء الذي يقول إنه حصل نوع من 
أنواع «التحول الاجتماعي». وقد تمت مناقشة ذلك الأمر في الفصل الثاني. وعدّ بعضهم 
أن التحول المفترض من المجتمعات «الحديثة» إلى مجتمعات «ما بعد الحداثة» ارتبط 
بانهيار الحواجز بين الاقتصاد والثقافة””. وقد ارتبط رفض «السرديات الكبرى» من 
أمثال تلك المرتبطة بالنظرية الماركسية للتاريخ» بتأكيد أسس المعرفة الاستطرادية 


والروائيةء بل والمؤسسات نفسها”"". وبالذهاب أبعد من ذلك في هذا الرأيء 


)296 نط1 ,قفللت13 
)97( .26 .للط1 مللمكر 
(298 .(1979 ععلعلكدهآ بمعسطعال! بمملمم]آ) عاراى شق ولمعا :11 بع سلعطيد ,ععنلطاع عنما 


)299 معطامء5 1994 ععدذ تصمقمه]) نزاعاعه5 لمة ععتطلدت معط" ععممد هته عدوي كل 165 ممع رتنا صطمز قمة طقمآ .801 امعة 
.(1992 عهعدة بممقمهآ بهن ,كللتكآ جلعع8) «زاءع30 همع هسمخ اذ عوانها[ن) :011 ه12 ع00 :دم ,رورغلا جمامعلد/ة همه فاكلتمله2 مدر[ واممين 
(2100 تهوقمهآ) حكتحمة سمقتتعغطة .آلآ لذ .كصهنا ,عوهناعائمة انه عكانامع 1015 16[ فاته عوعأامدص[ ىق «رووامعم اك 717:6 بالمهعده8 اأعطعتا1 


(1972 كءهغقلتكة1' 
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عدّ آخرونء أن أعدادًا متزايدة من المجالات الاقتصادية أصبحت مكرسة. بالفعلء للإنتاج 
وإعادة الإنتاج الثقافي. ويقال إن «تجميل الإنتاج» كان يشير إلى أن قيمة الماركة أصبحت 


أكثر أ همية من قيمة التداول الفعلية في ترتيب الساد 0000 


وليس من المستغرب أنه غالبًا ما يرتبط تأكيد الأهمية الكبرى للرموز والخطاب 
والاختلاف بالنظريات التي تقول بأن الطبقة «لم تعد مفهومًا ذا صلة». وفي الواقع. 
كما أشير في الفصل الثاني. شمل التحول إلى الثقافة الانتقال في نقاشات اللامساواة 
من مسائل التوزيع الاقتصادية إلى مسائل الاعتراف الثقافية. وبالتالي أصبحت مسألة 
المساواة تعدّ «مسألة ثقافية» إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال. رأت فريزر أن النظريات 
«الثقافية» للمجتمعات الحديثة التي تدمجء بسلاسة: التفاوت الاقتصادي في التراتبية 
الثقافية. تؤدي إلى خطر الإزاحة #عصدعهماونم القائم””", أي إن التفاوت الاقتصادي يصنف 
ضمن الاهتمامات الثقافية أو ينتقل إليها. وفي مثل هذا النموذجء يكون التالي «أن تعيد 
تقويم الهويات المنخفضة القيمة. بطريقة غير عادلة. هو أن تهاجمء في الوقت ذاته. 
المصادر العميقة للامساواة. ولن تكون هناك حاجة إلى سياسة إعادة توزيع واضحة»23". 
وعد فريزر أن تلك «الثقافات المبتذلة» ليست سوى انعكاس «اللاقتصادوية المبتذلة» 
التي ميزت الاختلافات الثقافية أو الاختلافات بالمكانة الاجتماعية. المستمدة مباشرة من 


التفاوت الاقتصادي. 


وهكذا أحدثت الانعطافة الثقافية تغيرًا كبيرًا أدى إلى الشكء بل إلى رفض 
«التحليل الطبقي» في العقد الأخير من القرن العشرين. ولكن إذا ما نظرنا إلى 
الوراء. يمكن اعتبارهاء مع ذلكء. أنها تحمل بعض الآثار الإيجابية. وليس هناك 


)2101 .(1972 رووع؟2 ذماء1' :قتدم[ غ5) متوعآ وعاتقطت) .كمه ,تنوك علا «زرمترمعءظ أمعتاو علا ل عننو ةن م “20 ,لههلتستقسدظ ممعر 
(2102 2 ماعابع 1 زعا معلط «رعهة «كتلمهكت50 اده5» 2 مذ ععتاكس[ عه 5تحصحصعل01] :تممتكتمومعع8 م ممتكدطتتكتلع] سومط» بعمممظ برعمواد 
.107-120 :(2000 عمد[-جملاط) 3 سعنباع] أرعط علط «بممكتمهومعع18 عمكلمتطع2» :68-94 :(1995 نجلس[) 


(2)103 111 :«يصمتكتمومعع8 عمتلمتطعظ» معممم1 
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الآن سوى قلة فحسب تؤيد «الاقتصادوية المبتذلة». وأصبحتء مقاربة بورديو للتحليل 
الطبقي تعد. على نطاق واسع, أنها تجمع بين «الاقتصاد» و«الثقافة». وقد تجدد الاهتمام 
الكبير بأعماله. 


الطبقة الاجتماعية والجغرافيا الاجتماعية والتحول إلى «الواقعية» 


أما الرؤية الأخرى التي تطورت خلال سبعينيات القرن العشرينء والتي كانت مؤثرة 
بنحو خاصء في الجغرافيا الإنسانية وعلم الاجتماع الحضريء فتمثلت بالعودة إلى الاقتصاد 
السياسي. وكما تشير التسميةء يميل هذا النوع من التحليل إلى أن يكون انضباطيًا على نحو 
متبادل. وظهر كثيرًا في أعمال ماركس. وغالبًا ما استخدم في هذه المناقشات مفهوم الطبقة 
بطريقة انتقائية نوعًا ماء وشمل الأبعاد الموضوعية والذاتية والجماعية والعلائقية للتحليل 
الطبقى. 


7 


وقد تجاوب علم الاجتماع الحضري والجغرافيا الراديكالية تلكء بشكل كبير. 
مع التطورات الحالية في الفكر الاجتماعي. وتأثرا بشكل كبيرء بالتالي» بالماركسية 
الثنيوية"". وبالاقتصاد السياسي. وبإعادة اكتشاف عملية العملء. وبالنقاش المتعلق 
ب «نزع المهارات»”"". وبالفلاسفة الواقعيين”"" وبالنقاشات حول «ما بعد الحداثة»7 
وأخيرًاء ب «الانعطافة الثقافية». كما كان هناكء أيضًاء تركيز متواصل على تفسير التطورات 
الاجتماعية الحديثة. وعلى نحو خاصء النقاشات المتعلقة بإعادة بناء الاقتصادات الغربية, 
التي هيمنت بعد الركود الاقتصادي أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين. 
على نطاق واسعء. على النقاشات التجريبية والنظرية في بريطانيا. وشكلت مرونة 
تلك المنهجية وانفتاحها مصدرًاء سواء للقوة أو الضعف. وشجعت التعددية النظرية 


(2)104 .(1977 ملامصعة لعدسكظ تمملكصهآ) مسملتعغطك مهلة .كممى ,أعهم ممق أكتدمما8 لك :ةدع :0) بوطلا 711:6 ,قلاع ]قهتن اعسسها1 
(2)105 :عكاهاتعستمها بممقمم1آ) رمتعنيوه2 كل براه ج00 1116 كانه كعتنناع 31 أهاعو5 #الامطهة كل 5مأكابط12 لوقوم3 ,لزعدقالا مععنووج[ 

.(1984 بمهلاتحمعمل13 
(2)106 .(1984 مسمكستاغتة] بممقمم]آ) :عممتمعق أكتلهءع1 ك تععدعع3 [أهعهد از ومالاعاة جتعنردد اعتكمف 


(2107 .(1990 ملك مح هاخا بلعملء2) عوسعلن) أمسمطلين) كك كدنع 0 16[ مقترة «زاالتوارع ات :0431 11ناكو ل 0011418011 1116 بزع فاط لتتحودا 
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التي تعكس بطريقة ملائمة القضايا المعقدة التي يتم بحثهاء من جهة. ومن جهة ثانية., 
أدت المقاربة الانتقائية» نوكا ماء التي وجدت ضمن الجغرافيا الإنسانية الجديدة. إلى 
الاتجاه إلى استعادة المفاهيم التي نشأت في التقاليد النظرية المختلفة ومزجهاء وإلى 
الفشل في تقدير أن اللغط الذي أدخل بهذا الشكل أدى إلى نشوء عدد من المناظرات 


الزائفة التي لم تؤدّ إلى أي أن م000 


وأدى تأثير الماركسية في علم الاجتماع الحضريء إلى وجود تركيز مستمر فيه 
على أهمية الثنية الطبقية. وغالبًا ما عُدَ ذلك. من دون أي إشكالية تُذكرء متمثلًا 
بالثنية المهنية. نتيجة لذلك. استخدم علم الاجتماعي الحضري الراديكالي الأطر الطبقية 
المهنية.ء على جميع أشكالهاء بشكل واسع”"". ويميز تريفت ووليامز بين خمسة 
مفاهيم أساسية «تستخدم بطريقة دائمة. إلى حد ماء في التحليل الطبقيء وبالتحديد 
البثنية الطبقية.ء وتكوين الطبقات. والصراع الطبقي. والقدرة. والوعي الطبقي»9". 
وتكون هذه المفاهيم ملائمة في مستويات مختلفة من التحليل التي تصفها على 
أنها مكانية «دنهم6 أي مجتمعات. على نطاق الوطنء إقليمية. وفردية. إضافة إلى 
كونها موقتة. والبنية الطبقية التي تعرف بأنها «منظومة من الأمكنة التي نشأت من 
علاقات الإنتاج الاجتماعية القائمة»”'' هي «الأكثر تجردًا من تلك المفاهيم الخمسة, 
حيث يؤكد تريفت ووليامز أن البنية الطبقية «هي عنصر واحد من الطبقة. ولسوء 


الحظ أنها غالبا ما أصبحت في مجموع ما كتب في الموضوع غاية بحد ذاتها»9/, 


(108) تشمل الأمثلة بعض النقاشات في الدلالة النسبية للطبقة ولقطاع الاستهلاك. وقد تحول ذلك إلى نقاش 
في دلالة طبقة الموظفينء مقارنة بملاك المنازل في تحديد المشاعر والسلوك السياسي. ومع ذلك طبقة الموظفين هي 
الأكثر دلالة. انظر: متلتطط لصة بلاءودهمك]8 دلمنآ متاأعمصفط كتعطت مذ «يمتفغلظ رمم تمعخم00 مز وقهلت لصة مهامس دهمه0» كأعمصسفط كتعحان. 

.(1989 ععه5 بمعقمم1آ) عسنتعيت3 أمعه3 واتعسمان) 1116 نتفهاة8 ونع نتاك82 .كله عسمة 

(109) .قاط ,.قلة عععدة سه بلاء ودهنء8/1 متاأعمصفآط صل «عتتمع د53 ذمهان عط أه ممغتوممصصمعءع18» رععدة متلتاط 

(2110 .5 ,(1987 ععلعلادها بممقمه]) «راءعم5 صوطءنا 4ق واطهعاطة :11 تععوم3 4تنه ككهان) .قلع ,كحسمتللة/ل؟ عمط همه غتمطا' اععتلح 

(111) المصدر نفسه. ص 6. 

(112) المصدر نفسه. ص 7. 
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ويمكن أن يعدّ هذا التعليق نقدًا للماركسية البُنيوية. وبالتالي لا يمكن الزعم أن البُنية 
الطبقية وحدها هي التي تحدد الفعل وتشدد على أن القوى الاجتماعية الأخرى» مثل 
«السلالة والدينء والعرقء والجندرية. والعائلة وأجهزة الدولة المختلفة. لا تؤدي إلى جعل 
الانقسامات الطبقية الأساسية مبهمة فحسبء ولكنها تولد انقسامات خاصة بها»00, 


كما عدوا أن تكوين الطبقات والصراع الطبقي والقدرة والوعي الطبقيء أمور تتطلب 
مقاربة علائقية» بما أنه لا يمكن دراسة تلك العمليات إلا في إطار الفعل. أي الفعل 
(الصراعات) الذي يشكل نشوء «الطبقات» ذاتها. وهنا لدينا في نقاشهم للطبقة. جوانب 
لها ما يوازيهاء بشكل قريبء. في نظرية !. ب. طومبسون الماركسية الإنسانية. ولكنها 
تستخدم مع مقاربة «طبقية بنيوية». 


وتأثر علم الاجتماع الحضري كثيرًا بالمقاربة النظرية «الواقعية». إذ أصبحت 
الواقعية الفلسفية مؤثرة. وقدمت حلا ممكنًا للمشكلات النظرية الناشئة من نقد 
الفلسفة الوضعية”'". وبالتالي لا ترفض الواقعية النموذج العلمي الطبيعي فور 
ولكنها تعد الانتظام التجريبي» لا يؤسسء بحد ذاته. المدى الأكمل لمعرفتنا. وبدلًا 
من مجرد اتحاد مستمرء يجب أن يقدم التفسير السببي «الواقعي» إجابة عن السؤال 
الذي يستفسر عن سبب وجود تلك الحقائق بشروط الآليات السببية التي ولدتها””. 
وهكذا توجه «الواقعية» الانتباه. ليس إلى الحوادث فحسب. وإنما إلى العمليات 
والتقنيات الأساسية التي تنتجها. ولهذه الكيانات الاجتماعية الثابتة. نسبيّاء مميزات 
سببية تؤدي إلى نشوء حوادثء. ولكنْء مجرد وجود ميزة سببية لا يعني أن حدنًا 
سيحصل. وغالبًا ما يعتمد تحقيق المميزات السببية على حجب أو تحقيق أخرىء كما 
عكست الاستقصاءات التجريبية الموجهة بالمبادئ «الواقعية» هذا التعقيد9". ومالت 


(113) المصدر نفسه. ص 7. 

(114) .(1981 .له هم2) ,(1975 ,عع لعلغده8 بسممقكمم]) ملدحادعظ عولعلخده8] ,ععمعتع3 كه «ربمع:17 أمعمد نترنا عطمز قصة غدعك1 ااعوقمسر 
(2)115 .(1990 بمهللتحم هاا :ععام دوعستحدظ) عممعع3 لم30 اذ عومدط أكتلهء8 1116 جتعكتجهآ عاعدا 
(2)116 عوتنهالن) أمتنوم3 كانه أمعود3 #عفتزء0 4انه ككهان) عععاط وت ع د22 .قله ,معمتمقطة مددنآ لصة بمددهحهةآ تمدل/ة عصدر ررعلسعوعدظ8 اسوط 


.(1989 عهعدة بممعقمه]) «راتامعمة :8151 مه از 
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العروض «الواقعية» إلى التركيز على تكوين الطبقة التي لها كثير مما يوازيها في عرض 
غيدنز ل «التراصف». وهكذاء لا يمكن في المقاربة «الواقعية». الفصل بين الثنية الطبقية 


والفعل الطبقي. 


وبالتالي» ادعى كيت وأوريء على سبيل المثالء التالي: «استخدم ماركس مصطلح 
«الطبقة» بطريقة واقعية. إذ أشار إلى الكيانات الاجتماعية التي لا يمكن ملاحظتها مباشرة, 
والتي هي موجودة تاريخيّاء والتي يعي أفرادهاء مبدتيًاء مصالحهم, ووعيهم المشترك. ولا 
يمكن تحديد وجود الطبقات مع وجود اللامساواة في الدخل والثروة والمكانة وفرص 
التعليم. وبالنسبة إلى ماركسء ولأصحاب النظرية الواقعية إجمالًاء تعدّ الثنى الطبقية 
بأنها المسببة لمثل التفاوت الاجتماعي هذا. وفي المجمل «لا يقدم التفاوت هذا معنى 
لمصطلح «الطبقة»» وإنما بُنية العلاقات الطبقية هي التي تحدد أنماط التفاوت»7". 


ينتقد كيت وأوري» في شكل خاص ما يصفانه بأنه فرض «وضعنة» (ممم لومم 
الطبقة في دراسات التراصف الاجتماعي في أميركاء أي. تحديد الطبقات بوصفها مجموعات 
من الأقراد من دون الإشارة إلى «المميزات السببية». ولكن «بالإشارة إلى أنواع مختلفة 
من المعايير الديموغرافية والاجتماعية والنفسية»”'". وبالتالي» اتبع أوري في أعماله 
اللاحقة”'" مقاربة اجتماعية - تاريخية في استقصاءاته التجريبية للبنية الطبقية. وعلى 
نحو خاصء أولى اهتمامًا كبيرًا لامستكشاف نشوء «طبقة الخدمات» و«قدراتها السببية» في 
الرأسمالية المعاصرة. 


(2)117 94-95 بععتزعع3 كه «ز م1716 أمنعم3 رتنا همه غمعكر 

لاحظ أن بوسون حاجج بشكل مقنع بأنه على الرغم من أن نقد كيت وأوري قد يكون محقًاء فإنه أصر على 

أن وصفاتهما المنهجية تظل في أساسها ثنيوية. انظر: «زعمام30 أهعءةتصتظ «م[ ماكعل تعلط ك ندع الاكوعاة 0#[ ع الدمء81 ك4 بممدوحدط ترم 
.(1989 ,عع لعلغده8 بممكمم]) 

(118) .95 .110 تنآ همه غمعكر 

(119) معللة بسممقمهآ) ترعمامكه5 صا دعنك مهن ,كععكمان) علهقتا8 16[ هاه جالتمطصة ,لماتون) رجستا عطهز قمة عتطحممىععطم ممامطتلح 


.(1987 رتاه بممقمم]ا) معتلمقممن) فعمتتمع:0 كل 14 17116 كنآ صطه[ز هسه طممآ .8/1 م5 :(1983 يستكمنآ حمة 
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وهكذاء تعد «الواقعية» النظرية ضمن الجغرافيا الحضريةء أن الطبقات بكونها 
تمتلك «قدرات سببية» تتحقق في صراعها مع طبقات أخرى. وبالتالي» غاليًا ما تكون 
التحاليل التجريبية المتبعة في تلك المقاربة اجتماعية تاريخية في نهجها. وتقدم أعمال 
سافيج وآخرين المتعلقة بالطبقات الوسطى في بريطانياء تعبيرًا واضكًا عن تلك المقاربة 
ل «التحليل الطبقي». فقد عدّوا أنه يمكن ل «الطبقات الوسطى» الحصولء. بدرجات 
مختلفة, على ثلاثة مصادر للقوة أو «قدرات سببية»””". وهذه هيء أولًا الملكية ثانيّاء 
القدرات التنظيمية (أي الحصول على مراكز في التراتبيات التنظيمية والشلطة التي 
تأتي معها). وثالنًاء القدرات الثقافية. أي الجبلة أو الخلقة «دناه:» (انظر نقاش بورديوى 
الفصل السادس من هذا الكتاب)» التي تساعد في دعم بنى السلطة والمميزات وتركيزها 
(هناك نقاط موازية واضحة بين القدرات الثقافية والمفهوم «الفيبري» للمكانة). وقد 
اعتمد «سافيج» وآخرون على مجموعة واسعة من المواد التجريبية للإشارة إلى كيفية 
نشوء مجموعات اجتماعية مستقرة نسبيّاء على أساس تلك «القدرات السببية». 


وهكذاء قد تتميز المقاربة (الواقعية) بأن تركيزها التجريبي الأساس هو على عمليات 
تكوين الطبقة, عوضًا عن توصيف البُنى الطبقية. ويشير تأكيد احتمال تحقيق قدرات 
سببية معينة أنه. وبالممارسة. فإن العروض التجريبية لعمليات التدرج الطبقي القائمة 
في هذا الإطار هي متعددة الجوانب. كما أن التشديد. سواء على الاحتمال أم على تعدد 
الجوانب ضمن المقاربة الواقعية. هو مصدر للقوة والضعف في الوقت نفسه. وعلى نحو 
خاصء من الصعب تقديم اختبارات تجريبية لعلاقات الربط والسببية. مثلما حاول هؤلاء 


الذين طوروا مخططات طبقية نظرية (مثل غولدثورب ورايت). 


ومع ذلك استمر وضع الخرائط الحيزية (عستمزصرمك8 لمعغددرة) للطبقة 


بوصفها مصدرًا مهما للأبحاث ضمن الجغرافيا الاجتماعية.» خصوصًاء تطور 


(2)120 مه اكمماع كما بانتهاة181 زه امجاتاع رمن اذ ازم عمط ككهان) ع[هونا8 ع تطايان) 14ئه «زعم ع انمع ا ,زا“عزء2 ,[له غء] ععدحدة اعمطك 113 


.(1992 ععلعلغده8 بممقمه]) رومامته5 غه درطت[ 
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«الديموغرافيا 2 الجغرافية» (وعتاصةتعومتمعلهء2)6 أي تحسيد المناطق السكنية بتعابير 


اجتماعية. ويمكن الاطلاع على مناقشة مختصرة لهذه المقاربة في الفصا الآتي. 
استنتاجات 


على الرغم من اختلافاتهما النظرية الحقيقية.ء فقد حدد ماركس وفيبر مفهوم 
الطبقات الاجتماعية بوصفها مجموعات متدرجة منبثقة من علاقات اقتصادية. كما نظر 
كلاهما إلى الطبقات بوصفها عناصر اجتماعية فاعلة مهمة في إطار الرأسمالية الصناعية. 
وبالنسبة إلى ماركسء يؤدي الصراع الطبقي دورًا أساسيًا في التحول النهائي للرأسمالية. 
والحال أن فيبر لم يتبن هذا الرأي. ولكن لا يوجد أدنى شك في أنه عدّ الصراع الطبقي 
ظاهرة أساسية في المجتمع الرأسمالي. وفي أوائل القرن الحادي والعشرينء تمثل النقد 
المتزايد لكلا الكاتبين (وخصوصًا ماركس». وبالفعلء ل «التحليل الطبقي» إجمالًا. بأن مثل 
تلك النظرياتء» تؤكد على نحو غامضء أهمية الطبقات المحددة اقتصاديًا على حساب 
مصادر متنافسة أخرى للهوية الاجتماعية. مثل الجنسية؛ والجندرية, والمحلية والمجموعة 
العرقية. وباختصار, لا يستطيع علم الاجتماع في القرن التاسع عشر أن يستوعبء على نحو 


كاف. تعقيدات المجتمع في أوائل القرن الحادي والعشرين. 


لم يناقش هذا الفصل بالتفصيل تلك النظريات (التي ستبحث في الفصلين 
الخامس والسادس). ولكنء كما رأيناء تطورت ضمن الماركسية مقاربات نظرية للطبقة 
غيرت كثيرّك بل تخلت عن النزعة الاقتصادية لتحديد المفاهيم النظرية السابقة. وقد 
اهتم النقاش السابق» بشكل أساسء بمصير مفهوم الطبقة نفسه. خصوصًا بالنسبة إلى 
النقاشات القائمة المتعلقة بالبنية والفعل في علم الاجتماع. وكان رفض فيبر لحتمية تطور 
الوعي الطبقي وبالتالي الفعلء عنصرًا في رفضه الإجمالي لاقتصادية الماركسية وحتميتها. 
ولكنء في علم الاجتماع (والتاريخ). أصبحت مسألة الوعي الطبقي متضمنة في نقاش 
إجمالي أوسع متعلق بطبيعة الحقيقة الاجتماعية التي كونتء بشكل أساس.ء آراء عدد من 
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مختلف الكتاب الذين يدعونء جميكًاء بأن ما يقومون به هو «تحليل طبقي»». على الرغم 
من أن تنوع أعمالهم يناقض التسمية المشتركة. 

وفي سياق هذا الفصلء برزت سلسلة من الثنائيات المتعلقة. سواء بعلم الاجتماع أو 
بالتحليل الطبقيء ويمكن تلخيص بعضها كالآتي: 


علم الاجتماع 


الطبقة بحد ذاتها الطبقة لأجل ذاتها (ماركس) 

موضوعي ذاتي (بريفرمان) 

التكوين الطبقي الفعل الطبقي (دارندورف) 

تجميعي علائقي (ستارك) 

وغالبًا ما وُجِه النقد إلى استمرار مثل هذه الثنائيات في العلوم الاجتماعية. عندما 
كتب بورديوء مثلاء الآتي: 

«يستطيع المرء. ويجب عليه. تخطي التعارض بين الرؤية التي يمكننا تسميتها بالواقعية 
والموضوعية والبنيوية بطريقة غير متحيزة. من جهة. والرؤية البناءة» والذاتية والعفوية من 
جهة أخرى. ويجب على أي نظرية للعالم الاجتماعي أن تشمل التمثيل الذي يعود إلى 


قوى العالم الاجتماعيء» وبشكل أدق المساعدة التي تقدمها للتوصل إلى رؤية لذلك العالم» 
وبالتالي إلى بناء ذلك العالم نفسه»2". 


(2)121 .10 :(1987) 1 .مم ,22 تروماممدى ل امسيمز برعاماتء8 «رتودهل0 لهعه5 ه دعلماة غمطئاك» متعتلصسسه8 معام 

لتفادي الارتباك» لا بد من الإشارة إلى أن بورديو يستخدم هنا مصطلح «واقعي» لوصف أولئك الذين حددواء 
تجريبيّك خصائص البناء الطبقي وحدوده. ويعتقدون بأن هؤلاء يؤلفون طبقات «حقيقية». ستتم مناقشة هذه المقاربات 
بشكل مفصل في الفصل السادس. 
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ولكن يمكن القول إنه. على الرغم من أن بورديو وصف جوهر «الممارسة 
السوسيولوجية الجيدة»». فإنه لم يتم تطوير النظرية الجامعة التي ستحقق هذا الدمج 
بنجاحء أو بالتأكيد لا يوجد إجماع على وجودهاء ثم تقديم نظرية غيدنز ل «التراصف». 
إضافة إلى تطوير «الواقعية» الفلسفية, على أنهما يقدمان حلولًا نظرية””'». ولكن ما لم 
تحظ أي منهما بالقبول الكلي فلا يوجد نموذج نظري مسيطر في علم الاجتماع. وفي 
ضوء تلك القيود. تم تحديد مواضع تأكيد مختلفة على مسألة «الفعل» ضمن النقاشات 
المتعلقة بالطبقة. وهذه هيء أولاه الإصرار على البناء الفعلي للطبقات نفسها (تكوين 
الطبقة أو «التدرج»). خاصة عندما كتب ثربورن (00ه20. مثلاء إنه «يجب عدم اعتبار 
الطبقات مكونات جيولوجية حقيقية عندما تكتسب شكلها الأصليء ولكن بوصفها ظواهر 
تخضع لعملية مستمرة من التكوينء وإعادة الإنتاج» وإعادة التكوين والتشويه»”” أي 
الإصرار على دور الفعل في تكوين الطبقات بحد ذاتها. ويمكن تمييز نظريات التكوين 
الطبقي من نظريات الفعل الطبقي. أي مسألة ما إذا كانت «الطبقة» تعمل «من أجل 
ذاتها». يعد فيبرء كما رأيناه مثل ذلك الاحتمال ممكتاء وهذا هو موقف بنديكس وليبست 
أيضًا. وقد يرى بعضهم أن تبني الموقف الأول يجعل الثاني غير ذي صلة: أي إن الطبقة 
«بحد ذاتها» هي في الوقت نفسه طبقة «لأجل ذاتها». وفي المقابلء يفترض الثاني أنه 
يمكن دراسة البنية الطبقية بطريقة مستقلة عن الفعل الطبقي. 


ليست تلك النقاشات السابقة مجرد أفكار مجردة. بل أثرت كثيرًاء ليس 
على مفهوم الطبقة فحسب. ولكن أيضًا على الطريقة التي أصبحت تقام فيها 
أبحاث الطبقة الاجتماعية. وهكذاء سنركز في الفصل الآتي على أعمال محللي 
الطبقة الذين ينطلقون من البنية الطبقية. أي من المحاولات لقياس «الطبقة 


(2)122 ليست هذه هي التقديمات الوحيدة. وحول نشوء التكوينات (كوعمععمطمءه21) [الاجتماعية ]. انظر: ونه 1/1 
.445-83 :(1982) 4 .مم ,33 «رومامعو5 ل أهنمام[ :[8 «يممتعة كمه عتتتعدماة عمتمتطصمم0 م0 نمم تمعد تصة كدكع/ا كتوعمعع مطامءم/1» جتعطءهم 
إن تعدد المقاربات يستخدم لتأكيد عدم وجود منسق (باراديغم) نظري مهيمن واحد. 


(2)123 :(1983 لتتحية -عههالا) 1/138 .ممه ,سعنيع8 قرع علط «رووغط0 مقط [دطدوعععت5 عنمالا ععة دعددهان) عحمدوك تبطلأك» يمعرهطعع طلمميةقن 


39 


120 


الاجتماعية». وكما سنرى في خلاصة الفصل الرابع» أدى التركيز المتزايد خلال ثمانينيات 
القرن العشرين وتسعينياته. إلى توجيه الانتقادات لمثل تلك المقاربات بوصفها «ذات 
نزعة اقتصادية» ومحددة بطريقة بنيوية مفرطة (لممنصمعئعدىت:0 بللمسعص6. وقد ساهمت 
تلك الانتقادات بتأكيد متزايد على البناء الثقافي للطبقات الاجتماعية (أحد أهم موضوعاتنا 
في الفصل السادس). ولهذه النزعة الثقافية ««دنادسهده) الطبقيةء العديد مما يوازيها في 
مقاربة «الفعل» التي تمت مناقشتها في هذا الفصل. ولكنء كما تمت الإشارة في الفصل 
الثاني (وكما ستتم مناقشته بشكل أوسع في خلاصة الفصلين السادس والسابع). يجب 
اعتبار تلك الثنائيات المتنافية ظاهريًا على أنها مترابطة. وكما أشرنا في الفصل الأول: «من 
أجل فهم كلية اللامساواة الاجتماعية واستمرارهاء علينا أن نكون (بصورة لا لبس فيها) على 


استعداد للعمل عبر مقاربات ووسائل متضاربة ومعها في آن. 
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الفصل الرابع 
قياس البنية الطبقية 


0 5 


مقدمه 


سيتركز نقاشنا في هذا الفصلء بشكل أساس, على العُروض التجريبية للبُنى الطبقية, 
وبرامج الأبحاث المرتبطة بهذه المقاربة. بالنسبة إلى التباين المنهجي الذي تمت دراسته 
في الفصل الثاني تجب الإشارة إلى أنه بالإمكان وصف جميع المقاربات للتحليل الطبقي 
المناقشة في هذا الفصلء على أنها تعتمد «على الفلسفة الوضعية» بشكل واسع, وتفترض 
فصلًا تحليليًا بين «الثنية» و«الفعل». وباستثناء التصنيفات الجغرافية - الديموغرافية (انظر 
لاحقًا) تركزء أكثر من أي شيء آخرء على الجانب الاقتصادي للطبقة. كما هو ظاهر في 
ثنية المراكز (المهن) المرتبطة بأنظمة الإنتاج الرأسمالي. 

ومن الشائع وصف تقسيم السكان إلى فتئات غير متساوية من ناحية 
المكافآت ب «البنية الطبقية». وفي المجتمعات المعاصرةء يعني ذلك التركيز 
على بنية التوظيف. وقد يكون تقسيم الترتيب المهني إلى طبقات اقتصادية 
هو الاستخدام الأكثر «تسليمًا به» لمفهوم الطبقة في علم الاجتماع". غير أنه 
من المهم التمييز بين الأطر الطبقية التي تصف بطريقة مبسطة الأطر الواسعة 
للتفاوت المهني. من جهة. ومن جهة أخرى الأطر الطبقية المستمدة نظريًا 


)1( بتلكتقطاعصاء 11 جسعقكمه]آ) عقهة8 «زيه مم اتعتترمن) ل «زهلها3 كل :بزاءع30 أكتلعاتوهن) ه كز كدمان) جتعاوع 18 متعمعط كمه لتقمو ئىع11 مطامز 


1975(. 
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التي تدعي أنها تشملء على المستوى التجريبيء واقع العلاقات الطبقية. أي 
العمليات التي تنبع منها اللامساواة. وهناك أنواع مختلفة من الأطر الطبقية التي 
ترتكز على التوظيفء والتي أنشئت لأهداف متنوعة عدة. أما النقطة البسيطة 
ولكن المهمة التي يتم التغاضي عنهاء فهي أن جميع الأطر الطبقية هي منشآت 
اجتماعية 31 «الأحرت: متفات لخعلماء: الجتمافيين: وشكد) يمك اللأظطز الطبقية 
المختلفة. إذا ما طبقت على الثنية المهنية نفسهاء إنتاج «خرائط طبقية» 
مختلفة. وعلى سبيل المثال. من مميزات الإطار الماركسي الجديد الذي وضعه 
رايت. والذي ستتم مناقشته لاحقًا في هذا الفصلء أنه ينتج عددًا أكبر من 
المنتمين إلى طبقة البروليتاريا من التصنيفات الأخرى. 


في هذا الفصلء سنناقش بداية الأطر الطبقية المختلفة بالنسبة إلى فئتين تحليليتين 
واسعتين» وهذه هيء أولاء الأطر الطبقية المهنية التي وضعت في الأساس لتُستخدم 
مقاييس وصفية منطقية. والتي غالبًا ما تتطابق مع مقاييس ذاتية للمكانة المهنية أو 
الرتبة الاجتماعية. وفي هذا القسم. سئُناقش. أيضًاء وباختصار, أَطرًا طبقية مهنية «نظرية». 
ؤُضعت في الغالب بإشارة واضحة لمقاربات ماركس وفيبر النظرية. ويُمكن تسجيل 
الاعتراض الذي يقول إنه لا يمكن اعتبار استقلالية أي نظام من التصنيف عن الافتراضات 
«النظرية». حتى ولو لم تكن صريحة”. ومع ذلك من الشائع التمييز بين الأطر الطبقية 
على أساس ادعاءاتها النظرية”. وكما سنرىء ارتبط تطور الأطر النظرية المعينة بتطور 


برامج بحثية مميزة ل «التحليل الطبقي». مستخدمة الإطار الذي نحن يبصدده. 


إلى مقاربات «التحليل الطبقي». وبالتالي. على الرغم من مقاربة «إجمالي - 
التوظيف» للتحليل الطبقي التي هي موضع التركيز الأساس لهذا الفصلء. 


)2( .(1973 بمقللتحمعها/! بممقمه.]آ) «رومامن350 عذ كع 1اك3مهاك5 لمن تورن شق عكل] 1716 ,ودع لصتا تحصدظ 
)3( كد82 .قله ,صو لاع[ هسه دعلتالا صهآ ,عمتكصآا صطمز ص «ئكتصمل1 همه لمعنعمامته5 بلهك0185 :دمهات [معهذ5» ,كام تلح :1" 


.(1988 بلامقصتك د15 تممقممآ) مم8 ومعوما8 نز ععهان أمأعم ,[له غع] للمطدعمداة صملعه :(1979 ,مغساط تممقمم]) ععتك ماك أماعمي 
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فإنها بالتأكيد تطور مهم في مجال التحليل الطبقيء إذ إنها ليست الطريقة الوحيدة التي 
يتم فيها الاستقصاء التجريبي للطبقة. لقد لفتنا الانتباه للأبحاث الاجتماعية - التاريخية 
وأبحاث دراسة الحالة التي استكشفت العمليات التي تُبنى من خلالها الطبقات. ليس 
من خلال أنماط الملكية والسيطرة فحسب. وإنما نتيجة التغير والتطور التقني أيضّاء 
والصراعات السياسية... إلخ» وكثيرًا ما ركزت أبحاث التكوين الطبقي على التغيرات في 
سوق العمل ويُنى التوظيف. كما عرضء على سبيل المثالء بريفرمان «لإزالة المهارات» 
من عملية العمل©. 


وبشكل إجمالي أكثرء وخلال العقد الماضي تقريبًاء تم الاعتراف. على نحو متزايدء 
بكلية المقاربات التجريبية الواقعية لدراسة الطبقة الاجتماعية بوصفها حقيقة سوسيولوجية. 
وقد ولّدت مقاربة «إجمالي التوظيف» برنامجي أبحاث مقارنين أساسيين, كلّ مع إطاره 
الطبقي «النظري» اللذين سيطرا على معظم الأبحاث والنقاشات في مجال «التحليل 
الطبقي» خلال ثمانينيات القرن العشرينء واستمرت خلال التسعينيات. وكانت هذه في 
منزلة برنامج «التحليل المقارن للحّراك الاجتماعي في المجتمعات الصناعية» #تسدمصم) 
(وعتاءه5 لمتتاعسخصة صذ توثلاطه21 لدءه5 6ه دنرلدهى الذي طور إطارًا مهنيًا نيو - فيبريّاء «والبرنامج 
المقارن للبنية الطبقية والوعي الطبقي» كمه همه عستميسة نعمت ممتهءزممظ عسختصدمصدت) 
«»دسدهتومهت (رايتء يُعرف أكثر ب «البرنامج الطبقي المقارن») الذي طور إطارًا ماركسيًا 
واضكًا. ولقد انتهى برنامجا الأبحاث هذانء كما سنرىء والتقيا فعليًا في بعض الأوجه. 
ولكنء كان التطور المهم لإطار غولدثورب (أو نافيلد اءتسة) الطبقي2» هو تضمينه 
في الإطار الطبقي «الرسمي الذي تمت مراجعته في بريطانياء تحت اسم «التصنيف 
الاجتماعي - الاقتصادي للإحصاءات الوطنية» -215) مدنهشددمك عنصعمهء8-منه5 معناكتاهاذ للمممناهاح) 


580 الذي يعرف الآن بالتصنيف الاجتماعي - الاقتصادي (580 - 025). ويتضمن هذا الإطار 


4( جلطلتمهال! علدهلا معلط) «رسطدعن) الأعتادعءها1 علا خة عأعوثالا ل 01م ممعء2آ 111 علماتوهن) «زأومء:1/1601 2114 “#مطصة ممقحصى حمرظ تسمك[1 


.(1974 ,ومععط موعتوع. 
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الطبقي منطقًا نظريًا (وسوسيولوجيًا) واضحًا ومن المتوقع أن يُشكل أساس التصنيف 
الاجتماعي الأوروبي العريض. 


وسنصف في هذا الفصل الأطر الطبقية الوصفية المتأتية عن «الحس العام»» إطار 
رايت الماركسي الطبقي. وإطار غولدثورب/نافيلد وأخيرًا التصنيف الاجتماعي الاقتصادي. 
ولكننا سندرس أولًا بعض الإشكالات الأساسية الناشئة من استراتيجية استخدام المهنة بديلاً 
ل «الطبقة». 


المهن 


ترافقت التغيرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية الناتجة من التطورات المستمرة 
في الإنتاج والتوزيع والتبادل الرأسمالي» مع استمرار تقسيم العمل واختلاف المهن. 
وليست هناك حاجة إلى معالجة الفكرة التي تقول إن «المهنة» أصبحتء بالنسبة إلى 
معظم السكانء. المؤشر الوحيدء تقريبًاء والأقوى للمكافآت المادية والمكانة الاجتماعية 
و«فرص الحياة» إجمالًاء في المجتمعات الحديثة”. وخلال القرن العشرين ودخولًا في 
القرن الحادي والعشرينء أصبح من المألوف بالنسبة إلى الباحثين الاجتماعيين من جميع 
الأنواع (في الأكاديمياء وفي الكليات الحكومية والتجارية وما إلى ذلك). تقسيم البنية 
المهنية إلى مجموعات تتطابق مع مستويات مختلفة من التفاوت الاجتماعي والمادي. 
المعروفة ب «الطبقات الاجتماعية». ويعرف ريد مثلًاه «الطبقة الاجتماعية بوصفها مجموعة 
من الأشخاص تقع في فئات مختلفة على أساس المهنة»©. كما أكد باركن أن «العمود 
الفقري للبنية الطبقية» وبالفعل مجمل نظام المكافآت في المجتمع الغربي الحديث. هو 
الترتيب المهني»”. 


ولكن. على الرغم من استخدامها المعترف به بوصفه مِوّشْرًا اجتماعيًاء 


)53( .6-7 ,(1967 ترعلالالا سطله[ علعملا معلك) ععيت 5 أعاره تمصبعء0 نمع عنتة 1116 بمقعمنآ 015 قصة سهاظ .8/1 رعمط 
)6( .6 ,(1981 عماللا خمهءة بصوقمه]آ) أموطعء م3 ك نتتمطة8 نز وععنع ع0[ كعهان) أدنعمد ,لاع8 سمح1 
)7( 18 ,(1972 ممتقهله5 بمعقصه]) ء072 لمعقتاوط 4ننه «زاتامنتوعدط كدملن) بمتلعمدط علمموط 
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هناك صعوبات عدة في استخدام المهنة مقياسًا «للطبقة». ويمكن تحديد أربعة مجالات 
أساسية من الصعوبة. أولّاه هناك حقيقة أن أقلية فحسب من أعضاء المجتمعات المعاصرة 
ستكون «ناشطة اقتصاديًا». وبالتالي» تحصل على مهنة أو تسعى إليهاء في أي وقت من 
الأوقات. وهناك مجموعة من الاستراتيجيات متوافرة لتوزيع الأشخاص «غير الناشطين 
اقتصاديًا» (الأطفال وكبار السن) أو هؤلاء الذين لا مهنة لهم: على الطبقات المهنية. وتشمل 
هذه وضع جميع أفراد الأسرة في «الطبقة» نفسها التابعة ل «رب الأسرة» أو «المعيل 
الأساس»» ووضع المتقاعدين في «الطبقة» التي كانوا ينتمون إليها بحسب مهنتهم السابقة. 
وعد بعضهم أن هذه الاستراتيجية ناجحة إلى حد معقول”. ولكن الأقلية العاطلة من العمل 
على المدى الطويلء بمن فيها الأشخاص الذين لم تكن لهم أي مهنة في حياتهمء تشكل 
مشكلة مستمرة بالنسبة إلى الأطر الطبقية المرتكزة على الوظيفة. 


ثانيّه على الرغم من أنه سيكون ل «العمليات الطبقية»». أي يُنى الإنتاج وعلاقات 
الشوقء أثر مهم في البُنى المهنية فهناك. أيضًاء عوامل أخرى. خصوصًا الاختلافات النسبية 
(أو المكانة) المرتبطة بالجندرية والعرق والسنء التي لها أهمية كُبرى في بُنية تقسيم العمل. 
ومن المهم, أيضًاء معرفة أن العديد من ادعاءات المجموعات المهنية التي تتنافس باستمرار 
على الاستفادة المادية» وهذه المنافسة التي هي من مميزات نشاط النقابات والتجمعات 
المهنيةء هي في الواقع. ادعاءات مكانةء مثل تلك المتعلقة بالنسب القائمة التي كانت 
تحميهاء تاريخيّاء وبقوة. تجمعات أصحاب المهارات الحرفية والمهن الاحترافية. وهكذاء 
ستحمل الثنية المهنية بصمة تلك العناصر الأخرى غير الناتجة» بالمعنى الدقيق للكلمة. من 
العمليات الطبقية الرأسمالية. وذهب ساير ره وواكر 0»كله0 إلى مستوى أبعد في هذا 
النقاش, معتبرين أنه يجب النظر إلى تقسيم العمل بصفته محورًا مستقلًا للثنية الطبقية التي 
غالبًا ما يتم الخلط بين تأثيره والعمليات «الطبقية»". 


8( 11-13 ,(1998 رووعء2 تققاوط تخالا بمعللها/! كاتا ععلتتطاسمت) منماة8 دز عدمان ,ع8 مم1 
)9( «رقعتهغة لعغقمنا عط همه متففغتءظ صز ومملمع0منا قصة ددهان لماعه5» ,عم رمععدظ عامعهن قمة كخعطم8 معطمع5 بللتقطععملة مملممق 
.22-44 :(1996 حععهالة) 1 .مم ,47 «رعمامعود ل أمتمهز[ :8551 


(210 .(1992 بل مم هاظ :0عهقد0) #مطصل كك :نمتكةرة2[ ع1[ عا[ وساءع 18 :زو 1زمء أمعود ماعلل 77116 علهلا لمقطعت8 قصة معنردك بوعمكصف 
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ثالنّه لا يعطي اللقب المهني أي إشارة عن امتلاك رأس المال أو الثروة. أي علاقات 
الملكية (وقد تمت مناقشة تلك النقطة. مطولًا. من خلال وسترغارد)”". وكما عدّ نيكولز 
أنه « في... الطبقات الاجتماعية. يغيب تعداد أصحاب رؤوس المال من المشهد»02. 


ويرتبط المجال الرابع للصعوبة بقدرة الأطر الطبقية المهنية على وصف العلاقات 
الطبقية بالمعنى النظري. تم استخدام التمييز الماركسي بين التقسيم «التقني» 
و«الاجتماعي» للعملء للادعاء بأن المهنة لا تتناول المكونات الرئيسة للمفهوم الطبقي 
الماركسي: «عادة ما تشير المهنة. أساساء إلى مجموعة من المهمات الوظيفية. أي. 
تُشير إلى مواقع معينة في التقسيم التقني للعمل... بينما يُشير مفهوم الطبقة: أساساء 
إلى العلاقات الاجتماعية في مكان العمل أو المواقع في التقسيم الاجتماعي للعمل”". 
واعتمدت استراتيجية كاملة للتحليل الطبقي (نموذج رايت الماركسي) على هذا التقسيم 
المفاهيمي. 


وعلى الرغم من أن مقاربة فيبر للطبقة الاجتماعية كانت مختلفة تمامًا عن مقاربة 
ماركس. إلا أنه عدّء أيضًاء أن الطبقات الاجتماعية هي أكثر من مجموعات مهنية. وبالنسبة 
إلى فيبرء تتألف الطبقة الاجتماعية من «مجموعة من تلك الأوضاع الطبقية يكون فيها 
الحراك الفردي وحراك الأجيال سهلًا ونمطيًا». وبالتالي» حدد غولدثوربء المحلل الطبقي 
«الفيبري» الجديد البارزء في البدء. حدود الخراك على أنها مهمة لتحديد «الطبقات 


الاجتماعية» (ولكنء في الأعوام الأخيرة تغير موقفه من هذه المسألة بشكل جذري). 


)211 رتاه آنا ععلتتطحسةت) موعن الاعتخترء 1 عتما عالقا كز «زاتلهنتوعدططا ككمان) ل وتتتع مط :7غم1لاآ كاع0 116ا1 ملمممععنوء لا مطمز 


1995(. 

)212 .159 :«اكتعصهل/1 همه لمعنعمامته5 ملهك016 :دقهانت [دعه5» ,مامك تلح 

كمثال على هذه الظاهرة الشاذة. يشير نيكولاس إلى أن «التصنيف البريطاني لترتيب المهن» في عام 1951 

يضع «الرأسمالي» أو «مضارب الأعمال» و«ملاك الأراضي» في الفئة الأخيرة نفسها: الخبير (من دون تعريف). والمجنون 
(غير محدد العمل). 

)213 معللة تصمقمه]) بومامته5 مذ دعاك دم مهن ,كعدكمان) 8441 1116 4ننه ,التمطصة ,أعاتمهن) نجستآ صطمز قمة عتطصممي معطم ممامطتلح 


.109 ,(1983 يمتحكمتآ قصة 
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وتعكس الأطر الطبقية المهنية بحسب «الحس العام» نوكًا من الترتيب الهرمي 
للمهنء على الرغم من أن الافتراضات التي ترتكز عليها تلك التراتبية ليست واضحة 
دائمًا. ويمكن أن تشمل هذه الدخل أو المنافع المادية الأخرىء والمكانة الاجتماعية. 
«والمستوى الثقافي» وما إلى هنالك. والمقايبس الذاتية للترتيب المهنيء هي تصنيفات 
تراتبية و«تدرجية» على نحو مماثل. وفي المقابلء تحاول الأطر أو المقاربات النظرية التي 
وصفناها هناء أن تشمل في بُنيتها حقائق العلاقات الطبقية. 


وارتبط استقصاء التراتبيات المهنية وتحليلهاء خصوصًا التراتبيات [التصنيفات] 
الذاتية» ارتباطًا وثيقًا بنماذج المجتمع التي شددت على أهمية التضامن الاجتماعي 
والترابط الوظيفي المرتبطين بتقسيم العمل في المجتمعات المركبة» بينما ركز تطور 
التحليل الطبقي النظري لظو الطبقية «العلائقية» على الانقسام والصراع. وبالتالي» 
ارتبط النموذج المسيطر في علم الاجتماع (الوظيفية المعيارية) الذي تأسس في الولايات 
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» برؤية الثنية الطبقية بوصفها تراتبية مكافآت ونفوذ 
يصنف فيها الأشخاص وفقًا لقدراتهم. وفي نظرية دايفس 050) ومور 100.0 الوظيفية 
للشرائح الطبقية*". عُدّت بنية التفاوت الاجتماعي آليةً يمكن من خلالها توزيع الأشخاص 
المناسبين والأكفاء في المراكز الوظيفية المهمة في المجتمع؛ ونتيجة لذلك. كانت مسألة 
حصول الفرد على المكانة «موضوعًا أساسيًا في أبحاث الشرائح الطبقية في الولايات 
المتحدة9", 


في المقابلء عدت نظريات الصراع للشرائح الطبقيةء أن تقسيم العمل 
وتطور «الطبقات» قد يكونان مصدر صراع ونزاع لا يمكن حله في المجتمع. 
وينعكس الاختلاف في الأطر الطبقية التي وضعها كتاب من أمثال غولدثورب 


)214 :(1944) 2 .مم ,10 سعامع18 أمعءنومامع50 ننم ةع :تنخ «رصهتخمعقتخهن5 أه دعام متو عصموك» بععرممل8 .8 خعطلتئالا همه متحدد»ا ترعاوعمكر 
.242-249 


أعيد نشرهاء في: بمقللتدمعها!-ععتلامنت بممقمه]آ) عتشامع لق عأمو8 ك4 جبزممع:17 أمعنووامعه3 ,.قلء رع طمعدم8 .8 لصة معوم0 عق هآ 
.(1964 


(215 عع 517 101141 هتلاه 0 أنه 1ن 1716 بمقعمن0آ همه سسهاظ 
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ورايت» اللذين ارتكز تحليلهما على نقاشات ماركس وفيبر النظرية. كما تم توجيه النقد 
إلى نظرية دايفس ومور من خلال وجهة نظر وظيفية معدلة تشمل أوجهًا من نظرية 
«الصراع». وقد تساءل بعضهم عن كيفية إمكان عدّ بعض المهن أكثر «أهمية» من الناحية 
الوظيفيةء بينما تكون جميع المهن في المجتمع المركب ضرورية بالنسبة إلى الكل؟ 
(فكر في الفوضى التي ستعم في حال أضرب عمال الخدمة العامة). وتقديم «التضحيات» 
بالنسبة إلى الأشخاص تحت التدريب (في ما يتعلق بالدخل الضائع). ثم من خلال الآخرين 
(الأهل)» وفي جميع الأحوال؛ تُعوض بشكل كبيرء بالمستوى اللاحق من المكافآت. ويمكن 
لأنظمة الشرائح الطبقية أن تجلب معها أيضًاء صلابة ومستويات من الصراع الاجتماعي قد 


تشكل خللًا إيجابيًا في ما يتعلق بالترتيب الاجتماعي”". 


التراتبيات المهنية وتراتبيات المكانة الوصفية 
وتحليل «الطبقات الاجتماعية» 


في الماضيء في بريطانياء كانت التصنيفات الطبقية الأكثر استخدامًا تلك التابعة 
للمكتب الحكومي للإحصاءات السكانية. فعلى سبيل المثال. نُظم معظم المواد 
التجريبية في الملخص الشامل الذي وضعه ريد للفوارق المهنية الطبقية المتعلقة 
بالتوظيف ومعدل الوفيات والترتيبات العائلية والتعليم والسياسة وما إلى ذلكء» 
باستخدام التصنيف الذي وضعه المكتب الحكومي للإحصاءات السكانية7". وطور هذا 
المخطط أولًا في عام 1913 بوساطة أحد المتخصصين في الإحصاءات الطبية (ستيفنسون 
(«هدمءت:9)) الذي كان مشاركًا في نقاش أوسع متعلق بمستويات وفيات الأطفال الرضع. 
وكما أظهر زريتر :»5 فإن ستيفنسونء على الرغم من أنه لم يكن يوجينيًا [أي من 
المتخصصين في علم تحسين النسل]. فإنه طور هذا المقياس في البدايةء في إطار 


النقاش مع يوحينيين آخرين.» مثل فرانسيس غالتون (ممغكله© متعصهء82) الذي كان يعتقد أن 


(2)16 114 قلع روءءطمعدم8 لمة ععدمن مد درولة جتهصة لمع امن فخ بممامع كد53 أه دعام عمط عدمهك» يمتحصياط" متحاء ك1 
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الوفيات فيه”". وهكذاء منذ البدايةء كان التصنيف الذي وضعه المكتب الحكومي 
للإحصاءات تراتييًا. 


تم وضع تصنيف المكتب الحكومي للإحصاءات السكانية بهدف ضم مجموعات 
متكاملة في كل فتئة من الفئات: 


«من أجل تأمين تجانس كل فتئة. على قدر المستطاع. بالنسبة إلى المنزلة العامة 
للمهن موضع الاهتمام في المجتمع فقد ارتبط هذا المعيارء بشكل طبيعي بعوامل أخرى» 
مثل المناخ التعليمي والبيئي» ولكنه لم يكن متعلقًا مباشرة بمعدل مكافآت مهن معينة”". 


لقد خضع هذا التصنيف إلى مراجعات عدة منذ وضع لأول مرة وحل مكانه 
التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي””. ولكن التصنيف الأكثر استخدامًا الذي وضع من أجل 


1 - المهن الاحترافية وسواها. 

2 - المهن الوسطية. 

3 - («) المهن غير اليدوية المتخصصة. 
3 - (20) المهن اليدوية المتخصصة. 

4 - مهن المهارات الجزتية. 


5 - المهن غير المتخصصة. 


)218 ل أمتلام[ :85/1 «ركمملغهمدعء0 أه مملغق كلتودمانت لهته5 5لمرعم 0-عمسئدتوع8 عط كه كتوعمء0 عغط1» وعععمدة .5 .1 ممسستة 

.522-546 :(1984 أءطمجمعئعء(1) 4 .مم ,35 تزومام هد 
)219 .ننه ,(1966 ,(11/150]) ع01 جتعممتكهاة وان زهالا +ع11 بمعقهه]) ععاطة1 رمتهوصهء0 :1961 كتمعن 
)20( لاع أن 1 أموأع 50010 «,1801-1951 ,قعتتمتمع سمهت كدممعن عط بععمعلتحظ ممع صنهه0] كه مترممع8ه كتافمعء0» بدمتكلدآط عمتعطئون 


.551-580 :(1980 غقتوسية) 3 .مم ,28 
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وكما أظهر ملخص ريد بعنوان الطبقة في بريطانياء فإن تلك المجموعات المهنية 
ترتبط برباط واسع من اللامساواة للدخل والصحة والتعليم”©. ومع ذلكء احتوى مقياس 
المكتب الحكومي للإحصاءات السكانية على عدد من الأمور الشاذة والصعوبات في 
تصنيف مهن معينة”". وفي النماذج الأقدم لهذا المقياسء. أحدثت فئة «المدير» مشكلات 
معينة. كما كان رسم الحد الفاصل بين الوظائف اليدوية وغير اليدوية مصدر خلاف 
مستمر. وقد أدت تلك الأمورء إضافة إلى صعوبات أخرى في التصنيفء منذ إحصاء 1951 
وما بعد. إلى إيجاد تصنيف أكثر تفصيلًا للمجموعات الاقتصادية الاجتماعية (:586 الذي 
استخدم أيضًا بوساطة ريد)”*. وشملت النقاط السبع عشرة في مقياس همه. تفاصيل مثل 
حجم المؤسسة بالنسبة إلى المهن «الإدارية». كما استخدمت النماذج التي وضعت خارج 
الاستعمال. على نطاق واسع في عمليات المسح الحكومية المختلفة مثل المسح الأمري 


العام02 (7وع117دك 11[مطعمنه1] لمعمع0) . 
على الرغم من أنها خضعت إلى عملية مراجعة متواصلةء تقرياء فإن 
التصنيفات المهنية المستخدمة من خلال الدوائر الحكومية بقيت متشابهة إلى 


حد لافتء وذلك في ما يتعلق بأطرها العامة. أي المهن الإدارية والاحترافية في 


)21 81111 دز وعهان ,للع 
)22( .«اكتععدا/ا همه لمعنعمامتعه5 ملهك016 :وقهاكت [دعه5» ,قامك تلح 
)23( .ملط1 ,قتعم 


(24) لقد جرى إنشاء المؤشر الحكومي للطبقة وتطويره بوساطة مكتب السكان والإحصاءات (0005) الذي 
يُعرف اليوم بمكتب الإحصاءات الوطنية (05). ولكن هذا لم يكن الجهة الحكومية البريطانية التي كُلفت جمع تفاصيل 
المعلومات عن المهن. على سبيل المثالء فإن قسم التشغيل أو العمالة 8ه (الذي أصبح في ما بعد قسم التعليم 
والمهارات (885م) طور في الستينيات والسبعينيات دمجًا تصنيفيًا مفصلًا للمهن تصنيف المهن ودليل أسماء المهن 
(00207). والذي أجرى دمجا في تصنيفات الإحصاءات السكانية في الثمانينيات. وكان هناك شعور بأن خليطًا تصنيفيًا 
5 وه لم يكن ناحِحًا تمامًاء وكان لا بد من إيجاد تصنيف جديد محلهما ابتداء من إحصاء 1991. وقد افترض هذا 
التصنيف التراتبي بأن المهن تتكون من مجموعة من الأنشطة النموذجية التي يتم تصنيفها في ما بعد إلى مجموعات 
كبيرة ومجموعات صغيرة ووحدات. بحسب: أولا؛ مستوى المهارات والمواصفات المستخدمة. وثانيًا؛ طبيعة نشاطات 
العمل. انظر: :(1989) 55 كهده؟1 «مننمايمءط «يهمتتمعق ددمت لمممتدمنمء0 لمفقممة عط غه عمعصرمماءبء2» ,قتاع عمعع2 قمة ممصسمط؟ ععومي 
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القمة والعمال غير المتخصصين في الأسفلء. وينطبق ذلك أيضًا على التصنيف 
الاجتماعي - الاقتصادي. 


كما طورت دول أخرى مقايبس مشابهة جدَاء فعلى سبيل المثال المقياس المهني 
الاسكندنافي «عله؟ لهدهتنهصددء0 غ:ل:ه) الذي وضع في الدول الاسكندنافية. ومقياس المكانة 
الاجتماعية الاقتصادية الذي وضع من خلال مكتب الإحصاءات الأميركي (تتعمعن :ه سعسظ 035 
الذي يشبه بشكل كبير المقياس الذي وضعه المكتب الحكومي للإحصاءات السكانية (©ق5» 
وتم استخدامه من خلال بلو ودانكنء اللذين وضعا أيضًاء مقياسهما الاجتماعي - الاقتصادي 
الخاص بهما". أما المقياس الآخرء المتداول تجاريًاء على نطاق واسع. فهو الدرجة 
الاجتماعية 40ممه دنه الذي طور في البداية من أجل المسح الوطني للقراء لممدتحم 
دءسدة منعفمعم: والذي استخدام كثيرًا من خلال وكالات أبحاث السوق. ويقسم ذلك 
المقياس السكان إلى مجموعات 8 همه « .ه .هك .8 ,دىء توازي الطبقات العليا والوسطى, 
والوسطى الدنياء والطبقات العاملة المتخصصة. والمتخصصة جرئيّاء وغير المتخصصة. 
(وهناك فئات منفصلة لأصحاب المهن الحرة والعاطلين من العمل). ومرة أخرىء تشبه 
المهن التي تؤلف «الطبقات» المختلفة» كثيرّاء تلك الموجودة في المقاييس التراتبية في 
الاستعمال العام. 


أما الاستراتيجية الوصفية الأخرى التي تحدد عدد «الطبقات». والتي 
أصبحت ذات أهمية متزايدة في الأبحاث الموجهة نحو السوق والسياسة فهي 
الاستراتيجية الجغرافية - الديموغرافية أو تصنيفات المساحة السكنية9©. وكما 
عد باروز وغينء أنه «من وجهة نظر المختصين بالتسويق فإن معرفة مكان 
السكن هي التي تحدد بشكل كبير مجمل السلوك الاستهلاكي والقيم والأذواق 


(25) 517 101141 هتلاه 0 أنه 41716 17716 بمقعمننآ همه سهاظ 
)226 :793-12 :(2006 عحام0) 5 .مم ,40 تزومام50 «رذقه[ن كمه ععهةمطقه5 ,معتطمممعمحصمعلمعء0» ,عمدت كمامكة8 قمة دحتم ص8 معومر] 


أمتعامزر «بصمقمم] أففظ صا ععسمحصسمك2 ممتغمعه 5 لصة ععتمطن اوممكة5 تجتققممءةء5 ععدعء كم عط قكصة غرمكل؟ا عط ئزوع8 عط" » ,[له غع] “تعلم8 دست 


.7-29 :(2007) 1 .مم ,22 وتامط رمتمسفاظ 4 
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والخيارات وغيرها»”". أما التصنيفان الأكثر استخدامًا فهما ال معدم وال عتددمدة اللذان 
طورا بوساطة الشركات التجارية, واللذان تعود ملكيتهما إليها. ويشكل الرمز البريدي أساس 
هذين التصنيفين بدلًا من المهنة. وتتم معالجة مجموعة من البيانات المستخرجة من 
الإحصاءات إضافة إلى المصادر التجارية (السلوك الشرائي مثل بطاقات المتجر)» لتحديد 
مجموعات وصفية مفصلة بحسب الرمز البريديء والتي يُعاد تصنيفها في فئات وفئات 
فرعية تراوح بين فئة رموز النجاح (والمثال على الفئة الفرعية: الأزواج المرتاحون ماديا 
على حافة التقاعد). إلى فئة الإعانات (والمثال على الفئة الفرعية: فتئة الأزواج أو الأفراد 


من دون أولاد الذين يعيشون في المدن). 


ولقد عد بعضهم أن التصنيفات الجغرافية - الديموغرافية تجمع بين «الطبقة» 
و«المكانة» في مقياس واحد؛ أي إن تلك التصنيفات تشمل الوضع الاقتصادي (الطبقة) 
والمؤشرات الثقافية (المكانة): 


«تتضمن الفئة الفرعية باسم «ثقافة العربة البيضاء» سملت هم عضط»م (التي 
تضم الأزواج الشباب القادرين على شراء منازلهم). تموضعًا اقتصاديًا إضافة إلى تحديد 
المؤشرات الثقافية الأساسية التي تظهر من خلال السلوك الاستهلاكيء مثل: العربة البيضاءء 
الصحف الشعبية: أنواع معينة من الموسيقى وما إلى هنالك». 


ولتلك التصنيفات ما يوازيها في الخرائط الوطنية التي وضعها بورديو للأذواق والممارسات 
الثقافية في مؤلفه التمييز (الذي سيُناقش في الفصل السادس من هذا الكتاب) والذي 
يحاول فيه تركيب أشكال مختلفة من التمييز””. كما ستتم المناقشة في هذا الفصلء حيث 


من الصعب المحافظة على التصنيفات المتعددة الأوجه (مثل الجغرافيا - الديموغرافية). مع 


)27( .795 ,.لقط1 ,عصة0 لصة ووم م8 
(28) المصدر نفسه. ص 806. 


)229 .(1986 ععلعلكدهظ علدهلا معلا بمعقمه]) عاكعة1 ل انع تتعوفداء[ علا ل 6تون أه30 كه :101511101 ,داعت لم8 عسعتط 
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وجود الطبيعة المتغيرة للأذواق (وبالفعل الرغبة السكنية). وقد لا يكون من المصادفة 
أنها ؤُضعت واستمرت في المؤسسات التجارية. هذا إضافة إلى أنه لا فائدة كبيرة 
من تلك التصنيفات في وضع الخرائط الحديثة لأنماط اللامساواة ونتائجها. فعلى 
سبيل المثالء استخدم باتلر وآخرون تصنيفًا من أحد التصنيفات التي أنجزتها الشركات 
التجارية في دراسة العلاقة بين اختيار المدرسة الثانوية والتحصيل العلمي”” (تتم 
دراسة الموضوع بعمق أكثر في الفصل السابع). وأصبحت تلك التصنيفات ذات أهمية 
متزايدة بالنسبة إلى المتخصصين في الجغرافيا الاجتماعية. أما «مكان السكن» فهو 
من أوجه عدة. المحدد الرئيس لهوية الأفراد. ومع ذلكء. فإن «ما يقوم به المرء»». أي 
مهنته هي المحدد الرئيسء وبشكل عمليء هي طريقة أسهل وأكثر مباشرة لتحديد 
«الطبقات». 


وصف مارش مقياس المكتب الحكومي للإحصاءات السكانية وغيره من المقاييس 
على أنه يحدد «المجموعات التي تتميز بأسلوب الحياة». وهذه التسمية ملائمة جدًا 
لأبحاث السوقء حيث تحدد الرموز المهنية من خلال أشخاص يُرسلون لمقابلة الناس في 
بيوتهم (وهو مصدر ممتاز للمعلومات المتعلقة بأسلوب الحياة)””. وكثيرًا ما وصفت 
الفئات «الطبقية» المحددة بمقياس المكتب الحكومي للإحصاءات السكنية: بأنها مقاييس 
مكانة أو نفوذ (في حين تتميز مجموعات المكانة. على حد وصف فيبر قبل كل شيء. 
بأساليب حياة مختلفة)”. إلا أن تسمية «المكانة» قد تكون أكثر ملاءمة للمقاييس المهنية 


التي وضعت بطريقة متأنية وفق المكانة المفترضة أو المهن المرغوب بها. 


(30( أقق8 صل ععمفحصسممل2 مملعمعم ك8 قمة ععتمطكت أومطة5 بمققممءء5 ععدعحة عط قصة غعمئلا عط زاوء8 عط1» ,[له غع] “فلغم 


«مص مم1 

)231 تسعلمهآ) ممع تاكعبص أمعم3 خ وعاطم مهلا برع لع ,ؤدعععد8 .0 خغطم8 مذ جيممغومتعء0 لصة ذمهانت لداعه5» يطعما! عمتعطمن 
.(1986 بععملع مم1 

)32( «زومام50 هذ «برمددظ جعءلل!ا عدملة ه28 .قله ,كللتال! غطعملكا .0 لمة طكع0 .11 قصفآط صل «ووعدط ,قتطمقغ5 ,ؤمهقان» نعطاء/لا عماز 


.(1948 عع لعلغده8 تصممكمم]) 
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لوقت طويل وصفت مقاييس المكانة المهنية بكونها «ذاتانية» زتنهءزضه. أي إنها 
تعكس التقويم غير الموضوعي لمكانة المهن النسبية ضمن مجموع السكان. ومن أوائل 
المقاييس والأكثر شهرة من بينها هو مقياس نورث وهات مط دمه طممتم. الذي وضع في 
7 في الولايات المتحدة لخدمة مركز أبحاث الرأي الوطتي مهمه مدتماده لمممتم 
©0108 ممعت في شيكاغوىء حيث تم ترتيب مقتطع نموذجي من تسعين مهنة من عينة 
السكان على مقياس تراوح المكانة فيه من «ممتاز» إلى «فقير»”””» ويشبه مقياس المكانة 
المهنية الناتج من ذلك الترتيب» إلى حد بعيدء مقياس التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي 
الذي تمت مراجعته سابقاه حيث تحتل المهن الأعلى والأكثر نفودًا. مثل الطبيب أو قاضي 
المحكمة العلياء الدرجات الأعلى. وتقع مهن المهارات الضعيفة. مثل عامل التنظيفات أو 
عامل النفايات. ضمن الدرجات الأدنى. وتبين أن هناك ارتباطًا إحصائيًا بين نتائج المقاييس 
السابقة واللاحقة. وأشارت المقارنة بين الترتيبات «الذاتانية» المشابهة التي أقيمت في 
عدد من البلدان» أن هناك مستوى عال من التوافق» على النطاق الوطني» على ترتيب 
المكانة المهنية9ة, 


وقدمت الاكتشافات التجريبية تبريرًا لاثنتين من النظريات الوظيفية المرتبط 
بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًاه والمتعلقة بالشرائح الطبقية الاجتماعية. أولاه تطابق المقياس 
العريض للتوافق المسجل بالمكانة النسبية للمهن المختلفة مع توزيع المكافآت المادية 
والنفوذ الذي يترافق مع المهن قيد الدرس. وهكذاء عد بعضهم أن نتائج ذلك «الاستفتاء 
الأخلاقي»”7”. المتعلق بالمكانة المهنية» تشير إلى اعتبار توزيع التفاوت المهنيء هو في 
الواقع. محق بالنسبة إلى مجمل السكان, وأنه. كما قال دايفس ومور يعكس النمط الحقيقي 


(33( .(1961 رقوعءه ممع علعملا مع اك) كماد أهع30 10نه كتزهتوويمء0 ر,ؤداع8 .[ تعطلاةف 
(234 لتقطماع8 صل «ععتناوعع2 لمممغدمدمء0 أه ترلدة5 عكلأمعةمتمه0 قه ,أكدم8 .181 ع2 لمة بمقدماعع]' .[ للهمه2آ بععلمط لا جعطامي. 


تمعقصهآ) .0ه 200 وعقععءموء8 عله توصز0ن) 11 :ولمع ه51 أمع30 عءنا80 014ه كنطما3 ككمان) .قله باأعومتآ متكتملة مسمحمي5 كمه عتقمع8 


.(1967 ,ووععط ععر8 علرملا علج بعولع مم1 


(35 01467 أهء فاه هننه «راتلمننوءد ككمان بمتليوط 
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للمكافآت المادية وترتيب المكانة. والأهمية الوظيفية للمهن المختلفة بالنسبة إلى 
المجتمع: إضافة إلى كونها مقياسًا للموهبة والتدريب اللذين يتطلبهما ملء تلك المراكز”". 
ثانيّا عد هودج وآخرون أن تشابه ترتيب المكانة لمهن معينة على النطاق الوطنيء يعكس 
منطقًا ضمنيًا ل «الصناعية» («دنلةءصسهم). وهي بمثابة نظرية حددها غيدنز على أنها 
المكون الأساس في «الإجماع التقليدي» في ستينيات القرن العشرين””. وعد آخرونء أن 
كل المجتمعات الصناعية تتطلب تقسيمًا مشابهًا للعمل مرتبطًا ببنية المكانة المهنية (أو 
«الطبقات»). وتم جمع هاتين النتيجتين في الملخص الآتي: 


«يتوقف التطور جزرئيًا على توظيف الأشخاص وتدريبهم من أجل ملء المراكز 
المكتبية والإداريةء والاحترافية الضرورية لدعم المجتمع الصناعي. وبالتاليء يبدو أن 
اكتساب نظام «حديث» يعمل على تقويم المهن. هو شرط ضروري للاتجاه السريع نحو 
الصناعية. بقدر ما يؤمّن مثل ذلك التقويم المهني توزيع الموارد والطاقات البشرية بأعداد 
كافية ونوعية ملائمة. في المراكز المهنية المهمة للتطور الصناعي في الأمة» 9 


كما تم وضع مقاييس مشابهة للترتيب المهني في بريطانيا. فعلى سبيل 
المثال. طور مقياس هول - جونز 60مه1-1له1) بوصفه جزءًا من دراسة أساسية للخراك 
الاجتماعي في بريطانيا مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية””. ووضع غولدثورب 
وهوب مقياسًا جديدًا من أجل دراسة أكسفورد للخراك «رفندة وثلتههكا دمءه) حيث 
طلب من المشاركين بالدراسة ترتيب مجموعة من عشرين نوكًا من المهن وفقًا 
«للرغبة الاجتماعية المفهومة»”” (بدلًا من ترتيب المهن الفردية في مقياس 


(36( ممه تغمعقتغمن5 أه دعام عمستو عصصوة» بععرومالة كمه متحودا 
(237( نصهلهمآ) «زبم116 أمعه3 دز كعنو ان هته كعلال:2 ر,قمءع0100 تتممطتصف مذ «وممعط]' لاماعهة كمه كعتختعمعصممع3» رقمع100© .م 

.(1982 بممللتحمع م8 بعاه6وعصنقد8 
)238 .320 ندع ئناوع2 أمممغهمدعء0 أه تإكدةة ع للخمعدم دده لخ ,تكدم8 لمة بمقدماءء]' بععله10 
(239 .(1954 ععلعلكدها تمعقممآ) ستمافم8 ع «واةاتطما8 أمنعمد3 ,لع ,ققه[ت 17 نتوج[ 
(40) سملمععمات علخهلح0) علمعد فاته وعمومنمعف سعاا ك نكدرهتمصيعء0 ل ج241ه07 أوعم3 771:6 ,ممع طغتعم1 قمة عمعمطغلاه0 .28 مطامر 


.(1974 ,ووعوط 
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080 ). ومن ثم قام المشاركون بالدراسة بترشيح عشرين مهنة من المهن التي يمارسونها هم 
ليتم تضميتها في الترتيب العام. 


ولكن غولدثورب وجه الانتقادات القوية. سواء إلى النظريات الوظيفية للشرائح 
الطبقية واللامساواة أو إلى منطق الصناعية («هناض» مهم المرتبط بهاء الذي نشأ عن 
العمل المتعلق بمقياس 7080 وتتشارك مقاربته في جوانب كثيرة من مقاربات كثاب 
من أمثال لوكوود ودارندورف وريكس وكولينزء الذين شددوا على أهمية استمرار 
التفاوت الاقتصادي والسياسي والصراع الاجتماعي والمنافسة المرتبطة به في تكوين 
نظام الشرائح الطبقية» بدلا من تأكيد الترابط والتكامل. وقد وجه أصحاب نظرية 
الصراع انتقادات قوية لقدرة المقاييس التراتبية للمكانة أو أسلوب الحياة على تقديم 
أي عرض للصراعات الطبقية. وأكد بعضهم. أن مثل تلك المقايبس كانت تقيس المكانة 
الاجتماعية, بدلا من الطبقة. وأن التوافق الظاهر على أمور مثل ترتيب المكانة لم يكن 
مؤشرًا على الإجماع الأخلاقي. وإنما كان يمثلء. ببساطة. وعيّا عامًا للتوزيع التجريبي 
للمكافآت الرمزية والمادية في مهن معينة*. على عكس التوزيع النسبي للمكافآت 
الذي ظهر في المخططات التراتبية» نتيجة العمليات الطبقية, بدلًا من أن يقدم عرضًا 
لبنية العلاقات الطبقية الأساسية التي أدت إليها. 


ولقد طورت نظرية موازية من خلال رايت الذي بنى على التمييز 
الذي قام به أوسوكي بين النظريات الطبقية التدرجية والعلائقية في نقده 
للمقاربات التجريبية القائمة ل «التحليل الطبقي»”". وتقدم المخططات الطبقية 
التدرجية. مثل تراتبيات المكانة أو الدخل التوصيف. ولكنها لا تقدم التفسير. 
وأكد أوسوسكي أن الاختلافات التدرجية تأتي نتيجة العلاقات الطبقيةء بينما 


)41 40-4 ,تع014) أمعقاقاو تنه «زاتلمنوعءد كدهان بمتليوط 
)42 .(1979 ركقعظ عتحمع ةمعط عتمملا مع لك[) :071 ها تعاء10 عتترمعاسا متنه علنع 38 ككمان مخطع تلا مناه علمظا 


(43) بلنوط صموع]ا همه ععلعلادهظ] تمعلقمهآ) مودع خوط ملتعطاك .كمهعا ,كدعء كام عكدرمن) لم30 علا ع عبعيه3 كدهان رلكلوهوه5و0) #«تمامتصمك 


1963(. 
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قسم رايت المفاهيم العلائقية للطبقة إلى فتتين: (أ) تلك النابعة أساسًا من أعمال فيبر 
حيث تعد الطبقة بأنها نتيجة علاقات التبادل الاجتماعي. و(ب) تلك النابعة أساسًا من 


نظريات ماركسء. حيث تعد الطبقة بأنها متجذرة في العلاقات الإنتاجية. 


وبالتالي. أدت تلك الأنواع من الانتقادات للتحليل التجريبي الذي يستخدم المنطق 
والمقايبس التراتبية» إلى تطور مخططات طبقية «نظرية» (أو «سوسيولوجية»)*,. أي 
التصنيفات الطبقية التي تحاول تقسيم السكانء. إلى «طبقات اجتماعية» تتوافق مع 
أنواع المجموعات التي وصفها ماركس وفيبر. وكما أشرنا في الفصل الثاني» تحاول 
تلك الاستراتيجية أن تضم في إطار واحد للتحليل الطبقيء المقاربات النظرية للطبقة 
الاجتماعية والدراسة التجريبية المفصلة للطبقات بحد ذاتها. وكما رأيناء حقق اثنان من 
برامج التحليل الطبقي تلكء المرتبطة بتصنيفات طبقية «علائقية» معينة؛ برورًا محددًا 
منذ سبعينيات القرن العشرين: مثل تصنيف «إريك رايت» الطبقي الماركسيء. وذلك 


الذي وضعه «جون غولدثورب» الذي غالبًا ما وصف على أنه «فيبري». 
التصنيفات الطبقية النظرية («العلائقية»): رايت 


اتبع رايت مشروعًا ماركسيًا واعيًا لذاته. حيث كانت الميزة الأساس 
فيه بذل جهده لتطوير تصنيف طبقي ماركسي. وكما عبر عن ذلكء. فقد 
كان من أحد أهداف عمله «توليد مفهوم قادر على الترسيم الدقيق للفوارق 
الملموسة في البنى الطبقية عبر المجتمعات الرأسمالية»”*. وتطور مشروعه 
من خلال حوار مستمر مع منظرين ماركسيين آخرينء وفي ضوء نتائج الأبحاث 
التجريبية التي نتجت عن «المشروع المقارن للبنية الطبقية والوعي الطبقي» 


)44( غهانه اتعطانا ل هنا[ 014 ه م8212 «بلطةه .18 .1 مه غمعصخممت :دتوترلفمة ذمهانت كه كعتاعتية/؟ ععقمط1» ,مم امخممعيت اتتقصمعومر] 
.108-113 :(1991 لطعتهاب8) 1 .مم ,كا ١‏ "معدع1 أمدرمنوء1 


(45) 4 ,(1989 ,ه75٠‏ بمعقمه.]آ) كعععهان) ره عنوطء22 116 ,.لء متطع تلا مناه علقظا 
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(2655كتامء كد00 55ه1[ن) 220 عتتاعنتا5 ذقهانت ده ععزه22 عكلنومةمصرمك) وهو مشروع الأبحاث العالمي 
الذي أشرف عليه رايت. وكان رايت صريكًا عندما أعلن أنه لم يحقق هدفه في وضع 
«خريطة طبقية» ماركسية ملائمة. غير أنه في محاولاته المضي قدمًا للوصول إلى 


مقياس ملائم. أخضع مخططه الطبقي إلى سلسلة من التحولات. 


ومثل غولدثورب انتقد رايت الاستراتيجية السوسيولوجية التقليدية لقياس «البنية 
الطبقية». وهو يرفض وصف المخططات التراتبية أو التدرجية بأنها تصنيفات حامدة: «قد 
تكون الحال أن درجات المكانة لدى معظم المشاركين في الهجوم على سجن الباستيل 
كانت أقل من أربعينء وأن درجات المكانة لدى معظم الطبقة الأرستقراطية الفرنسية 
أعلى من سبعينء إلا أن مثل تلك التسميات لا تعكس الديناميات الأساسية في العملية 
الثورية»7. وبالتالي. يتكرر الانتقاد. مرة أخرىء لتلك المخططات لأنها لا تعكس ديناميات 
العلاقات الطبقية. ويميز رايت. أيضًا بين «الطبقة» و«المهنة»*. إذ عدّ أن المهن تُعرف 
بوصفها مراكز ضمن العلاقات التقنية للإنتاج» بينما عرف الطبقات من جهة أخرى. ضمن 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج: 

«يحول النجار الخشب إلى بنايات. ويحول الطبيب المرضى إلى أشخاص أصحاءء 
ويحول العامل بالطباعة الورق الأبيض إلى ورق مليء بالكلمات وما إلى هنالك. من جهة 
أخرىء لا يمكن تعريف الطبقات إلا بالنسبة إلى العلاقات الاجتماعية بالطبقات الأخرى أو 


بعبارات أدقء بالنسبة إلى وضعهم ضمن العلاقات الاجتماعية للإنتاج»2, 


وعلى هذا الأساسء. رأى أنه لا يمكن للتجمعات المهنية أن كنتج 
«طبقات». كما استخدم في الأعمال التجريبية الخاصة به بيانات مجمعة 


(46) .8 11111411011 !ع 102 101601116 4انه علقاء 311 كدمان بخاع تتلا 
47( .177-214 :(1980 تإتفسمه[) 1 .مم ,9 نزاءعه3 هته بزمم17:2 «مممغومدهء0 قصة ذمهانت» مخطع متكا متاه علقضر 


(48) المصدر نفسه. ص 177. 
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خصيضصًا من عمليات المسح لتحديد الأشخاصء في التصنيفات الطبقية المتتالية: «كانت 
الاستراتيجية الأساس التي استخدمتها... هي دراسة الطرائق التي تتجسد فيها العلاقات 
الطبقية في وظائف معينة, بما أن الوظائف هي في منزلة «الأماكن الفارغة» الضرورية 


التي يملؤها أشخاص ضمن نظام الإنتاج»©, 


ومن ثم حدد رايت في تصنيفه. المستمد من المبادئ الماركسية الواضحة, الوظائف 
الفردية. ومن المعلوم أن مفاهيم السيطرة والاحتكار ضمن العلاقات الاجتماعية للإنتاج» 
هي مفاهيم أساسية في تحليل رايت (يجب الإشارة إلى أنه حافظء باستمرارء على التمييز 
بين مقاربته الخاصة والمقاربات «الفيبرية» في قياس الطبقة الاجتماعية. الذي يدعي 
أنها تتميز بكونها متجذرة في علاقات السوق). وعندما طور النموذج الأول من التصنيف 
الخاص بهء عد أنه يمكن تقسيم العلاقات الاجتماعية للإنتاج إلى ثلاثة جوانب مترابطة: 
(أ) العلاقات الاجتماعية للسيطرة على رؤوس الأموال النقدية. (ب) العلاقات الاجتماعية 
للسيطرة على رؤوس الأموال المادية. (ج) العلاقات الاجتماعية السلطوية. أي السيطرة على 
مراقبة عملية العمل وانضباطها"”. وكانت إحدى اهتمامات رايت الأساسية تقديم عرض 
تجريبي ل «الطبقة الوسطى» أو «الموظفين خارج البروليتاريا»» في المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة. وعدّ بريفرمان أن الطبقة المتزايدة من الموظفينء من أمثال المراقبين أو العمال 
الإداريين في المراكز الأدنى والعاملين الإداريين» «لها قدم في كلا المعسكرين» (أي 
البورجوازية والبروليتاريا). لأنها «تتلقى في كليهما حصتها الصغيرة من الامتيازات وأرباح 
رؤوس الأموال... ولكنها تحمل أيضًا سمات طبقة البروليتاريا'”. أما الحل المبدئي الذي 


قدمه رايت لذلك التناقض فهو تطوير مفهوم «مواقع الطبقات المتناقضة». وقد قيل إن 


(49) 7 ,مكعددهان) :زه عنوطء12 771:6 ,.له بخطع تتلا 
)50( 4 :«يصمغةصتعء 0 كمه دذمهان» بخاع تتلا 
)51 7 ,لز التختاعن) الأعتغازع 1 علا ع عأعولالا ل :نوقله مماعء2ة1 17:6 بلماتوهن) «زأمجعءةنماة 211:4 “#مطص1 بممقحصى تمورق 
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مثل هذه الوظائف المزدوجة تمثل المراكز «التي تقف متمزقة بين العلاقات الطبقية 
الأساسية المختلفة للمجتمع الرأسمالي». 


انطلق رايت من المواقف الرئيسة الثلاثة في العلاقات الطبقية في الرأسمالية, 
البورجوازية التي تتميز بملكيتها الاقتصاديةء والتي تمارس السيطرة الاجتماعية على 
وسائل الإنتاج المادية. وقوة العملء والبروليتاريا التي تتميز بعدم امتلاك أي شيء. 
وعدم السيطرة على قوة عملها التي يتم شراؤها من خلال الطبقة البورجوازية 
والبورجوازية الصغيرة التي تمتلك وتسيطر على وسائل الإنتاج الخاصة بهاء على 
الرغم من أنها لا تسيطر على قوة عمل الآخرين. وأضاف رايت إن لهذه المواقع 
الطبقية ثلاثة مواقع متضاربة: (أ) الإداريون والمراقبون الذين على الرغم من أنهم 
لا يمتلكون وسائل الإنتاج بطريقة شرعية. إلا أنهم يمارسونء. بحكم الواقعء السيطرة 
على وسائل الإنتاج المادية وقوة العملء (ب) الموظفون المستقلون جزئيّاء الذين 
على الرغم من أنهم لا يمتلكون أو يسيطرون على وسائل الإنتاج المادية» إلا أنهم 
يحتفظون بالسيطرة على قوة العمل الخاصة بهمء و(ج) صغار أصحاب العمل. وينتج 
من كل ذلك ستة «مراكز طبقية». توزع الأفراد في «خريطة طبقية»». وففًا لامتلاكهم 
الملكية والسيطرة والاستقلالية أو عدمهاء في العملية الإنتاجية. ولقد تم تجميع 
المعلومات المحددة من تلك المواضيعء من خلال عمليات مسح لعينات على النطاق 


(52) 


الواسع قام بها رايت ومعاونوه 


وخضع نموذج رايت الأول للطبقة لانتقادات نظرية عدة أدت.2 في 
النهاية. إلى إعادة صوغ نموذجه الأصلي. وبشكلٍ أساس. توصل رايت إلى 
الاعتقاد بأن خريطة الطبقة الأصلية التي وضعها لم تقدم. كما عدّ سابقاء 
تحليلًا لعرض ماركس للاستغلال ضمن علاقات الإنتاج الرأسمالية. ولكنها أعطت 


عرضًا وصفيًا للسيطرة. فحسب رايتء ومن المؤكد أن السيطرة هي من أوجه 


)52( 1 عتلمعممة ,(1985 ,ععتومهانت بممقمه]) معتدعهانت مك7 ,كععدهان) مخطع تكلا مناه علمظا 
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العلاقات الطبقية المهمة. ولكن يمكن عدّها مصاحبة أساسًاء أي بصفتها نتيجة العلاقات 
الطبقية الاستغلالية: بدلا من كونها المسبب لها©. 
أما الحل الذي قدمه رايت لتلك المعضلة النظرية. فكان بتطوير أعمال جون رويمر 


(تاعصعء م18 صطه]) الذي طبق مبادئ اللعبة النظرية على تحليل ماركس من أجل تقديم عرض 


للاستغلال. ويلخص رايت استراتيجية رويمر الأساسية كالآتي: 


«ترتكز الفكرة الرئيسة في تلك المقاربة على مقارنة أنظمة مختلفة من الاستغلال 
التي تتكامل مع تنظيم الإنتاج» وكأنه «لعبة». وتمتلك العناصر الفاعلة في هذه اللعبة 
أنواعًا مختلفة من أصول الإنتاج (أي الموارد. مثل المهارات ورؤوس الأموال) التي يدخلونها 
في الإنتاج» والتي يستخدمونها لتوليد الدخل على أساس مجموعة محددة من القوانين. 
والاستراتيجية المتبعة لتحليل الاستغلال هي بمعرفة إذا ما كان من الأفضل انسحاب 
تحالف معين للقوى الفاعلة من تلك اللعبة. في ظل إجراءات محددة. من أجل الدخول 
في لعبة أخرى» 57 

إذا كان انسحاب مجموعة معينة من اللعبة الأولى والدخول في لعبة بديلة (ويكون 
شريكهم السابق أسوأ حالًا نتيجة لذلك). يجعلها أفضل حالاه فيمكن القول إن الاستغلال 
يتم في ظل شروط اللعبة الأصلية. 

وفي تطويره لتحليل الاستغلال (بدل السيطرة)» ميز رايت بين أربعة أنواع من الأصول, 
حيث يشكل الامتلاك أو السيطرة غير المتساوية عليهاء أساس وجود أنواع مختلفة من الاستغلال 
وهي: أصول القوى العاملة (الاستغلال الإقطاعي). أصول رأس المال (الاستغلال الرأسمالي)؛ 


أصول التنظيم (استغلال الدولة) وأصول المهارات أو الشهادات (الاستغلال الاشتراكي). 


(53) المصدر نفسه. ص 57-56. 
(54) المصدر نفسه. ص 68. 
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ولا يتألف أي مجتمع:. في الواقع» من نوع واحد من الاستغلال وبالتالي» من الناحية 
التجريبية. يمكن استغلال طبقات لديها أنواع معينة من الأصول من خلال عملية معينة 
من الاستغلال. وفي الوقت نفسه. يمكن أن تكون هي المستغلة من خلال عملية أخرى. 
وهكذاء من خلال تلك السلسلة المعقدة من التفكير المجرد. طور رايت «خريطة طبقية» 


أخرى تعكس علاقات الاستغلال بدل السيطرة (انظر الشكل الرقم (1-4)). 


وكما يظهر في الشكل الرقم (1-4). ازداد عدد الطبقات لدى رايت من ست إلى 
اثنتي عشرة. إلا أن الاختلاف الأساس بين مقاربتي رايت الأولى والأخيرة. هي أنه بينما 
كان وجود أو غياب الاستقلالية في العمل أمر أساس في تحديد المجموعات الطبقية 
«المتناقضة» في تصنيف رايت الأول غاب هذا العنصر في تصنيفه الثاني. وبدلًا من ذلك 
أصبح يجري تحديد تلك المجموعات من خلال امتلاكها للخبرات والمهارات. إضافة إلى 
موقعها في التراتبيات التنظيمية. ولقد تمت الإشارة إلى أن هناك ما يوازي ذلك التطور 
في تحليل رايتء. في المقاربات «الفيبرية» لتحديد وضع «الفرد الطبقي». خصوصًا أن 
مثل تلك الأصول تميز المجموعات بوضوح وفقًا لنوع الخدمات التي يمكن تقديمها في 
السوق... وبالتالي» يكون لها أثر في «فرص الحياة الفردية»77. ولا يرفض رايت مثل تلك 
الاقتراحات. وقد اقترح بالفعل”" أنه «بالنسبة إلى قضايا معينة لا يوجد هناك اختلاف 
فعلي بين تحليلي ماركس وفيبرء ومع ذلك فإنه عدّ «أن الاختلاف المحوري (بين ماركس 
وفيبر) يظهر بالمقاربة بين الكلمات الطنانة في كلَّ من التقليدين النظريين: «فرص الحياة 


بالنسبة إلى الفيبرية والاستغلال بالنسبة إلى فاركنن»60, 


55 .440-455 :(1986) 3 .مم ,20 «رومام50 «رؤعددهات غخطعترز/1؟) عط عمتءتصعكمم0» بللمطدعممالة مملعءمنى لصة عده8 لتكدجا 
)56 7 ,(2005 رووع28 ولق حصنا ععلتتطحممت بشالا ععلتتطحسمت) كتكبرامضة ككمان) م1 دععوم مهف ,لع خطع تكلا مناه علمخا 
)57( ععلتتطحموت) معط اماعه5 لصة حسمكتععها!ا سل وعتلقده5 ,كتكرزاعسة كعمان) تن كعتميق3 عنام توصرمن) :عتترريون) ككهان) مخطعتتكا مناه علق 


,(1997 بعتصحصممطئ] عل وعممعكة دعل ممكتهاا :كتمدط رووععط توتو حتمنا ععلتوطحصون علمملا موعل< بشفالا 
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الشكل الرقم (1-4) 
تصنيف رايت الطبقي الثاني: علاقات الاستغلال 


العلاقة بوسائل الإنتاج 


اطمديرون الذين 
لا مهارات لهم 


المديرون 


امراقبون الذين 
لا مهارات لهم 


المراقبون 


عدد الموظفين 
العلاقة بالسلطة 


غير العمال الذين 


الإداريين لا مهارات لهم 





الذين لا مهارات لهم أصحاب الخبراء 
المهارات 
العلاقة بالمهارات النادرة 
المصدر: معط كمه قصهة معتعممال! مذ كعتقجه5 كوبرادسة كعمان ص كءقفية3 عبطه بوم م00 #عتصده0 كفلكت متطومتةا متات علقي 


.(1997 عصتصمطث! عل عععمعكة معل ممكتد]/8 تعتمده رومععط تزوى حتمنآ عولتتطحصمن علرملا مومعل يفكلا عولقطصوت) 


يجب تقويم تصنيف رايت الطبقي في إطار عمله الإجماليء وذلك على الرغم من أن 
التوسيع النظري للتصنيف الذي وضعه. يحتل قسمًا كبيرًا من مجموع أعماله. إلى جانب 
التقويم التجريبي لمقاربته الخاصة للطبقة الاجتماعية بالنسبة إلى استراتيجيات أخرى 
متعلقة بتفعيل «البنية الطبقية»”. وكان هدف رايت القيام بالاختبار التجريبي لعدد من 
الافتراضات الماركسية الأساسية. وهكذاء وعلى سبيل المثال» قام, شخص مثل غولدثورب» 
بتوجيه الانتقادات الشديدة إلى التحليلات الليبرالية المتعلقة بمسار الطبقة في «المجتمعات 
الصناعية». واستخدم رايت وسينغلمان بيانات تجريبية تم تصنيفها في فئات رايت الطبقية 


)58 بشكل خاص تعريف «العامل المنتج» الذى استخدمه بولانتزاس. انظر: 0111610147 111 دعددهان) ,قهمغصماتهط ومعتلا 


.(1975 ,كلمهظ تع[ معلا بممقممة) معام مهن 


لكن مقاربة المفهوم بوساطة رايت أثبتت أنها أفضل. 
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(مستخدمًا النموذج الأول) في تحليله للبنية الأميركية التي بدت أنهاء خلاقًا للافتراض 
المتفائل الذي وضعه بلو ودنكنء المتعلق «بالتطور» المهنيء: كانت البنية الطبقية الأميركية 
التي تخضع لعملية «التحول إلى البروليتارية». 


وأشارت الأدلة التي قدمها رايت وسينغلمان إلى أن أطروحة بريفرمان المتعلقة 
ب «نزع مهارات» القوة العاملة يمكن استمرارها على المستوى الكلي. وكان هناك ضمن 
قطاعات اقتصادية معينة «توجه منتظم لتلك المراكزء التي لا تسيطر كثيرًا على نشاطاتها 
العملية للازدياد خلال ستينيات القرن العشرينء ولتلك المراكز التي تتميز بمستويات 
معينة من الاستقلالية» للانخفاض»”. ولقد خحُجبت تلك التوجهات. إلى حد ماء بسبب نمو 
الوظائف المستقلةء خصوصًا في قطاع الدولة: ولكنهما توقعا بأنه سيتم ضبط ذلك النمو 


بانخفاض الوظائف الحكومية مع وجود «أزمة مالية» حكومية متزايدة. 


إلا أنه في دراسة أخيرة (قام بها رايت ومارتي) تعتمد على أدلة إضافية 
(وتستخدم النموذج الثاني من تصنيف رايت)”". عدّ رايت أنه. خلاقًا لتوقعات نظريته 
السابقة. «بالنسبة إلى الطبقة العاملة... كانت فترة سبعينيات القرن العشرين فترة 
البعد النسبي من التوجه إلى البروليتاريا... ولا يوجد هناك. في أي حال من الأحوالء 
دليل على أن الركود الطويل الأمد في السبعينيات ولد توجهًا إلى انخفاض نسبة 
الإداريين والمراقبين والخبراء في القطاعات المختلفة... وتقع تلك النتائج» بانتظام. في 
موقع يتناقض مع توقعاتنا النظرية»'©. وفي الواقع تشير جميع الأدلة إلى الاتجاه 
المعاكس: «إن دلالات تلك التحليلات واضحة. إذ تتطابق تلك النتائج مع ما نعتقد بأنه 


يمثل فكرة المجتمع ما بعد الصناعي أكثر من تطابقه مع الفكرة الماركسية التقليدية 


(59) «رء تناعن 5 ذقهان صععتع حص عمتعصمطن عط ص ممتغمعتمدم6عامع» بمممتماءعمتك حستطعده[ز لصة غطعتتك1 مناه علمضر 
.198 :(1982) (وععتسوصطة أكتجتهالا عمعدمعامصد5) 88 بروماماء50 إن متيام 

)60( ل 0141141[ انه 1ت «,1960-1980 عكتتعدصن5 ذدهان) ممعتعمصة عطاغأه ممتغمحمءه ممم" ع1 » ممتتتماة للنظ قصة غخطعتئكا مناه علقخر 
.1-29 :(1987 تبجلد[) 1 .مم ,93 تزومامعءمود 


(61) المصدر نفسه. ص 16. 


146 


للبروليتاريا»”». ولكن رايت لا يرفضء نتيجة لذلكء التحليل الماركسيء بل عدّ أن عولمة 
العلاقات الرأسمالية تشير إلى أن الوحدات الوطنية الرأسمالية لا تمثلء بالضرورة, 
الرأسمالية كلهاء وأنه في جميع الأحوال. يؤدي ذلك التوجه نحو التدويل إلى حدوث ميل 
إلى توسع المواقع الإدارية في الطبقات بطريقة أسرع في الدول الرأسمالية الرئيسة. وإلى 
توسع مواقع البروليتاريا بطريقة أسرع في العالم الثالث. وفي أي حالء فإنه يقترح أن 
ذلك التوجه يشير إلى أن مدى التعارض بين نظريات التطور الصناعي الماركسية والليبرالية 
مبالغ فيه. بما أنه يمكن وصف تأثير الشروط المادية التي تشير إليه نظرية ما بعد 
الصناعية: في الإطار الطبقي المعدل الذي وضعه. وفقًا للمفاهيم الطبقية. 


استخدم رايت» أيضًاء بيانات مقارنة مأخوذة من السويد والولايات المتحدة لتطوير 
نظرياته المتعلقة بالبنية الطبقية وبالسياسة. وساهم التقليد القديم للديمقراطية الاجتماعية 
التشاركية لليسار في السويد.ء في تشكيلء ليس «الطبقة» فحسب (أي البنية المهنية) 
مقارنة بالولايات المتحدة, ولكن أيضًاء وقد يكون من المفارقة, أنه أدى إلى زيادة «التفكير 
الطبقي». وبالتالي أصبحت المواقف الطبقية أكثر استقطابًا. وهكذا فإنه يحرص دائمًا على 
تأكيد أن آثار البنية الطبقية تسوى من خلال استخدام السياسة. وهنا يتشابه موقفه مع 
موقف غولدثورب” الذي يشير إلى أنه يمكن تحقيق مصالح الطبقة العمالية «الناضجة» 
في بريطانيا بأفضل طريقة. من خلال تطبيق نموذج معين من «الديمقراطية اليسارية». 
وبطريقة مشابهة. يصرح رايت «أن أساس الصراع الإيجابي من أجل الاشتراكية هي 
الديمقراطية الراديكالية»”. وهكذاء على الرغم من الاختلاف الكبير في توجهاتهما النظرية, 
واستراتيجياتهما التحليلية» يبدو أن هناك توافقًا سياسيًا واسكًا بين رايت وغولدثورب على 
قضايا معاصرة عدة. 


(62) المصدر نفسه. ص 18. 
)63( خصة متجلاء مع لآ مممتكهت حلغتود ممتنهءهطهلافى صا متفهاة8 تتعهوما8 غنا عمنتعنت3 ككمان) هتنه برا ةاتطما8 أمتعمد بعم«مطغلاه0 .28 مطامر 
(350 ,1987 .0ع لم2) ,(1980 ,نوععه مملمععهان نلعرملد0) عمنبودط عحتان. 


)64( 7 مبكعددهان) بخطاع تتلا 
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ليس من المستغربء أن تكون المسائل التجريبية التي عالجها رايت قد تشكلت 
من جراء اهتماماته النظرية الواسعة. ولذلكء. أبدى. على سبيل المثالء اهتمامًا كبيراء مثلاء 
بمسألة الوعي الطبقي” ولكنه استخدم. أيضًاء المواد التجريبية الخاصة به لاستكشاف 
موضوعات مشابهة للاهتمامات الأساسية لمشروع التحليل المقارن للخراك الاجتماعي في 
المجتمعات الصناعية 5211م » أبرزها مسألة نفاذية الحدود الطبقية والتنقل بين الأجيال. 
إلا أنه ولدهشته. وجد أن تحليل نفاذية الحدود الطبقية (كما تقاس بالحراك الطبقي. 
والصداقاتء والزيجات عبر الطبقات) أظهر أن حدود السلطة كثيرًا ما كانت أكثر نفادًا 
من حدود المهارات؟. ومن وجهة النظر الماركسية. لم يكن ذلك متوقعًاء بما أنها تعدّ 
أن السيطرة على قوة الآخرين العمالية أكثر أهمية من امتلاك المهارات الفردية» وبالفعل, 


يمكن عدّ تلك النتيجة بأنها تؤكد النظرية «الفيبرية» للطبقة. 


على الرغم من سلبية (أو غرابة) تلك النتائج» أوضح رايتء على الدوامء أن التزامه 
المستمر بالنموذج الطبقي الماركسي ينبع من التزامه الأساس بالنظرية الماركسية إطارًا 
نظريًا منظمًاء والذي يعد أنه لا يزال «المقاربة العامة الأكثر تماسكًا للنظرية الاجتماعية 
التحررية الراديكالية»”. وفي النهاية» يبقى اختياره مرتبطًا بشكل أساس, بالتزامه بالتقليد 


الاشتراكي وآماله بتحقيق بديل للرأسمالية من خلال «المساواة والتحرر»©. 
التصنيفات الطبقية النظرية («العلائقية»): غولدثورب 


بني تصنيف غولدثورب الطبقي على أساس تجميع الفئات المهنية في 


مقياس هوب - غولدثورب للمرغوبية (الذي تم وصفه سابقًا) في مجموعة 


)65( لكة خكوم ,كاكرزأهانة ككهان) عن كع ة4لا3 عبطخه توص :0601 :كتياهن كدهان) بخاع تتلا 
(66) المصدر نفسه. ص 230. 
)67( 2 ,مكعددهان) :زه عنوطء12 771:6 ,.0ه مخطع تتلا 


)268 7 مكفكتزأهانة ككهان) خا كع 341 عنطخه توص :من :كتياهن كدمان بخطاع تتلا 
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من الفئات «الطبقية». وكانت المفاهيم الأساسية التي تقود توزيع المهن على مجموع 
الطبقات تتمثلء في البداية. في أوضاع «السوق» و«العمل». ويتلخص اثنان من العوامل 
الثلاثة التي تؤلف «الوضع الطبقي» عند لوكوود (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب) 
كالآتى: 


«نحن... نجمع. في الطبقات التي نميزهاء المهن التي يتشارك أصحابهاء بشكل 
واسعء في أوضاع مشابهة في السوق والعمل... وذلك للقول إن هناك إمكانًا للمقارنة بين 
أعضائهاء بالنسبة إلى الموارد ومستويات الدخل وظروف التوظيف الأخرىء وفي ما يتعلق 
بدرجة الأمان الاقتصادي وفوضى التطور الاقتصادي التي تقدمهاء من جهة. وفي موضعها 
من أنظمة السلطة والسيطرة التي تحكم عمليات الإنتاج التي يشتركون فيها من جهة 


)69( 


أخرى» 


شملت فئات هوب - غولدثروب التي شكلت أساس التصنيف الذي قاما به. مكانة 
التوظيف: «وبالتالي» وعلى سبيل المثالء تختلف مهنة السمكري الذي يعمل لحسابه 
عن السمكري الذي يعمل رئيسًا للعمال. وعن السمكري الموظف في شركة” ”. وغالبًا ما 
تم ضم الفئات السبع في تصنيف غولدثورب الطبقي الأصلي في ثلاث فئات من الطبقة 
العاملة في الخدمات ذات المستوى المتوسط في الدراسات التجريبية البريطانية. 


أدى استخدام مفاهيم لوكوود المتعلقة بأوضاع «العمل» و«السوق» (وقد 
أخذ وضع «السوق» مباشرة من أعمال فيبر) إلى وصف تصنيف غولدثورب 
الطبقي. في معظم الأحيان. على أنه تصنيف نيوفيبري79. وقد طورت مفاهيم 


)269 عحتاه قمة مجلاءوعاآ مممتكهت) حتت ممتكممهطهلام مذ ,ع8 تعومل8 دز عسنعيم]3 كدمان ههه برا ةاتطما8 أععمد بأءمعمطةامى 
.(40 ,1987 .0ه قم2) عمبروط 
(70) المصدر نفسه. ص 40. 
(71) يدعم هذا الانطباع من خلال حقيقة أن غولدثورب كان قد عمل بشكل وثيق مع لوكوود على مشروع 
«العامل الموسر». انظر: 3 بومامةة5 هذ معتلدس5 عولقطصة وسقعيدهد كعملن عنل عط «علرها! خم«عتازرف 116 ,[لله ] عومطتفامك .835 سطمر 


معلء مخطع تلا مذ مردذةترتقصق ذمملنت ممتعطءم_-معل8 ه غه كصممعغملصده8» بمعءء8 لعممطعت8 :(1969 ,نوع وقد حتمنا ععلتتطصدت بخاة ععلتعطصمت) 


كادبرزأعتنف ككمان م1 كعناعمه تمقف 
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لوكوودء في الأصلء في دراسته للعمال في الوظائف المكتبية”7. وحدد وصفه ل «أوضاع 
العمل» عناصر مثل القرب من السلطة. ودرجة الاستقلالية في العملء وطبيعة الإشراف في 
مكان العملء وما إلى ذلكء والمتعلقة بوصف أوضاع «الموظف الطبقية». وبالتالي» تضمن 
وصف غولدثورب الأولي أساس تصنيفه الطبقيء والإشارة إلى دراسات تتعلق ب «وضع 
العمل» في مهن مختلفة. وكما حدث بتصنيف رايت. تم تعديل تصنيف غولدثورب 
الطبقي. وبالفعل. أصبح غولدثورب يرفض أي دور لمهمات العمل ووظائفه في بناء 
التصنيف7 . وهو يصف الآن تصنيفه على أنه يتألف من العلاقات الوظيفية9”. وتضمنت 
تلك الاستراتيجية في التصنيف الطبقي الأخير التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي الذي سيتم 


وصفه لاحقًا. 


خضعت أعمال غولدثورب المتعلقة بالحراك الاجتماعي التي صدرت في بريطانيا 
(في عام 1980) لانتقاد كبير.ه خصوصًا من الحركة النسوية””. وشمل مسح نافيلد 
(اءقكد) الخاص بالحراك عينات عن الرجال. ودخلت فيه النساء بوصفهن زوجات 
فحسب. وتشكل تصنيف غولدثورب الطبقي ذاته ضمن إطار وظائف الذكور.ء ولم 
يميز بطريقة جيدة بين أنواع الوظائف التي تشغلها النساء. وعلى نحو خاصء اتجه 
النموذج الأول من التصنيف إلى تجميع الناس في فئة «طبقية» واحدة وهي الفئة 
«الثالثة» (الوظائف الروتينية غير اليدوية). ولكن بدا التصنيف وكأنه أداة غير متقنة 


بالنسبة إلى الوظائف النائية, كما أنه لم يكن لوضع الوظائف المكتبية الأدنى فيه في 


)272( .(1958 يستحنمتآ قهمة معلل تممقمه]) ككعدسيوتععدمن) كعمان عن زفيم3 4ك بعرملا وعتومععوا8 :11 ,لم هو هآ لتتحوجا 
)23( لهل 0) كعتاععه50 أه اساسا اذ «زاةاتطما8 ككمان) قل «زهنن3 4ك عاط لتماكدمن) 7116 بعمعمطغلاه0 .28 صطهرز قصة ممعلتيع خعطامير 
.42 ,(1993 رووعرط مملمععماكن 

)274 0 :10مل0)) «زرمء:11 انه اع تمعدع1 كل 011 ج1011 16[ انه كعنطله هلط بواعط لط :بزومام50 01 بعءمعمطعلاه0 .181 مطامر 
.(2000 رووععط بوتوي حتمن1 

275 انظر على سبيل المثال: متلتطع مذ «كتصهلة موكل' عط عستحممعض:0) عه لعغتدتع8 عبصطة.] أه ممتكتكانا عطا1» رإععمة5 ممع مم1 


خصة معحصه؟]» بطتمه مم5 علتاعطكء811 :(1981 يمتحمتا قصة معللة بممقمه]) 1950-1980 «رومامن30 851 ندع توه 4هانه ععقاعه2 .كله ,[له اع] مصمطاف 


.159-170 :(1984 ترجمالة) 2 .ممه ,1 مرعمامع50 جم ءمط قاه0 مغ ببامعظ كن :عزهترتقصة وممكن 
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الفئة «المتوسطة» (الطبقة الثالثة) أي معنى بالنسبة إلى النساء. أما بالنسبة إلى 
الرجال (حتى وقت قريب). فكانت الوظيفة المكتبية بمنزلة نقطة انطلاق إلى مركز 
إداري أعلىء بينما بالنسبة إلى معظم النساء لم تكن تلك الوظائف تقدم أي فرص 
للتقدم72. كما تم انتقاد توزيع غولدثورب لجميع أفراد الأسرة وفقًا لطبقة «المعيل 


الذكر». بشكل واسع. خصوصًا مع تزايد أعضاء النساء المتزوجات الموظفات. 


على الرغم من أن غولدثورب بدا في بعض الأوقات وكأنه يرفض بقوة انتقادات 
الحركات النسوية””. إلا أن عمله تضمنء مع تطوره» تغيرًا مهمّاء فقد أصبح المركز الطبقي 
للأسرة يُستدل عليه من طبقة المعيل الأساس الذي قد يكون ذكرًا أو أنثى. وما هو أكثر 
أهمية. أصبحت الطبقة الثالثة تقسم إلى فئتين («أ» و«ب»). الأمر الذي يعكس تركيز 
النساء في مهن الياقات - البيض على المستوى المنخفض, وعندما يتم تطبيق التصنيف 
الطبقي على النساءء تعد الطبقة الثالنة هي السابعة. وقد تم توسيع التصنيف الطبقي 
أبعد من ذلك بتقسيم الطبقة الرابعة («أ» و«ب») إلى الأشخاص الذين يعملون لحسابهم, 
مع موظفين أو من دونهم. وكان التعديل الآخرء بعد المشاركة في مشروع التحليل 
المقارن للخراك الاجتماعي في المجتمعات الصناعية» يتمثل بتحديد الفلاحين والموظفين 
في الزراعة بشكل أفضل (والقطاع الزراعي أساس في بعض الدول المشاركة في مشروع 
التحليل المقارن للخراك الاجتماعي في المجتمعات الصناعية, في أيرلندا مثلًا). 


يشبه ترتيب المهن في «الطبقات» في تصنيف غولدثورب. كثيرًاء ترتيبها 
في التصنيفات التقليدية الهرمية التي تعكس المكانة و/أو أسلوب الحياة. مثل 
تصنيف ال عضه الذي استخدمه باحثو السوق أو ذلك التابع للمكتب الحكومي 
للإحصاءات. ولكن غولدثورب يصر على أن تصنيفه الطبقي ليس له شكل 


60( ووععه؟ لامطمة أمعةعان) ع0 ع “عمدء 0 هتئه عتتاافاىء12 عوتماعءام+8 «ولامن)- 1/12[ ,وعمه[ طلاععهدت لمة ممامحممين اتتمجمعومر] 
.(1984 بمقلتلتدمعدكلة بصمقهه]) 
(77) مثلا: 4 .مم ,17 «رعمامع50 «رووعالا لمممتكمعءحمهن) عط غه ععمعء12 مآ :وتوتولهمة ذققلنت قمة معحمم ئلا و معمطلاه0 .28 مطمر 


.465-488 :(1983 عع طصمعدولح) 
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تراتبي وإنما يعكس بنية العلاقات الطبقية (الوظيفية)”. وخضع تصنيف غولدثورب 
لمجموعة واسعة من الانتقادات. وبالذاتء. تم التشكيك بطبيعته العلائقية (وبالتالي غير 


التراتبية)79. 


على الرغم من أنه غالبًا ما تم وصف تصنيف غولدثورب بأنه «نيوفيبري»» فإن عمله 
الأخير هذا شهد على أنه يجب عدم اعتبار مقياسه على أنه مشتق من أي نظرية معينة 
(على الرغم من أن غولدثورب الذي ستتم مناقشته لاحقًّاه قد طور بعد ذلك «رواية سببية 
تضليلية»)”*, وأنه يجب التعامل معه بوصفه «أداة بحثية». وفي توضيح لاحق لموقفه 
الأصلي. أوضح غولدثورب أنه يجب الحكم على تصنيفه على أساس النتائج الحسية التي 
يؤدي إليهاء بدلا من أساسها «النظري»: 


«لقد بُني؛ أي التصنيف, وأجريت التعديلات عليه على أساس الأفكار النظرية» ولكن, 
أيضًاء على أساس الاعتبارات العملية للإطار العام الذي استخدم فيه. والأهداف التي وضع 
من أجلهاء وطبيعة البيانات التي تم تطبيقه عليها. وبدوره. يجب على أي اختبار جدي لأي 
تصنيفء مثل أي وسيلة مفاهيمية. أن يتناول أداءه. كما يجب أن يتم الحكم عليه بالنسبة 
إلى القيمة التي يقدمها في البحث والتحليل»”*. 


وهكذاء في أعمال غولدثورب الأولى المتعلقة بالخراك الاجتماعي في 
بريطانياء كان إنشاء تصنيف طبقي مجرد نقطة انطلاق لاستراتيجية «التحليل 
الطبقي» الإجمالية التي اتبعها. ويتم تقويم أصحاب المهن وفق علاقاتهم 
الوظيفية. ولكن عندها يجب على ذلك التصنيف أن يحدد المدى الذي تتشكل 


)28( عحتاه قمة مجلاءوعاآ مممتكهت) طتم ممتكممهطهلام مذ لم8 تتعوما8 دز عسنعيم]3 كدمان هسه براةاتطما8 أععود بءمعمط ةامى 
.(43 ,1987 .0ه قم2) عمنروط 

)279( .ممه ,24 نزوه[م50 «,كممتغهصدهء0 كه علدعة5 ععولتتطصدن لعمتوع8 عط » ررلصوط طعصمع] بجيممغوصتمء0 قمة ذقهانت [داعه5» ,م1 
.629-655 :(1990 عع طخمعندهل<) 4 

)80 .11107 انه ال تمعدع11 ل 1ه جوعات عا هائه كعبطعه توالا ,وعطسمل8 :برو مامعمد 0 ,ءممط امن 


)281 .46 بكعناع30 أهة كمضا انز «زاتاتطماط كدمان) قل «زفننا5 ك4 عساط خسماكدرمن 7116 ,عمعمطخلاه0 قصة ممعلمظ 


152 


داخله الطبقات ضمن تلك البنية» أو بالالتزام بكلمات غولدثوربء المدى الذي يمكن فيه 
لأي طبقة أن تمتلك «هوية ديموغرافية». أي إذا ما كانت الطبقات قد نشأت بوصفها 
«مجموعات اجتماعية معينة... مجموعات يمكن تحديدها من خلال درجة الاستمرارية 
التي يرتبطء نتيجة أنماط الحراك وعدم الخراك الاجتماعي بهاء أعضاؤها مع الوقت 
بمجموعات معينة من المراكز»”". وبالتالي» فإن أنماط الراك الاجتماعي أساسية في 
تحديد «الطبقة». وعندما يتم تحديد الهوية الديموغرافية» يمكن متابعة المسألة المتعلقة 
بمدى «تكوين طبقات اجتماعية - سياسية». أي «درجة التميز بين أعضاء الطبقات 
الممكن تحديدها بالنسبة إلى فرص حياتهم وأسلوبها. وأنماط ارتباطهم واتجاهاتهم 
الاجتماعية - السياسية.ء وأسلوب نشاطهم»”*. وعلى سبيل المثالء يقول غولدثورب إنه 
في بريطانياء يشير مدى الحراك المرتبط بالطبقتين الثالثة والخامسة في تصنيفه: إلى 
أن هاتين الطبقتين هما ناقصتان وغير مكتملتينء وبالتالي من غير المحتمل أن يولّدا 
نشاطًا طبقيًا اجتماعيًا سياسيًا*. في المقابلء عدّ أن لدى بريطانيا طبقة عاملة «ناضجة 
ديمغرافيًا». والتي قد يكون من المتوقع منها إنتاج نشاط اجتماعي سياسي منتظمء إضافة 
إلى «طبقة خدماتية» ناشئة والتيء على الرغم من أنها غير ثابتة مثل الطبقة العاملة, 
فإنها. مع ذلك. في طور التطور لتصبح قوة اجتماعية مهمة. 


وهكذاء اتبعت مقاربة غولدثورب الأولية للتحليل الطبقيء نموذجًا منتظمًا 
من بنية -> وعي -> فعلء الذي كما رأيناء استدعى كثيرًا من الانتقادات37*: 
ولا يتجاهل غولدثورب مسألة الفعل الطبقيء ولكنه يرسم فصلا تحليليًا بين 
التكوين الطبقي والفعل الطبقي» ويتعامل معهما من الناحية التجريبية على 


)282 467 تسروعاا لهممتكمء حمه© عط أن معمعاء2 مآ :كزورتهمة دمملك قصة معصرماقك بءمعمطةاه و 
(83) المصدر نفسه. ص 467. 
)284 عتحتاه قمة مجلاءوعاآ مممتكهت طتتر ممتكممهطهلام هذ متشعقم8 تتعوما8 دز عنعي]3 ككمان همه براتاتطما8 أععمد بءمعمط ةامى 
.(335 ,1987 .0ه قهم2) عمنروط 
(85) ابتعد غولدثورب بعد ذلك من هذا الموقف في تطويره لنظرية الفعل العقلاني (883) التي ستُناقش في 
الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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أنهما ظاهرتان منفصلتان. ولا يُنظر إلى التصنيف ذاته على أنه يعتمد على أي موقف 
نظري منتظم.ء وعدّ غولدثورب أن «التحليل الطبقي يبدأ ببنية من المراكز المرتبطة بشكل 
تاريخي معين من التقسيم الاجتماعي للعمل... وليس هدف التحليل الطبقي. بأي شكل 
من الأشكالء تفسير وجود بنية المراكز الطبقية أو درجة التكوين الطبقي التي توجد فيها 
من الناحية الوظيفية»9*. وهنا كان ينأى بنفسه عن النظريات الوظيفية للبنية الاجتماعية, 


وقد قام بالتالي بتطوير نظرية مشابهة بالنسبة إلى عرض رايت الماركسي. 


ابتعد عمل غولدثورب المتعلق بمشروع التحليل المقارن للحّراك الاجتماعي في 
المجتمعات الصناعية”*. نوعًا ماء من بعض الاعتبارات التي اعتمد عليها عمله الأول 
المتعلق بالخراك الاجتماعي في بريطانياء ففي عمله المقارنء» هناك تركيز أقل على 
عمليات التكوين الطبقي الديموغرافي التي تم وصفها سابقًا. وبدلًا من ذلك تمثل اهتمام 
إريكسون وغولدثورب الرئيس في استكشاف الاستمرارية. على النطاق الوطنيء في تجارب 
الخراك الاجتماعي النسبي لفئات مهنية (أو «طبقات») وسيتم تناول هذا الموضوع بشكل 
أشمل في الفصل السابع. واستخدم إريكسون وغولدثورب هذا العمل في انتقاد النظريات 
الليبرالية للمجتمع الصناعي». بدورهم. أشار المنظرون الليبراليون للمجتمع الصناعي 
إلى أنه مع تطور الصناعيةء سيؤدي «المنطق التقني للصناعية» إلى اتساع بنية الفرص 
وتقلص الفوارق الطبقية”*. كما ستؤدي هذه المساواة في الفرص إلى ازدياد معدلات 
الحراك الاجتماعي. وبدلًا من ذلك. عدّ إريكسون وغولدثورب أنه على الرغم من إمكان 
حدوث زيادة في القيمة المطلقة للحراك الاجتماعيء ستستمر الاختلافات في معدلات 


الحراك النسبية» أي ستبقى هناك «انسيابية اجتماعية ثابتة» عبر المجتمعات المختلفة. 


)286 467 :روعالا لفممتخمع حمهن) عط أه ععمعكء 10 مآ :كتوتجلهمة ذقهلكت مه معحمه15» بعمعمط امن 
)287 كع ناعع 30 أهة كمسا از «واتاتطاما8 كدمان) ق بماد ك4 عاط ختماكدرمن) 11:6 برعم عمطغقاه0 قصة ممعلمظر 
)288 4111211 1716 ممقعمنانآ همه سهاظ :(1973 ممتحجمء2 نطتهه بركقممحممهة]) عاط أم كمس[ فته «تكتلهة كط ,لله ه] عرعكا عليمات 


5171611 لهدرم هينع 0 
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ولكن تم انتقاد ابتعاد غولدثورب الواضح من مشكلات التكوين الطبقيء بأنه تخلى عن 


جذوره الفيبيرية7”. 
التصنيف الاجتماعى - الاقتصادي 5-580ينم) 


كان الدافع وراء تطوير تصنيف اجتماعي بريطاني جديدء نابعًا من اعتبارات عدة, 
حيث أدت التغيرات في طبيعة التوظيف نفسه دورًا مهمًا. فقد ترافق التحول من التصنيع 
إلى الخدمات في التوظيف. مع ازدياد نسبة النساء في القوة العاملةء خصوصًا منذ 
سبعينيات القرن العشرين. وكما تمت الإشارة سابقًاء عد بعضهم أن التصنيفات القائمة 
المعتمدة على التوظيف لم تعكسء. بشكل كاف. هذا التغير في التكوين الصناعي 
والجندري للقوة العاملة. 


وبطريقة مشابهةء كانت التصنيفات المهنية, أيضَّاء تمثل إشكالية بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين لا مهنة لهم. مثل المتقاعدين والعاطلين من العمل منذ فترة طويلة؛ إذ 
لا يمكن تصنيفهم. وجرت مراجعة التصنيفات الاجتماعية في تسعينيات القرن العشرين. 
وخلال المراجعة. ظهر انتقاد آخر تم التعبير عنه بشكل متزايد هو أن كلا التصنيفين» 
أي التصنيف الاجتماعي العائد إلى المكتب الحكومي للإحصاءات وال 5886 اعتمدًا على 
أسس مفاهيمية وقوانين عملية غير واضحة أو غير موجودة”. وقد أدى هذا النوع 
من الانتقادات إلى تطوير تصنيف «طبقي اجتماعي» بريطاني جديد. باسم «تصنيف 
الإحصاءات الوطنية الاجتماعي - الاقتصادي» -15) (ممننهكةممك عتسمصمءظ-وكه؟ معناوتلهة لمدمتاهح) 
(©580 الذي يُعرف الآن بالتصنيف الاجتماعي - الاقتصادي 580 25«ه)). 


ويقسم التصنيف الاجتماعي الاقتصادي إلى ثماني «طبقات تحليلية» 


تعتمد على أربع عشرة فئة وثلاث فئات عملانية متبقية (الجدول الرقم 


(2)89 .(1996 نوتاهط آنا ععلتتطحصوت) 4اتمتنةرمن) كانه كلتغها5 ,ككمان) كل كع اتااع 311 :011 4114 411011 3864/7 ,كامع5 .0ل مطمل 
(290 نصسهقمهآ بممقستم؟ة) عانا علا عم تمه ترهععهان) أومد سعالا ه ك5 ه10 ععدعهان) وتقعنتأكدمن) للع 0*8 معمهكاة قصة عوم8 لتتحدد1 


851800/0115, 1997(. 
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(1-4)). أما المعلومات المطلوبة للقيام بالتصنيف فهي مهنة الفردء إضافة إلى 
تفاصيل عن المكانة الوظيفيةء أي إذا ما كان الشخص صاحب عمل أو يعمل لحسابه 
الخاص أو موظقفًاء أو مراقبّاك فضلًا عن عدد الموظفين في مكان العمل (يمكن 
ملاحظة النقاط الموازية في تصنيف رايت الثاني). 


الجدول الرقم (1-4) 
مكتب الإحصاءات الوطنية - التصنيف الاجتماعي الاقتصادي (580 - 015) 


سس 
موظفون في مؤسسات كبرى 


حك 
اكه 
7ت 
ا كك اك كك 1ك 1 
كك م م 7 كك 
271 7722 
2-0-7 حي 
كك ال كك 
الس 12 كك 
ك9كك 
ج27 72 لجكك7ب7ب7به 
ا 4ا__أعاطلمنالسلاظرةطويةوويسل وك 
ال كاك 
مهن غير ير مذكورة أو غير موصوفة بشكل كاف 


المصدر: ماخوذ عن: امعتاكتنها5 لممهنكنهآا! عها ع0110 بممكمم]) لمنسعاة عونا :ممه تر كمهان عتدرمدرمع300-15 كناك ه31 أهدرمتهلط 1116 





.2 عاطة ,8 ,(2002 ,(81/150]) ع01) تعمم لهاك اودع زه8/1 م116 


ومقارنة بتصنيف الطبقة الاجتماعية القديمء العائد إلى المكتب الحكومي 
للإحصاءات. هناك نقطتا اختلاف تظهران مباشرة في التصنيف الاجتماعي 
الاقتصادي. أولاء يحدد التصنيف الموظفين الصغار وهؤلاء الذين يعملون 
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لحسابهم الخاص (الطبقة 4) بوصفهم فتئة منفصلة. وثانيّاء تم تضمين 
الأشخاص الذين لم يعملوا في حياتهم قط والعاطلين من العمل لفترة طويلة. 
في التصنيف في الطبقة 8. وتوصف الفئة 114 (الفئة 8) بوصفها فئة اختيارية, 
والفئات 1.17 و1:16 و115 هي فتات متبقية تم استثناؤها عند تقسيم التصنيف 
إلى طبقات فعلية. ومن مميزات التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي أنه يمكن 
تقسيمه إلى نماذج من ثماني إلى خمس إلى ثلاث طبقات (الجدول الرقم 


.))2-4( 


الجدول الرقم (2-4) 
نماذج مقسمة للتصنيف الاجتماعي الاقتصادي 


1 - امهن الإدارية والاحترافية العالية. | 1 - المهن الإدارية والاحترافية 1 - المهن الإدارية والاحترافية 
أصحاب الأعمال الكبار والمهن 
الإدارية العالية والمهن الاحترافية 


يصن إن الاي إ:-الينشيطة 


4 - أصحاب الأعمال الصغار والعمال | 3 - أصحاب الأعمال الصغار والعمال 

الذين يعملون لحسايهم الخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص 

5 - مهن المراقبة والمهن التقنية الأدنى | 4 - مهن المراقبة والمهن التقنية الأدنى | 3 - مهن روتينية والمطهن اليدوية 
6- مهن شبه روتينية ‏ |5 - مهن شبه روتينية ومهن روتينية 

77 كك الاك 10170 


8 - لم يعمل قط والعاطل من العمل م يعمل قط والعاطل من العمل م( يعمل قط والعاطل من العمل 
لفترة طويلة لفترة طويلة لفترة طويلة 


المصدر: المصدر نفسه. ص 10. جدول 3. 





157 


ويتطلب أي إحصاء أو مسح. سلسلتين من الأسئلة من أجل التوصل إلى 
التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي: ثلاثة أسئلة عن المهنة. وخمسة أسئلة عن مكانة 
الوظيفة أو حجم المؤسسة. كما يتضمن دليل المستخدم لتصنيف الإحصاءات 
الوطنية الاجتماعي - الاقتصادي”". جداول من البيانات تشمل التصنيف المهني 


المعيارى 2000 (2000 حامتخهعكتومد1ان لهدده كدص بعء0 لتملصداد). 
الأساس المفاهيمى للتصنيف الاجتماعى - الاقتصادى 


يتجذر التصنيف الاجتماعي الاقتصادي في الملاحظة «الفيبرية» التي تقول إن 


الموجودة في السوق””. ولقد تم التوضيح أن «الوظيفة ليست المكون الوحيد لفرص 
الحياة»””. وبالتالي لا يشمل التصنيف. ولا يستطيع أن يشملء مصادر اللامساواة 
الاجتماعية والاقتصادية: 


«يهدف التصنيف الاجتماعي الاقتصادي إلى تمييز المراكز في سوق العمل 
والوحدات الإنتاجية» في ما يتعلق «بعلاقاتهم الوظيفية» النموذجية... ويوازي وضع 
السوق.ء مصدر الدخلء والأمان الاقتصادي. وإمكان التقدم الاقتصادي. ويشير الوضع 
العملي أساسًا للموقع في أنظمة النفوذ والسيطرة في العملء وبالتالي تميز فئات 
التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي بين المراكز المختلفة... كما تُعرف بالعلاقات الاجتماعية 
في مكان العملء. أي كيفية تنظيم الموظفين من خلال أرباب العمل بموجب عقود 
عملء ولا تشير أسماء الفئات المستخدمة في التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي إلى 
المهارة. وتصف الفئات أشكالًا مختلفة من العلاقات الوظيفية وليس مستويات المهارة... 


)91( وأتاىء رمالا ع1 /وع كنهذ كمممتكدلط! عه!ا عع 01 بممقمم]) أمسماة معدل نتمقلمء ارككمان) عتدرمدمءظط-ممه3 ع1اكقمما3 أهترمتولطة 1116 
.(2002 ,(811/150) م011 تتعمم مك 
(92( «لواتتة2 ,قتطماة ,ؤقهان» رتعطءنالا 


(93 2 مأمنتتتهاة مكل :تزه له تر عكهان) عتتتره رمع 1- و30 ع كته 1ك لأمدمتولط 1116 
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وأدت التغيرات في طبيعة الصناعة والمهن وبنيتهماء إلى جعل التمييز (يدوي/غير يدوي) 
قديمًا ومضللًا (دليل المستخدم إلى تصنيف الإحصاءات الوطنية الاجتماعي - الاقتصادي2”. 


وكما أشرنا سابقًاه تطور التصنيف الاجتماعي الاقتصادي من تصنيف غولدثورب (أو 
نافيلد) الطبقي. فقد طور غولدثورب مؤخرًا أساسًا منطقيًا نظريًا (أو «رواية سببية») لتصنيفه 
الطبقي”. يسعى إلى تفسير الأشكال المختلفة من تنظيم العمل. إن عقود العمل هي عقود 
يوافق عليها الموظفون لوضع أنفسهم, بدل أجرء تحت سلطة رب العمل ولكن لا يمكن 
فصل العمل الذي يقوم به الموظف عن الشخص الذي يبيعه7”. وهكذاء من وجهة نظر رب 
العمل: لا يكمن الهدف الرئيس في مجرد فرض الطاعة, ولكنء أيضًا في حث الموظفين على 
التصرف بطريقة تدعم أهداف رب العمل. ويملك الموظفون. دائمّاء درجة لا يمكن إهمالها 
من حرية التصرفء أي إنهم يمتلكون «الفاعلية» الفردية. 


وبالتالي» هناكء بالنسبة إلى رب العملء مصدران أساسيان من «مخاطر التعاقد». 
أولهاء الصعوبة في مراقبة تأدية العملء وكيف يمكن لرب العمل التأكد من أن الموظف 
يبذل الجهد الكافي؟ ثانيهاء درجة المهارات والخبرة والمعرفة («رأسمال بشري») المحددة 
التي يمتلكها الموظف. وكيف يمكن لرب العمل التأكد من أن استخدام تلك المهارات 
يصب في مصلحته؟ 


ستقل الصعوبات في قياس كمية العمل إلى أدنى مستوياتهاء عندما يرتكز القياس 
على كمية الإنتاج الفعلية (مثلًا العاملين في الجمع والتعبئة والتغليف). في تلك المهن. 
تحسب الأموال التي تدفع للموظفين لقاء كمية العمل المنفصلة التي يقومون بهاء ولا 
يوجد هناك أي مكسب من تشجيع العمال على الاستثمار في اكتساب أصول إنسانية 


(التدريب وما إلى ذلك). وهكذاء فإن مثل هذا النوع من الوظائف يتميز ب «عقد عمل». 


(94) المصدر نفسه. ص 2 و4. 
(295 .111601 تنه ال تمععع؟1 كل 011 1ه اجعقتيا علا هائه كمبطعه مهللا روعط لظا جرع ماماء50 0 ,عمعمطةامن 
(296 أه] مم أمتصمنت مقدمعوم18 مل «روعدفهان غدامطكلم عاوعدنة دمهان :كممعهماع8 ععمايولههة؟! تصستصمعن لطع تمع م1 عنهل» ,ملمدكظ اسوط 


.(2000 مل ممع هاظ بلعمكعد2) كتكبرامضة كعهان) وتسعمع2 ,.قلة ,[لة 
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في القطب المعاكس لعقد العمل هناك «علاقة الخدمة»» وهنا تكون «مشكلة الفاعلية» 
في أقصى تعقيداتهاء وهناك عدم تناسق بالمعلومات بين الموظفين ورب العملء أي إن 
المهارات والمعرفة لدى الموظف لا يمكن الوصول إليها بوساطة رب العمل. فمثلًاه يمكن 
أن يكون لشركة كبيرة. قسم إداريء ولكن ليس بالضرورة أن يكون المسؤولون عن استئجار 
المحامين ومحاسبتهم خبراء بالقانون. ويؤدي عنصر حرية التصرف في العمل الاحترافي» مثل 
المحاماة. إلى صعوبة في المراقبة بدرجة من الدقة. لذلك من المهم. خصوصًا بالنسبة إلى 
رب العملء ولاء مثل هؤلاء الموظفين. وعليه» فإن العناصر المحتملة المتعلقة بمثل تلك 
الوظائف أساسية. مثل المشاركة في خيارات المخططات للشركة: وفرص الترقية وما إلى ذلك» 
وبما تجعل من المفيد بالنسبة إلى رب العمل الاستثمار في «رأس المال البشري» لهؤلاء 


الموظفين. 


صعوبة مراقبة العمل 


(مراقبة اسيطرة) 


الشكل الرقم (2-4) 
تصنيف غولدثورب التحليلي لعلاقات التوظيف 


خصوصية الممتلكات البشرية المهنية (المهارات) 


مرتفعة 


ختلطة 
(مرتفعة /منخفضة) 
مراقبون يدويون وموظفون 


تقنيون بدرجات أدنى 


عقد عمل 
(منخفض/منخفض) 
(موظفو الأعمال 


اليدوية الروتينية) 


حددددد د د د دلا 


ست ست ست ست ست ست ست ست سكم 


خدمات 
(مرتفعة /مرتفعة) 


علاقة صعوبة مراقبة العمل 


(مراقبة اسيطرة) 


(إداريون» محترفون) 


(منخفض/مرتفع) 
(الأعمال التنفيذية والمكتبية 


الروتينية) 


خصوصية الممتلكات البشرية المهنية (المهارات) 


المصدر 5 ماخوذ ومعدل هن: 4انه اءتمعدعك1 ل 0ه وعاآ 16لا تنه كعنطه ولط ركع ط سيط :بزومامء30 02 بعمعمط امت .181 صطامر 
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.223 ,(2000 رووععظ توللكق حتملآ مك0 :0عمل0) بزبم1116 


يجمع غولدثورب بين مقاسين اثنين في تصنيف واحد. كما هو ظاهر في الشكل 
الرقم (2-4). وهما خصوصية الأصول المهنية البشريةء والصعوبة في مراقبة العملء ويظهر 
من الرسم أن علاقات الخدمات تقع في الربع ال مرتفع/مرتفع: بينما يقع عقد العمل في 
الربع ال منخفض/منخفض. 

منطقيّاء هناك نوعان مختلطان آخران من عقود العمل. أولّاه هناك صعوبة في مراقبة 
العملء ولكن ليس في تحديد خصوصية الأصول المهنية. وهنا يضع غولدثورب وظائف 
مثل الأعمال الروتينية المكتبية غير اليدوية. ثانيّه هناك ظروف تكون فيها صعوبات في 
تحديد خصوصية الأصول المهنية. ولكن ليس في مراقبة الإنتاج. وهنا يضع غولدثورب 
المراقبين الذين يعملون يدويًا والموظفين التقنيين في الدرجات الأدنى. 

وهكذاء يجمع التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي المكانة الوظيفية. أي إذا ما كان 
الشخص صاحب عمل (كبير أو صغير) أو يعمل لحسابه الخاص أو موظقًاء مع الطرائق 
المميزة لتنظيم العمل المحددة لفئات الموظفين. ويرتسم تحديد غولدثورب للعلاقات 
الوظيفية من خلال فئات التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي كما يظهر في الجدول الرقم 
(3-4). 


من الواضح أن التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي أنشئ وتم تفعيله. إضافة إلى 
كونه يعتمد على أسس نظرية. ولقد تم إثباتهه على نطاق واسعع. سواء بوصفه مقياسًا 
أم بوصفه أداة للقيام بالتوقعات (مثلّاه للصحة ونتائج التعليم). ويمكن استخدامه 
بسهولة. وبالفعل تم استخدامه منذ إحصاء العام 2001. ولقد تم توسيعه ليشمل من 
لا مهنة لهم واعتمد على فهم مفصل للمكانة الوظيفية والعلاقات الوظيفية. والحال 
أن بُنية التصنيف المرنة تجعل استخدامه ملائمًا لمجموعة واسعة من المواضيع 
البحثية والأوضاع المختلفة. وقد أدت التعديلات التي أجريت على التصنيف. إضافة 
إلى تحديث «التصنيف المهني المعياري» (دمتهةقفومه لعمتدميهءه 4تدلصمه)ء إلى 
جعل الانتقاد الدائم للتصنيف الطبقي «لاجتماعي» العائد إلى المكتب الحكومي 
للإحصاءاتء الذي يقول بأنه فشل في وصف الوضع الطبقي الفردي للنساء بشكل ملائم» 
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لا يمثل مشكلة جدية. ولقد تم الترحيب بالتصنيف الاجتماعي - الاقتصادي بوصفه 
يقدم أنموذجًا مطورًا بشكل أفضل للتصنيف الطبقي «الاجتماعي»» العائد إلى المكتب 
الحكومي للإحصاءات. وهناك كلفة عالية في إنشاء أي نظام للتصنيف الاجتماعي 
واختباره والمحافظة عليه. ومن المحتمل أن يبقى التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي 
تصنيفًا معياريًا لسنوات عدة مقبلة. 


الجدول الرقم (3-4) 
فئات التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي وعلاقات التوظيف 


1 - الممهن الإدارية والاحترافية العالية 
أصحاب العمل الكبار والمهن الإدارية العالية خدمات 
المهن الاحترافية العالية 


5- مون لراقية لمتخقضة ولون اتقنية النخقضة > 25595992 





ولا يعني ذلك أن التصنيف بعيد من الانتقادات. فكما يشير الجدول الرقم (3-4). يقع 
اثنان من «الطبقات» فيه (الطبقتان 4 و8) خارج المنطق النظري الذي يقوم عليه. وبشكل 
إجمالي أكثرء كما أشرنا سابقًاء شدد منتقدو التصنيفات المهنية على حقيقة أنه. بالممارسة, 
لا يمكن فصل «فرص الحياة» المرتبطة بالمراكز المهنية أو المواقع المحددة في التصنيف» 
عن مميزات الشخص (مثل الجندر أو مستوى التعليم) الذي يحتل تلك المراكز””. ولد 


(97( 4ه 1611 1اتزماط1 11611 «رتصسغط]' هععل< علالا مل قصة ترعغط] ععة عقطلاا غتظ بوعددهان كه جمعئورة بوعللا خف بمعسطاءك ه81 .31 خعطامى1 


735-742 :(1998 عطحمعءء(1) 2 .مم ,12 مراوعوى 
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بلاكبرن وزملائه”" انتقادات أساسية إضافية للتصنيفات الفئوية. مثل تصنيفي غولدثورب 


والتصنيف الاجتماعي - الاقتصادي. 


وقد عدوا أن الخطوط الفاصلة بين الفئات هي في جوهرها اعتباطية. لماذا مثلًا 
يجب أن تعدّ شركة لديها أربعة وعشرون موظفًا «صغيرة» بينما تُعدّ واحدة لها ستة 
وعشرون موظفًا «كبيرة»» وبالتالي تعرف المراكز في مختلف المواقع الطبقية. وهكذا أيد 
بلاكبرن وبراندي استخدام مقياس هرمي بسيط («مقياس كامبردج») عوضًا من تصنيف 


مئويء وبالفعلء عدا أن مثل ذلك المقياس هو مقياس أفضل للتفاوت الاجتماعي!”. 


أما الصفة التي يشترك فيها التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي مع كل التصنيفات التي 
ترتكز على التوظيفء وكما يدرك ذلك هؤلاء الذين وضعوا التصنيف, أن بعضهم ينتقده 
واصفًا إياه بأنه غير مكتملء لأنه لا يغطي جميع أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. بل 
يهتم بالتفاوت الطبقي الناتج من المكانة الوظيفية وعلاقات التوظيفء بدلا من اهتمامه 
باللامساواة المرتبط بالجندر والعرق والعمر ومكان السكن. ويمكن اعتبار أن التوزيع 
المهني المعين (التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي) المرتبط بالجندر والعرق والعمر وما إلى 
ذلك: أي على سبيل المثالء تركز النساء والشباب في مهن خدماتية على المستوى الأدنى 
الذي هو في جوهره نتيجة اللامساواة في العمر والجندر. وبالطبع: تتفاقم اللامساواة في 
الجندر والعرق وما إلى ذلكء بدورهاء بسبب اللامساواة في التوزيع المهني. ويجب أن 
نتذكر دائمًا أن الطبقات المبنية على الوظائف هي أدوات غير دقيقة. ويجب اعتبارها 
«أبدال» للتقسيمات الطبقية «الحقيقية» وليس محاولات لفهمها بكل تعقيداتها. 


إن أي نظام للتصنيف هو محدود بعدد الجوانب التي يمكن أن يشملها. 


(298 4ه 114 11زو[ 151 11071 «مممكغمع ظتدمهانت لمعو5 لعكتمع8ه عطا مه كمع خصحمه2) لمع ناتيت بوعدده[ن عمتاء تصن قممءء10» ررلصفءط طتعصمعكر 
743-44 :(1998 ءطاحمعءه10) 2 .مم ,12 مراععوى 
2١99)‏ ,15 «زاءء350 هاه الع #1ننزماط 51 11/071 «بطععوءمع18 [هته5 عه1 معترمعع عدن لمممتغةمدمء0 عسترمء5» بمقللتاك81 عتلمز قصة ذعممرز .1 18 


.539-563 :(2001 ع#عطصمعامءة) 1 .مم 


163 


ويركز التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي على المكانة الوظيفية وعلاقات التوظيف وبالتالي 
لا يشمل كبار المالكين أو رؤوس الأموالء الذين يُعدَون بأنهم يكونون أهم المجموعات في 
أي نظام طبقي. وعلى نحو أكثر خصوصية. لا يشمل الجوانب الثقافية التي يعدّها العديد 
من علماء الاجتماع جوانب أساسية في خطاب «التحليل الطبقي». ومن الصعبء إن لم 
يكن من المستحيلء تضمين الجانب الثقافي. بشكل منتظم. في مثل هذا التصنيف. فقد 
يشملء مثله الأمور الثقافية. مثل الذوق الموسيقي أو اختيار العطل التي ترتبطء بشكل 
منظم., بالفئات المهنية. ولكنها بطبيعتها عابرة متغيرة. وبالعودة إلى الموضوع المتعلق 
بالديموغرافيا الجغرافية برزت فئة «رجل الشاحنة البيضاء» في العقد والنصف الماضيين» 
فحسبء وقد تزول في خلال العقد المقبل. وقد يكون العمل الذي يتطلبه تحديث الجانب 


الثقافي بشكل منتظم عملا شاقًا ومكلقًا وربما يصنف بأنه لا يستحق العناء. 
استنتاجات 


لقد تضمن هذا الفصل مراجعة عدد من الاستراتيجيات المختلفة (أو نماذج 
التصنيف) التي تقسم فيها بُنى التوظيف في المجتمعات الصناعيةء من أجل إنتاج مجاميع 
إحصائية يتم تسميتها لاحقًا ب «الطبقات الاجتماعية». ويهدف العديد من هذه التصنيفات 
إلى حد كبير إلى التوصيفء أي إنها تقدم مقياسًا ملائمًا للأطر العريضة ليُنية التفاوت 
الاجتماعي في الرأسمالية في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. كما 
أنها توفر مؤشرًا (تقريبيًا وجاهرًا نوعًا ما) لأملوب الحياة والسلوك الاجتماعي المرتبطين به. 
ولقد استخدمت نماذج مختلفة من التصنيف في أنواع مختلفة من العلوم الاجتماعية» وفي 
مجالات أخرىء على سبيل المثالء الأبحاث المتعلقة بالسياسة الاجتماعية. وأبحاث السوق» 
وأبحاث السلوك الانتخابي والخراك الاجتماعي. وتشير مجموعة التطبيقات النظرية والعملية 
المختلفة التي تستخدم فيها التصنيفات الطبقية المختلفة. إلى أنه من غير الممكن 


تحديد نماذج معينة من التصنيف يمكن أن تكون «خاطتة» أو «صائبة» ولكن يمكن أن 
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تكون تلك النماذج أكثر أو أقل ملاءمة لمهمات معينة. ومع ذلك أظهر علماء الاجتماع 
بعض التردد في بعض الأوقات في قبول مثل تلك الكلية النظرية والمنهجية. وقد نشأت 
نقاشات واسعة حول أي تصنيف معين هو «الأفضل». وهي نقاشات توسعت لتشمل 
مجموعة من القضايا المختلفة. مثلّاه لقد قام مارشال وآخرون”" بمقارنة مفصلة لتصنيف 
المكتب الحكومي للإحصاءات» وتصنيف غولدثورب وتصنيف رايت الطبقي. إلا أنه من 
الصعب رؤية الفائدة الفعلية لمثل ذلك العملء بما أن التصنيفات الطبقية قيد الدراسة 
أنشئت من أجل أهداف مختلفة. وعلى أساس افتراضات نظرية (علنية وضمنية) مختلفة. 


كما استخدمت التصنيفات الطبقية المستمدة من التوظيف لتقديم الأدلة من 
أجل النقاشات النظرية. على سبيل المثال. تلك المتعلقة بطبيعة مسار «المجتمعات 
الصناعية» ومستقبلها””". أو من أجل اختبار نظريات ماركس وبريفرمان المتعلقة بعملية 
«البلترة»”''' («متتسنمضه ءامص أي الوصول إلى البروليتاريا. وقد أولى هذا الفصل اهتمامًا 
خاضًا بالتصنيفات الطبقية المرتبطة بتطور البرامج النظرية للتحليل الطبقي عند غولدثورب 
ورايت. وجاءت تلك البرامج نتيجة نقد واسع في علم الاجتماع لمقاربات دراسة المجتمع 
التي شددت على الترتيب بدلا من الصراع في نظام الشرائح الطبقية» والتي استخدمت 
ترتيبًا مهنيًا غير موضوعي و/أو حدسي في تتحليلها «الطبقي». وفي المقابل» حاولت 
التصنيفات العلائقية أن تركز على الانقسامات والصراعات الضمنية المرتبطة بالطبقة في 
المجتمعات الرأسمالية الصناعية. 


وشارك غولدثورب ورايت» في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته»ء في 
برامج مكثفة من الأبحاث التجريبية التي كانت فيها التعريفات (المختلفة) 
للطبقة أساسية. ونتج من المجهود الذي بذلاه كمية كبيرة من المواد المنشورة. 


(2)100 ه81 8/1041 هذ عدمان) [مع56 ,[له غء] للمطسما1 
)2101 عط » يمتهالا كمه غطعمللا يدءشسمعماة ذمهلنت معتلعصة يعمتعمقطنت عط مذ ممتعغمعتمهممعام» بمممتماععمتك قمه غطع متلا 
«1960-1980 بعتتنء بضاة 5ققل0 صم تعصصم عطا كه سمل مسرم أفممم]' 


(2)102 .7-4 :(1987 طعهالا) 1 .مم ,1 مزاءاعه3 14نه 1ن ة#اتزماص 8 ىأ[ «رتكرهك ةكوعمدد5 م عترطلمه0» ,[ له غع] عوم8 اكد[ 
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والنقاشات التي تستحق كتبًا منفصلة في حد ذاتها”". ومع ذلكء. ومهما كانت درجة 
تميز عالمي الاجتماع هذين (والفرق البحثية المرتبطة بهما)» يجب التأكيد أنه لا رايت 
ولا غولدثورب ولا مقاربة إجمالي التوظيف عامة. تمثل التحليل الطبقي بأكمله. وفي 
وصفنا لأعمال كلا الكاتبين في هذا الفصلء لفتنا الانتباه لنقاط الاختلاف بينهماء وهي 
نقاط اختلاف شدد عليها كلاهما”"". ومع ذلكء. يتشارك غولدثورب ورايتء أيضًاء بأوجه 
شبه كبيرة بالنسبة إلى مقاربة «التحليل الطبقي»». في أنهما كلاهما يحددان الثنية الطبقية 
ضمن البنية الوظيفية» وبأن كلاهما تبنى تقنية المسح العيني على نطاق واسع. وأدت تلك 
المقاربة إلى الوصول إلى عدد من النتائج التجريبية المهمة. ولكن نماذج المسح العيني 
على النطاق الوطني لا تكفي لاستكشاف العديد من الموضوعات في مجال «التحليل 
الطبقي» كله. 


تنبع العديد من هذه الصعوبات من المشكلات النظرية والتجريبية الناتجة من 
فصل الفعل عن البنية وفصل العوامل الاقتصادية عن الثقافية في الأبحاث الاجتماعية. 
وعد بعضهم أن فشل نموذج ال ه جه » جه : الذي يدعون أنه ظاهر في نظريات 
ماركسء كما في أعمال غولدثورب الأولى» عكس نقطة الضعف الأساس في مشروع 
«التحليل الطبقي». إجمالًا”". وفي هذا الكتاب. سيتم الاعتماد أنه. وعلى الرغم من 
وجود ترابط واقعي بين الفعل والبُنية» وبين الاقتصاد والثقافة.» فإن ذلك لا يمنع من 
الفصل بينها في ما يتعلق بالأبحاث التجريبية. ولكن في هذه الاستنتاجات ستجمع 
بين هذين النوعين من الانتقادات المتعلقة بمقاربة «إجمالي - التوظيف». وكما 


رأيناء يرتكز العديد منهاء في الجوهر. على كونها غير وافية في تقديم عرض للفعل 


(2)103 وبالفعل.» صدرت مثل تلك الكتبء انظر: :ع 0014716 .2 نامز ,.كلء ملتعكه10/! مقطهة لمة اتعله1ة قتاع ولممانت ممر 
.كعدكهان) :زه علهحء(آ 111 .له بمتطعتللا :(1990 ر,ووعء ع#عمملوظ بععاماىعستكدظ) بزوعنه دمن هته كناكدعكعدرون) 

)2104 انظر خصيصًا: مغ عمموموع8 ك :دلورلقمة دذقهان أه ععتمدظ8 عمتعتصممع2 عط » بللمطكداة مملعممقن ممه عمعمطغلاه0 .8 مطامر 
.381-400 :(1992 أكموسية) 3 .مم ,26 تزومامع50 «رؤعداو عقت لمعمع ]1 


(2)105 .40 ,(2000 بووع28 تلو حتمنآ سعم0) بدسمقطعمفعمظ) ونم ممم سه 1 أمعمد3 هته كتكرلهصف كدملن ,ععدحكدة اعمطعنا1 
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(الطبقي) الإنساني. إضافة إلى ذلكء تم انتقاد المقاربة لفشلها في الأخذ بالحسبان العوامل 
الثقافية أو المعيارية في ما يتعلق بالبنية الطبقية. وبتحديد مواقع الأشخاص ضمن البُنية. 


وبالفعل. فإن مقاربة المسح على نطاق وطني ليست ملائمة؛ تحديدًاء لاستكشاف 
العمليات الفعلية للتكوين الطبقي. ويستمد رايت عرضه للتكوين الطبقي من تحليل 
ماركسء بينما تركز «سردية غولدثورب السببية» على العلاقات الوظيفية المجردة. لكن هذه 
العلاقات تجري في منظمات تسود فيها قيم وافتراضات معيارية معينة, مثلًاه معتقدات 
حول الوظائف «الملائمة» للنساء والرجال (إذا لم نذكر المراكز الملائمة لأعمار أو أعراق 
معينة). علاوة على ذلكء تُشكل الطبقات أيضًا في أماكن محلية» وفي روابط مثل الأحزاب 
السياسية» وعادة ما يتم استقصاء تلك العمليات من خلال مقاربات إجمالية لدراسة الحالة. 


في هذا الفصلء استكشفنا الافتراض الشائع الذي يقول إن «الطبقة» توصف من 
خلال البُنية المهنية. وفي الواقعء غالبًا ما يتم عدّ «البنية الطبقية» و«البُنية المهنية» على 
أنهما «مترادفتان». وينبع هذا التقليد من الممارسة التي أنشئت بوساطة الإحصائيين 
في أوائل القرن العشرين من أمثال ستيفنسونء والتي قسمت السكان إلى ترتيب مهني 
أو طبقات غير متساوية بالنسبة إلى المكافآت. وشارك ستيفنسون بنقاش مع يوجينيين 
آخرين (أي متخصصين في علم تحسين النسل)» وليس مع ماركس أو فيبر. وبالتالي» لم 
يكن من المستغربء أن تتلاءم التصنيفات الطبقية. مثل التصنيف التابع للمكتب الحكومي 
للإحصاءاتء بالمصادفة فحسبء مع الاهتمامات النظرية لعلماء الاجتماع الكلاسيكيين 


هؤلاء. 


في بريطانياء أنشئ التصنيف الطبقي الرسمي الجديد (التصنيف الاجتماعي - 


الاقتصادي) على أساس نظري (سوسيولوجي». وبالتالي لا يمكن رفضه لكونه 
«لا يركز على النظريات». ومع ذلك لا تزال المشكلات الإجمالية المرتبطة 
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من خلال الافتراضات الثقافية والمعيارية التي يتم التعامل معهاء حتى في التصنيفات 
الطبقية العلائقية. على أنها خارجية بالنسبة إلى التنظيم والتوظيف وتوزيع الأشخاص 
في الثنية الوظيفية. وكما سنرى في الفصل الآتي. لاقت مثل تلك الانتقادات صدى في 
«الانعطافة الثقافية» في علم الاجتماع التي كانت هي ذاتها جزءًا من سلسلة التطورات 
التي رفضت فعليًا أهمية «الطبقة» النظرية والعملية. 


(106) إن الره على هذا النقد عادة هو أن أصحاب الثروة الكبيرة يمثلون مجموعة صغيرة حِدَّا لا بد من أن 
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الفصل الخامس 
تنبؤ للموت في غير أوانه وتجدد في أوانه 


«كان خبر موتى مبالغة» 


مارك توين (منهكا' عامداة) 


مقدمة 


في الفصل الرابع.ء تمت دراسة مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة التي طورت 
من أجل قياس (تفعيل) «البنية الطبقية» من خلال بُنية التوظيف. وأصبحت مسألة 
المقياس الأكثر ملاءمة للطبقة الاجتماعيةء مسألة أساسية بالنسبة إلى نقاش مهم ضمن 
العلم الاجتماعي الأنكلوأميركي ما بعد الحرب: أي مقاربة «الإجماع» مقابل مقاربة 
«الصراع». وعدّ بعضهم أن الوظيفية المعيارية قد وضعت تركيرًاء لا مبرر له. على التكامل 
والإجماعء وبالتالي حجبت الصراعات الحقيقية التي ميزت المجتمع الصناعي الرأسمالي. 
وتم تفسير الثبات والتشابه (الظاهر) على النطاق الوطني لنماذج الترتيب المهني» 
بوصفهما إظهارًا للإجماع المفترض إضافة إلى تقديم برهان تجريبي لأطروحة «المجتمع 
الصناعي». وفي المقابل» شدد علماء الاجتماع الذين أكدوا أهمية الصراع الاجتماعي» 
على الحاجة إلى تطوير مقاييس للطبقة الاجتماعية, بدلا من تراتبيات مهنية وصفية. 
وهكذا في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» كان هناك مقاييس سوسيولوجية 
متطورة لبنية التوظيف التي على عكس التصنيفات «التدرجية» أو تصنيفات 
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المكانة. ادعت أنها تعكس نظريًاء بنية العلاقات الطبقية الفعلية في المجتمعات الرأسمالية. 
وتم تطوير برنامجين أساسيين ل «التحليل الطبقي». واحد يخص غولدثوربء والآخر رايت» 
متقدمان مغل هذه التصديفات. 


لقد تم انتقاد الأسس النظرية لكلا التصنيفين. حيث عدّ سكوتء بأن غولدثورب 
ابتعد من البرنامج «الفيبري» للتحليل الطبقي الذي كان بمنزلة نقطة انطلاقه". ومتبعًا 
فيبرء قام سكوت بالتمييز بين «وضع الفرد الطبقي» و«الطبقات الاجتماعية». وكما رأينا 
في الفصل الثالث فإنه بالنسبة إلى فبيرء تشير الملكية وعلاقات السوق إلى «الوضع 
الطبقي». والطبقات الاجتماعية هي طبقات فعلية تحدد من خلال عمليات الخراك. وقد 
عد سكوت أنه: على الرغم من استخدام غولدثورب المستمر لعبارة «الطبقة الاجتماعية». 
فإن الفنات الجديدة التي أشار إليها ليست طبقات على الإطلاق» بل هي فنات اقتصادية 
للأوضاع الطبقية معرفة اسميّاه وصشممت لتحقيق أقصى قدر من القوى التنبؤية للتصنيفات 
في الأبحاث المقارنة©. وطور غاباي ««ضده) نقدًا مماثلًا لنموذج رايت الماركسي للتحليل 
الطبقي لإجمالي التوظيف”. حيث عدّ أنه. «وعلى الرغم من أن رايت بدأ مشروعه الطبقي 
بتصنيف طبقي علائقي. أي. تصنيف مستمد من نظرية تتعلق بالمجتمع كله. وتحدد 
العلاقات بين «الطبقات» على أنها أساسية لديناميته. على الرغم من ذلك. فقد أشارت 
المراجعات اللاحقة للتصنيف إلى أنه فقد هذه الصفة. واستخلص غاباي بأن «الدافع إلى 
إظهار فائدة مقاربته في الأبحاث التجريبية المتعلقة بالارتباط الإحصائي لفئاته الطبقية 
مع الدخل والوعيء أبعده من التحليل الطبقي الماركسي»8. 


)1( .(1996 نوتاهط كاتا ععلتتحطلحسهت) 4انمدنترمن) هتته كنخها5 ,ككهان) ل كع تنناعل ]3 اعنا80 انه ااوأطوء ه58 ,كامع5 .0 مطمل 
انظر أيضًا: قخعطه8 .5 بللقطفعها/! .0 مه 5كمعتصحصه0 عصصمة :ولوترلهمة د5دهان أه مملغمسمععة عط » ئامء5 .0 مطمر قصة كتضملة متلبج1 
.45-55 :(1996 حععهالا) 1 .مم ,47 ترومامه3 ل [4 يه[ :85 «رسة5ن] عط مذ متفاترظ مز ودممكمءع0منآ عط قصة ذقملك 1معه5» عم ترمعسمظ .ن مه 
)2( .215-216 ,.4قطآ جتامء8 
)3( .73-89 :(1997 بلإمقتصطء8) 1 .مم ,31 مرعمام56 «رلةتجلقصة دمهلنت مدتعحاءل] أه عدوتغتين غمتحيماة > ربدططت0ت مول 


(4) المصدر نفسه. ص 80 
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ولكنء بما أن كلا برنامجي الأبحاث قد انتهيا الآن» فقد أصبحت المناقشات المتعلقة 
بأي منها هو «الأفضل» أقل أهمية. وكما أشير في الفصل الرابع» كان هناك نوع من 
التوافق بين غولدثورب ورايت. وفي أي حالء يبدو أنه في الممارسة. يقيس التصنيفان 
والمقياسان المختلفان ظواهر متشابهة جدًا. فمثلًاه وجد هوت وآخرون” في دفاعهم عن 
«التحليل الطبقي» (الذي عنوا به مقاربة إجمالي - التوظيف». أن النسبة الطبقية للمداخيل 
في الولايات المتحدة كانت 1: 4.2 للرجال و1: 2.5 للنساءء باستخدام تصنيف رايت» و1: 
9 للرجال و1: 3.6 للنساء باستخدام تصنيف أريكسون - غولدثورب. وكان هناك كثير من 
النقاشات الحامية في أي التصنيفين هو «الأفضل». ولكن كل التصنيفات الطبقية هي في 
الواقع مرتبط بعضها ببعضء وتتطابق فتئاتها لدرجة كبيرة. خصوصًا في نماذجها المقسمة 


(مصمنوع17 لعأ وصهلاه©) التى تستخدم كثيةا". 


يمكن اعتبار غولدثورب ورايت بأنهما على رأس من مارسوا المقاربات السوسيولوجية 
المميزة للتحليل الطبقي الذي طور خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. وجاء 
الدافع إلى تلك المقاربة. كما ذُكر في الفصول السابقة. من استخدام نظريات «الطبقة 
الاجتماعية» المستمدة من أعمال ماركس وفيبرء من أجل تطوير تصنيفات نظرية وعلائقية 
للتوظيف. والتي وصفت «البنية الطبقية». وعدّها غولدثورب ورايت بأنها مهمة خصيضًا من 
أجل التمييز بين «الطبقة» و«المكانة». ومن ثم تم تفعيل هذه العروض من خلال مسح 


عيني على نطاق واسع. وهي طريقة بحثية تعززت قدراتها بشكل كبير بمجيء الكومبيوتر 


)5( ,8 «زعمأمعه5 أمننه ه111 «روعناعت50 لمتأكسلمتؤوه2 مذ وعدقهان أه ععمعئغكتو2 عط » ,معمداة لعز همه عاممء8 جمعان سمط عانا1 
259-77 :(1993 معطمعامءة) 3 .مم 
)6( اهقتصحمظ ععلناا متعسد8 مععمصدرل صل «روتة تفصق دممات غه لمعيف عط عمتاع د نكممن بع معمط 1ه 0 لصة غخطعتة1آ» ,مممتصحمظ ععانصل3 


ممتخقء تنه 5» ,قعصه[ .آ .8 :(1991 بمهللتحمعهالا تعمعدوطع1!) ملم اكيك زيم مومعغدمن) هته كتكبزاوضة ككهلن .قلع بممععئوعء ةا .5 صطدرز لصة 
طاعصمع] 279-284 :(1988 أكموسش) 2 .مم ,24 تزومامع30 كه أعمتتننه[ 4تتملوء2 معلل[ 1ه :ه11 1أكلتك «باع طاع 1داقدء]8 5قهان مغ وعطعومءمصمف 
4 عط غه تجتلتلهلا ع 5-دوهمعت عط أه غمعحصمووءوقة مق :وعدممان مغصة معصم36]آ امه معالة عمتعبظ» بمعدطعاعها8 .2/1 ختعطم8 لمة ترلصوعط 

143-152 :(1997 تمتقتغطءع8) 1 .مم ,31 بزوه[ماع30 «يقسمعط5 ذقهان ءمعومط]' 
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والمعالجة الإلكترونية للبيانات. وتجمع هذه المقاربة. في إطار واحدء التحليل النظري 
للطبقة الاجتماعية مع التحليل التجريبي للتفاوت الطبقي والبنى الطبقية. وتحمل تلك 
المقاربة وعودًا كبيرة. ولكن عليها أيضًا قيودًا كبيرة. وهناك صعوبات يمكن التغلب عليها 
في تحديد «الطبقة» بطريقة مستقلة عن العوامل الأخرى التي تبني العلاقات الوظيفية. كما 
لا يمكن استكشاف طبيعة الروابط بين البنية الطبقية والوعي أو الفعل الطبقي من خلال 
بيانات المسح بشكل كاف. وكان غولدثورب ورايت واضحين بالنسبة إلى مفهوم «الطبقة» 
بوصفه من خلال مقاربات تعتمد. في اللحظة الأخيرة. على تجميع المزايا الفردية7. وراجع 
غولدثورب ورايت تصنيفاتهما الطبقية. وحاولا توضيح موقفهماء وأظهرت تلك التوضيحات 
القيود الضمنية في كلا المقاربتين» إضافة إلى التلاقي في مسارهما. إلا أنه. وبإعادة صوغ 
غولدثورب ورايت» يبدو التحليل الطبقي المرتكز على إجمالي التوظيفء الآن. على أنه 
مشروع أكثر محدوديةء فكريًا وسياسيّا مما كان عليه في الماضي*. 


ومع ذلك أدت سيطرة برامج غولدثورب ورايت البحثية الكمية خلال سبعينيات القرن 
العشرين وثمانينياته وتسعينياته, إلى جعل المناظرات المتعلقة بالأهمية المستمرة ل «الطبقة» 
(أو عدم الأهمية)» غالًا ما تأخذ شكل النقاشات المتعلقة باستمرارية قوة العلاقة بين المهنة (أو 
الوظيفة). ومجموعة من العوامل المتعلقة بالمواقف والسلوك”!؛ أي إنها عدّت مقاربة «إجمالي 
التوظيف». ضمنيّاء بأنها تمثل التحليل الطبقي كله”". وإلى جانب التخفيفء الظاهرء للسلوك 


(7) يؤكد كل من غولدثورب ورايت أن تصنيفاتهما تعتمد على صفات المهن بدلا من الأفراد. ومع ذلكء فإن 

حجة إينغام (مددهم0 ستظل قائمة إذا أخذنا بالاعتبار أن الوظائف الفردية ذات الصفات المتشابهة يتم جمعها معًا. 
انظر: .105-113 :(1970 تإتقسصة[) 1 .مم بك ترومام30 «رومتطمممتكهماء8 اماع55 كمه وعغسطتغة [مدك تنمآ بممغم مم5 ل[مكه50» بتصقطهم]ا 12 .0 

)8( «رقعناو عقون غمععع8 مغ عقممموع8 ل :دزةارلفمة ذقهلن غه ععتدظ عمتعتصممعط غط1» مللمطاذميملة مملعه0 قمة عمعمط قامن .28 مطامر 
.381-400 :(1992 اأدموسية) 3 .مم ,26 تزومامعءم5 

)9( مثل: 4 .مم ,6 «رومامه5 أمهمشم ع8 «رتعسترط وعدمهله لهاعه5 عمف بأءومتآ متعممالا عنمص5 قصة علعمملهت كامطعتاح تمعد 
.397-410 :(1991 ععطاحمعمءج1) 

(10) كانت مقاربة إجمالي التوظيف للتحليل الطبقي ضمن علم الاجتماع. لا تزال توصف بأنها «مهيمنة» في 
التسعينيات. انظر: : كمممتاهم عتم[ متقهةة8 رتمامص عغترمن) خنة ترم هدم ككمان) 8114241 ماين انه عم نوع م8 ,لزتعمء 2 ر[لة غه] ععدحدة اعمطعتا1 


.(1992 ععلع مم8 تممقمم1) رومامهع5ة أله بصمعطت1 
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«التقليدي»», المرتبط بالطبقة المهنية (مثل السلوك الانتخابي)”'". ساعدت التغيرات في الثنية 
المهنية؛ أي الانخفاض النسبي في مهن «الطبقة العاملة». وزيادة توظيف النساءء أيضًاء في 
تقويض تلك المقاربة. ولكنء كما رأينا في الفصل الثاني» ذهبت التساؤلات المتعلقة بأهمية 
«الطبقة» أبعد من الانتقادات التي تطورت بالنسبة إلى هذه المقاربة المتعلقة ب «التحليل 


وهكذاء سنقدم. في بقية هذا الفصلء مختصرًا للتغيرات الأخيرة في تنظيم وظائف 
المجتمع (على الصعيدين الوطني والعالمي) التي ساهمت في تعزيز وجية النظر التي 
تقول إن «الطبقة» لم تعد مفهومًا مفيدًا أو ملائمًا في ما سيتعلق بتحليل المجتمعات 
المعاصرة. أولاه هناك تغيرات في بُنية العمل والتوظيفء ثانيّاه الفشل الواضح في التعامل 
مع «مسألة الجندر»». وثالتّه ما يبدو أنه عدم الأهمية المتزايد للسياسة الطبقية. وفي هذه 
الانتقادات سيتم تحديد فكرتين أساسيتين بارزتين: أولًا: فكرة «الفردية» المتزايدة, وبالتالي 
عدم أهمية المفاهيم «الجماعية» مثل الطبقة. وثانيّاه الآراء التي تقول بأن النظريات 
والمفاهيم الثقافية, بدلًا من الاقتصادية. هي الأكثر ملاءمة للتحليل السوسيولوجي في 
مجتمعات «ما بعد الحداثة». 


تغيرات في بنية العمل والتوظيف 


في هذا الكتاب. كانت هناك إشارات عدة إلى أحد أهم التغيرات البنيوية 
التي ساهمت في الادعاء بأنه لم تعد «للطبقة» أهمية كبرى في المجتمعات 
«الغربية». أي الانخفاض النسبي والرقمي في «الطبقة العاملة (الذكورية) 
القديمة». وترافق التوجه إلى الصناعية في الصين وجنوب شرق آسيا مع 


(11) جرت معارضة فكرة التأكل الفعلي لهذه الروابط. فقد أشار هيث وزملاؤه إلى أن إطار غولدثورب لتفسير 
الطبقة لا يزال المقياس الأفضل لتحليل أنماظ سلوك التصويت الانتخابي في بريطانيا. انظر: لله غع] طتمعط بتممطخصف 


11116114 1ونلوء 10 ل عممعء12 بع ع0 نوا لصة علتحليق5 ها :(1991 بممميعى75 :لعهلد0) 1964-1987 عام :[15ة8 17:6 تعوتنماان) أمعقتاو2 وان نهاك عونلا 


.(1983 بققع؟8 تولك حتمنا ععلتتطحمون بخالا ععقتتطحمةن) 19705 علا خذ كمدء !1 أه7مء1[1 هده 1979 ل زم 171 مهنع 15م 1116 
كما أنهم أظهروا أن طبقة الوظيفة أو المهنة تبدو ذات أهمية خاصة إذا كنا مهتمين بالتصويت لمصلحة اليمين» 


وخاصة بين الذين يعملون لحسابهم الذاتي. 


1/3 


انخفاض الصناعات الثقيلة في الغربء وأصبح «حزام الصلب» المعروف في الولايات 
المتحدة «حزام الصدأ». وفي بريطانياء توقفت الأماكن التي كانت تعتمد على صناعة 
واحدة في جنوب منطقة ويلز وفي مناطق الشمال الشرقي عن تصنيع السلعة الأساسية 
الأهم بالنسبة إلى «المجتمع الصناعي». كما عانت صناعات أساسية أخرىء مثل صناعة 
الشفنء انخفاضًا مفاجنًا في مستوى الطلب العالمي» وما تبقى من بناء الشفن أصبح 
في الغالب في دول غير غربية. وشهدت فترة التوسع في الغرب بعد الحرب العالمية 
الثانية نموًا سريعًا في التصنيع؛ لتلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية وأهمها 
العربات. ولكن التنافس المتزايد أدى إلى تشبع الأسواق المحلية. وإلى انخفاض كبير 
في تلك الأسواق. خصوصًا في بريطانيا. وكانت فترة الرواج ما بعد الحرب تشارف على 
الانتهاء بحلول ستينيات القرن العشرينء ولكن تعاظم الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت 
بارتفاع أسعار النفط العالمية في أوائل السبعينياتء أدى إلى انهيار إضافي في الصناعات 
التحويلية في الغرب. 


وخلال سبعينيات القرن العشرينء. حاولت الحكومات في بريطانيا الإمساك بالوضع 
الاقتصادي المترديء من خلال تمديد إضافي للصفقات «الشركاتية» الواسعة التي ثُبتت 
خلال فترة التوسع ما بعد الحرب. وهذا ما وصفه كروش بأنه «التسوية الاجتماعية 
في منتصف القرن»7". وقد تضمنت اعتماد سياسات كينز لإدارة الدولة الاقتصادية؛ 
أي اتباع سياسة العمالة الكاملة التي حاولت الحكومات المحافظة عليها بالسيطرة 
على الطلب. من خلال الضرائب وسياسات ضريبية أخرىء بالاشتراك مع توفير الدولة 
للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”". وفي عام 1974. دخلت الحكومة العمالية في 


بريطانيا في «عقد اجتماعي» مع الحركة النقابية العمالية التي قايضت فيها الاتحادات 


)212 .53 ,(1999 ر,ؤوعع2 تإاتقى حتمنا 4خكملد0 علعملد2) عمط متعادءنا! هذ عومنن أمع30 بطع دمت صتامت 
(13) ووُصفت هذه المرحلة التاريخية بأنها بتسكيلية (سكتلاعائغت8) وهو تعبير تم نحته من جمع اسمى عائلتى 
قائدي حزب المحافظين البريطاني المعاصرين على اليمين وعلى اليسار. وهما هيو غاتسكيل وبتلر. 
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تنظيم طلبات الأجور لأعضائها مقابل الحقوق المتزايدة في المشاركة بتشكيل سياسات 
الحكومة. ولم تكن تلك السياسات ناجحة في ترسيخ الاستقرار الاقتصاديء واستمر التضخم 
في الارتفاع» وكذلك نسب البطالة. وهي الظاهرة التي أطلقت عليها التسمية الملائمة 
وغير المحبوبة «الركود التضخمي»”' («مهنهئههة). وقد وصلت إلى ذروتها في عام 1979 
في «شتاء السخط». حيث قام عمال القطاع العام الذين انخفضت أجورهم انخفاضًا حادًاء 
نتيجة «العقد الاجتماعي»» بالإضراب”". 


واعتمدت حكومة «المحافظين» التي انتخبت لاحفّاه سياسات معاكسة تمامًا 
لسياسات «العقد الاجتماعي»», ولم تعد هناك أي حماية للصناعات التي تراجعتء واقتصر 
«التدخل» الحكومي الاقتصادي على محاولات السيطرة على مستوى الاحتياطي النقدي 
(راممدة برعمه31) في السوق المالية. كما تم استثناء الاتحادات العمالية من الوصول إلى 
سلطة الدولة» وبالفعل شّنت هجمة مباشرة كاملة على موقعهم. وأخذت منهم الحقوق 
الشرعية (مثل تلك المتضمنة في «النقابات العمالية»» و«قانون العلاقات العمالية» الصادر 
في عام 1976) التي اكتسبوها في سبعينيات القرن العشرين. وفي ظل تأثير النظريات 
الاقتصادية النيوليبراليةء قادت حكومة «المحافظين» العودة إلى «قوى السوق» في 
تنظيم الشؤون الاقتصادية التي شملت بيع السلع المحتكرة بوساطة الدولة» مثل الغاز 
والاتصالات والكهرباء والمياه وزيادة «خصخصة» الرعاية الاجتماعية. وتطبيق مبادئ «شبه 
السوق» على المؤسسات التي لا تزال تدور في فلك الدولة (مثل المدارس والجامعات 
والمستشفيات). وتشجيع المبادرة الفردية. 


كذلك ساهمت تلك السياسات النيوليبراليةء في الانهيار السريع 
للصناعات التحويلية. وكان هناك ارتفاع كبير في نسب البطالةء وانخفاض في 


(14) إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن التشريع الذي صاحب «العقد الاجتماعي». خاصة في ما يتعلق بالمساواة في 
الأجور والتمييز على أساس الجنس والمساواة في الفرصء أثبت أنه كانت له نتائج اجتماعية عميقة من حيث توسيع 
حقوق المواطنة إلى هذه الفئات. 

(15) لم يُشارك القطاع الصناعي الخاص بهذا الاتفاق؛ ولذلك فإن الأجور ارتفعت بحدة في القطاع الخاص نتيجة 


للتضخم المالي. 


17/5 


أعداد المنتسبين إلى النقابات العمالية» التي انخفضت من 13.2 مليونًا في عام 1979 
إلى 10 ملايين في عام 1989., ووصلت إلى 7.7 ملايين في عام 2002. وانخفض عدد 
الوظائف في الصناعات التحويلية ب 30 مليونًا بين عامي 1971 و1988., أي من 8 ملايين 
إلى 5 ملايبن موظف. وأدت إعادة البناء الاقتصادي التي حدثت في ثمانينيات القرن 
العشرين إلى توليد فرص عمل جديدة. ولكنها كانت في الغالب في قطاع الخدمات. وفي 
المملكة المتحدة. ازدادت الوظائف الخدماتية من 53 في المئة إلى 73 في المئة بين 
عامي 1973 و1993. وأدى انخفاض فرص العمل في الصناعة التحويلية, الذي حصل في 
جميع الاقتصادات الصناعية المتأخرة. إلى تراجع إضافي في المهن التي عرفت تقليديًا 
بمهن «الطبقة العاملة». كما ارتبط تراجع وظائف «الطبقة العاملة». كما تمت الإشارة 
في الفصل الأول أيضًّاء مع زوال مجتمعات الطبقة العاملة (على سبيل المثال في تعدين 
الفحم والمناطق الصناعية القديمة)» ومع تزايد الفردية. كما عدّ بعضهم. 


تجزأ سوق العمل تدريجّاء مع تزايد الوظائف التي تتميز بمواقيت عمل مرنة. 
والوظائف غير النموذجية. مثل العمالة لجزء من الوقت. والعمل بموجب العقود 
قصيرة الأمدء والعمل الخاص؟". بين عامي 1993 و1997. وكانت 38 في المئة من 
فرص العمل الجديدة التي وجدت في الولايات المتحدة فقطء وظائف نموذجية 
ذات دوام عمل كامل. كما أصبحت الوظائف تتميزء على نحو متزايدء بعدم الأمان, 
الناتج من الممارسات الإداريةء مثل خفض عدد الوظائف في الهرميات الإدارية 
في المؤسسات (مثل إزالة وظائف المراقبة والوظائف الإدارية) والاستعانة بمصادر 
خارجية (مثل العقود الفرعية لخدمات المطاعم والتنظيفء ومهمات أخرى كانت تُنفذ 
داخل المؤسسة). وعد بعضهم أن الأعمال الخاصة ستزداد لتوافر حاجات الشركات في 
الاستعانة بالمصادر الخارجية. على غرار ما تفعله الوظائف غير الثابتة. مثل العقود 


محدودة الأجل. وحتى بحلول عام 2000 كان بيك لا يزال يصف «توجه الغرب إلى 


(216 انظر: .(1995 +تمعحه ره اصحمظا كه غخمعحممومء(آ بمعقمه]) «راتاتطتريعاط] أعاتهاة #لتصطصة ممموذغوء8 علمد 11 
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تطبيق المثال البرازيلي» أي التحول الكبير باتجاه الوظائف غير الرسمية وغير الآمنة. على 
أنه محتم”". وقد ارتبطت هذه التطورات مع تزايد عدم الأمان في الوظائف والانخفاض 
المفترض للمهن طويلة الأمد (انظر الفصل الثامن). 


ولكنء الأبحاث الأخيرة أشارت إلى أنه. في بريطانياء لم ينخفض تولي الوظائف كثيرًا 
في الأعوام الأخيرة. وحافظت ثلث القوة العاملة في المملكة المتحدة على العمل مع رب 
العمل نفسه لأكثر من عشر سنوات”". وبالتالي» في الإجمالء لم تصبح الوظائف أقل أماناء 
ولم تزدد نسب الوظائف الخاصة» كما أن معظم الموظفين لا يزالون يعملونء بموجب 
عقود عمل دائمة”". ومع ذلكء يمكن القول بأن التوظيف في بريطانياء كانء تاريخيّاء 
يتميز بالنقص في التنظيم والحماية» وبالتالي» فإنه تميز بالمرونة في أي حال0". 


وفقًا لبيك77”. أدت مثل تلك التغيرات إلى تطور «مجتمع من الموظفين يتميز 
بالفردية» في «نظام محفوف بالخطر من البطالة المقنعة. التي تتميز بالمرونة وصيغة 
الجمع واللامركزية». وكما رأيناء نتيجة لذلكء عدّ بيك أن الطبقة الاجتماعية هي فئة الزومبي 
ميعنت نارمع أي الفئة «الميتة التي لا تزال في قيد الحياة»””. إن «العمل». بمعناه 
المهنيء قد ركز الاهتمام على تطور الهويات المرتكزة على الطبقات في المجتمعات 
الصناعية» ورأى بيك أنه نتيجة عدم الأمان المتزايد والمرونة في سوق العملء فقد فقدت 
«الطبقة» و«المكانة» أهميتهما. 


(217 .(2000 نصقاوط آنا بععقتتطحسهن) علبمثالا ل وانرمثالا سعلط عبه8 ملعع8 طعتمات1 

(218 .هط ,17 مزاعع350 4انه 112114تزمام 1 671[ «عجممممعومءط علوهلالا أه ععتتمدظ نكتاكظ عط :جومئكتا؟ طغتر عمتءعصممعءع8» مهام معمم 
.473-480 :(2003 معطدمعامءة) 3 

(219 صمل ستررة) معتع5 تممتدى5 عجمحسمعممط عليملالا أن ععحصدظ تككاقط ,عء تلمع هسه عطابراة علعمالا ل ملالا م8 جتماترهة' خعطمير 

.(2002 ملتعصده0 طعءموعوع8 [واعوة قصة عتدممممع8 

(20) في بلدان أوروبية أخرى مثل فنلنداء أدت محاولات إسباغ الليبرالية على سوق العمل مؤخرًا إلى ربط هذه 

الأخيرة بزيادة نوع الأعمال الأقل أمانًا اجتماعيًا مثل العمل الجزئي. 

)221 .143 :(1992 ععدد بصعقمه]آ) برا تعهما8ة معلا »ه كلنوساة1 ببراءع30 1151 ماعء8 طعتمات1 


)م22 أمعتاتاو فننه أوعو3 كن فتنه لااكتلها اباط العمتلهدره ةالنتامط :نه هم ةلهن طون بدستعطممى 0 علع8 طءطودتاع همه علععء8 طعتعان1 


.(2002 عهدة بمعقمه]آ) دععمعنتوعكدرون 
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في تسعينيات القرن العشرينء عُدَت تلك التغيرات بمثابة انتقال من تقنيات الإنتاج 
وتنظيم العمل السائد في ظل «الفوردية» إلى «ما بعد الفوردية»””. وعدّ بعضهم أن 
«الفوردية» تميزت بالإنتاج بالجملة. على النطاق الواسع» للسلع الرخيصة. والموحدة, 
وتقسيم العمل المفصلء والتنظيم التراتبي الواسع للنشاط الإنتاجي. وهكذا أطلقت تسمية 
«الفوردية» التي تصف نظام إنتاج السيارات بالجملة الذي طوره هنري فورد (02 تصمعك) 
في الولايات المتحدة خلال العقود الأولى من القرن العشرينء وهو النظام الإنتاجي 
المتبع في الصناعات التحويلية الذي وصفه بريفرمان بأنه «تدهور العمل» في الرأسمالية 
الاحتكارية7”. وفي المقابلء من المفترض أن تتميز «ما بعد الفوردية» بتقنيات إنتاجية 
مرنة في المواقع الصغيرة المتفرقة. والتأكيد هو تنوع الإنتاج والاستجابة السريعة للطلب 
على السلع الاستهلاكية. وذلك على عكس مقولة هنري فورد الشهيرة إنه يمكن للمستهلك 


أن يقتنى أي سيارة من أي لونء ما دامت سوداء. 


ويمكن تحديد شقين اثنين في النقاشات التي لخصت آنقًا. أولّاه كان هناك اتجاه 
نحو مرونة وعدم أمان أكبر بالنسبة إلى التوظيف. وثانيّاء كان هناك انخفاض كبير 
في المجتمعات المرتكزة على التوظيفء. بالمعنى الجغرافي. وبمعنى تراجع الإحساس 
«بالانتماء» الذي ارتبطء في وقت من الأوقاتء بأرباب العمل ذوي القدرة الاقتصادية 
الكبيرة الذين كانوا يستطيعون تأمين «وظائف مدى الحياة». ومن الناحية التجريبية, 
يمكن التشكيك بالازدياد الفعلي لعدم الأمان الوظيفي. لكنء ما لا يمكن التشكيك به 
هو تناقص المجتمعات التي ترتكز على وظائف معينةء والتي تقع في أماكن جغرافية 
معينة. ما أدى إلى إزالة مواقع مهمة كانت تولد فيها أيديولوجيات «الطبقة العاملة» 
التقليدية والجماعية. وكان لإعادة تنظيم و(إزالة) الإنتاج و(الإدارة) نتائج مهمة, وعد 


)23( ععه1 والتعاتهالن) 1116 :1165 ماعط ,قله ,قعدوعد[ متكتملة كسمه للداط غتمده5 مذ «يتمكتلكره)-عدهط مه بمكتلءه8» رنرمضسا1 متطامير 


لل أكلت هالا از الاوطهة كل 1زمأكا 107 1116 :اتاو هته 11011 باعطدد 8 دعاممقطن :(1989 متمتقطكتا؟ لصة ععمعءهحم[1 تممقمه]) 19905 26 ع ععتتامط 4 


.(1982 رووعع2 تلد حنمنا ععلتتطصسمت بخالا ,ععلتتطصسمن) دعتدممممعظ لمعتكتاه2 مععلمل8 مذ وعتلدةة عولتتطصمن 
)224 جلطتممال! عتدهلا معاك) رسشضدعن) لاع قتع م1 علا ع عأنولالا ل :01 ممم عء(1 111 بأماتوهن) «زأومء :1/1601 1ه “#مطصطة ممفحص حمرظ مك1 


.(1974 ,ومععط موعتوع. 
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سنيت «ءمعة. في نص مؤثرء أن الوظائف ذات المواقف المرنة» وانتهاء القدرة على 
القيام بالتوقعات التي كانت تؤمنها الوظائف طويلة الأمده قوض مساهمة الوظائف في 
تكوين الهويات الفردية. كما عدّ أنه فى ظروف المؤسسات الحديثة. اضمحلت الثقة, 


)225( 


وتقسمت العلاقات. حيث ما عاد للبشر أسباب عميقة ليهتم بعضهم ببعض 


ويعود ذلك. جزتيّه إلى أن الممارسات الإدارية تغيرت وتطورت. وتم إدخال 
ممارسات «الالتزام رفيع المستوى» (أو «الأداء رفيع المستوى») للموارد البشريةء التي 
تسعى إلى الحصول على جهد كبير من الموظفين في العديد من المؤسسات الحديثة. 
وتتضمن تلك الممارسات العمل ضمن فريقء ودوائر الجودة والتقنيات الفردية., 
والتدريب والأجر المرتبطين بالأداء. وبالفعل. عدّ بعضهم أنه «ليس لدينا أيد» في 
المؤسسات الحالية. وهناك رأي شائع يقول بأن المؤسسات أصبحت تفضلء بالاختيار 
وليس بالضرورةء أن تشارك ب «القلوب والعقول»29. والتطور الفردي للمهن هو أساس 
بالنسبة إلى الممارسات الإدارية المتميزة بالالتزام الرفيع المستوى. وبدلًا من أن يكونوا 
(كما في الماضي) برعاية بيروقراطية هرمية ثابتة ومستقرة. يتم تشجيع الأفراد ليطوروا 
أنفسهم, من خلال ما هو في الغالب بُنية تنظيمية سلسة ومتغيرة. وبالتالي» يتم «حفز» 
الموظفينء بشكل متزايد. من أجل أن يطوروا «روح المبادرة الفردية» لديهم7". 


وأدى التشديد على الموظفين في الإدارة المتميزة بالالتزام الرفيع 
المستوىء إلى دفع بعض المؤلفين إلى احتساب طبيعة العمل بوصفه وظيفة, 
بأنه في طور التحول. ويقول بعضهم إن «العمل» أصبح.» على نحو متزايد. 


(225 ءالآ بمعقممآ) «تكتلمغتصمهن) ساعا عذةا خز عآرملال!آ ل كععازعنتوعكتزمل) أمتزمىع 1116 عع هه[ كل ترونده 007 1716 بتأعصمعة ممعت[ 
.48 ,(1998 بممعرهل8 117 لا عاعملا 
(26١)‏ 1 ,(1998 بممللتحمعها! عام جعمتكهظ1) عمضيظ عدا ق دعععاص 1161 ,.قلء باسعسطعةئة؟ا كتنطنت لصة مهومتصمط]' ابوط 


)27( .(1989 بععلعلتتهظ8 بمعقمه.]) ع3 عتمبقط علا أ عتنتوه[د 111 :آناهك 116 ع1تمع:00 رعدهم8 .5 مماملتلح 
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«ثقافيًا» بدلا من كونه «ماديًا». وجُعل تعميم العلاقات الخدماتية ضمن المؤسسة ذاتها 
(كما في الاختراعات مثل «الإدارة الكلية للصنف». حيث تصبح كل دائرة بمثابة زبون 
بالنسبة إلى الدوائر الأخرى). ويعتمد عمل الخدمات. بشكل خاصء على الإنجاز الناجح 
ل «أداء» موظفي الخدمات20. 


وبالتالي» من السهل فهم كيف أدت التغيرات. على مدى الأربعين عامًا الماضية. في 
طبيعة العمل بوصفه وظيفة. إلى زيادة الفردية وتضاؤل الهويات التي تبنى على الأساس 
الطبقي. وإنما ما يمكن التشكيك به هو صحة تأكيد بعض المنظرين من أمثال بيكء 
أن «الطبقة قد ماتت» نتيجة لتلك التغيرات. وكما سنرىء على الرغم من أن الأشخاصء2 
بصفتهم أفرادًا. قد لا يمتلكون إحساسًا قويًا ب «الانتماء» للطبقات””. ومع ذلك استمرت 
العمليات الطبقية في تأثيرها الكبير في حياة الأشخاص. وهناك فكرة أخرىء والتي سنعود 
إليها لاحقّاه وهي تبرز في هذا النقاش حول تغير طبيعة التوظيفء وتتمثل بازدياد أهمية 
الثقافة والاستهلاك ضمن علاقات التوظيف. 


تطور «المجتمع الصناعي» الذي تعزز موقعه منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وما بعد.ء على أساسن أنموذج «المعيل الذكر» للتقسيم 
الجندري للعمل. وتم استثتاء النساء المتزوجات من الأعمال المدفوعة (أي 
اللواتي أصبحن ربات بيوت) على أساس الافتراض أنه كان يُدفع للمعيل الذكر 
أجر للعائلة”". ونتيجة لذلك. أصبحت التراتبية «الفوردية» ذكورية. على نحو 


)228 اهلام 85/1 «ععتطلدنت لمة “بحممممعظ غه ممتغمتخمعى1ل-ء2آ عل هسه عمتلتمعع8 :دكلده5 قمة كع طتصسل8»» يترون نان[ [توط 
.(1996 ععة5 نسعقمهآ) علمالا غه «زاقاتء124 4ثنه :اتام مكدمن) :563-587 :(1993 ععطمجمععء2آ) 4 .مم ,44 تزومام مود 

(29) الواقع يمكن التساؤل عما إذا كان عنصر الهوية الجماعية قويًا في أي وقت في السابق؛ انظر: “مكناد 
.(2000 ,كوعء8 تلد كتهنا معح0 بلممطلعمفدظ8) تم تعضدم ه11 أماعم3 هته كتكبرامسصة كدمان) ,عووحود 


(30( انظر : فاته 11/071 راع 14 «ردتدصطه[] أه مملغمعتمدعع0) لدتعه5 1هغه1» عط كمه ععلمعن #ملوه1؟» نجطئاا» بممفحممءسات .4 دممعتاخ 


.63-75 :(1995 لمتدجرة) 2 .مم ,2 ترمتلمعتبمع01 


حصل التصنيع في مراحل مختلفة في بلدان مختلفة, الأمر الذي كانت له نتائج مهمة على تطور 
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متزايد. وكما رأيناء على خط مواز لنمو الوظائف الصناعية التي سيطر عليها الذكورء كان 
هناك التطور المتزايد للحماية الاجتماعية.ء خصوصًا تلك المرتبطة بدولة الرفاهة. وأنشئنت 
مؤسسات دولة الرفاهة. مثل التقاعد المهنيء والإعانات الاجتماعية الأخرىء على أساس 
الافتراض أن أنموذج المعيل الذكر كان هو التقليد السائد. وبالتالي» تلقت النساء العديد 
من الإعانات الاجتماعية من خلال «معيلهن»07". 


ولكن ازدياد توفير الخدمات في دولة الرفاهة (إضافة إلى توسع خدمات أخرى توفرها 
الدولة مثل الصحة والتعليم) كان مصدرًا رئيسًا لزيادة الوظائف بالنسبة إلى النساء. وبالتالي 
بدأ أساس نموذج/المعيل الذكر بالاضمحلال. على الرغم من أن مبادئه بقيت تتعزز في 
المؤسسات والسياسات الوطنية. وكانت هناكء. عوامل أخرى تؤدي إلى زيادة وظائف النساعء 
بما فيها عوامل «الدفع» الأخرىء مثل ارتفاع مستوى التعليم» ووسائل تحديد الإنجاب الفعالة, 
ونمو الموجة النسوية الثانية» إضافة إلى عوامل «الكبح». بما فيها أسواق العمل النامية في 
خمسينيات القرن العشرين وستينياته. وقد تعزز توسع الخدماتء ليس بالإنفاق الحكومي 


وتوليد الوظائف فحسبء وإنما أيضًا بنمو الخدمات المالية. 


وبالتالي» أصبحت الوظائف مدفوعة الأجر بالنسبة إلى فئة مهمة من 
الناسء أي النساء. ذات أهمية أكثر في حياتهم: وازدادت في جميع دول منظمة 


التعاون والتنمية الاقتصادية (<©08): وظائف النساء بشكل سريعء وذلك منذ 


العلاقات الطبقية. انظر : عحصدد نجطئألا» بمعهحاءوعحامهءة0 ردرومتطامممنعهاع8 لدعه5 مه وعغدطاتعةخ امسملكتطلمآ بمملغق كتقدئة [دعه5» بمتصقطعم1 
.(1983 لتاحرة-هها!) 1/138 .مم ,ساعايع18 #رعط باعلة «روتوغط0 مقط 1جأووعععتة عنرمالا عه وعدقهات 

ولقد بقيت أعمال النساء في قطاعي الزراعة والأعمال العائلية ذات أهمية لفترات زمنية أطول في بعض البلدان 

منها في بلدان أخرىء وبالتالي فإن الصفة التي تُطلق على الرجل بأنه كان هو الذي «يحصل على قوت العائلة» لم تكن 
صحيحة دائمًا. وقد كان من الواضح أن هذه الصفة لم تكن ذات فائدة على الإطلاق في بعض البلدان مثل فنلندا. انظر: 
1161تزمام تر 11/071 «رجسفحص0 عوعللا همه لمملمتظ غه عامتصمحظ عطا]' غمعحم ره امدمظ عدمت عدم قكسة ععتطلمان مممتغدكتمعء0ه1/10» جععمط]ت- سماط عغتوعلظ 


.383-410 :(1993 ععطحمعاصء5) 3 .مم ,7 جزاءاعه5 14نه 
)231 6 بتقصعئوط عامعونت :(1990 مضتاهط آنا ععلتتطسمت) و«ستام تومن عممزءللا كل كهامملا! عء171 7716 يمءدمعلصف-عمامدظ هادم 


.(1989 نوتاه2 كاتا ععلتتطحمسهن) «ربمء:11 أمع ةناو 114ه ,1211111135111 ,ه1010 بتعضرو اا ل 101501067 
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الحرب العالمية الثانيةء خصوصًا منذ الستينيات. ويعود معظم أسباب هذه الزيادة إلى 
النمو في وظائف النساء المتزوجات. ولم تترافق فترة الركود في السبعينيات والثمانينيات 
مع أي انخفاض كبير في وظائف النساءء وبالفعل كانت معظم وظائف الخدمات الصناعية 
التي نتجت من إعادة الهيكلة الاقتصادية» وظائف نسائية من المستوى الأدنى. كما ترافقت 
مشاركة النساء المستمرة في الاقتصاد الرسميء مع نمو الموجة النسوية الثانيةء وتحسن 
في مستويات المؤهلات النسائية الأكاديمية وتلك المتصلة بالعملء وأصبحت النساء 
يصلنء على نحو متزايد. إلى مراكز أعلى في أماكن العمل. واستمرت في بريطانياء معدلات 
الوظائف النسائية بالارتفاع السريع في فترة ثمانينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من أن 
الاتجاه استمر بالتصاعد. فقد تباطأت المعدلات. إلى حد ماء خلال التسعينيات. وهو العقد 
الذي «تركزت فيه المشاركة الأنثوية المتزايدة في سوق العمل في فتئة النساء اللواتي 
لديهن أطفال»63. 


وهكذاء لم تكن بُنية التوظيف المتطورة في الغرب ترتكزء على الخدمات فحسب» 
وإنما أصبحت أنثوية على نحو متزايد. فقد أظهر التوظيف المتزايد للنساء. عددًا من 
المشكلات بالنسبة إلى تصنيفات إجمالي التوظيف الطبقية. وحدد نقاشنا (في الفصل 
الثالث) المتعلق بالصعوبات المرتبطة بالتحليل الطبقي لإجمالي التوظيف. مجموعتين 
من الصعوبات المتصلة خصوصًا بالمسألة النسائية. وهيء أولًاه الصعوبات المتعلقة بفصل 
الطبقة وتحديد آلياتها من بين مجموع العوامل الأخرى التي تساهم في بناء سوق العمل. 
وتتضمن هذه العوامل المميزات الخاصة بالجندر والعرق والعمرء إلى عناصر أخرى تتعلق 
بالمكانة. مثل النفوذ التقليدي أو المعتاد. والمميزات المرتبطة بمهن معينة. ونتيجة 
لتلك العمليات» تركز الرجال والنساء في مهن مختلفة, ما يشكل ظاهرة الفصل المهني. 
لذاء سيعمد التصنيف الطبقي المهني نفسه إلى وصف بنية «طبقية» مختلفة إلى حد ماء 
بالنسبة إلى النساء والرجال. أما مجموعة الصعوبات الثانية فتتعلق بكيفية وضع الأشخاص 
غير الفاعلين من الناحية الاقتصادية في فئات معينة وفي ما يتعلق بالنساءء «شكلت ربات 
البيوت» مشكلة محددة. 


)32( هطة معحصهئل؟ا رجأكسكمآ قهمة عله]' غه غمعحمهوي(] تممقمم]ا) م8 ضة متيو كتتتعورماا أ 1615هع 4ط بزع ,[لة غ»] اعمع7ا تللدى 


1 ,(2002 ,تهنا واتتمسوع 
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نشأء ضمن مقاربة إجمالي التوظيف, تقليد تجريبي منذ وقت طويلء حيث أعطيت 
النساء المركز الطبقي نفسه الذي أعطي لرب الأسرة الذكر. وعكس ذلك التقليد التقسيم 
السائد المتعلق بعمالة السوق والعمالة المنزلية بين الجنسينء الذي كان يميز منتصف 
القرن العشرينء حيث كان «المعيل» الذكر يذهب إلى «العمل»». بينما أبقيت النساء على 
مسؤولياتهن الأساسية ضمن الفضاء المنزلي. وبالتاليء يمكن القول إن «النموذج الذكوري» 
التقليدي للبُنية الطبقية المهنية كان يعكس هيمنة الرجال المفروضة بحكم الواقع ضمن 
بُنية التوظيف. وعلى سبيل المثالء كتب غيدنز: «بما أنه لا يزال مفروضًا على النساء أن 
ينتظرن تحريرهن من العائلة. تبقى العاملات النساء. في المجتمعات الرأسمالية. على 
هامش النظام الطبقيء إلى حد بعيد»””. إلا أنه كان صعبًا على هذا التقليد أن يستمر مع 


استمرار الزيادة في وظائف النساء التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية. 


تجاوب غولدثورب ورايت مع الانتقادات النسوية. عندما تُشر الاستقصاء 
الوطني البريطاني الرئيس الذي قام به غولدثوربء المتعلق بالبنية الطبقية 02 
وخضع لانتقادات واسعة على أساس أنه ركز كليًا على الرجالء بينما أدخلت فيه 
النساء بوصفهن مجرد زوجات”©. ولكنء غولدثورب عد أنه بما أن العائلة هي 
الوحدة المستخدمة في «التحليل الطبقي»». فيمكن اعتبار «الموقع الطبقي» 
للعائلة بأنه هو نفسه موقع رب الأسرة الذي عادة ما يكون ذكرًا. وتخدم 


)33( تصعقمه]) .0ه لم2) :(1973 رؤعاطهل! هسه حععدظ علمملا معل) كعقاءععه3 #ععتتم ع4 علا أ عمتعيضا3 كمملن 1116 :قمع0100 ببممطخممف 
.28 ,(1981 بممقصتطء عم[ 

(234 خصة متجلاء مع الآ مممتكهت لغتود ممتغهءهطهلافى صا متطهاة8 تتعاما8 غنا عمنتعنت3 ككمان) هتنه برا ةاتطما8 أمعمد بعم«مطغلاه0 .281 مطامر 
.(1987 .لع قم2) ,(1980 ,نوععه مملمععهانت نلعملح0) عمنروط عحتان. 

(35 4 .مم ,17 مزوماماعه3 «سعالا لهممتمء حممن عط غه ععمعقء0] مآ ولوتزلهصق ذققات امه صعخصممأ6]آ» ومع#مط10ه0 .2 مصطمزر 


491-99 :(1984 معطعصمعءنهول8) 4 .مم ,18 بزوه1[مع30 «ردوعتامع8 عط مغ برامعظ8 كل :دزوترلفقصة ذممانت لمة معصمللك» ي465-488 :(1983 عع طحم ندملح) 
تعاع حمع نحه81) 4 .مم ,18 بزوه[مع30 «رعمعمطغلاه0 مغ تجاصع8 ل بعممععيء ]تنا ه ععلهالا 0 وطه[ وثمعحمه/1]آ» بمععتمظ واعتل< مه طلغمعط بممطتصمف 
:159-170 ,(1984 تنتهاة) 2 .مم ,1 بزومامع30 «رعمء#مطغلاه0 مغ برامعظى ة :عزوتجلفصفة دقهان قصة معحمه]]]» بطتتمسصصئك5 علاعطءة]8 :475-490 :ج1984 
وفقكن قمة ععلمعءعم» :565-587 :(1989 ععطصوععءجآ) 4 .مم ,40 بروهامقء50 ره مسيم[ :851 «نتعقمء0 لصة تجتمغط' ذمهان» ,صهعمحصميت تجتقحمء وم[ 
متتقحصع امآ تمعقممآ) تمعتلهة اكنت فض[ عنهط 111 زاتاهنتوء111 وتنتاودء12 كدهان) اناوطه كاء011[1ئ) جاع معط" .5 مفتوظ مه عع.آ .[ 4أتخةططا صل «ركتة ولفهصف 
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النقاشات المتعلقة بمدى عدم تكافؤ موقع النساء في بنية التوظيفء. في تبرير وجهة 
نظرهء فحسب. بعيدًا من كونها قضية تمييز فكري على أساس الجنسء تعترف مقاربته, 
بالفعلء بالتمييز التي تعاني منه النساء. فقد عدّ أن تضمين الوظائف النسائية شروط 
الوظائف الذكورية نفسهاء سيؤدي إلى الخلط. وتعمل العديد من النساء في وظائف 
الياقات البيض في المستوى الأدنى (المواقع الطبقية «المتوسطة» في تصنيف غولدثورب 
الطبقي الأساس). وأن هذا سيؤدي إلى توليد خراك اجتماعي كبير وعرضي. كما عدّ أن 
الدليل التجريبي الذي قدمه أظهر أن الطبقة «الزوجية» للمرأة هيء بالإجمالء أكثر أهمية 
من طبقتها «المهنية». وذلك في تحديد مواقفها الاجتماعية - السياسية. وتعطي هذه 
النتيجة دعمًا إضافيًا لاستراتيجيته الإجمالية. 


يركز تحليل رايتء بالإجمالء على الفرد. بدلا من الأسرة. بوصفه وحدة للتحليل 
الطبقي. ولكنء بالنسبة إلى ربات البيوت غير الفاعلات من الناحية الاقتصادية (وأفراد 
الأسرة الآخرين مثل الأطفال). يستخدم رايت استراتيجية مشابهة لاستراتيجية غولدثورب29. 
وبالتالي يدخل مفهوم الموقع الطبقي «المشتق» الذي يوفر رابطًا «غير مباشر» مع 
الثنية الطبقية. من خلال مواقع الآخرين الطبقية. ولدى رايت حساسية معينة تجاه 
مسألة الجندر واتجاه الواقع الذي يكون فيه الجندر الآلية الأساسية للتصنيف ضمن الثنية 
المهنية. وأنها تتفاعلء بطريقة متبادلة. مع الطبقة (كما نموذج «المعيل الذكر» للتقسيم 
الجندري للعمل)””. ومع ذلك عدّ أنه. بما أن الجندرية هي بالفعل مهمة لتفسير تجارب 
الناس الواقعية والمعيشة. فلا يؤدي ذلك إلى وجوب تضمين الجندر في مفهوم «الطبقة» 


التجريدي. 


وهكذا فإنه في عمله التجريبي حوفظ على «الطبقة» و«الجندر» بوصفهما 


(236 ععلتتطحموت) معط اماعه5 لصة حسمكتعدعهال! سة دعتلده5 ,كتكررزاعضة كعهان) خنذ كعتمنق3 مناه توصرمن) :كرون ككهان) متطعتتكا مناه علقخر 
.246-47 ,(1997 عتمحصمط"] عل وععمعكة دعل ممكتها! :كتيده رووععه توتو حتمنا ععلتوتطحصةن علوملا موعل< يفاللا 
(37) المصدر نفسه. الفصل 9. 


(38 ,(1989 ,ه75٠‏ بمعقمه.]آ) كعكعهان) عره عنوطء22 116 ,لع متطع تكلا متاه علقظا 
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عاملين منفصلين. وبالتالي» يمكننا أن نرى أن غولدثورب ورايتء بالاستجابة إلى الانتقادات 
النسوية» أصرا على اعتبار الطبقة والجندر عمليتين سببيتين متميزتين. ويمكن عد هذا الفصل 
التي تظهر فيها الأهمية المستمرة ل «الطبقة» من خلال الدليل التجريبي لتأثيرات الطبقة 
7 مدنت ممه).ء وهكذاء على الرغم من أنه في الظاهر.ء طور غولدثورب ورايت مقاربتين 
مختلفتين تمامًا حول «التحليل الطبقي». إلا أن مقاربتهما الأساسية لربط الجندر بالطبقة هي 
في الواقع المقاربة نفسهاء ويمكن القول إن ذلك ينبع من التشابه بين التقنيات التجريبية 
المستخدمة من خلال مشروعي التحليل المقارن للخراك الاجتماعي في المجتمعات الصناعية 
و«الطبقي المقارن»: أي مسح العينة المقارن على النطاق الوطني الواسع. ويتابع هذا النوع 


من البحث بعزل مُتغير معينء وهو في هذه الحالة طبقة التوظيف. وقياس تأثيراتها. 


وعلى الرغم من أن تلك النقاشات المتعلقة ب «موقع المرأة» قد تبدو في الوقت 
الحاضر نقاشات قديمة العهد. فقد أوضحتء بطريقة مفيدة. بعض النقاط المهمة 
المتعلقة بمشاريع «التحليل الطبقي» الإجمالية المعقدة أولًا. إن رايت وغولدثورب هماء 
في المجملء على صوابء عندما أكدا وجوب عدّ «الجندر» و«الطبقة» محورين منفصلين 
للامساواة. واللامساواة المتعلقة بالطبقة والجندر (والعمر والعرق) هي في الواقع 
عناصر مترابطة,. ولكن جذورها ليست متشابهة بالضرورة. وبالفعل. عذّ بعضهم. بشكل 
مقنع» أن من الأفضل عدّ اللامساواة الجندرية على أنها بمنزلة اللامساواة في المكانة, 
ما يعكس موضع المرأة التابع بالنسبة إلى الرجلء بدلًا من كونه عدم مساواة طبقية 
اقتصادية. ومع ذلكء فإن العلاقات الجندرية هي التي تكوّن علاقات التوظيف وظروفه. ما 


يعني (كما رأينا في الفصل الرابع) أن محاولات تطوير عرض «نظري» لعلاقات التوظيف 


(239 .381-400 :«رقع درو عقون غمعمع8 مغ عمممموع8 لك يوتوزلهمة ذمهان كه عنتمت عمتكتخممعءه عغط1» بللمطدعماة همه عدمط امن 
)40 أهمل8 1116 معتردد مععقلقصة :107-120 :(2000 عصد[-تجهاط) 3 سعايه8 #رعة ساعلط «يممتتمومعع8 عمتلمتطاعه» نعفمرط برإعمدلح 


.(2005 رووعة2 تدع حتمنا ععلتعطحصهت بشالا ,ععلتتطحمةن) ككمان أ ععننم توي 
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التي تستثني الجندرية (إضافة إلى عوامل مثل الجنس والعرق»» لا بد أن تكون جزئية بشكل 
حتمي. ووفقًا للمناقشة في الفصل الرابع» ثمة صعوبة في أن يستطيع مقياس واحد (مهني 
أو غيره) أن يشمل جوانب أخرى من اللامساواةء لأن المقاييس الموضوعة تميل إلى أن تكون 


أما نقطة التوضيح الثانية فتتعلق بإمكان عد الفرد أو الأسرة «وحدة» للتحليل 
الطبقي. ووضع المسألة بهذه الطريقة. يؤدي إلى جعل المشكلة مشكلة قياس: ولكن 
هناك أمورًا شائكة أخرىء فبالنسبة إلى مشكلة القياسء لا يمكن أن تكون هناك إجابة 
صحيحة في ما يتعلق بالمسألة المطروحة على هذا النحوء لأنها تعتمد على الموضوع 
الذي يجب استقصاؤه. وعلى سبيل المثالء» يستخدم استكشاف ارتباط الطبقة بالنقابات 
العمالية مقياسًا فرديًاء بينما يستخدم استقصاء الخراك الاجتماعي مقياسًا أسريًا. ومن 
الأهمية بمكان أن نتذكر أن للأسرة دورًا مهمّاء في واقع الأمرء وفي تحديد موقع الأفراد 
ضمن «الثنية الطبقية». فالعلاقات الطبقية بحد ذاتها لا تؤدي إلى إنتاج الطبقات 
والعلاقات الطبقية: ولكنها تؤدي دورًا مهمًا في إعادة إنتاجها. والعائلة هي الأداة التي 
تنقل المميزات الاجتماعية أو الحرمان منها. وعلى حد تعبير إريكسون وغولدثورب: «إن 
العائلة هي... وحدة «المصير» الطبقي.. والطريقة التي يشارك بها أفراد العائلة في اتخاذ 
القرارات الاقتصادية... وهيء نموذجيّاء تشاركية أو مترابطة العناصر في طبيعتهاء والعائلة 
هيء. على المستوى «المصغر». وحدة أساسية للنشاط الاستراتيجي المتبع في الثنية 
الطبقية»20, 


وبالفعل. إن مساواة النساءء المتزايدة. مع الرجالء هي أحد العوامل التي 
ساهمت في ارتفاع مستويات اللامساواة في المجتمع كله. كما ساهم ارتفاع 
مستوى التعليم بين النساء في زيادة التجانس بين الأزواج. وكما أظهر إرميش 
وزملاؤه. فإن التزاوج المتلائق.ء حيث «يتزوج كل من مثيله»*». هو عامل 


)41( نلنهل<0) كعتاععه5 أه فاط اذ «راتاتطماط ككمان قل «زفنة3 4ك عاط ختماكدمن) ع711 بعمعمطغلاه0 .28 صطورز ممه ممكهلتع خعطامير 
3 ,(1993 رووعظ مملمععمان 
)42 أنه[ عتنترمتروعظ «رعستكتده5 لمعمل كسمه جتلتطامالا لمممتهعمععععمل» جعللعة5 مقتصمط]' هسه تممءدعءعصممظ معنملا بطعمتصمظ مطامر 


.659-679 :(2006 ترلد[) 513 .مص ,116 
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أساس في انتقال المكانة الاقتصادية بين الأجيال. وفي جميع البلدان. هناك 
احتمال أكبر لأن تكون النساء المتعلمات صاحبات وظائفء مثلما هناك احتمال 
بأن يدخلن بشراكة مع الرجال المتعلمين. كما أن هناك احتمالًا بأن تدخل 
النساء الأقل تعلمًا بشراكة مع الرجال الأقل تعلمًاء وتزداد اللامساواة الأسرية. 
وقد أظهر كريغ ووادسورث. أن هناك. في بريطانياء ازديادًا في الاستقطاب بين 
الأسر العاملة وغير العاملة: «هناك ازدياد في الأفراد غير المتزوجين أو الذين 
يكون شركاؤهم من غير عملء والذين لا يعملون هم أنفسهم أيضًاء بينما يعمل 
الأفراد الذين يكون لدى شركائهم عمل»*. كما أن هناك نسبة بطالة مرتفعة 


في الأسر التي تتألف من أب أو أم من دون شريك. 
الطبقة والسياسة والفعل 


في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياتهء ساهم التيار النسوي في «تحديد 
السياسة»». التي يرى بعضهم., (كما أشارت المناقشات المذكورة في الفصل الثاني)» أنها 
حلت مكان السياسة الطبقية «القديمة» بشكل كبير. ومنذ أوائل الثمانينيات» عانت 
الأحزاب ذات الميول اليسارية هزائم انتخابية متتالية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة 
الأميركية» وكان هناك في السياسات الحكومية» عودة نيوليبرالية إلى السوقء (سياسة ريغان 
الاقتصادية «منددمدو»م) في الولايات المتحدة. وسياسة تاتشر الاقتصادية («دنعط:ه) في 
بريطانيا). وفي أواخر الثمانينيات» «انهارت بالتتابع الأنظمة الحكومية في بلدان الكتلة 
الشرقية التي كانت تصرح عن نفسها أنها دول اشتراكية”. وتم استبدال تلك الأنظمة 
بحكومات تبنتء إلى درجات متفاوتة» مبادئ النيوليبرالية و«قوى السوق». 


(43) قسة دمعمدععلاءه8! عمتدفمعا8 غتمطة مما مغ لعتموالا م86 دملا عمتط تحط رطمم وملهال! ممطتفمهرز لمة عوعمةت أنوط 

.8 :(2001) عددهة أمتهمة ,63 كعتاك ه31 4ائه ممع ل تتاعلانة8 74هد0 «واعة ما لتمكة معلا غصط امآ لامطعمدمق8 عطاغه ممتغمعمفامم 

(44) كان ولا يزال هناكء بالطبعء» العديد من اليساريين الاشتراكيين الذين اعتقدوا دائمًا أن الدول ذات 

الاقتصادات المركزية. مثل الاتحاد السوفياتي السابق. لم تكن في الواقع «اشتراكية». ومع ذلكء. فإن مثل تلك التحليلات 

الاشتراكية النقدية ظلت تشكو من عقدة الذنب بسبب شبهة الربط بينها وبين الاشتراكية. خاصة عندما انهارت تلك 
الأنظمة. 
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هناك فكرة ضمنية قوية في تلك النقاشات مفادها أن «فشل اليسار» هو أيضًاء 
فشل النظرية الاشتراكية. وبقيت الاشتراكية لفترة طويلة مقيدة بحصار أيديولوجيات 
قديمة تتطلب المراجعة والتحديث. والأطروحة الرئيسة المرتبطة بتلك النقاشات» والتي 
تعكس التغيرات التي نوقشت سابقًاء هي أن انخفاض الإنتاج بالجملة ومعه القوة العاملة 
الإجمالية. أديا إلى انخفاض أهمية «الطبقة العاملة» (الذكور في المجمل) وبالتالي 
السياسة الطبقية. 


كان الإنتاج بالجملة. مترافقًا سياسيًا مع السياسة الاقتصادية الكينزية. إضافة إلى 
درجات متفاوتة من التخطيط والتنظيم المركزيين. وعندما انهارت تلك التسويات السياسية, 
أخيرًا في نهاية السبعينيات, مُلىْ الفراغ بعودة النيوليبرالية إلى السوقء التي أسهمت في 
انهيار السياسة الطبقية, بشكل إضافي. وبالتالي أصبحت الطبقة في الأقلء بأبعادها البالية 
التي تتعلق بالكتلة الطبقية الذكورية التي تعمل يدويّاه ذات أهمية منخفضة. ووجب 
استبدالها بتركيز جديد على القضايا الأيديولوجية والنسوية» والاهتمام بالأممية مع الابتعاد 
من المركزية الاستبدادية» والاعتراف بمركزية الاستهلاك بدلا من التوجه إلى الإنتاجية 


(ددممتطتاء سلموط) التي تحاوزها الزمن 40 


يبدو أن ذلك التراجع الظاهر في «السياسة الطبقية» أشارء أيضًَاء إلى الكشف عن 
عنصر آخر في أطروحة «المجتمع الصناعي». كما تمت الإشارة إليه في الفصول السابقة, 
وهو عنصر «الإجماع التقليدي الأرثوذكسي» الذي ساد في علم الاجتماع في بريطانيا 
وأميركا في فترة ما بعد الحرب. وكانت تلك أطروحة ليبست - روكان المتعلقة بمؤسسة 
السياسات الطبقية؟". ولقد عدت هذه النظرية أنه كلما نضحت الدول القومية. أصبحت 
الانقسامات السياسية (الأحزاب) تعكس انقسامات طبقية ثابتة نسبيًا في المجتمع. وبالتالي» 


يسمح التمثيل السياسي بالتعبير عن المصالح الطبقية ضمن إطار السياسة الديمقراطية. 


(45) 11-12 ,19905 عا ا ععتاتاو ل ععمط وانتعانهاآن) 1105:1116 عاط .قلع ,وعموعدز كمه للمك1 


(46 .(1967 رؤوعء ععم8 علدهلا ممعل8) كخدء سولق معنملا هته كتمع كبرد مرو .قلع بمعككام1 صلعفة لصة غءومتآ .1/1 تماممصوعة 
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ولقد تم انتقاد هذا الأنموذجء. بشكل كبيرء ولكن الحالة البريطانية. في خطوطها العريضة» 
توافقت مع أنموذج «الاحتواء الطبقي»» مع اتجاه الطبقتين الوسطى والعليا إلى الانتخاب 
لمصلحة حزب المحافظينء واتجاه الطبقتين الدنيا والعاملة إلى الانتخاب لمصلحة حزب 
العمال. ومع ذلكء كما أشرناء قدم كلا الحزبين دعمًا واسكًا لسياسات «الرفاه الاجتماعي»» 
مثل ازدياد المساعدات في مجال التعليم» وإنشاء المساكن العامة. ودعم الخدمات الصحية 
الوطنية ءت؟ طتلء11 لمدمنئهت2): ولكن من الواضح., منذ فترة الستينيات وما بعدهاء أن الرابط 
بين الطبقة والخيار الانتخابي أصبح ضعيفًاء على نحو متزايد. أي حصلت عملية من «فك 


الارتباط» (بين الطبقة الوظيفية والسلوك الانتخابي)". 


كما تم تأكيد أهمية «الحركات الاجتماعية الجديدة» التي» وفقًا لأوف. «غيرت 
حدود السياسات المؤسساتية»©». ويصف أوف «السياسة القديمة». أي القضايا السياسية 
الرئيسة في أوروبا الغربية منذ الأعوام الأولى بعد الحرب حتى أول السبعينياتء بأنها تهتم 
بشكل أساس بقضايا النمو والتوزيع والأمن الاقتصادي. وتميزت السياسات القديمة. كما 
وصفتها أطروحة «ليبست - روكان», أيضًاء بدرجة عالية من الإجماع, حول الرغبة في النمو 
الاقتصادي وتأمين الضمان الاجتماعي وما إلى ذلكء كما أدى الصراع الموزع إلى تنظيم 
السياسات على طول الخطوط «الطبقية» العريضة. أي تنافس الأحزاب التابعة لنقابات 
الطبقة العاملة مع الأحزاب البورجوازية التي تضم عناصر قديمة و«جديدة» (لأي من 
عمال الياقات البيض من الطبقات الأدنى) من الطبقة الوسطى. ولكنء تم تحدي الأساس 
الاستيعابي للسياسات القديمة. من خلال اليمين الجديدء ومن خلال نمو حركات اجتماعية 


جديدة تضم حركة السلام. وحركات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان والحركات النسوية. 


(47١‏ 11160121 «رؤمهانت لهته5 غه ععمه قتمعنة امعتغتاوط عمنمتكء17 ع1 » ,اءمدمعظ اعقطء1/11 همه غعدمتآ .1/1 تداممصوعة ولعمات .لظ مع" 
.293-316 :(1993 ء#أءطممعامء5) 3 .مم رق «زومام عمد 
(48) ههه متمعغمه 0‏ بلمكتلغةممن اععتصدوءه115 ,0141 كدهلنت مذ «رومعععه0 لمعتومامهعه5 لممصمعن ده - حلءهكلك»» ,041 وسهات 


.(1985 نضقاوط انا ععلتتطحصمون) عمدعا مطدز يلع ,كعتتاهط قصة علعملة؟ كه ممم تتهحصره)فممم]' 
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وجه «اليمين الجديد» النيوليبرالي انتقادات شديدة إلى مدى المشاركة الحكومية 
التي كانت تميز السياسات القديمة» والتي عدّها تعيق الانتعاش الاقتصاديء وتقلص أساس 
المسؤوليات الفردية وتقوض المجتمع المدني. كما وجهت الحركات الاجتماعية الجديدة 
الانتقادات. بطريقة مشابهة. لقدرة الدولة على حل المشكلات الأساسية التي حددتهاء 
ولكن أوف عدّ أن تلك الحركات لا تسعى إلى «دحر» أو «إعادة خصخصة» المجتمع 
المدني. وإنما إلى تحويل الفعل السياسي من خلال تطوير سياسات غير مؤسساتية 
ستحدث تغيرات دائمة. ويمكن استخدام شعار الحركات النسوية الذي يقول بأن «الشخص 
هو سياسي» لوصف هذه المقاربة للنشاط السياسي الذي يتميزء أيضًاء بطرائق تنظيم 
غير تراتبية» نسبيّاء وبالاحتجاجات الشعبية (مثلّه ضد الحرب في العراق)» وغالبًا العمل 
المباشر. 


عد أوف أن الحركات الاجتماعية الجديدة تمثل انفصالًا مهمًا عن السياسة الطبقية. 
ولا تتوافق أسس تنظيمها مع الطبقات الاجتماعية - الاقتصادية. أو مع الأيديولوجيات 
اليمينية أو اليسارية الموازية لهاء ولكنها «تنظم في فئات مأخوذة من القضايا التي 
تهتم بها الحركات مثل الجندر والعمر والمكان وغير ذلك... أو في حال الحركات 
البيئية وحركات السلام. من الجنس البشري كله»”". وتتعلق الطبقة. بمعناها بوصفها 
مكانة اجتماعية - اقتصادية. بالحركات الاجتماعية الجديدة. إلا أن هذه العضوية 
مستمدة من الطبقة الوسطى الجديدة؛ أي من العناصر المتعلمة والواعية من الطبقة 
الوسطى التي نمت بفضل الأمان الاقتصادي الذي وفرته السياسات القديمة: والتي 
حصلت على الوظائف في المؤسسات التي أنشأتها (أي في الإدارة والصحة والتعليم 
وغير ذلك). ويمكن تمييز الطبقة الوسطى «الجديدة» من الطبقة الوسطى «القديمة» 
المؤلفة من عمال الياقات البيض من الدرحة الأدنى. وتسيست مثل تلك التصنيفات. 
لا من أجل الطبقة. بل من أجل القضايا الكبرى التي تتبناها الحركات الاجتماعية 


(49) تعخسالالا) 4 .مم ,52 بعموعدء8 أوعمد «روعنتاه2 لمممتختطتاكما غأه دعتممقمده8 عط عمتهمع[لقطن :5تخمعحمء م81 لمعمة بوعلل» ,011 دسهات. 
:(1985 


(التشديد أضافه المؤلف). 


1530 


الجديدة: «إن سياسة الطبقة الوسطى الجديدة. على عكس معظم سياسات الطبقة العاملة, 
فسان الطبقة الرسطاق: القميدة هي مشكل أ عوج سيابس : طرقية ولكن لمق كنا 
عن ١‏ لطبقة» 00 


يجب التذكرء أن تلك النقاشات الأكاديمية المتعلقة بالسياسة. تجري في وقت 
كانت أحزاب يسار الوسط السياسية (خاصة في بريطانيا) تواجه هزائم انتخابية متتابعة 
(بقيت حكومة المحافظين في السلطة من 1979 إلى 1997). ومن المميزات الأساسية 
لحزب العمال الجديد (سهدهة »0 محاولته الواعية لإبعاد نفسه عن «السياسات القديمة» 
وخصوصًا عن «الممثلين الأساسيين» ل «السياسات الطبقية». مثل النقابات العمالية. وفي 
الواقع. يمكن عدّ تغير السياسات «العمالية» نفسهاء بوصفها واقعة أخرىء مؤشرًا على عدم 
أهمية «الطبقة» في النقاشات السياسية المعاصرة. 


وكما أسلفنا في النقاش السابق حول التغيرات في التوظيف والعلاقات في ما 
بينهاء قد لا تشكل التجمعات «الطبقية» مصدرًا مهمًا للهوية الاجتماعية والسياسية 
في المجتمعات «الغربية». ويمثل تأكل الرابط بين طبقة التوظيف والسلوك الانتخابي 
مظهرًا من توجه إجمالي كانء كما رأين من سمات التعليقات الانتقادية الموجهة 
للطبقة - أي إلى غياب الرابط بين «الطبقات»» والوعي والفعل الناجم عن منطلقات 
طبقية (حيث يعد الانتخاب تعبيرًا عن الهوية «الطبقية»). وكثيرًا ما ارتبط تحديد الثنية 
الطبقية بالافتراض (الظاهر أو المعلن) بأنه يمكن تحديد المصالح الطبقية بالنسبة إلى 
موقعها البنيوي والفعل الطبقي المحتمل الناتج من تلك المصالح. وقد كتب أريكسون 
وغولدثورب. على سبيل المثال. عن الحاجة إلى استقصاء الشروط التي تصبح فيها 
«الطبقة بحد ذاتها»””, «طبقة من أجل ذاتها». أي الشروط التي يُعرف فيها الأشخاص 
الذين يحتلون مواقع طبقية متشابهة يعملون فعليًا على تعريف مصالحهم طبقيًا 


(50) المصدر نفسه. ص 833, التشديد أضافه المؤلف. 
)51 #اعدمع:هه[8) 4 .مم ,22 بزومامع50 «رعغهلك امع قن ل :«دولهومعوومعت) 55ه1ن غ3 معحمه11آ»» بعمعمطغلاه0 .28 صطمز قمة ممعلتمع خعطامير 
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ويعملون جماعيًا.. على سبيل المثال»» من خلال حركات ومنظمات ترتكز على «الطبقة»””. 
وعكس المنطق التحليلي الذي اتبعه غولدثورب. من خلال البنية الطبقية. التكوين الطبقي 
الديموغرافي -> التكوين الطبقي الاجتماعي السياسيء الرابط بين الثنية -> الوعي -> 
الفعل رمدجعوبى ”25 على الرغم من أن تبنيه الأخير”" ل «نظرية الفعل العقلاني» هم 
(انظر الفصل السابع) يمثل انفصالًا حاسمًا عن مثل ذلك المنطق. 


ويرتبط الانعطاف المفترض من السياسات «الطبقية» إلى سياسات «الهوية»» أيضَاء 
بأطروحة ازدياد الفرديةء كما عدّ بعضهمء بوجود المصادر «البديلة» للهوية الاجتماعية 
التي أصبحت أكثر أهمية من الطبقة. وبالطبع. يستدعي هذا الأمر التساؤل حول إذا ما 
كان التعبير الجماعي الواعي عن الهوية الطبقية يمثل ظاهرة منتشرة في أي وقت من 
الأوقات”. ومع ذلكء كما رأينا في الفصول السابقة. في أعمال مؤلفين من أمثال بيك 
وغيدنزء هناك ارتباط وثيق بين «تزايد الفردية» و«نهاية الطبقة». علاوة على ذلك. غالبًا ما 
يتم الاقتراح أن تلك التغيرات» إضافة إلى تغيرات أخرى مرتبطة بالعولمة والتطورات التقنية, 
تشكل تحولًا اجتماعيًاء أي تغيرًا راديكاليًا وجذريًا في تنظيم وعمل المجتمعات الإنسانية 


نتج منه أن أصبحت مفاهيم «الطبقة» ببساطة. غير ذات صلة. 
وداعًا للمجتمعات الطبقية؟ 


يقدم شق مؤثر من النقاشات, الاقتراح الذي يقول إن التغيرات الاجتماعية 
المعاصرة. بما فيها تلك التي ناقشناها سابقًاك تنتمي في الحقيقة إلى «حقبة 


)52( مقتبس في: .قلة ملنعقه1ة صمطه5 ملنعلهل! قتاعن ملتملن همزل صذ «ركممغدلك [متذكسمقكمآ مذ موتلتطملة [داعه5» معللساة علولا 
.308 ,(1990 رووعع2 #عدملد8 بعكلام6كعمتفد8) معت5 وومامعن5 ععمملوظ ,زوع به رمن هته كلكديعكدرمن) تكدع 010 «رنره انك 

)53 لقممتععظ8 قصة صدطاءتا مذ بممعط1” لمعتومامع50 غه عمدوعلة غطا مه كمملنؤوعت0) عصممة :7لعلدلة #وممءمتمظ عط 15» ملطوم .8 .1 
.709-720 :(1989 ععءطجمععء (1) 4 .مم ,13 اأعتمهععم1 أعترمتعء1 هه تبعطءنا كل [أهتناه[ [14 8116163 صبطء نوع مم18 

)54 0 :0نملع0)) «زمء:11 انه الع تمعدع1 كل 011 11و11 1116 انه كعنطله ولا وعطملط :بزومام50 01 بعءمعمطعلاه0 .81 مطمر 
.(2000 رووععط تدع حتمن1 
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معينة»”". وعلى سبيل المثال: «يركز التغير الذي يخص حقبة معينة. على أن الأفكار 
القيادية وردات الفعل المؤسساتية الأساسية التي تعود إلى عهد الحداثة الأول» لم تعد 
تبدو بداهية أو حتى مقنعة... إن الأفكار التي يستهدي بها الغرب بالنسبة إلى الحداثة... 
هي في طور الانهيار»””. وبالتالي عدّ بيك أن مُجتمع العملء أو «عهد الحداثة الأول». 
أي المجتمعات الصناعية المنظمة حول وظائف ذات دوام كاملء لها القدرة على توفير 
مصادر الرزق» هي في طور الزوال؛ إذ تم استبدالها بحقبة «الحداثة الثانية»» حيث يكون 
العمل بوصفه وظيفة. عابرًا وزائلًاه وتكون الدولة القومية قد فقدت قدراتها التنظيمية إلى 
حد بعيد. ويصبح الخطر عالميًا. وعد بيك أنه لا يمكن استرجاع الحقائق القديمة. ويجب 


تطوير أفكار ومؤسسات جديدة. 


حدثت تلك التغيرات نتيجة العولمة» أي نتيجة زيادة الترابط والتفاعل بين أساليب 
الحياة والاقتصادات حول العالم. ويمكن للعولمة أن تكون ثقافية كما يظهر في الماركات 
العالمية مثل ديزني (همءنص) أو ماكدونالد «ادمدط:م: ويمكن أن تتعلق بوسائل الإعلام 
كما في التلفاز والأفلام. ويمكن أن تكون مالية. حيث تتولى المؤسسات المالية العالمية 
التي تعمل 24 ساعة في اليوم تحويل الموارد بين الدول والمنظمات. كما تُنظم الخدمات 
غير المالية والصناعات التحويلية, عالميّاء عندما يُنقل الإنتاج والتوظيف ويُنسق في أرجاء 
العالم. وقد تم تسهيل تلك التطورات مع تطور الاتصالات اللاسلكية والإلكترونية.ء مثل 
الإنترنت والحواسيب المحمولة. وأصبح الناس والأفكار. والمعلومات والموارد.ء متحركين 
على نحو متزايد. وازداد النزوح السياسي والاقتصادي, وأجبر العديد من الموظفين في 
الشركات العالمية على الانتقال إلى مواقع مختلفة في نطاق عملهمء وأصبح قضاء العطل 
في الأماكن «الغرائبية» أكثر شيوعًا. 


)56 .(2000 عع لعلتدهكا بسمقمه.]) «رسضدعن) اكع تعس 1 عدلا «مل كع ة]تطماة بععتاعنعو5 ونرمبرعط ت«رومامنع50 سنا مطمز 
)57( 51 «زومامع50 شل أمتضيم[ :[8:5 «رصتمعع0ه1/1 غه ععة لمموءة5 عط كه برومامهعه5 بعحتءع مك2 مفغتاوم مصودمه0 عط'ا» بء8 طعتمات1 
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ولا تُنكر تلك التغيرات الدرامية» كما أنها ليست غير متصلة بموضوع تحليل الطبقة 
والتراصف. المسألة الأساسية هي إذا ما كانت تمثل تحولًا يتعلق بعهد معينء وإذا ما كان 
علم الاجتماع يتطلب. إثر ذلك» مجموعة جديدة كليّا من الأدوات الفكرية لإجراء التحليلات 
(والتخلي عن الأدوات القديمة). نعم. سيتم الاعتبار أنه يمكن للمقاربات الجديدة أن تولد 
أفكارًا جديدة. في ما يتعلق بالمشكلات الجديدة. إن التحليل الذي قام به كاستيل للشبكة 
الاجتماعية©. والطرح الذي قدمه أوري عن «المجتمع المتحرك». هما مثلان عن هذا 
النوع من التفكير”. ومع ذلك يجب توخي درجة معينة من الحذر. وسيتم النقاش في 
ما إذا كان من المفيد اعتبار التغيرات الاجتماعية المعاصرة نتيجة نمو النيوليبرالية وتركز 
الرأسمالية» بدلا من كونها تحولًا يتعلق بعهد معين. وعلاوة على ذلك. هناك جوانب معينة 
من التفكير المرتبط بالعولمة التي تمت المبالغة بهاء إن لم نقل أكثر من ذلكء وعلى نحو 
خاصء لم تكن النقاشات التي أشارت إلى أن تلك التغيرات التي جعلت الدولة القومية 
غير مهمة. مفيدة. ويتعلق هذا الانخفاض المفترضء ليس فحسب باستقلالية الدولة سياسيًا 
واقتصاديًاء وإنما أيضًاء بطريقة حكم شعوبهاء ويرى أوريء على سبيل المثالء أن الوظيفة 
السياسية للدولة المعاصرة هي وجودها بوصفها جهة منظمة (للناس والمعلومات وغيرها)» 
بدلا من تحديد الحقوق والواجبات للمواطنين”. ومرة أخرى. هناك دلائل وافرة تشير إلى 
أنه على الرغم من ازدياد الحراك والانتقال بين الناسء لم تتخل الدولة القومية: بأي شكل 
من الأشكال. عن جهدها لتقديم المساعدات للمواطنين والتأثير فيهم؛ إذ إن فرص حياتهم 


تعتمد. إلى درجة كبيرة على سياسات الدولةء وهي تتغير كثيرًا نتيجة لها'©. 


)258 1 .مم ,51 «رومامعهو5 كل أمتصام[ :851 «روعتن5 علموواءل! عطذ غه بممغط]' بمغمءماصعحظ مد ه14 كلهتعغه81» ,قلاءغقدت اعسمملز 
.4-4 :(2000 عمط تممسصور) 
)59 .185-203 :(2000) 1 .مم ,51 «زومامعم3 وق أمعندصلدمز :85 «رروهامهوة علنطم/طة» حضتا مطمر 
)260 88 ,ل الساتعن) اكات جزاتع س1 116 هل كع ةاتطمابة :دءةاءع30 4ترمنرعط «رعمامع30 ,انلا 
(61) استخدمت هذه الإحصائية بصورة مستمرة في أثناء التدريس؛ لإظهار أن العلاقة المستمرة بين الدول - الأمم 
تعلق بالفوارق الكبيرة بين نسب الخصوبة الوطنية. 
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وهناك فكرة تميز النقاشات السائدة فترة ما بعد الحداثة. والمتعلقة بحدوث تحول 
يتعلق بعهد معينء في الوظائف الاجتماعية العالمية. وهي أن الاستهلاك الثقافي أصبح هو 
ذاته إحدى القوى الدافعة (إن لم تكن الوحيدة) في مجتمع ما بعد الحداثة (انظر الفصل 
الثاني). يضع كومار «دمسم خلاصة مفيدة لذلك النقاش في الجملة الآتية: «في المرحلة 
الرأسمالية الأخيرة. أصبحت الثقافة نفسهاء المحدد الرئيس للحقيقة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. بل حتى السيكولوجية... وأصبحت الثقافة منتجًا بحد ذاته. ولم تعد عملية 
الاستهلاك الثقافي مجرد عملية ملحقة. بل غدت في صلب الوظائف الرأسمالية»©. 
وهكذاء يبدو هذا التأكيد بأولوية الثقافة والاستهلاك في تناقض مباشر مع الافتراض 
القائل بأن الإنتاج الاقتصادي والسوق هما اللذان يحددان المصالح والهويات والفعل في 
المجتمعات الطبقية. وإذا ما رفضنا التفسيرات المادية العريضة. هل يمكن القول إننا لم 
نعد نعيش في مجتمعات طبقية؟ 


تشير نقاشات لاش وأوري المتعلقة بالتوجهات الحالية والمستقبلية. إلى أن 
تحولًا اجتماعيًا يحصلء بالفعل"©. إنهما يصفان أحد نماذج تطور الرأسمالية من أربع 
مراحل: أولاء الرأسمالية الليبرالية التي تتنافس محليًا والتي سادت في القرن التاسع 
عشرء والتي تلتها (في القرن العشرين) الرأسمالية المنظمة. وارتكزت الرأسمالية 
المنظمة على الأساس الوطني. وهي تشملء. في خطوطها العريضة. تطور الشركات 
البيروقراطية الكبيرة. إضافة إلى تنظيم الاتحادات النقابية والاستراتيجيات الحكومية 
للإدارة الاقتصادية. أي مجموع الترتيبات الاجتماعية التي وُصفت بأنها «فوردية» (انظر 
سابقًا). وتصف «الرأسمالية غير المنظمة»2 انهيار «الرأسمالية المنظمة» بأنه حصيلة 


ما بعد الفوردية. فهي تتميز بأنظمة إنتاجية مجزأة ومرنة» تصبح فيها الرأسمالية نفسها 


)62( -تإعلتللا بلعملد0) 10:14 بوهوم عترم عالا ل 5م1116 معلط :زاءع50 +عوماة-اوو 16 أه امآ ادم 11011 بتقحصدك1 ممطمتي[ر 
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عالمية بما أن جميع مواضيع الاقتصاد السياسي الرأسمالي وأهدافه تدور في مسارات أكبر 
وأكبر ولكن أيضًا... بسرعة غير مسبوقة»0©. يعدّ لاش وأوري أنه. في تلك المرحلة الثالثة, 
يتطور «اقتصاد من رموز وفضاءات»» يتميز بفردية بشرية «انعكاسية» تتزايد بشكل كبير» 
وتنبع من عملية البعد من التقاليدء حيث تتحرر العناصر الاجتماعية لكي تكون انعكاسية 
وهي التي تراقب نفسها. 


يسيطر تدفق الناس والمعلومات والأفكار والتقنيات ورؤوس الأموالء بدلا من الثنى, 
على اقتصاديات الرموز والفضاءات. ويظهر ذلك التدفق في أسواق رؤوس المال العالمية, 
وتسيطر عليها المكاتب الرأسمالية في المدن العالمية وفي الثقافة الشعبية المعولمة, كما 
في السياحة والهجرة الجماعية. واتخذ الإنتاج نفسه. كما العمال الذين يعملون فيه ميزة 
«الانعكاسية». بما أن أنظمة المعلومات أصبحت مركزية على نحو متزايد. وأيضًا ما عاد 
العامل. وفقًا للاش وأوريء مقيدًا بحدود «البُنى». ولكنه مسؤول عن تغيرها"”. ويساعد 
النمو الكبير في إنتاج الخدمات والإنتاج الثقافي. في تعزيز تلك الانعكاسية بالتحديد. 
وفي الاقتصاديات - الاجتماعية تعطي الثقافة, بدلا من الموقع الاقتصاديء معنى للمارسات 
الاجتماعية. ويحدد الوعي أو الانعكاسية: البنية الطبقية (أي المهنية). وغالبًا ما يكون تفكير 
لاش وأوري إيجابيًاه مثلًاء في «إعادة دمج المفاهمية والتنفيذ» في ظروف أنظمة الإنتاج 
الانعكاسية والمليئة بالمعلومات. لكنه يحدد أيضًا التوسع المتزامن للمناطق الضارية. مثل 
«الإمبراطوريات المنهارة» في اشتراكية الدولة. إضافة إلى المناطق والأماكن التي ترتكز 
فيها الطبقات الفقيرة أو الطبقات المسحوقة: التي ينتمي إليها هؤلاء الذين خسروا من 
جراء انخفاض الوظائف غير المتخصصة التي كانوا يكسبون منها أجورًا يستطيعون العيش 
بوساطتها (كانت تلك الوظائف متوافرة خلال التسوية الفوردية - الشركاتية). وكما أشرنا 
سابقًاه طور أوريء أيضًاء بيان «المجتمع المتحرك». ليحل محل علم «الاجتماع القديم» 
المرتبط بالطبقة والدولة القومية©. 


)65( .2 50666 أنه كتتع 51 كل 0111165 1زمع5 انآ همه طقمه1 
(66) المصدر نفسه. ص 122. 
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إن نظرية لاش وأوري كثيفة ومعقدة. ولن نطور أي نقد مفصل لها هنا. وقبل دراسة 
التأثيرات الإجمالية لحججهماء سنقوم بمراجعة مختصرة لمجموعة من الادعاءات المشابهة 
والواضحة التي تقول بأن الطبقة في مجتمعات ما «بعد الحداثة» قد «ماتت». وعلى نحو 
مشابه للطريقة التي اتبعها لاش وأوريء وضع باكولسكي وواترز تطور الرأسمالية ضمن 
فترات زمنية معينة, ولكن في ثلاث مراحل بدلا من أربع©. لقد احتفظا بمصطلح مجتمع 
«الاقتصاد الطبقي» ليطلقاه على الرأسمالية الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
(الرأسمالية الليبرالية المنافسة التي حددها لاش وأوري). وعدّ أنه خلال هذه الفترة. كانت 
جماعات المصالح تحدد اقتصاديًا (البورجوازية» البروليتاريا وغير ذلك). وانعكس ذلك 
في أنماط الهيمنة والصراع. كما كانت الثقافة تقسم وفقًا للطبقات. والفترة الثانية التي 
حددها هي «الطبقة المنظمة» أو فترة «الشركاتية». التي كان في موازاتها وصف لاش 
وأوري للرأسمالية المنظمة/الفوردية. تُنظم «الطبقات» سياسيًا ويكون «المجال الثقافي... 
موحدًا تحت مظلة الدولة... وهكذا يمكن تحويله إلى ثقافة جماعية أو صناعية»©. 
والفترة الثالثة (والتي تبرز حاليًا) هي «تقليدية المكانة» حيث يكون فيها التراصف نابعًا 
من مجال الثقافة واستهلاكها. 


يستخدم باكولسكي وواترز تعريف «الطبقة» والمجتمع الطبقيء الشامل والمحدد 
الذي وضع على غرار صياغات ماركس وإنغلز ذات المنحى الاقتصادي. وهما عدا أن 
الطبقة تصف الدور السببي الأساس لقدرات أسواق رؤوس الأموال وأسواق العمل في بناء 
المصالح المادية والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي يجب أن تؤدي إلى بروز المجموعات 
الاجتماعية الأهم في المجتمع. كما تؤدي تلك المجموعات (الطبقات) إلى نشوء الأسس 


المهمة والدائمة للوعي والهوية والفعل خارج مجال الإنتاج الاقتصادي. وتشكل أيضًا 


(68( عطا هذ مملووعععد5» ,نععوا1 بمامعلها1 :(1996 ععدذ بممقمه]آ) ككمان ك نمع 17:6 ,نععواا بمامعلقلة قصة كاكلتملهم صدر 
1115111 1أك انا عاهة از «زالأمنتوعاا وانتاودء10 ككهان) غنتوطه كك ةاازمن) جأعمعداط" همه عع]آ صل «ردمعغكترة ممتامع تمد 


)69( 73 :«بتمع تر ممتخمع تغمنة عطا صا ممزووعععمك» ,رعولا 
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«صانعي التاريخ» الأساسيين””. (ويمكن الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى هذا التعريفء هناك 
فترات قصيرة جدًا من التاريخ. فحسبء أو حتى لا توجد أي منهاء تتناسب مع تعريف 
مجتمع الطبقة الاقتصادية). عدّ باكولسكي وواترز أن «تقليدية المكانة» الناشئة. تحدث 
بسبب الزيادة في الفردية الناتجة من التغيرات في طبيعة التوظيفه إضافة إلى تضاؤل 
قدرة الدولة القومية.ء وهي العنصر الفاعل في المجتمع الطبقي المنظمء للسيطرة على 
الاقتصاد. ويعود ذلك جزتيًا إلى العولمة الاقتصادية: لكنه يعود أيضًا إلى الضغوط المتزايدة 
على الدولة من مختلف جماعات المصالح التي تتبين من خلال «سياسة الهوية». وقد 
أصبحت المهنة في مجتمعات «ما بعد الطبقة» ودما بعد الحداثة» والمجتمعات التقليدية 
المكانة» العلامة التي تدل على المكانة, إضافة إلى أوجه المكانة الأخرى التي أصبحت 
متجذرة بالقيمة. وانعكاسية تسيطر عليها الرموزء ولا ترتبط الهوية بالملكية أو بالموقع 
التنظيمي. وفي ظل شروط البحبوحة الاقتصادية. تصبح أساليب الاستهلاك والولاء البارزة 
اجتماعيًا هي «العلامة المحددة»”7. وبالتالي» عدّا أن الممارسات الثقافية والاستهلاكية 
برزت بوصفها قوى سببية مهمة في «مجتمعات المكانة» ذات الفسيفساء المتنوع” التي 
تتميز من المجتمعات التقليدية المكانة». 


راجعنا سابقًا محاولتين طموحتين لتطوير ما هيء في الواقع» «سرديات 
كبرى» (5ع كلهت هحاحهاء13/1) جديدة لما بعد الحداثة. التي عذها الكاتبان» أنها 
ستمكننا من فهم أفضل للتفسيرات والتطورات الاجتماعية المرتبطة بالحداثة 


2273) 


«المتأخرة» أو «الانعكاسية» أو «ما بعد الحداثة» '. عذ كل من لاش وأوري 


(70( .10 رععما0 ع ملتممط 1116 ,كسععهالا همه كاملتملوط 

(71) المصدر نفسه. ص 256. 

)72( .80 :ممع كترة مدع ق نم3 عط مذ مهتووعععمق» ,عع قالة 

(73) كما رأينا سابقّاء فإن التأثير النظري لما بعد البنيوية وما بعد الحداثة. يعكس نفسه في رفض فكرة أنه 
يمكن تحديد مبدأ واحدء أو رواية واحدة لتحديد التنظيم المجتمعي. من هناء يمكن الاقتراح بأنه لا لاش وأوريء ولا 
باكولسكي ووترز يُعدُون منظري «ما بعد حداثيين» إلا أن باكولسكي وواترز احتضنا هذه الصفة. وقد رفض لاش وأوري 
تسمية «ما بعد الحداثة». لكن وكما يدعي كومر في نقد ذكي» فإنهما يكونان. مع ذلك. «ما بعد حداثيين متخفيين». 
انظر: .139-140 بفاتهالا ترجه بوم تسع نم0 عاتا ل كمفمم :11 سواط نزاء 30 تتملماطنووط ما أمتع لوم وجرم8 جتقحصتك1 

لذلك. بدلا من الاستمرار في هذه المناقشة عن معنى الكلمات. سنصف هؤلاء المؤلفين بأنهم» ببساطة. «ما 


بعد حداثيين». 
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وباكولسكي وواترزء بأن هناك تحولًا اجتماعيًا قادمًا بما أن الاستهلاك 
والممارسات المرتبطة به قد أصبحت القوى الدافعة في مجتمعات ما بعد 
الحداثة. وقد أكدوا جميعًا أن الاستقرار والتجزتة والفردية وسهولة التحرك في 
المجتمع قد أصبحت سائتدة أكثر في مجتمعات ما بعد الحداثة.» على عكس 
الاستقرار «الطبقي» المنظم جماعيًا في عهد «الفوردية». علاوة على ذلك» 
أوضحوا جميعًا أن «اقتصاديات الرموز والفضاءات أو «مجتمعات المكانة ذات 
الفسيفساء المتنوع» تتميز بالصراعات واللامساواة. ويولي لاش وأوري بالذات 


اهتمامًا خاصضًا بقضية «الطبقة المسحوقة». 


ولأن كلا مجموعتي النظريات معقد للغاية. من السهل توجيه انتقادات لنقاط تفصيلية 
مختلفة. على سبيل المثالء لا تذكر مناقشة لاش وأوري ل «الانعكاسية الجماعية» في أنظمة 
الإنتاج اليابانية» الأغلبية العظمى من القوة العاملة اليابانية (نحو 80 في المئة) التي لا يتم 
توظيفها في الشركات الرئيسة الكبرى التي تمنح مثل هذه التقديمات... وبشكل إجمالي 
لا يعير وصف لاش ورأوري للتغيرات في طبيعة التوظيف. اهتمامًا كافيًا لفورة الأعمال 
الخدماتية الروتينية عند المستويات الأدنى. كما تم انتقاد مؤشر «ألفورد» وعلد: دملم). الذي 
استخدمه باكولسكي وواترز لوصف تضاؤل «السياسة الطبقية». على أنها لا تأخذ بالحسبان 
أهمية التحولات في الثنية المهنية”. وبالإجمال. يمكن القول إن الاتجاهات التي يشدد 
عليها هؤلاء الكتاب ليست جديدة, على نحو معين إلا أنها تمثل التطور المستمر للمعالم 
التي كانت موجودة منذ قدوم الرأسمالية. 


ليست النقاشات المتعلقة ب «ما بعد الصناعية» جديدة. أيضًا”. فقد 


رأى ساير وواكر من خلال نقاش مطولء أن التحولات الاقتصادية والمهنية 


)274 .(1981 بقصفغمه8 تمملكصه]) ترومامتكه5 بوعل ممفخممظ8 ,برا اتطما8 لمعم3 بطتمعط بتممطتصف 


)25( .(1973 ,ككاههظ عتموظ علدملا معا18) وتفاكمعء 10 أهع30 ا مدعلا لك :بزاع 30 أم اكوم[ اعوط ل ورهن 111 ملاع اعتصددا 
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المفترضة نحو قطاع الخدماتء مبالغ فيها. كما عدا أن العديد من المهن المسماة 
ب «الخدماتية» هي في الواقع نشاط إنتاجي: «فالمذكرة القانونية أو البيان عن الأثر البيئي 
هما مجرد حرفة فكرية مطبقة على الورقء كما أن الكرسي يمثل حرفة يدوية مطبقة على 
الخشب»77. كذلك أشارا إلى أن نظريات مماثلة يمكن تطبيقها على العديد من «الخدمات 
المالية وخدمات النقل» والخدمات المعلوماتية مثل حزم البرامج» لقد عدا أنه يمكن فهم 
«الانتقال إلى اقتصاد الخدمات» بطريقة أفضلء بوصفه توسعًا وتعميقًا لتقسيمات العمل 
الاجتماعية والتقنية. والذي هو نفسه جزء من عملية إجمالية للنمو الصناعي والتطور 
الرأسمالي. ونشأت تراتبيات معقدة. وأصبح تقسيم العمل أكثر توسعًاء كما في مرحلة 
التصميم ما قبل الإنتاج والتسويق مثلًا. ما يؤدي إلى زيادة «العمل غير المباشر في 
ما يتعلق بالعملية الإنتاجية» وبالتالي» أصر ساير وواكر على بعض الأمور المستمرة من 
الماضيء أمور ترفضها نظرية الخدمات”7”. وباختصارء أصرا على أن النشاط الإنتاجي لا 
النشاط الاستهلاكي. هو الأهم في المجتمعات المعاصرة: وأن المفاهيم المُطورة لتحليل 
الإنتاج تظل الأدوات التفسيرية الأهم. 


وهكذاء تبقى مسألة أولوية الاستهلاك بوصفه أداة تفسيرية. موضوعًا خلافيًاء ولكن 
هناك مسألة خلافية إجمالية أهم. تتعلق بافتراض أساس طرحه كل من لاش وأوري 
وباكولسكي وواترز. إنه الافتراض الذي وضعه واترز لجعل «السوق على نموذج الكمال». 
ولكي نضع الفكرة في إطارها الكامل: «يمكن التعبير عن قوة الابتعاد من التقاليد على 
أنها القوة التي تجعل السوق على أنموذج الكمال»”7”. ويمكن التعبير عن النظرية 
نفسها بأسلوب آخرء بالقول إنه من أحد الأسباب التي تعطي للاستهلاك الأولوية في 
التفسير هو أنه بإمكان المستهلكينء (الذين يمتلكون الموارد) الحصول على ما يريدونه, 


60( .63 ,(1992 ملق مملهاة بلعمل:0) «مطمة عش :تمنكاط2ة علا عت[ توساع 1 :وترم مع أمنعود معلل :11 بععللة1ا لمقطعته قصة معنردة بوعمكمف 
(77) المصدر نفسه. ص 57. 


)278( 82 :«بتمع اكز ممتخمع قتغمنة عطا مذ ممزووعععمك» ,رعولا 
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بطريقة متزايدة. ومن أحد الأسباب التي جعلت المستهلكين يحصلون على ما يريدونه. 
هو أن المعلومات أصبحت متوافرة أكثر. لأن جميع الأسواق ابتعدت مما هو تقليدي. 
فعلى سبيل المثال» وصف لاش وأوري تحول الأسواق المالية في مدينة لندن على أنه 
تحول من مربع مؤلف من ميل واحد يعمل على أساس قرب المسافة والعلاقات الشخصية 


الوثيقة» إلى مسرح غير منظم محرر من القيود ومن التقاليد"”. 


عد المنتمون إلى ما بعد الحداثةء أن «البعد عن التقاليد» يؤدي إلى جعلها عرضة 
ل «التسويق»”" ويعمل التسويق والموضة على تشكيل خيار «القبيلة الجديدة» ©مدم»م) 
ل «المستهلك الملتو على نفسه» ول «مجتمعات المكانة»». بدلا من أن يكونا المكانء 
و«الانتماء» التقليدي والأذواق. وأصبحت المكافآت الفردية منفصلة. أكثر وأكثرء عن 
الترتيبات «المنغلقة» لتقاليد المكانة والتراتبيات التنظيمية: وعدّ واترز أن الاقتصاد الثقافي 
أخذ يصبح مقياسًا للقيمة الفردية. ما يمكن وصفه على أنه جعل الشخصية قابلة للتسويق0©. 
ولكن يمكن التشكيك الجدي بمدى جعل الأسواق. في الواقع» على نموذج الكمال (أو 
بالفعل أن تصبح هكذا أبدًا). وفي الواقع. شكلت المصاعب المنظمة لعقلانية السوق أساس 
الانتقادات السوسيولوجية للاقتصاد. وكما أشار دوركهايم» قبل نحو قرنء أن: «ليس كل ما 
هو متضمن في العقد هو تعاقدي»"', أي إنه غالبًا ما تتضمن العقود اعتبارات اجتماعية 
إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية أو العقلانية (لنعتبر مثلًا عقد العمل). ولا يمكن للأسواق 


أن تعمل في غياب بنى موازية من العلاقات الاجتماعية. ولا يشمل الأمر مجرد إيلاء المراعاة 


)279( .286-288 بع6عهم5 4أنه كاتعة5 كل 11071165مع2 انآ همه طقمهآ 

(80) لا بد من الإشارة إلى أن لاش وأوري يضعان شروطًا أكثر بالنسبة إلى هذا الأمر من باكولكسي وواترز. 

إضافة إلى هذاء فإن آخرين (وبينهم وبشكل مرتبكء لاش) قد اقترحوا أن نزع التقليدية يتضمن عمليات مركبة أكثر من 
مجره جعل كل شيء خاضكًا للسوق فحسب. انظر : ركمع100© “بممطخصة مء8 طعتمانآ ص «رقعاطده12 غ1 همه بوطتععللع8» بطقهآ غامع5 
.(1994 نوتاهط كاتا بععقتتحتسهن) «ع04 أمنعمد تمعاوما8 علا هذ كعتفاع اكع ك تنه :241301ه 17 رك تتاو ننه ممق 8100 عبؤعرء اع ,.كله محاقة.] امءة قصة 
)2861 83 «بتصعغكترة ممتخمعقتغدن5 عطا صا ممزووعععمك» ,رعولا 


)262 .(1968 بووعءط ععع8 علعملا بمعل) «زاءع 30 از الامطصة ‏ «رمنكامط22 171:6 بحستعطليتجآ علتمظر 
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الواجبة للإطار الثقافي لعلاقات السوق (على سبيل المثالء هناك اختلافات كبيرة على 
النطاق الوطنيء بالنسبة إلى مدى توقع أن تترافق مع تقديم الهدايا)» وإنما السوق 
نفسها هي منشأة اجتماعية متضمنة في منشأة اجتماعية متضمنة في منشآت من 
العلاقات الاجتماعية”*. علاوة على ذلكء لا يتم تنسيق العلاقات الاقتصادية بشكل كلي 
(أو حتى بشكل كبير) من خلال الأسواق. وإنما بوساطة الأعراف والإكراه والمفاوضات 
الديمقراطية88©, 


باختصارء ستكون هناك مشكلات كبيرة في تقديم هذه الأطروحة؛ اعتمادًا على المدى 
الذي ترتكز عليه الأطروحة الموازية حول الابتعاد من التقاليدء التي تقول بجعل السوق 
على أنموذج الكمال. وبالفعل. هناك تناقض, نوعًا ماء إذ إن النجاح الاقتصادي للعديد من 
الدول القومية التي حُدد نشوؤها على أنه مركزي في عملية «العولمة» (بما فيها اليابان 
والنمور الاقتصادية في جنوب شرق آسيا) يعتمد على شركات ومنظمات بنيت على قاعدة 
الأسر الحقيقية وشبه الأسرء ويتميز بالتوظيف الموسع (للمستخدمين الأساسيين) وفقًا 
لهذه الأسس. وبدلًا من كون السوق متميزة بالكمال. يمكن القول إنه لطالما كانت هناك 
تقلبات في مدى تبني مبادئ السوق بوصفها طريقة للتنظيم الاجتماعي. بحكم القانون 
وبحكم الأمر الواقع على حد سواء. 


وعلى نحو أخصء يمكن القول بأن من الممكن تفسير التطورات الأخيرة, 
ليس بوصفها تحولًا نحو أولوية المستهلك وابتعادًا من التقاليد. وإنما محاولة 
واعية ومتعمدة للتغير في الاتجاه النيوليبرالي. والنيوليبرالية هي «نظرية تتعلق 
بالممارسات السياسية الاقتصادية التي تقترح أنه يمكن تحقيق رفاه الإنسان 


بشكل أفضل بتحرير المبادرة الفردية والمهارات ضمن إطار مؤسساتي يتميز 


(83 «زومامعمى ل أعتضيم[ تنمءعدنة «رووعملء00ءطحمظ غه جمعاحامعط عطا]' تععتصعدمة لمعمة لمة ممتاعة عتممممعظ» نععء مم0 علتماز 


اع احاوء الا :000 جتع0ادهظ) عرنا عتدهدتمعظ حل «رومامع30 1116 .قله ,ومع طلء 5 لتقط 83 لمة عغاء«مممع0 علمماة :481-510 :(1985 #«طعجمعندهل8) 3 .مم ,91 


.(1992 ,ووعوط 


)284 .#مطهل قل امكابة2آ1 ع1[ عن[ ع1 :ةمامع أمنعود سوعلط 1116 للهلا ممه معنردى 
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بحقوق الملكية الخاصة القوية والأسواق الحرة والتجارة الحرة»”*. عدّ هارفي أن 
النيوليبرالية تخطت الفشل الواضح للإدارة الاقتصادية الكينزية «والتضخم» الذي رافقها 
(الذي أشير إليها سابقًا) في السبعينيات والثمانينيات. وفقًا لهارفي. كانت «الليبرالية»» منذ 
بدايتها تمثل مشروكًا لإعادة النفوذ الطبقي»”*. وشهدت التسوية الاجتماعية التي حصلت 
في منتصف القرن العشرينء تحول الموارد الاقتصادية من الدرجات الاجتماعية الأعلى إلى 
الأدنى”* وتقلص اللامساواة. وفي ظل النمو الاقتصادي الذي تلا الحرب العالمية الثانية, 
بدت إعادة التوزيع هذه. وكأنها ثمن زهيد للاستقرار الاقتصادي والتوسع المستمرء ولكن: 
«أن يكون لأي شخص حصة محددة في قالب الجبنة المتزايد الحجمء أمر مقبول. ولكن 
عندما انهار النمو في السبعينيات» وعندما غدت نسب الفوائد سلبية وصارت أرباح الأسهم 


والأرباح الضئيلة هي السائدةء شعرت الطبقات العليا في كل مكان بالتهديد»8". 


وكما رأينا سابقًاء شملت النيوليبرالية ابتعاد الأسواق المالية والعمالية عن 
التنظيم (الذي تضمنء في الغالبء الحماية العمالية مثل مجالس الأجور 64 
«اكدهته في بريطانيا)» وخصخصة الشركات العامة» حتى التي تنتج سلعًا أساسية مثل 
الطاقة والمياه. حتى الخدمات التي بقيت في القطاع العام مثل الصحة والتعليم» 
خضعت لضغوط «قوى السوق»». وانخفضت الحواجز الجمركية وازدهرت الشركات 
متعددة الجنسية. ومع قدوم النيوليبراليةء ازدادت اللامساواة. وأسهمت قدرة 
الشركات متعددة الجنسيةء في تغير الإنتاج. والتوظيف وفي زيادة الشعور بعدم 
الأمان لدى الموظفين. ليس هناك أدنى شك في أن هناك. من ضمن تغيرات أخرى» 
محاولة متعمدة لتحويل الخطاب اليومي إلى لغة النزعة الاستهلاكية النيوليبرالية 


الفردية. ولقد تمت مناقشة التغيرات في إدارة الموظفينء سابقًا. وفي بريطانياء 


(285 .2 ,(2003 بكوعة8 تواتك حتمن] 4عمل<0) نلعملد2) تكلم عطنامءا! ل «رماكط 87 كه بعصم لتحكودا 
(86) المصدر نفسه. ص 16. 
)287 . (2004 رؤوععظ تواتك كتمنا لم0 عمل 0) عنهاك علا هته «زاأمننوءد2 ,قللتع صطامر 


(88) .15 ملقط1 رع مك1 
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ترافقت خصخصة السكة الحديد مع اختفاء مصطلح «الراكب» ليستبدل ب «الزبون»». 
بل حتى قادة البوليس يتحدثون عن حاجتهم إلى التواصل مع «زبنهم» وليس مع 
«جمهور المواطنين». 


وبالتالي» فإن ما يجري اقتراحه هنا هو أنه بدلا من فهم العولمة والتغيرات 
المرتبطة بها بوصفها تحولًا حقبويًا معيئك وتتطلب مفاهيم ونظريات «جديدة» 
لتحليلهاء كما أشار بيك ولاش وأوري وآخرونء فإن ما شهدناه. في الواقع. هو «تكثيف 
الرأسمالية»”*. وترافق ذلك مع جهد حثيث لتشجيع الفردية والنزعة الاستهلاكية. 
وعلاوة على ذلكء لا تعني سياسة إلغاء القيود المالية <مهنسوء»م) أن السوق 
أصبحت «حرة» (أو على أنموذج الكمال). وإنما أنه تم إدخال آليات رقابة نيوليبرالية 
بديلة (على سبيل المثال أعطيت التوجيهات للسلطات المحلية في بريطانيا لإدخال 
السياسات المتعلقة ب «القيمة الفضلى» التي غالبًا ما أدت إلى الاستعانة بالخدمات 
الخارجية التي كانت تتم داخل الشركات). وبتكرار فكرة سابقة. لا يمكن للأسواق أن 
تعمل في غياب نظام مواز من العلاقات الاجتماعية, وأن المفهوم النيوليبرالي الذي 
يقول بالسوق التي تصحح نفسها ذاتيًا هو في الواقع خرافة””. علاوةً على ذلك» 
وكما قال بولانيي: «سيؤدي السماح لآليات السوق بأن تكون الموجه الأوحد لمصائر 
المواطنين وبيئتهم الطبيعية... إلى تدمير المجتمع»7". 


وكما عدّ كثيرونء. ميزت الرأسمالية المتطرفة المرتبطة بالسياسات 
الاقتصادية والسياسية الليبرالية. العقود الأولى بعد الثورة الصناعية في 


بريطانيا”. يصف العرض الذي قدمه بولانيي عن نهاية مذهب التجارية 


2١89(‏ عر اق تتعاكعناا از عوام[ن لمعم باعدهمون 
(290 بشاللا مصسماده8) :174110171141101 أمع01 1116 رأبزاتهاو 1تهكا هته عإنآ عتتمنتمعظ قل «زومامه30 1716 ,كله ,عع طلعنة قمة مععاء «تممميقن 

.(1957 يصقغوه8 :ووعم5 ورمعوع8 
)91 .73 مققطآ ,ترسفامط 
)292 عناءء10 «وافاناعع1 علا و1 امتاساوب 18 أه كفا علا تور ععتلتضنمط ككمك-عوتاموللا نم51 علا ومع 7م116 ,عطصممعئع5 ببوللوتللا 


.(1993 ,مومعلا علوملا وعلط بممقهصه]) 
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(حيث كانت الدولة والطوائف [المهنية] تسيطران على الإنتاج والتبادل التجاري)» 
المحاولات الليبرالية لإنشاء «سوق كبيرة موحدة تنظم نفسها ذاتيًا»”” في أواخر القرن 
الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر. ولكنء مهما كانت الأرباح الناتجة من الثورة 
الصناعية» إلا أنهاء كما قال «بولانيي». كانت «كارثية» بالنسبة إلى العديد من «عامة 
الناس» (عمال الصناعات اليدوية والعمال الزراعيون). حيث تم القضاء على مصدر 
عيشهم بسبب التغيرات التقنية والاجتماعية التي ترافقت مع إزالة وسائل الحماية 
المعتادة. صحيح أنه تحققت الثروات الطائلة. ولكن انتشر الجوع والفقر أيضًا. ووفقًا 


لبولانيي» في القرن التاسع عشر: 


«سيطر على عقول الناس اعتقاد أعمى بالتطور التلقائي (أي الليبرالية الاقتصادية) 
ومع وجود التعصب الطائفي. ضغطت الفئات الأكثر تنورًا لتحقيق تغير اجتماعي غير 
محدد ولا منظم. وكان لذلك تأثير يفوق الوصف على حياة الأشخاص. وبالفعل. كان 
المجتمع الإنساني عرضة للزوال لو لم تكن هناك إجراءات حماية مضادة خففت من حدة 
تلك الآلية المدمرة». 


عدّ بولانيي» أنه نتيجة التمادي المدمر للرأسمالية الأولى» نشأت «حركة مزدوجة». 
حتى عندما حاول الذين ينادون بالاقتصاد الليبرالي إنشاء سوق تنظم نفسها ذاتيّاه برزت 
هناك حركات مضادة لليبرالية الاقتصادية وحرية الاقتصاد. نادت بتعديل «قانون الفقراء» 
وإصدار القوانين التي تخص المصانعء. وتحديد ساعات العملء أي إن المجتمع أنقذ نفسه 
من قوة السوق المدمرة. وسوف ندرس في الفصل الأخير من هذا الكتاب أمثلة محتملة 
لهذه الحركات المضادة للرأسمالية المتطرفة في المجتمعات المعاصرة. ولكنء. في الوقت 
الحاضر. سنراجع بعض ردات الفعل على النظريات المختلفة التي أعلنت «نهاية الطبقة» 
ونهاية المجتمعات الطبقية. 


)93 67 م.ققطآ ,فاوط 


(94) المصدر نفسه. ص 76. 
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إلى أين من هنا؟ 


لقد تم إيضاح أن هناك نظرتين مترابطتين تتعلقان بالادعاءات التي تقول ب «نهاية 
الطبقة». أولّاه عدّ بعضهم أن المجتمعات, أو بالأحرى العالم» تغير كثيرًا في العقود 
الماضية إلى حد أصبحت معه النظريات والمفاهيم القديمة. مثل تلك المرتبطة بتحليل 
«الطبقة». غير كافية لفهم الواقع الجديد. ثانيّاه كما رأينا في هذا الفصل والفصول السابقة, 
عد آخرونء أن النظريات والمفاهيم الطبقية «القديمة». لم تكن كافية. في أي حال 
ومنذ البداية. أي. على الرغم من أنها تدعي في الظاهر ذلكء. لم تستطع تلك النظريات 
والأساليب. في الواقع. حل الصراعات بين الأطر التفسيرية المتعلقة ب «الثنية»» وتلك 
المتعلقة ب «الفعل»””. علاوة على ذلكء فإنها أفرطت في تأكيد المحددات الاقتصادية 
ل «الطبقة». ولم تترك مجالًا لعناصر أخرى مثل الجندر والعرق والعمر إضافة إلى العوامل 
الثقافية والسلوكية التي تشكل اللامساواة الموجودة في «الطبقات» الواقعية (انظر النقاش 


في ما سبق). 


بالفعلء كانت هناك تغيرات اجتماعية كبرى. وكما لخصنا آنفَاه أدت التغيرات في 
بُنية وموقع الوظائف المدفوعة. إضافة إلى التحولات في إدارة الموظفينء. إلى تقليص 
الأسس المفترضة للهويات والنشاط الجماعي المرتكز على الطبقة. ولم تؤد الزيادة 
في الوظائف النسائية إلى بروز مصاعب لا يمكن حلها بالنسبة إلى تحليل إجمالي 
التوظيف الطبقي فحسب. ولكنها أكدتء أيضًاء أهمية التفاوت غير الطبقي في التوظيف 
الذي يشمل العرق والعمر إضافة إلى الجنس. وبدا أن تقلص الأهمية السياسية للطبقة 
قد ساهم. بشكل إضافيء في التقليل من أهمية هذا المفهوم. ولكنء كما أشرنا سابقاء 
من المبكر التأكيد أن تحولًا يتعلق بزمن معين قد حصلء وأنه يمكن فهم الظواهر 
المرتبطة بما يمكن وصفه وصفًا ضعيفًا ب «العولمة». على أنها انعكاس لإعادة ظهور 


(95) عغأهة 111 [االهنتوعانآ وانتتودء10 ككمان) لنامطه كل 113من) جأعمعدا1” همه عع.آ مق «بللقطععما/ة همه عمعمط ةله مه نرامعه ق» بلطوط .8 1 


.(2005 ععلعلكخده]ا بمملعمسمتطة) «راتآمنتوعء1آ فته تزمتكابط10 أمنعود بتمتئع ه38 ,متع توق بجلمعللا عنامت كود 
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النيوليبرالية وتكثيف الرأسمالية. ومن المهم عدم التقليل من أهمية التغيرات التي حدثت» 
وإنما يجب عدم المبالغة في تقدير أهميتها. 


يتعلق الشق الثاني من الانتقادات بملاءمة مفاهيم الطبقة والتراصف بشكل 
أكثر إجمالًا. وكما ناقشنا في الفصل الثاني لا ترتبط تلك الصعوبات بتحليل الطبقة 
والتراصف. فحسبء ولكنها تعكس خلافات أساسية ضمن مؤسسة علم الاجتماع كله. 
والموقف المُتبنى هنا أن النقاشات المتعلقة بطبيعة العلوم الاجتماعية (الصراع بين 
الفلسفة الوضعية والفهم التأويلي ومندهم»هعدمنا »سعمعدكت6)ء وبازدواجية العالم 
الاجتماعي (الصراع التفسيري بين البنية والفاعلية). إضافة إلى الأهمية النسبية بين 
ما هو «اقتصادي» وما هو «ثقافي». عاجزة عن أي تكوين أو استيعاب لنظرية شاملة. 
ومع ذلكء. تتطلب دراسة الطبقة والتراصف. العمل عبر وجهات نظر غالبًا ما تكون 
متضاربة. وسيتم تطوير هذه الآراء بشكل إضافي في الفصول اللاحقة, وإنما في الوقت 
الحاضرء سندرس مجموعة من الردود السوسيولوجية المختلفة للمشكلات التي يواجهها 


تحليل الطبقة والتراصف التي وُصفت في هذا الفصل. 


يمكن تحديد فئات واسعة من الردود. أولاه يمكن إعادة تأكيد استمرار العمل لأهمية 
«الطبقة» في مواجهة كل الانتقادات الموجهة إليها”". وهناك بدائلء نظريات ونماذج 
ومقاربات جديدة ومطورة””. وأخيرًاء كما رأيناء بالنسبة إلى العديد من الكتابء تم قبول عدم 
أهمية الطبقة على أنه أمر معطىء وقد جرى تحديد واستكشاف محاور (التي هي أهم ضمنيًا) 
جديدة للتمييز أو بوصفها مصادر للهوية. 


)296 .381-400 :دقعتو تون غمعمع8 مغ عفممموع18 لل يوتورلهمة ذقهلن كه عنتقت عمتكتخممعه عغط1» بللمطععماة همه عدرمط لمق 
(97( عط1» ,ممتطتصة هرما :(1996 نوتاه2 كان ععلتطحمهت) «زاتآمنوعا ل كتتععوط واتوصمان) ندع ةاتطترع ك1 ممعم زوع للمم8 أعتسشمط 


لمكه5» :367-390 :(2001 عءطامعامء5) 3 .مم ,52 «رومامعود5 أي أمتعامز :/885 «بسمنامع نم5 [معه5 عمتعتمعغط]” مذ عنامطصصرة عط قمة لمتع غم 
التكأنان) :ككهان) م8211 .قله ,[.له ع] عمتىجآ1 مصماط صل «جوتكمعك] لمه :وتلمممتءءدمعغمآ1 غه كاعلهل8 :نتلمموعمآة ل[معمة امه ممتكخمع قل مود 


.زا لأمنتوعانآ هائه زمأكابة10 أم30 نازمطهء توه 31 ,وعع6ه8  2005(:‏ حمرعلوط :عكاه كهستحدظ) دعاررادعنا هته 125 
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لا توجد صعوبة في إظهار التفاوت المستمر في الطبقات كما يظهر من خلال 
المقاييس المهنية. وتكسب المجموعات الطبقية «الاحترافية» و«الإدارية» أكثر من الناحية 
المالية وتقطن مساكن أفضلء وهناك احتمال أكبر لحصولها على مميزات أرفع وأن تلتحق 
بالجامعة» وأن يكون لديها عمر مرتقب أعلىء وأن تقل احتمالات إصابتها بأمراض مزمنة 
تحد من حياتها”. وفي دفاعهما عن «التحليل الطبقي» شدد غولدثورب ومارشال على 
استمرار التمايز الطبقي في الفرص, الذي ظهر من خلال الدراسات المتعلقة بالتعليم 
والخراك الاجتماعي””. فالاستمرارية التجريبية للتفاوت المهني الطبقي هي حقيقة مهمة 
يجب الاستمرار في تكرارها وتأكيدها. وكان يمكن أن تنتهي برامج الأبحاث المرتبطة 
بالخلافات على مقاييس الطبقة. ولكن ذلك ليس تبريرًا لعدم المضي في استخدامها؛ إذ 
إن المقاييس البديلة التي تشمل مؤشرات الاستهلاك غير موثوقة وغير ثابتة. غير أن هذه 
المقاربة ل «التحليل الطبقي» ضيقة نسبيّاء ولا تتضمن جوانب أخرى أساسية من التفاوت 
المهني مثل الجنس والعمر والعرق. وبشكل أكثر أسيّة. قد تكون الأداة التحليلية المألوفة 
التي تُستخدم لإظهار استمرار الطبقة» والتي تتمثل بالمقاييس المهنية لا تشمل بشكل كاف 


الجوانب «الثقافية» التي هي حيوية أيضَّاء في إنتاج وإعادة إنتاج التفاوت الطبقي. 


ارتبطت المهنة والثقافة» بطريقة معروفة»ء بمقالة لوكوود التي كتبها في 
عام 1996 حيث سعى فيها إلى إظهار كيف طورت المجموعات المهنية 
المختلفة, أي العمال التقليديون الذين يعملون في التعدين والصناعات الثقيلة, 


والعمال «الموسرون» الذين يعملون في المصانع الكدرة 000 والموظفون 


)298 .(1998 رووءعء2 نوصقاوط بخالا بمعللها/! كاتا ععلتتطلسمت) نم8 دز عدمان ,ع8 موح1 
(2)"99 «قع داو لمن غمعمع8 مغ عمموموع8 ل :وتورلههة ذمهان كه عنتمت عمتكتخممعه غط1» بللمطععماة قهمة عددمط لمق 
(2100 1 ترومامهه5 مذ دعتلده5 ععلتتطلسمن) مم8 هتنه كعمطتائة له كفت ءارمالا ختعساررف 7716 :[له ع] عمط لاهن .8 مطامر 


رع مامعه5 صذ معتلدهة5 ععلتتطحسهت) ع ستعيس3 ككمان) عل مععارولالا عورف 1112 :(1968 ,كوعع2 ولد حنمنا ععلتعطحصمن بشالطا ,عولتعطحصةن بممقمم.]) 
صل دعتلده5 ععلتتطسهت) مممتصء8 هانه كعمضتائة أمعقئام بع ملالا عتعاررف 1716 :(1969 ,ووععط توتو حتمتا ععلتعطمممت بشالة ععلتعطصوت) 3 


.(1970 ءووع28 توتو حتمنا ععلتطحممتن بشاة بععلتتطصمن) 2 زرومامكمة 
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الآخرون الذين يعملون بشكل منعزل””" (على سبيل المثال نيوبي)» نتيجة أماكن عملهم 
وتجاربهم المجتمعية. صورًا مختلفة عن المجتمع تتعلق بطبقة العمل. وكما رأيناء أصبح 
أنموذج ال ه جح + و هذاء كما عبر عن ذلك سافيج «مفككًا في النهاية» بتهمة الاختزال 
الاقتصادي”'". وابتعد غولدثوربء الذي ارتبطت أبحاثه المتعلقة ب «العامل الموسر» في 
ستينيات القرن العشرين ارتباطًا وثيقًا بهذا الموقف. من أي محاولة لتضمين أي جانب 
ثقافي للطبقة. وبالفعلء يُعرب الآنء عن عداء كبير لوجهات النظر الثقافية للطبقة. ومرة 
أخرىء يأتي التماسك المنهجي على حساب جعل الطبقة مفهومًا اقتصاديًا ذا بعد أحادي. 


مقاربات جديدة ومنقحة 


هكذاء ليس مستغربًا أن تكون قد جرت محاولات عدة لتوسيع نطاق نظرية 
الطبقة والتراصف وتحليلهماء لكي يشملا الجوانب المختلفة للامساواة.ء ولإعطاء 
المراعاة الواجبة للعوامل الثقافية. وتسعى برادلي لتجمع بين المقاربات الكلاسيكية أو 
الحديثة لفهم اللامساواة. ووجهات النظر الأكثر حداثة المستوحاة من ما بعد الحداثة 
وما بعد «البنيوية»”"". وتحتوي محاولتها للتوحيد. مع/أو تقديم «أنموذج أفضل»07 
للنظرية الحديثة. على العديد من الآراء القيمة. ومع ذلكء تبرز في النهاية. بوصفها 
سلسلة من البيانات الوصفية المتعلقة بتفاعل الطبقة والعرق والعمرء بدلا من كونها 
نظرية جديدة كما هيء مما لا يقبل الشك في أن اللامساواة المرتبطة بالطبقة والجندر 
والعرق والعمرء يتعلق بعضها ببعض. وإنماء بدلا من محاولة الجمع بين العروض 
«الحديثة» و«ما بعد الحداثة» لهذه الظواهرء من المفضل الاعتراف بأن النظريات قيد 


)2101 انظر على سبيل المثال: بمعقصم]آ) متلوتنة اعمط خذة كتع اموا تتضوظط كل م3 4ك ءاعمالا امتمع ”ع2 1116 رطا بوعل لمد مط 

.(1977 بعصقآ معللف 
(2)102 .28 +11811:[01711611011 [35064 2114 كأكبزأمسة كدكمان) ,عهه كود 
(2)103 .3 جزالأمنتوعضا كل كتعامو2 واتع مدان ندء 11تزع 1 وعمطع م2 ررعلك مم8 


(104) المصدر نفسه. ص 204. 
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الدرس لا تقدم سرديات مختلفة للحقيقة نفسها فحسبء ولكنها تركز أيضًا على الأوجه 
المختلفة للكل. وكما أشرنا في الفصل الثاني» يجب النظر إلى «التحليل الطبقي» على أنه 
يتعامل مع سلسلة من المواضيع المختلفة. إضافة إلى كونه يعكس مجموعة مختلفة من 
الآراء النظرية093, 


على نحو مشابه. كان اهتمام أنتياس ©نطسم الأساس هو النظر إلى العوامل 
غير الطبقية بالنسبة إلى التمييز واللامساواة الاجتماعيين» وعلى نحو خاصء النظر إلى 
الانقسامات في الجندر والعرق”". فهي تحدد ثلاثة نماذج من التراصف وهي: الاختزالي 
والهوية والتقاطع. وهي ترفض الأنموذج الاختزالي الذي يرتبط بمحاولات اختزال الجندر 
والعرق بالعلاقات الطبقية. كما ترفض أنموذج الهوية» الذي يرتبط بالاتجاهات القائمة في 
نظرية ما بعد الحداثة. وبدلًا من ذلكء تتبنى أنموذجًا معدلًا من نماذج التقاطع. ووفقًا 
لهذا الأنموذج» يجب النظر إلى الأشخاص على أنهم يحتلون مواقع اجتماعية متعددة 
ومتقاطعة. والتي يمكن أن تكون تعزيزية أو متناقضة في تأثيرها في اللامساواة والهوية 
الجماعية. على حد سواء. وعدّت أنتياس أنه يجب عدم تركيز الاعتراف ب «الموقعية التي 
تتخطى المراكز» (انلهممةفه5 لهمدنه-واعمهت) في التفاوت الاجتماعي. على ما هو مجرد 
وصفيء ولكنها يجب أن تؤكد العمليات التي تؤدي إلى إعادة إنتاج المواقع المتعددة. وفي 
الإشارة إلى هذه الفكرة, قامت بإعادة صوغ. غير معترف بهاء لنظرية لينسكي المتعلقة 
ب «تناقض المكانة في أنظمة التراصف الاجتماعي المتعددة الجوانب»”"". ويؤكد مفهوم 
«التقاطع» (تأكيدًا منطقيًا) أن اللامساواة ستستمر في جوانب مختلفة عدة, وأنه يمكن 
للأشخاص والمجموعات التي تحتل مواقع اجتماعية هجينة (14.در:ه(على سبيل المثال نساء 
الطبقة العاملة السوداء) أن تختبر حرمانًا متعددًا. ولكن الاعتراف بتعقيدات اللامساواة لا 


يمثل بحد ذاته. مقاربة نظرية «جديدة». 


(2)105 .(2005 بقوع؟2 باتو حتمنا ععلتعطحصةت تخالا ععلتتطحسةن) كتكررلهسيف كدكمان م عععوممعف ,.لء متنطع تكلا متاه علقمظا 
(2)106 «واتامعل1 كمه واتلهممتءءكععغم[ غه كاعلمل/ة «نلهدوعمآ لدصدة كمه ممتامعقتاصمة لمكه5» ,كمتطاصف 
(2)107 .(1996 مللنكآ- مجهسمعالط! علمملا معلك) تنمقه تعمد أوعمد كل «زبمع1112 كه بعوعلقبطط هسه “عساو اقمع[ .18 لتقطعقى 
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أما الاقتراح الأخير لمقاربة متعددة الجوانب. فيوجد في إعادة صوغ مقاربة فيبر 
للطبقة والتراصف التي قام بها سكوت. ويحدد سكوت الطبقة والمكانة والنفوذ على 
أنها تترابطء بشكل منتظمء في ما يتعلق بالطريقة التي تكون فيها الفرص الحياتية 
للأشخاصء. كما تساهم في تكوين جماعات عريضة تكون العلاقات تراتبية في ما 
بينها»”*”". وتشبه الصياغة التي وضعها سكوتء كثيرًا تلك التي قام بها فيبر (انظر 
الفصل الثالث) ولن يتم تكرارها هنا بشكل مفصل. وترسم معدلات الخراك الاجتماعي 
الحدود بين الطبقات. أي المجموعات المهنية التي تتميز براك وتفاعل متكررين. 
ويشمل ذلك نقاط الانفصال :م في البنية المهنية التي يكون عبرها الراك ما 
بين الأجيال صعبًا أو قليل الحدوث””'". إضافة إلى التفاعل الاجتماعي بين الأصدقاء 
والأسر. وفي الواقع. إن موقف سكوت قريب جدًا من موقف بوتيرو الذي وضع نظرية 
مشابهة للتراصف تصفه بأنه مساحة اجتماعية من العلاقات تتألف من تجمع العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية219. 


وعلى الرغم من أن الموقف الذي اتخذه كل من سكوت وبوتيرو هوء بالإجمالء 
ليس استثنائيًا (وله العديد مما يشبهه في الآراء المطورة في هذا الكتاب). مع ذلك هناك 
صعوبات في عدّ موقف أي منهما على أنه يمثل نظرية أو مقاربة شاملة جديدة (أو 
تمت إعادة صياغتها). وأحد الأمثلة هي مسألة الطبقة الاجتماعية. يعد سكوت أنه ينبغي 
عدم رفض التصنيفات المهنيةء وإنما يجب صقلها نتيجة للآراء التي طرحها”'". ولكن. كما 
تم الاعتبار في هذا الكتاب. هناك صعوبة كبيرة في إنشاء مقاييس متعددة الجوانب 
والمحافظة عليهاء خصوصًا في ما يتعلق ب «الاستخدام اليومي». ويتم الاعتبار هنا 
أنه من النواحي العملية. لا تكون الاستراتيجية الأكثر ملاءمة هي الاستمرار في المهمة 


(2)108 +01111114114) 114 415ها5 رككهان) كل كع التاع 31 ع0 4114 31161/70443011 رخامع5 


(2)109 انظر على سبيل المثال: وعدعطا' معط ممتغتوظ مععلمل8 مذ توتلتطام181 وقهقلت» ,متبولاءووع1.آ مممتئهن قمة عمعمطغلاه0 .8 مطامل 


.2257-7 :(1977 ترإقاة) 2 .مم ,11 «زومامعمد «رلعمتصموعظع 
(2110 147 ,زا تأهنتوعاطآ فاته زمأكامط0[ أمعوك ننم هع ه51 ,منعاو8 


(111) .203 +ج01111114114) 114 415ها5 رككهان) كل كع اننع 31 جاع 01 4114 51161/70413011 رخامع 5 
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التي لا نهاية لها في إنشاء أو تحديد المقياس «الأفضل» والذي يمكن تطبيقه عالمياء 
للطبقة المهنية (كما يبدو اقتراح سكوت). وإنما الاستمرار في استخدام المقاييس المتوافرة 
مع الأخذ بالاعتبار القيود التي تأتي معها. بالطبع» من الممكن تحسين المقاييس إذا أمكن 
بل هناك ضرورة في ذلكء وهناك بعض المقاييس التي تكون ملائمة لمواضع بحثية معينة 
أكثر من غيرها. ومع ذلك. كما ظهر سابقه هناك ترابط كبير بين التصنيفات الطبقية 


المهنية المتوافرة» والتي تبدو أنها تقيس ظاهرات مشابهة. 


وفي سياق ممائلء ارتبط بوتيروء بشكل وثيقء بتطوير مقياس كامبردج المهنيء الذي 
يقيس مميزات أسلوب الحياة. وهو مستمد من تحليل العوامل في مهن أصدقاء الأفراد 
المقربينء ويعكس الخيارات الاجتماعية التي يقوم بها الأشخاص لأسلوب حياتهم”'". مرة 
أخرىء يمكن اعتبار مقياس «كامبردج» بأنه يمثل تقدمًا بما أنه يشمل جوانب اجتماعية 
واقتصادية. وإنما هناك صعوبة في الإبقاء عليه بالنسبة إلى الأهداف الإجمالية. والصعوبة 
الأخرى في هذه المقاربة التي وضعتها بوتيروه هي إصرارها على عدم الفصل بين البنية 
والفعلء نتيجة لذلك: عدّت أنه يجب التخلي عن النموذج السببي الذي كان الركيزة 
للتحليل الطبقي الذي تؤدي فيه البُنى الاقتصادية إلى نشوء تكوينات اجتماعية وثقافية. 
وكما رأيناء هناك. في الواقع. صعوبات عدة في أنموذج ال مجعب» وإنماء من جهة 


أخرىء قد يؤدي التخلي عنه نهائيًا إلى ما يعني التخلي عن الغث والسمين في آن. 
وبشكل مبسطء يؤدي التخلي عن محاولات التفسير السببي (وهو كما 
أشرنا في الفصل الثاني. أحد المميزات الواضحة ل «الانعطافة الثقافية» في 
علم الاجتماع). إلى تخلي علماء الاجتماعء عمليّاء عن الأدوات التي يمكن أن 
تستخدم في مناقشة السياسات (وغيرها) المتعلقة بتخفيف أو تقليص الفوارق 


الطبقية. علاوة على ذلكء. على الرغم من ارتباط الثنية والفعلء والثقافة 


(2)112 .629-655 :(1990 ععءطمعهدهل8) 4 .مم ,24 «رعمام30 «ركممغهمدمء0 أه علوعة عولتوطصممت لعكتمع8 عطا1» ربلمدعط طلأعصمعكر 
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والاقتصاد في الواقع التجريبيء يجب أن يكون هناك احتمال أنه. في أوقات معينة. قد 
يكون التفسير الثنيوي أفضل من عرض متعلق بالفعل و/أو أن يكون التفسير الثقافي 
أفضل من الاقتصادي. أي, كما تم الاعتبار في الفصل الثاني» يجب الإبقاء على «ازدواجية 


تحليلية» في ما يتعلق بالأبحاث والتفسيرات السوسيولوجية"". 


تشمل المحاولات الأخرى لإعادة الصوغ. رسم «خرائط طبقية» جديدة من أجل 
أن تعكس تغيرات في البنية المهنية2'". عدّ غروسكي وسورنسن أن المجموعات 
المهنية تبقى مصدرًا مهمًا للهويات الاجتماعية. وأن المطلوب هو تحليل دقيق 
للطبقات المهنية من أجل استكشاف هذه الروابط”'". قد تكون أهم المجالات التي 
تمت فيها مناقشة «الثنية الطبقية». مرتبطة بظهور «الطبقة المسحوقة» المفترضة. 
على سبيل المثالء حدد سوندرز «خط صدع أساس» في بلدان مثل بريطانيا ووصفه 
كأنه قائم بين «أغلبية من الناس يقدرون على تلبية حاجاتهم الاستهلاكية في الأسواق 
وأقلية منهم تبقى تعتمد على نوع من المعونات الحكومية المباشرة التي أصبحت 
غير كافية على نحو متزايدء كما أنها تساهم في عزلتهم»”'". ويقول سوندرز بأن هذا 
الانقسام يؤثر في «فرص الحياة المادية والهويات الثقافية للأشخاص المعنيينء. أي إنهم 
يزدادون ضعقًا بالنسبة إلى الأغلبية («الطبيعية») التي تستطيع أن تلبي احتياجاتها 


من خلال السوق. ويجب الاعتراف بأن مفهوم «الطبقة المسحوقة» هو مفهوم 


(2)113 لقع قله ,[له اغع] مس17 صل «ممعطاة لمعتملدت عط لممترء8 :وزو تزلهمة ذقهلن» ئامء5 مطهز لمة مم امرخمميت امتفصمعومي[ 

كع ابزاكع نآ فاته داتع ك1 وسطللن) :دعهان 

)114 انظر على سبيل المثال: «ى#باعاعه5 حاأمعلر8 رمم معتمه0 مذ عمغط ععة وعددهان ترتمهالا 1106» مممحمعصسه .0 مولا 
.377-96 :(1990 اأوموسية) 3 .مم ,24 تزومام عمد 

(115) على الرغم من أن حجة غروسكي وسورنسن تبدو مقنعة في ما يتعلق ببعض مجموعات العملء خاصة 
المهنيين: فإن استراتيجيتهما تبدو إشكالية بالنسبة إلى مجموعات عمل أخرى. انظر: بمعفمعءه5 .8 ععموء[ لمة تواقدم0 .8 لتحقط 
.1187-1234 :(1998 لطعهابطا) 5 .مم ,103 «رعمامءه3 ل اعتمم[ نمع عدف «رتلععهلدة عط كتوتجلهمة ذقهانت مهن 

(116) وعلتقطت :3 .مقط ,(1987 ,غ1 #عطغتاطت2 سمحصجاط1 متسمنا بممقمم]) تمدع عوطملا عذنا هه «ز1م1116 أملعم3 ,كع لمسدذ عمط 


.(1984 ,كامهظ عتحودظ علسملا ممع11) 1950-1980 ,«زعناوظ أماعو3 انمءع تف :14نهه01) وتنلدمط رإمصسالا 
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مثير للجدل (ستتم مناقشة ذلك بشكل إضافي في الفصل السابع). عدّ بعضهم أن 
هذا المصطلح وُجد. ليس من أجل وصف ظاهرة موضوعية أو مجموعة من العلاقات 
الاجتماعية. وإنما يمثل وصمة تلقي باللائمة. عمليّاء على الضحاياء لسوء وضعهم. 
وبالتالي. قال دين (م»ءم بأن: «الطبقة المسحوقة» هي مصطلح ليس له معنى واحد 
وإنما له تطبيقات عديدة. فهو لا يمثل مفهومًا مفيدًا وإنما رمرًا فعالًا»7'". ومع 
قدوم النيوليبرالية» ازداد الاستقطاب الاجتماعي. وسنعود لهذا الموضوع في الفصل 
الأخير. 

سيكون إنشاء خرائط طبقية. محسنة مشروعًا مستمرًا. ولا يمكن تحديد القيمة 
الفعلية لأي خريطة بشكل نهائيء بما أن ذلك يعتمد على فعاليتها التفسيرية بوصفها 
تمريئًا وصفيًا. وتشمل معظم الكتب الدراسية مثل هذا التمرين”*'". إن القيمة التعليمية 
لمثل تلك التمرينات كبيرة:. ولكنها لا تشكل «توجهًا جديدًا» بحد ذاتها. 


كما رأيناء مالت التوجهات الجديدة الحقيقية إلى التركيزء إما إلى توسيع مدى 
التحليل الطبقي لتشمل جوانب أخرى من اللامساواة. وإما إلى محاولة حل المصاعب 
النظرية للبُنية مقابل الفعلء وإما إلى مزيج من الاثنين. وقام سافيج بمحاولة جريئة 
لتطوير «مقاربة أكثر مرونة» من خلال النظرية التي تقول بأن الهويات (الوعي) 
الطبقية تنشأء ليس من الإحساس بالانتماء الجماعيء وإنما من عملية التميز من 
الآخرين”'". وقد أدى انخفاض «الطبقة العاملة» التقليدية إلى سيطرة الهويات 
الفردية للطبقة الوسطى الناتجة من عملية المقارنة المستمرة «صعودًا» و«هبوطًا». 
وثوئق أعمال سافيج التغير في التوظيف والمنظمات التي أدت إلى هذا التحول 


(2)117 111 هائه عوماتنه بط مك1 عأروالا «مم2 ,.قلء عقه5 لمتقطعت8 سه محمءظ متللتطط نمز «رذفمكمعء0متآ عط كه طعموعءة مل» ,موعن برعلضمط 
.35 ,(1991 بققع]2 تالو حتمنا معم0 :وعم رعكا ممغعلتالط) #بمطصل أ مكارورة 
(2)118 انظر مثلا: .15 .صقط ,(1999 بووع28 توتو حتملا مك0 :0عملد2) «زومامع350 ,8امء5 مطمرز قصة #عطعلت8 موعممهر 


(2)119 .15 +11 118114017114110 [4أع50 2114 دأكبزأمة كدهان) ,عووحود 


214 


في تكوين الهوية””". كما يصر سافيج على أن التحليل الطبقي هو نمط من التحليل 
الثقافي. ويستنتج الآتي: 


«ليس تناقض الوعي الطبقي (أي هشاشة أنموذج الدبجهبه6) حقيقة محرجة... 
وإنما يمكن التعامل معه بوصفه مسألة تؤدي إلى التعبير عن قضايا معاصرة مهمة تتعلق 
بالثقافات الفردية» والانعكاسية وثقافة التناقض. وتسمح لنا نظرية بورديو الطبقية بتطوير 
الطريقة الأمثل لإيجاد نقطة الانطلاق الملائمة لهذا المشروع»20", 


وهكذا؛ يمكن قراءة نظريات سافيج على أنها تحول الطبقة من مجموعة علاقات 
اجتماعية إلى بُنية فردية تراتبية. ولكن مقصده غير ذلك. فهو يطور في عمله الأخير 
مقاربة ال :هه (التي تختصر رؤوس الأموالء والأصول والموارد). وستتم مناقشة هذه 
المقاربة في الفصل اللاحق من هذا الكتابء الذي ستتلقى فيه أعمال بورديو مزيدًا من 


التدقيق. 
استنتاجات 


كما رأينا من هذه النقاشات التي لخصناها سابقًاء أنه على الرغم من 
التنبؤ الدائم «بنهاية الطبقة». بقي تحليل الطبقة والتراصف حيّاء وسوف نرى 
في الفصول اللاحقة. أنه من بعض الجوانبء. تجدد فعلًا. ولكن ذلك التجدد لم 
يكن من دون أثمان. أولها هو تجزتة المجال الدراسيء الأمر الذي يكون متوقكًا 
مع وجود الطبيعة المتعددة الأوجه لمفهوم «الطبقة». كما تم وصفه في 


(120) المصدر نفسه. الفصل 6. تبدو رواية سافيج تاريخية وترتكز على معلومات بريطانية. فهو يعتقد أن 
العمل الحرفي في بريطانيا (الذي يتجسد بهوية الطبقة العاملة التقليدية) كان مرتبطًا بالتمكن والاستقلالية» إلا أن 
وظائف الطبقة العاملة اليوم توصف بأنها عمل يتصف بالخضوع. وعلى العكس من ذلكء. فإن موظفي الطبقة الوسطى 
كانوا يخدمون أرباب أعمالهم (ومن هنا جاءت تسمية «طبقة الخدمات»). إلا أنه جرى تغيير توصيف مثل هذه الأعمال 
باعتبارها تحتاج إلى الاستقلالية والعمل الحر. ولا شك في أن هذه حجة مثيرة للاهتمام» وإن كانت مثيرة للخلاف أيضًا 
- فمثلًا يمكن تحدي الرأي القائل بدور أرستقراطية العمال (عمال الحرف) وسيطرتها الفعلية داخل حركة النقابات في 
بريطانيا. 

(121) المصدر نفسه. ص 149. 
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الفصل الثاني”*". وبالفعل.ء إحدى الأفكار التي تكررت خلال هذا الفصل هي 
الفشل النسبي للعروض التي تدعي بأنها «الطريقة الأفضل» للقيام ب «التحليل 
الطبقي»”7" أو العروض الشاملة التي تحاول أن تتضمن جميع أوجه اللامساواة. 
وهكذاء فإن المقاربة المتبعة في هذا الكتاب تقول بأن المقاربات المحددة 
ل «الطبقة» قد تكون مختلفة تمامًا عن بعضها. ولكنها في حال ركزت على أمور 
مختلفة. قد لا تكون غير متجانسة بالضرورة. وكما عددنا في الطبعة السابقة070, 
«إن الطريقة المثمرة للمضي في موضوع «التحليل الطبقي» ضمن علم الاجتماع 
تكمن في الاعتراف بالتعددية والاختلاف (أي بين المقاربات المختلفة ل «الطبقة») 
بدلا من فرض ضرورة الاختيار بين المواقف المتنافسة أو محاولة إيجاد مقاربة 


نظرية جديدة أو معدلة». 


يتخذ سافيج موققًا مشابهًا عندما يعدّ أن: «الاختبار الأفضل لمستقبل التحليل 
الطبقي”*" هو معرفة إذا ما كان باستطاعته تجديد نفسه. ليس من خلال اتخاذ 
مواقف دفاعية قويةء وإنما بكونه قادرًا على التقدم والتحدث مع تيارات الأبحاث 
الاجتماعية المتنوعة». وهكذاء بدلا من تطوير «أدوات جديدة». يجب علينا استخدام 
ما هو متوافر بشكل أفضل. على سبيل المثالء الاهتمام المتجدد بثقافات الطبقة التي 
تتوافر لها الأدوات المطورة من خلال علماء الأنثروبولوجيا في سعيهم «إلى إيجاد 
فئات... تحليلية. يستطيع من خلالها الأشخاص إيجاد معنى لحياتهم اليومية»9*". وكما 
ظهر من خلال مقاربة إجمالي - التوظيف التي كانت مسيطرة في ثمانينيات القرن 
العشرين وتسعينياته. كان «التحليل الطبقي» ذا وجهة اقتصادية وحتمية على حد سواءء 


)2122 .56-7 :(1996 جعهاط) 1 .مم ,47 ترومامعه36 ل اعنم[ :[85 «روذةتزلهمة ذمهلت له ممتغمغمعمعمم8 غط1» ,ممم خممعت بمتممعومي] 
(2)123 انظر على سبيل المثال: .111601 انه ال تمعدع 1 كل اوه توعنتنا علا هانه عله ول[ ,ع ط يال :برو وامع30 0 ,ء ممح ةامى 
2124 .203 ,(1998 نؤتاه2 آنا ععلتتطحمهن) .لع 4م ,تنم لمع ه31 24114 ككمان) ممم أمحممعن اتتقصمعوم18 
(2)125 عا +011 118114017114141 50341 2114 كز دبزأهض4 كدهان) ,عهوحو5 


(2)126 ,(2006 بمقللتحمعهان!ا عجمععلوط بعكاهكعستكدظ) نم8 اذ مع مهاتان) ككمان) عصذارمالا عات[لاا هتنه عاتم أمنره تمعننوظ ,قصوحظ مقتلاتنت 
.176 


216 


وكان الجانب الثقافي للطبقة غائبًاء بنسبة كبيرة. عن النقاشات. وتلا الاهتمام المتجدد 
بدور الثقافة في التكوين والتجارب الطبقية: تركيز متزايد على أعمال بورديوء وسنتحول 


الآن باتجاه هذه المسائل. 
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الفصل السادس 


الطبقة والثقافة: إثنوغرافيا الطبقة 


قمنا في الفصول السابقة بتحديد فكرتين مترابطتين تضمنتا انتقادات ل «التحليل 
الطبقي» كما تم إنشاؤه في علم الاجتماع في خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين 
وأوائل القرن الحادي والعشرين. وهما أولّاه المشكلات التي سببت الفشل الاقتصادي في 
الفعل الطبقيء وثانيّاء الانحياز المفرط باتجاه ما هو اقتصادي (وأحيانًا ما هو حتمي) في 
معظم تحليل الطبقة والتراصف. وفي هذا الفصلء سيكون تركيزنا الأساس على النقطة 
الثانية من الانتقادات والردود. وسيتم الاعتبار أنه لإعادة إنتاج الطبقة (أي «الطبقات» 


الفعلية) جوانب اقتصادية وثقافية. وأن أي عرض شامل سيعتمد على كليهما بالضرورة. 


على الرغم من أنهء من أجل دواعي البحث والاستقصاء. تم تأكيد «ازدواجية 
تحليلية» في هذا الكتابء إلا أنه تم الاعترافء. أيضّاء أنه. من الناحية التجريبية. هناك 
ترابط بين البنية والفعل» وبين الاقتصاد والثقافة. أي إنه. لا يعزز التفاوت الاجتماعي 
(«الثقافي»). التفاوت الاقتصادي.ء فحسبء إنما تؤدي الثقافة (الأفكار.ء والرموز 
وأساليب العيش) دورًا مهمًا في المحافظة على اللامساواة الطبقية وإعادة إنتاجها؛ 
أي إن التفاوت الاقتصادي يُبنى من خلال آليات ثقافية. غير اقتصادية, ولطالما اعترف 
المنظرون «الكلاسيكيون» بهذه الحقيقة. وكما رأينك بالنسبة إلى فيبر. كانت المكانة 
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جانيًا مستقلًا عن عدم المساوة. وعلى الرغم من أنه غالبًا ما تم وصف ماركسء مباشرة, 
بأنه يؤمن بالحتمية الاقتصادية. حتى هنا في هذا الكتابء كما رأينا في الفصل الثالث» 
عدّ العديد من الذين فسروا أعمال ماركس أنه لم يعدّ أن «البنية الفوقية» الأيديولوجية 
(أو الثقافية) هي مجرد انعكاس «للأساس» الاقتصادي. 


ومن ثمء ليست الثقافة مجرد أثر للموقع الطبقي. بل إنها آلية مركزية يتم من 
خلالها إنشاء المواقع الطبقية. وفي هذا الفصلء سنعيد. أولّاه دراسة مفهوم المكانة مع 
إشارة مقتضبة إلى مقاربة «الدراسات المجتمعية» للتراصف التي طورت في الولايات 
المتحدة وبريطانياء وإلى مفهوم «المواطنة» كما طوره «ت. ه مارشال». على حد 
سواء. وسنستكشف لاحقًا أعمال بورديو الذي أصبحت مقاربته مؤثرة. على نحو متزايده 
في الأعوام الأخيرة. كما سنتناول النقاشات الأخيرة المتعلقة بالبناء الثقافي ل «الطبقات 
الوسطى الجديدة». وستشمل مراجعتناء أيضًاء الأمثلة الأخيرة على العروض التجريبية 
ل «الطبقة العاملة» التي تأثرت بمقاربة بورديو. وسنناقش في استنتاجاتنا استحالة إيجاد 
مقاربة «واحدة» يتم فيها جمع ما هو اقتصادي وما هو ثقافي في «نظرية» واحدة, 
والحاجة إلى وجود «تعددية إيجابية» في تحليل الطبقة والتراصف. 


المكانة الاجتماعية: التراتبيات الاجتماعية والمواطنة الاجتماعية 


كما رأينا في الفصول السابقة. فإن أحد أهم الأهداف الأساسية لهؤلاء الذين طوروا 
مقاربات سوسيولوجية و«علائقية» للتحليل الطبقي المرتكز على التوظيف (أي من خلال 
استخدام تصنيفات طبقية). هو تمييز المقاييس التي وضعوها عن مقاييس الرتبة أو 
المكانة الاجتماعية. وفي الفصلين الثالث والرابع» تم تقديم عرض للطريقة التي سعى 
من خلالهاء علماء الاجتماع. بعد الحرب العالمية الثانية الذين كانوا ينشطون في تطوير 
مقاربة «الصراع» في مجال النظرية والأبحاث المتعلقة بالطبقة والتراصف. إلى إبعاد 
أنفسهم عن التقليد القائم في أبحاث التراصف في الولايات المتحدة. وتمثل هذا التقليد 


فى سلسلة مجلدات مدينة اليانكى (رت ع6) التى اعتمدت على أبحاث مجتمعية 
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توحات من الأنثروبولوجياء والتي بدأت في عام 0.,. وقد عرف وارنر الطبقة 
الاجتماعية كالاتي: 


«تشير الطبقة الاجتماعية إلى مجموعتين أو أكثر من الأشخاص الذين يُعتقد أنه يتم 
ترتيبهم بوساطة أفراد المجتمع: في مواقع اجتماعية أعلى وأدنى. ويتجه أفراد الطبقة الواحدة 
إلى التزاوج في ما بينهم» ولكن قيم المجتمع تسمح بالتزاوج صعودًا. وهبوطًا. كما يشير 
النظام الطبقي إلى ولادة الأطفال في المكانة الاجتماعية نفسها مثل أهلهم. ويوزع المجتمع 
الطبقي الحقوق والمميزات. والواجبات والتعهدات. بشكل غير متساو بين الدرجات الأعلى 
والأدنى»3. 


يشبه هذا الوصف ل «الطبقات الاجتماعية»» إلى حد كبيرء المعنى الأول لمفهوم 
الطبقة المحدد في الفصل الثاني. أي «الطبقة» بوصفها مكانة, أو رتبة أو «أسلوب». وفي 
الواقع, ركزت الدراسة التي قام بها وارنر للطبقة, وإلى حد كبيرء على ترتيب المكانة. ويشدد 
التعريف الذي وضعه على البناء الثقافي للطبقة. بدلا من الاقتصادي, ويتلاءم بشكل أفضلء 
مع التعريف السائد ل «الطبقة» في الاستخدامات العادية» حتى إن تعريف وارنر ل «البنية 
الطبقية» أقيم على أساس روايات مجمعة من السكان المحليين. وعانى علماء الاجتماع 
المطلعون على النظريات المختلفة. من أجل إبعاد أنفسهم عن هذه المقاربة. وقد اتبعوا 
بنديكس وليبست في تأكيد أهمية التمييز «الفيبري» بين الطبقة والمكانة". 


وأكد غولدثورب. في دفاعه عن «أنموذج «التحليل الطبقي» الذي وضعه 
في وجه الانتقادات النسويةء عن هذا التمييز بين التقليدين «الأميركي» 
و«الأوروبي» للتحليل الطبقي: «في الكتابات الأميركية السائدة, يُنظر إلى شكل 
التراصف المهنيء» من حيث المكانة الاجتماعية: أي إنه ناتج من التقويمات 
المختلفة للوحدات الأسرية التي يقوم بها المجتمع. كما يُستخدم مصطلح 


)1( .(1963 ,قوع]8 لالد حنمنا علهلا 01 بمع حم معل<) بان عم21 باعمعه1ا .آ ممحتللتتلا 
(2) المصدر نفسه. ص 37-36. 
)3( لطاع كع عنقاه تهجز دهن 111 اامألهء ه51 أملع30 :عءنا80 4انه 5م31 ر,ككهان) ,.قلء بأعوصتآ متكتداة عباممصرع5 قمةه عتقمع8 لمتمطماععر 


.(1967 رووعءط عمع8 علوملا موعلة بععلعلغده8 بممقمه]) .له لم2 
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«الطبقة الاجتماعية» في المكان الذي يكون فيه احتمال أكبر لاستخدام الكتاب الأوروبيين 
مصطلح «مجموعات المكانة»©. 


وبشكل مشابه. قام رايت. عندما وضع «خريطته الطبقية» الماركسية. بالتمييز الحاد 
بين ترتيب المكانة والتحليل المهني للطبقة”. وعدّ أنه بما أن لا علاقة للإنتاج بالمكانة, 
فلا مكان له في التحليل الطبقي©. 


يمكن فصل عوامل «الطبقة» الاقتصادية (مثل طبيعة الطلب في الأسواق» ومدى 
علاقات السيطرة والنفوذ وطبيعتها). من الناحية التحليلية. عن عوامل «المكانة» في إنشاء 
أنماط التوظيف. وتوزيع الأشخاص في الوظائفء وتحديد مستويات المكافآت المادية. لكن,» 
في الممارسة. هناك صعوبة كبيرة للتمييز الواضح بينها. ويظهر هذا الترابط الوثيق بين 
هذين الجانبينء» على سبيل المثالء في مدى التطابق الكبيرء من الناحية التجريبية» بين 
التصنيفات المهنية المتعلقة ب «الطبقة» (أو النفوذ). كما رأينا في الفصول السابقة. ولكن, 
كان للتمييز الحاد الذي أقيم بين الطبقة والمكانة في تطوير مقاربة إجمالي التوظيف». 
نتائج عدة. ولم تكن جميعها إيجابية» واتجهت تلك النقاشات إلى تحديد المكانة بالنسبة 
إلى النفوذ أو الرتبة الاجتماعية. ومع ذلكء ليس النفوذ إلا جانيًا واحدًّا من مفهوم المكانة 
المركبء ويمكن القول إن الاهتمام الذي أُولي لهذا الجانب قد حد من استكشاف جوانب 
أخرى للمكانة. إضافة إلى ذلك. ساهمت الرغبة في فصل الطبقة عن المكانة, من الناحية 
التجريبية. في صرف الانتباه عن استكشاف العلاقات في ما بينها”. 


4( أءطاجمعتدهل8) 4 .مم ,17 مزومامعم3 «رووعللا لهممخمعء تمه عط غه ععمعقء 10 سآ :قز وتزلهمة ذقهلكت لمة معحمه1ك» بعمعمط امن .28 مطامر 

1983(: 66. 

(5) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. وعامملا معل) «وممشمدماء72 مسمعط هه عسحعنععد «عمان مخطعم ةا مناه علق 

.(1979 ,نوعط عتدمعلمعم 

)6( .9 ,(1989 ,ه75١‏ بمعقمم.]آ) كعدعهان) ره عنوطء22 116 ,.لع مخطع تتلا مناه علقظا 

)7( يزودنا مارشال وآخرون بخريطة حافلة بالدلالات عن التفاعل بين الطبقة والمكانة. انظر: غع] للمطععماة مملممن 

.99 ,(1988 بممكصتطغدة] نممقممآ) مم8 تتعوما8 مز وعمان أمنعه0د5 ,لله 

إلا أن مناقشاتهم حول الموضوع مهتمة بإثبات الأهمية المستمرة للطبقة - كما تم تعريفها في مجاميع 
التوظيف. وقد قام غولدثورب مؤخرًا بمناقشة هذه المسألة في أعماله مع شان. انظر: .8 عطهزر فمه ممه همذلا علض 


383-01 :(2004 ءءطدمعئء(1) 5 .مط ,20 سعابع] آمدنع مأامع50 تنمءمء ا «ر#بواعته5 طمتاتوظ هنودم دمعغمهن) مذ ع0 عتقماة هج عنرغط]' كل» ءممط قامى 
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وبرزء في بريطانياء تقليد في الدراسات المجتمعية: جنبًا إلى جنب مع إنشاء علم 
الاجتماع. بوصفه فرعًا من فروع المعرفة الأكاديمية بعد الحرب العالمية الثانية. ولكنه 
تأثر بعلوم الأنثروبولوجيا مثلما تأثر بعلم الاجتماع*. وكما في الولايات المتحدة. عمدت 
الفرق البحثية إلى التركيز على أماكن معينة بهدف تقديم عرض مفصل للأنظمة المحلية 
(«المجتمع») المتعلقة بالطبقة والمكانة والثقافة”. باختصارء كانت تلك العلاقات 
المترابطة في صلب تلك الاستقصاءات. ولم تُبذل أي محاولة. كما في مقاربة «إجمالي 
التوظيف»». ل «إقصاء» الجوانب الثقافية للطبقة. وبالفعل. اعتمد لوكوود. في مقاله 
المؤثر بعنوان: «مصادر الاختلاف في صور الطبقة العاملة عن المجتمع»» الذي كانء كما 
رأينا في الفصول السابقة. مهمًا في تأسيس أنموذج ومجهجه الذي كان مثيرًا للجدل 
في ما يتعلق ب «التحليل الطبقي»"'". على البيانات التجريبية المجمعة بوساطة هذا 
التقليد من الأبحاث السوسيولوجية والأنثروبولوجية. وكانت هذه المجموعة من الأعمال 
التجريبية حساسة بالنسبة إلى الجوانب الاقتصادية. إضافة إلى الثقافية للامساواة ضمن 
المجتمعات قيد الدراسة”"". إلا أن هذا التقليد خضع للانتقادات على أنه ضيق في مجال 
تركيزه وأنه فشل بالقيام بالربط بين العمليات الاجتماعية على النطاق الواسع. والتي 


شكلت البنى والعلاقات الاجتماعية ضمن «المجتمع» الذي نحن بصدده97". ومع ذلك 


)8( .(1966 مستداجهمء2 تطكده كل ممحمسمطط]) و20 هانه :نم10 ازة عزنا أهاعه50 ناته 8 ا كلتمن رو ءطمععلممرط عتمممي1 
)9( انظر على سبيل المثال: 18[ عتتأع701 مو ل ككبزاعال4 :عإنآ 01 5ة أومن) جتعغطومهاة .0 قمة 5عدوتمعط .8 ,ركتممعجآ ممحممملح 


الك حتمنآ 4لعمل:0 بسعقمم1آ) ترستطفوظ قش «زفية3 ك4 تعوتنها[ن) انه 716413011 بإععه5 أعمدع ممالا :(1956 ,كمه ودكتهمم5 كمه عنترظ بممعقمم]) اورم 
خصة عصدملا اعقطعتل8 :(1963 بلدط صدععا قصة ععلعلادهظا بممقمم]آ) اعقو +متع7) يه ق «رعمامعه3 11:6 جوع دآ بصطهزع160ة] وعحصهرز :(1960 ,ووعمط 


.(1957 عع لعلغدهظ نممقصمآ) ممعلسط! ألمعن لمة ممعحه0 عنه] نحا ممتاعس ل مهتم] ممعم ه طكاه ,نه 14مطآ أكمظ ع وناأكضك1 تنه برأتصتصط رخامممللتللا عمط 
(210 #عطحمع هه[!) 3 .مم ,14 معابع1 أمرنعمام50 «رواعت50 أه وععهصصمآة دممك-عمكلءهلآ مذ ممتغدتية/؟ أه وعمعده5» ,لممجوعه.1 لتتحدجا 
244-77 :(1966 

)11( 8221 .قلء ,آله اأء] عمتىنآ مصممظ صل «بمعتاط' لمعتهلتتي عط لممن8 :دزهوتولقمقة ذكمان» مم5 مطدز لمة مه مخممعن اجتقمخمعفم] 

.(2005 نتتهعهلةط بععاهاجعستمو8) دعانراكء نا انه دعا الترعها وسطلين) :وعمان 


)212 .134-147 :(1969 عصد[) 2 .مم ,20 «رومامعهد ل لمتصيدمز :875 «روع 1م50 باتمسحتصحمه0 أه طخجوالا عط1» ررععماة عنمو عما1 
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تمت إعادة إحياء هذا الأنموذج من خلال الباحثين الذين يسعون إلى استكشاف العمليات 
التي تُولد الهويات الطبقية”". 


وكما هي الطبقة. فإن مفهوم المكانة مركب ويتعلق بالبنية الإجمالية للامساواة, 
إلى جانب عدد من الجوانب المختلفة. وعلى نحو خاصء كما تمت الإشارة في الفصل 
الثالث. يمكن عدّ أن للمفهوم الفيبري للمكانة ثلاثة أوجه: (أ) الإشارة إلى مجموعات 
المكانة أو مجتمعات الوعي الفعلية؛ (ب) مفاهيم أكثر انتشارًا ل «أسلوب الحياة» أو 
«المكانة الاجتماعية» (من الواضح أن هذين الوجهين الأولين سيتطابقان إلى حد كبير)؛ 
و(ج) ادعاءات غير مرتكزة على السوق للمؤهلات المادية أو «فرص الحياة». أما الوجه 
الأول من أوجه مفهوم المكانة المحدد أعلاهء أي مجموعات المكانة, فهوء كما رأيناء الوجه 
الذي سعى من خلاله التحليل الطبقي المرتكز على التوظيف. إلى أن يميز نفسه بشكل 
حاد. وتوصف مثل هذه المجموعات هنا بمجتمعات الوعي: «وعلى عكس الطبقات» عادة 
ما تكون مجموعات المكانة. مجتمعات طبيعية»”". وليس بالضرورة أن تكون الإشارة 
إلى «المجتمع» هنا إلى قرب المكان السكني. وليس من المستغرب أن تقدم مدينة 
اليانكي لوارنرء مثالًا تاريخيًا على هذه الأنواع من الروابط: «عندما قام «جورج واشنطن» 
بجولته الرئاسية الكبرى في الأمة الجديدة. لم يأت فحسب بوصفه أبَا ل «بلاده» وقائدًا 
لكل شعبه. وإنما بوصفه أرستقراطيًا زائرًا قادمًا من فيرجينيا. وعندما وصل إلى «مدينة 
اليانكي». استُقبل في البيوت الكبرى في المدينة من خلال أشخاص عرفوه بصفته من 


الثقافات نفسها©". وتشير الثروة المادية والنفوذ إلى هؤلاء الذين يعيشون في البيوت 


)213 أوء منطتيول8 عط صل معتتتمعل1 دمهات يعحتفمعاء12 كمه غمعلهحتطصفة ررمممتلع0» وتسطعمهمآ محترظ كمه للممعد8 #وممتردت بعودحدة ععلتا1 
.875-92 :(2001 معءطدمعدول2) 4 .مم ,35 «رومامعم5 «,ممهاعمظ أه 
)214 «زوه1م50 هذ «برمددظ بعءلل!ا عدملة م2 .قله ,كللتل! غطعملةا .0 لمة طكع0 .11 قصدآط صل «ووعدط ,قتطمغ5 ,ذمهملت» نعطاءلا عماز 
.186 ,(1948 ععلعاغدهم8 بممقمم]) 

(التشديد من النسخة الأصلية). 
(15 .15 ,زان عم21 جتعمعولا 


)216 .413-428 :(1987 أكموسة) 3 .ممه ,21 تزومامع50 «يدمكتلهمه1ووعامع2 لمة كتطماة جتعلمء0» ,رمم )مخممعن اتتقصمعوم]1 
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الكبرى إلى وضعهم الطبقي المسيطرء ولكن تحتفظ هذه المجموعاتء أيضًاء بسيطرتها من 
خلال الطريقة التي تستخدم من خلالها مواردها الثقافية. 


وفي سياق ممائل. وثق سكوت الطريقة التي يعاد فيها إنتاج الطبقة الحاكمة 
البريطانية من خلال شبكة من النشاط الاجتماعي التي تشمل الأندية «اللندنية» 
الخاصة”'» والنشاط المتبقي في موسم لندن (ددهدة دهدهم (وهو الحدث الاجتماعي الذي 
يخص الطبقة «اللندنية» العليا)» وحضور النشاط الرياضي والاجتماعي الأساس وما إلى 
ذلك. كما تخدم المدارس البريطانية الرسمية» إضافة إلى أوكسبردج «وه“م«ه0) [كلمة تجمع 
بين اسمي بلدتي كامبردج وأكسفورد الإنكليزيتين المشهورتين بجامعتيهما]ء في غرس 
نوع السلوك «الصحيح» الذي يمكن أن يسهل الوصول إلى المراكز الوظيفية الكبرى: «من 
دون أي حاجة إلى وجود تحيز واع مقصود في التوظيفء ويرعى «الأولد بويز» [مجموعة 
من الشبان الذين تربوا مكّا وتربطهم أواصر الصداقة مدى العمر] الذين أسسوا أنفسهم, 
التوظيف من خلال شبكة اتصالاتهم مع كل جيل جديد من «الأولد بويز»”". وهكذا تؤدي 
المكانة بوصفها مصدرًا للنفوذ دورًا أساسيًا في عمليات التكوين الطبقي وفي إعادة إنتاجه. 

ترتبط «مجتمعات الوعي» ل «الطبقة الحاكمة» التي وُصفت باختصار أعلاه بوضوح, 
بأسلوب حياة مميزة. كما أشار فيبر: «في المضمونء وعادة ما يتم التعبير عن شرف المكانة 
بأنهء قبل كل شيء. يمكن أن يحمل معه أسلوبًا حياتيًا معيئا»”". وبينما تهتم «الطبقة» بإنتاج 
السلعء تهتم المكانة باستهلاكها. وقد تم وصف ذلك من خلال ترنر على أنه يتضمن «مجموع 
الممارسات الثقافية مثل اللباس. والخطاب والتوقعات والتصرفات الجسدية»2. وليس 


)17( فاته كلتلها3 ككهان) كل كع تنتاع )35 تاعناو 14نه 1نوقهء 582 :(1991 نوقاوط آنا ععلتتطحمهت) قنه8 كعل1 مةلاطا ,قمع .0 معطمل 

.(1996 نصقاوط آنا بععلتتطحسةت) 4نتم ترون 
(218 17 صقننه 8 وعا8 مانا[ ,رخامعة 
(219 7 :سروقة ,قتطماة ,قمهقان» رتعطء ناا 
(التشديد من النسخة الأصلية). 


)220 .66 ,(1988 رووعء28 تولك حتمنآ معم0 :دعمروعكا ممغلتالا) 5يغها5 نتعصعياة' .ذ موتورظ 
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بالضرورة أن تتلاءم فئات «أسلوب الحياة»» تمامًاء مع مجتمعات الوعي (على الرغم 
من احتمال أن تعكس الرغبة بالانضمام إليها)» ولكن» من الواضح أن هناك ترابطًا بين 
الاثنين. ولكن موضوع الاستهلاك وعلاقته بالطبقة والتراصف يثيران أيضًا مجموعة أوسع 
من القضايا. فكما رأيناء استدعت مستويات المعيشة المرتفعة في الغرب» قضايا متعلقة 
بالاستهلاك. إلى مركز الاهتمام. وهناك اعتقاد متزايد أنه يجب استبدال «نزعة التركيز 
على الإنتاجية» «(«هتنهسهم.م) التي تجاوزها الزمن في تحليل الطبقة والتراصفء باستقصاء 
لقضايا متعلقة بالاستهلاك. على الرغم من أنه لن تُؤْخذ هذه النقاشات كلها على محمل 
الجد. يمكن النظر إلى الاستهلاك في هذا المعنى الأشملء أي على أنه يتضمن قضايا مثل 
استهلاك البيئة وبناء الهويات الفردية» وعلى أنه يُؤثْر في أنظمة الطبقة والتراصف. وهكذاء 
إلى جانب دور أساليب الحياة المحددة في إعادة إنتاج المجموعات القائمة. يمكن النظر 
إلى «أسلوب الحياة» بهذا المعنى الأشملء على أنه يُساهم في بروز مجموعات مختلفة, 
وأنه يوفر مراكز جديدة للتعبير عن المصالح والاهتمامات. على نحو خاصء عدّ بعضهم 
أن هذه القضايا أساسية في إنشاء «الطبقات الوسطى الجديدة» وتحديدهاء وهو موضوع 


سيتم استكشافه بطريقة معمقة أكثر لاحقًا في هذا الفصل. 


والجانب الثالث الذي يمكن تحديده في مفهوم المكانة. هو استخدامه لوصف 
الحقوق التي لا ترتكز على السوقء بامتلاك للمؤهلات المادية أو «فرص الحياة». وبالتالي 
يمكن استخدام هذا المصطلح لوصف «ملكيات» ما قبل الصناعئية في مقابل «الطبقات»» 
أو ادعاءات المجموعات الطائفية التقليدية التي ترتكز على الدين. وقد وصف فيبر وضع 
المكانة. في مقابل وضع الطبقة المحدد اقتصاديّاء على أنه «كل عنصر نموذجي من 
مصير حياة الناس الذي يتم تحديده بوساطة تقدير اجتماعي معينء سلبي أو إيجابي» 
للشرف»”". وفي المجتمعات الرأسمالية المعاصرة حتىء» يتم بناء الترتيب المهني 
اجتماعيًا واقتصاديًا. والمسألة التي تم استكشافها على نحو معمق هي مسألة الجندر. 


)21 .187 ,.لتطآ جع طةق1 
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ويشير الفصل المهني إلى أن «الأقدار الحياتية» المرتبطة بمهن معينة, تتأثر بشكل كبيرء 
بجنس الشخص المحتمل أن يتولى هذه المهنة. ويتشكل الترتيب المهني بادعاءات واضحة 
للمكانة. ولعل أحد الأمثلة على ذلك هو الاحتراف. في حين ترتكز العديد من المجموعات 
المهنية (مثل الأطباء أو المحامين) في قسم من حقوقها بالمطالبة بالمكافآت المادية, 
على تعهدها بعدم استغلال مهاراتها ومعرفتها وفق مصلحة السوق الكاملة وممارسة 


«الإيثار المؤسسي» في ما يتعلق بعملائها”". 


ولكن الاستخدام الذي يستعمل في مُعظم الأحيان لمفهوم المكانة. كاستحقاق. هو 
تطوير «ت. ه. مارشال» لمفهوم المواطنة”7. حيث أكد في عبارة, تُنوقلت كثيرّاء أنه «في 
القرن العشرينء كانت المواطنة والأنظمة الطبقية الرأسمالية في صراع في ما بينها”.وقد 
حدد مارشال ثلاثة عناصر للمواطنة العصرية: مدنية. وسياسية. واجتماعية. وتصف المواطنة 
المدنية تلك الحقوق الضرورية للحرية الفرديةء أي «حرية الفردء وحرية التعبير والفكر 
والمعتقد. وحرية الملكية وإبرام العقود الصحيحة. والحق في إحقاق العدالة»» وتشير 
المواطنة السياسية إلى الحق في المشاركة في ممارسة النفوذ السياسي الذي يتطابق في 
المجتمعات المعاصرة مع حق الاقتراع الشاملء من دون قيود. مثل مؤهلات الملكية, والحق 
في تبوء المراكز السياسية. ويتطابق هذان الوجهانء بشكل واسع.ء مع المواطنة الليبرالية 
المثالية. وإلى جانب هذه الحقوق الفردية الأساسية. أضاف مارشال جانيًا ثالنّاه هو المواطنة 
الاجتماعية. التي وصفها بكونها «مجموعة من الحقوقء تراوح بين حق الحصول على قدر 


من الرفاهة والأمان الاقتصاديين» إلى حق المشاركة. لأقصى حد. في الإرث الاجتماعي. 


)22( .147-166 :(1990 ترإقالطا) 5 .مم بك بزاءاء30 كانه خقءة#تتزماص 1 16011[ «اععغمه0 عمعسدت عطا مذ كمملووعامع8» ,مم اأمخممعن اتتمجمعوم]1 

(23) من الممكن الإشارة إلى أن أفكار مارشال عن المناقشة نبعت وتطورت من عمله السابق في التخصص 
المهني. انظر: المصدر السابق نفسه. في هذه النقطة. 

)224 ©0111 فته كمومعكدم7ن) 116 غم بزووام50 بللقطتها/ة بإععبامصصتطط] مقصمط]' ص «روقهات لهعه5 كمه متطفمعمق01» مللقطكية1ة .2 :1" 


57 ,(1963 بممقدمعمء28 بممقمم]) وبرموو 
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والعيش حياة الإنسان المتمدن وفقًا للمستويات السائدة في المجتمع»””. وعدّ أن هذه 
الحقوقء, ترتبط بتطور مؤسسات دولة الرفاهة العصرية. 

ولقد طور مارشال حججه من خلال تحليل التاريخ البريطاني الحديث. وبالترتيب 
الزمني. كان الاعتراف بالحقوق المدنية في بريطانيا قد بدأ في القرن السابع عشرء وتم 
العمل بقسم منها في القرن الثامن عشر.ء حيث ترسخ مفهوم المساواة أمام القانون» فألغيت 
العناصر الأخيرة من العبودية» تاركة الأشخاص أحرارًا في المشاركة في التوظيفء وفي إبرام 
العقود. واختيار أرباب العمل وما إلى هنالك. وحصلت أعداد متزايدة من السكان. تدريجًاء 
على الحقوق السياسية. خلال القرن التاسع عشرء وذلك على الرغم من أنه لم تتحقق 
المواطنة السياسية الكاملة للراشدينء بمن فيهم النساءء إلا في القرن العشرين. ولكن الإنجاز 
الأهم في القرن العشرينء كان في تطوير دولة الرفاهة ونمو المواطنة الاجتماعية. أما 
التطور المهم الآخر الذي ظهر خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء فكان نشوء النقابات 
العمالية والاعتراف الشرعي بهاء والتي وصفها مارشال بأنها «نظام ثانوي للمواطنة الصناعية, 
الموازي والداعم لنظام المواطنة السياسية»9. 


تكمن المساهمة الأهم للمواطنة. في تقويض الجانب الاجتماعي من الطبقة. ويؤدي 
تضمين الحقوق الاجتماعية في مكانة المواطنة, إلى عدّه حقًا كليًا بالدخل غير المتناسب 


مع قيمة عمل المواطن في السوق. أما حقوق المواطنة الاجتماعية فإنها: 


لم تعد تشمل مجرد محاولة الحد من الأذى الواضح. النابع من الفقر المدقع الذي 
تعاني منه الطبقات الأدنى في المجتمع. فهي لم تعد ترضى برفع المستوى الأسفل في 
الهيكل الاجتماعي تاركة الثنية الفوقية كما كانت عليهء بل بدأت بإعادة بناء هذا الهيكل 


بكامله. وقد ينتهي بها الأمر إلى تحويل ناطحات السحاب إلى أكواخ من القش7". 


(25) المصدر نفسه. ص 74. 
(26) المصدر نفسه. ص 98. 
(27) المصدر نفسه. ص 101-100. 
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باختصارء ساهمت حقوق المواطنة الاجتماعية. بشكل كبيرء في «الاتجاه الحديث 
نحو المساواة الاجتماعية»*. وبالتالي» يصف مارشال تطور المواطنة الاجتماعية, أي حق 
جميع «المواطنين» بالحصول على خدماتء مثل التعليم والإعانات كتلك التي تقدمها دولة 
الرفاهة. بكونها أهم التطورات التي أثرت في أنظمة التراصف في القرن العشرين. ومن 
الناحية العملية» يمكن اعتبار حقوق المواطنة الاجتماعية عنصرًا أساسيًا في «التسوية 


الاجتماعية» في أواسط القرن العشرين©. 


يتطلب استقصاء الترابط بين الطبقة والمكانة مقاربة منهجية معينة: كما أشرنا سابقًاء 
وكانت مجموعات البيانات الكثيرة ونماذج المسح العينيء ولا تزال» تحتل مركرًا أساسيًا في 
الاستقصاءات التجريبية ل «الثنية الطبقية». ولكنء استقصاء عمليات البناء الطبقي - التي 
ستشمل دراسة جوانب تختص بالمكانة - تتطلب مقاربة مختلفة. وبصورة مشابهة. على 
الرغم من إمكان مجموعات البيانات الكثيرة» تقديم بيانات سلوكية مفيدة, تتعلق بمواضيع 
مثل الوعي الطبقيء لا يمكن استكشاف ديناميات العمليات والمنظمات التي تشكل هذا 
الوعي. إلا من خلال مقاربة تنظر إلى الوحدة الاجتماعية (أي الحيء النقابة العمالية, 


مجموعة العمال والأحزاب السياسية) في المجملء أي بوصفها دراسة حالة. 


أجريت العديد. من الامتقصاءات العجريبية: للحمليات الطيقية الع 
استخدمت طريقة دراسة الحالة. بوساطة علماء اجتماع تبنواء بوعي ذاتيء مقاربة 
«واقعية» لأعمالهم التجريبية””. إلا أن منهجية دراسة الحالة ليست المنهجية 
الواقعية الوحيدة. لكنها ذات أهمية مركزية حقًا لعلوم الأنثروبولوجيا. وبالفعل, 
يمكن القولء إنه لا تزال دراسة الحالة أساس الاستقصاء التجريبي في العلوم 


(28) المصدر نفسه. ص 63. 
(229 .53 ,(1999 ,ؤوعء8 تإتكق حتمل] مك0 علعملءد0) عو مع وتعاععنا! عر عوتنهالن) أماعم3 رط دمي صتامت 
(30( أمتتوم5 فاته أه350 «اعفداء 0 فاته ككمان) ععماط عا نعل د22 .قله ,معتمقطك صهنآ1 قمة ,ممدنة. ]لم8 عصدر ررعاسعوعد8 لصوط 


10111281011 ككهان) 8/1144 تع سنطلين) هتته تزعهعنتوع ا بوععممع2 ,[له ك] ععدحكد5 اعمطعتا! :(1989 عهدة بممقممة) «اتلمعمة 851 ه هذ عوتتمران 


.(1992 ععلعلغدهظ8 بممقمه]) ومامه55 كه تجسمعطاتآ اهمه همع كم[ رتم8 رربم مجع ورم 
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الاجتماعية. على الرغم من كونها رُفضت بوصفها وسيلة بحثيةء في كثير من الأحيانء لأنها 
غير علمية. وهي قادرة فحسب على إنتاج الفرضيات» وليس على اختبارهاء وتميل إلى 
الانحياز والاعتباطية في التفسير. وما إلى ذلك””. إن القضايا المنهجية التي تثيرها هذه 
الانتقادات. معقدة. لذلكء سوف يتم ذكرها ببساطة كالآتي: (أ) يجب ألا تُعدّ مقاربة دراسة 
الحالة على أنها مرادفة للأساليب النوعية أو الإثنوغرافية. ويمكن أن تكون دراسة الحالة, 
كمية. كما كان مثلّاء الاستقصاء الأول ل «العامل الموسر» الذي قام به غولدثورب وآخرون2. 
وغالبًا ما تضمنت دراسة حالة مهنة معينة برامج واسعة من المقابلات والتحليلات الكمية 
لبيانات المقابلات. كماء في دراسة نيوبيء للعمال الزراعيين مثلًا””. (ب) علمًا أن دراسات 
الحالة هيء في الواقع: الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها استكشاف الفعل (جماعيًا 
كان أو غير ذلك) ضمن إطاره» كما أنها تُسهل التفكير النظري/المنطقيء» وبالتالي التفسيرات 


السببية. 


غاليًا ما يتم الحكم على القضايا من الناحية النموذجية. ولكنء. كما عد 
ميتشيلء يجب الحكم عليها على أساس صحة تحليلاتها بدلا من نموذجيتها””. في 
أي حالء لا تتمتع دراسات الحالات بالمناعة ضد التقويم التجريبي. فإلى جانب 


الاستراتيجية التقليدية. نسبيّاء للتكرار.ء يمكن إخضاع المنطق النظري المُطور 
في إطار دراسة حالة معينة إلى التدقيق التجريبي من خلال عملية المقارنة 


(31) إن رأي غولدثورب المميز من الأساليب الأنثروبولوجية موجود في تقريره عن المناقشات التي جرت بينه 

وبين ماير فور رنشس. انظر : بلعملد0) «زامء:17 هانه العتمعدع] ل :61301 اعع1انا 16[ ته كعنطله هلا بكاعطتا8 :برووام30 0 ,عم عمط اه 0 .181 مطامر 
.5 ,(2000 رووععط تلوق حتمنآ لماع 

(32) 1 برومامتهة مذ معتلدسة ععلتطصه جممتسملاء8 فسه كمفط طم أمتتعفسة بمعاممناا عمعياؤرم 116 ,[له عغه] عمسمط امك .11 صطدر 


رع مامعهد5 صذ معتلدهة5 ععلتتطحسةت) ع ستعيس3 ككمان) عل ع «ععاملالا عورف 1116 :(1968 ,كوعع2 تولك حنمنا ععلتعطحمهن بشالا ,عولتعطحصةن بممقمم1) 
صل دعتلده5 ععلتتطسهت) مممتصء8 هانه كعمنطتائة أمعقاتام بع 1هللا غتععاورف 1716 :(1969 ر,ووعع2 توتو حتمتا ععلتعطممدن بشالة ععلتعطصوت) 3 


.(1970 بووعع2 توتو حتمنا ععلطحممت بشاط بععلت#تطصمت) 2 زرومامكمة 
)33( .(1977 بعصهطآ معللة بممعقمهآ) متناونة اعد عن كوع لمملا سوط كل هيد كه بععلطنواا أمتمعمعل12 11:6 ,لإا عله دسم 


04 187-211 :(1983 ترإقالا) 2 .مم ,31 معابع8 أمونومامع30 «رولةجلههصة ممتغمتطتد قصة عمون» بلاعطعغنالة علتراك .زر 
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وخصوصًا المقارنة على النطاق الوطني”©. لقد تمت الإشارة إلى هذه النقاط من أجل 
التأكيد أنه يجب عدم اعتبار أن دعم طريقة دراسة الحالة يشير إلى اللجوء إلى مجرد 
الوصفء أو إلى التخلي عن أي محاولة للاستقصاء الدقيق للمواضيع المطروحة. ولا تؤدي 
دراسة تداخل الجوانب الاقتصادية والثقافية في تكوين الطبقة إلى إثارة قضايا منهجية, 
فحسب. إنما نظرية أيضًَاء وهكذاء فهي نقطة انطلاق ملائمة لدراسة مقاربة بورديو المهمة 


للطبقة والتراصف. 


بورديو 


تم سابقًا تحديد أعمال بورديو (الفصل الثالث من هذا الكتاب) على أساس أنها 
تدعم مقاربة أحادية في ما يتعلق بالفعل والبنية بالنسبة إلى الطبقة والتراصف. كما 
أن بورديو يضع تأكيدًا متزامئًا للمعطيات الاقتصادية والثقافية في التمييز الطبقي. 
وبالتاليء يقول ساير. عن عرض بورديو الوصفي للبنية الطبقية الفرنسية””. إنه يستخدم 
مفاهيم محسوسة (بدلًا من مجردة) وإنه يحاول أن يدمج أشكلًا مختلفة من التمييز». 
وهكذاء فإن مفهوم بورديو للطبقة الاجتماعية. يتصف بالعمومية, إلى حد ماء ويذهب 
أبعد من ماركس وفيبر اللذين عرفا الطبقة من منظور الاقتصاد. على الرغم من 
اختلافاتهما النظرية. إلا أن بورديو تأثر بأعمال ماركس وفيبر النظرية. على حد سواء. 
ولكن. كما عذدّ بروبيكر. فإن المساحة التي يُعرف بورديو الطبقة من خلالها ليست 
تابعة للإنتاج وإنما تابعة للعلاقات الاجتماعية. وفي الإجمالء لا تُعرف الانقسامات 
الطبقية من خلال العلاقات المتفاوتة بالنسبة إلى أساليب الإنتاج» وإنما من خلال 


(35 عع نامخرعلا معطمع5 قصة كعععه8 عتدلدتلة صل «روعتلدةة عمدت لمة بواتلدكمه0 ,كلهترلقصة عحتغمعةمصمم0» بععمة علط .0 ععطاممغعكتتطن 
.(1992 ,تعطقتاطت ععع8 بمعقمه]) ترعماهدمعطئصة صا كممتكهءماصحظ ,كتكرز لهف لهدمتميط ةك مه يع[ وساءال! أهع30 ,زا نلا نامدع اومن توطنا 1116 .قلع 
والأمثلة على ذلك موجودة. في: 111161 هاته العتء :1 عدلا ل عسمطاين) 1116 داع انتتهالة تنه كله م8 ,تزعترملة ,تصمحصة] عاغطعتا1 


ل 1011 الا وتلمع 11 1116 :برأ فتتنهط 116 14ئه 11611انزمأص 111 بحت احم عن) تتتقدمعوه] :(1992 ,كوعع2 تلاك كنم لآ معمعتطن ملآ ,مععتطن) كعمان) 8114416 ءمونا 


.(2006 رووع28 توتو حتمنآ ععلتتطحمهن بشالا ,ععلتتطحمةن) كعناءع50 نهم جاع ادرمن) ع عإنة براقتم هده عأرولالا 


)36 .3 ,(2005 رؤوع28 تواتك حتمنا ععلتتطحمهن بخالا ععقتتطحسهن) دكمان) أ معنم ت عاك [هامل8 1116 جتعنردة اعتكمف 
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شروط معيشية مختلفة. وأنظمة مختلفة من التصرف ينتجها التكيف المختلفء والامتلاك 
المختلف للنفوذ أو رؤوس الأموال””. بالنسبة إلى بورديو لا يمكن اختزال التحليل الطبقي 
بتحليل العلاقات الاقتصادية. وإنما يتطلب الأمرء بشكل متزامنء تحليل العلاقات الرمزية. 
وتتلاءم هذه العلاقات مع مجموعات المكانة المحددة من خلال فيبرة©. 


يبدأ علم الاجتماع عند بورديو من الافتراض الذي يقول إن التفاوت (الطبقي)» ينتج 
ويستمر ويتعدل من خلال النشاط الفردي للأشخاص. ويؤدي النشاط اليومي الذي يقوم به 
الفرد إلى اللامساواة. ولا يعني ذلك أنه يمكن اختزال اللامساواة بالنشاط الذي يقوم به 
الأفراد. وإنما هناك تفاعل بين الممارسات المجسدة والعمليات المؤسسية التي تنتج مكّاء 


تفاونًا واسعًا ذا أشكال مختلفة. ود بلخص ديفاين وسافيح”0 مقاربة بورديو كالآتى: 


يستكشف بورديو هذه القضية (أي التفاوت) من خلال الثالوث المفاهيمي لمجالات 
العملء ورأس المال والخلقة/الجبلّة. ويتضمن مفهوم الحقل الميزة نفسها كالبنية في علم 
الاجتماع التقليدي المتعلق بالتراصف. وتقدم «مجالات العمل» نفسها بوصفها مساحات 
ُنيوية للمواقع (أو المراكز). تعتمد مميزاتها على مكانها في هذه المساحاتء كما أنه 
من الممكن تحليلها بشكل مستقل عن الأشخاص الذين يشغلونها”, ولا تعمل مجالات 
العمل هذه إلا إذا كان هناك أشخاص يمتلكون مهارات معينةء ومهتمونء بالتي توفرهاء 
ومستعدون وقادرون على تشغيلها. وعلى الأشخاص أن يكونوا على كفاءة لتشغيلها. 
وترتبط كفاءة الأشخاص في المشاركة في تلك المجالات, ارتباطً مهمًا بأساليب حياتهم, 
وبتصرفاتهم المكتسبة اجتماعيًا وتاريخيًا. 


)37( :(1985 ععطحمع هه[8) 14 «راءععه3 هننه «زبمء:77 «رومعط” امعتدمهانت عمتلمتطعه» وععلةطتمظ سعوم. 
)238 كدهان م1 دعوم ممق .0ه متطعتئتكا مناه علتيع مذ درؤتةترلقهة دممله 5تعتلعده8 ععاط غه كممتغدلقصده8» مععمتمك181 .8 عمتلاع 
.4 ,(2005 ,ووعء2 توتو حتمنآ ععلتطحمهت بشالا ععلتتطحمةن) كتكوبراونيف4 

(239 22111 .قله ,[له غع] عمتجا مذ «ركةةجلهمة ذقملن قمة برومامعه5 معدا لممتهلدت عغط1» ععدحدد5 علتاة قصة عمتعطط ممما 
.13-14 ركع انراكع[نط فاته كع خترع ك1 وسطللن) :وعمان 


)40 72 ,(1993 عهد5 بممقمم.1آ) «متندع:0) مز مرووام50 ,دعت كعسه8 عمعتط 


232 


بالنسبة إلى بورديو قد يكون رأس المالء. اقتصاديًا (موارد مادية. ممتلكات. دخل 
وإلى ذلك). وثقافيًا (المعرفة الثقافية) واجتماعيًا (العلاقات والشبكات الاجتماعية) أو 
رمزية (الاحترام والسمعة)”*. وتكون التركيبات المختلفة لرأس المال. عنصر الخلقة/الجبلة 
(أو أساليب الحياة). وهو مجموعة من الأنماط المكتسبة من التفكيرء والسلوك والذوق» 
أي نظام من التصرفات (أو الكفاءات) التي يتشارك بها الأشخاص الذين يكونون نتاج عوامل 
التكيف نفسهاء الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرمزية» التي تقوي جميعها (أو غير 
ذلك) الوكلاء في سعيهم لاحتلال المراكز في «المجال الاجتماعي». لذاء وعلى سبيل المثال» 
يميز بورديو. ضمن الطبقة المسيطرة: بين البورجوازية» التي لديها مستوى مرتفع من رأس 
المال الاقتصادي ومستوى منخفض نسبيًا من رأس المال الثقافي. والمفكرين الذين لديهم 


مستوى مرتفع من رأس المال الثقافي ومستوى منخفض نسبيًا من رأس المال الاقتصادي. 


يؤدي تأكيد بورديو الطبيعة المتنوعة والمبنية اجتماعيًا للطبقات به إلى وصف 
الحدود الطبقية على أنها «الشعلة التي تتحرك جوانبها باستمرار وتتأرجح حول خط أو 
سطح» 2 وهكذاء على الرغم من استخدام بورديو للفئات المهنية الإجمالية في دراسته 
الإثنوغرافية الشاملة للبنية الطبقية الفرنسية©». إلا أنه لا يعد أن هذه الفئات تكوّن 
الطبقات» حتى مع اعترافه بأن المهنة هيء في الإجمالء مؤشر «جيد واقتصادي» للمواقع 
في المجال الاجتماعيء وبأنها تقدم معلومات حول التأثيرات المهنية مثل طبيعة العمل 


والبيئة المهنية «وخصوصياتها الثقافية والتنظيمية». 


ومع ذلك» فالطبقات المحددة بهذه الطريقة ليست «مجموعات واقعية, 


(41) يُنظر إلى رأس المال الاقتصادي ورأس المال الثقافى على أنهما الموردان الأكثر أهمية. 
)42 .13 :(1987) 1 .ممه ,22 «رومامعود أ أمتصيم[ «رعاع 81 «ت#دمهان لم55 د دععلهالا غمطناآ» ممعتلعسدح8 عمرعلط 
)43 .(1986 ععلعلكدهظ8 علدهلا معا!ا بمعقمه]) عاكعة1 ل انع تعونداء[ علا ل ع1نو 1ن أه30 كه :1015411 ,داعت لكسسه8 عمعلط 


(44) المصدر نفسه. ص 4. 
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مكونة موضوعيّا» 7 بالفعل. وقد تؤدي القواسم المشتركة لمواقعهاء وبالشروط المشابهة 
لوجودها وتكيفهاء إلى تشابه في المواقف والممارساتء ولكن بورديو عدّ: 


على عكس مما تفترضه النظرية الماركسية (يقوم هنا بإشارة محددة لمحاولة رايت 
لوضع تصنيف مهني ماركسي»» فإن افتراض الانتقال من الاحتمال إلى الواقع» ومن الطبقة 
النظرية إلى الطبقة العملية» لم يحصلء على الرغم من كونها مدعومة من الإحساس بموقع 
الفرد. وبالتقارب في الخلقة/الجبلّة كان على مبادئ رؤية وانقسام العالم الاجتماعي في 
العمل المتعلقة بتكوين الطبقات النظرية في الواقع, التنافس مع مبادئ إثنيةء عرقية أو 
وطنية أخرىء وبشكل أكثر محسوسية. مع المبادئ المفروضة بوساطة التجارب العادية 
للمتنافسين والمجموعات المحلية؛ المهنية والمجتمعية المنقسمة 09 


أيء إنه «يجب فهم الحدود الطبقية بالنسبة إلى الممارسات الاجتماعية؛ بدلا من 
الحالة النظرية»7. 


وهكذاء يستخدم بورديو في كتابه التمييز مفهوم الطبقة بوصفه تسمية إجمالية 
للمجموعات الاجتماعية التي تتميز بشروط وجودها والتصرفات التي تتلاءم معها. وكما 
أشرنا سابقًاء تتضمن شروط الوجود المحددة بوساطة بورديوء رأس المال الاقتصادي 
الذي يصف مستوى الموارد المادية. مثل الدخل والملكية وغير ذلكء التي يمكن 
أن يمتلكها الفرد أو المجموعة. إضافة إلى رأس المال الثقافي الذي يُكتسبء في 
معظمه. من خلال التعليم. ويصف المعرفة غير المحسوسة التي بإمكانها. من بين 
أمور أخرىء تأمين الحصول على رأس المال الاقتصادي وإدامته. وهكذاء تؤدي مقاربته 
إلى استكشاف عمليات التمييز الاجتماعي التي تذهب إلى أبعد من مجرد رسم خرائط 
الأذواق» ويتطلب استكشاف هذه العمليات تفسير العلاقة. على المستوى الإجمالي» 


(45) المصدر نفسه. 
(46) 7 «ر#وقق01 لهت50 د دعكله1/1 غمطئاة؟ا» ,دعت نم8 


47( .85 «ركلهتزلهصة دمهان 5أمعتلعده8 عتعاط غه مممعمقصده8» ععمتماء لا 
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بين المجموعات المهنية وأنماط الاستهلاك, إضافة إلى تطوير دراسات حالة ثقافية, والتي 


من هناء تهتم أعمال بورديو أساسّاء بالعمليات النشطة لانبناء الطبقة وتكوينها. إلا 
أن «الصراعات في الحقل» حيث تتموضع مجموعات مختلفة وتعيد تموضعهاء ليست 
بالضرورة معتمدة أو واعية: وكذلك الأمر بالنسبة إلى اكتساب الخلقة/الجبلة. بدلا من 
ذلك. يضع الأشخاص أنفسهم. بطريقة غير واعية. بخط مواز مع أشخاص آخرينء في 
مواقع اجتماعية مشابهة. كما تُفضل أذواق معينة (في الطعامء والموسيقى» والترفيه... 
إلخ) عن أذواق مجموعات أخرى. ومع ذلك يترافق اكتساب خلقة/جبلة معينة مع تطور 
البُنى الفعلية للميزات والحرمان الاجتماعي والاقتصادي. على سبيل المثال: «يمتلك أطفال 
الطبقة الوسطى. بفضل نشأتهمء مخزونًا من المعرفة (يتعلق بالثقافة «العالية») ومن 
الكفاءات (المنطق التجريدي) التي يمكن مكافأتها في الامتحانات. ولذلك من المحتمل 
أن يبرعوا أكثر من أطفال الطبقة العاملة الذين هم في مستوى ذكائهم والذين يعملون 
بجهدء فالمميزات الطبقية متضمنة في نظام المكافآت»*. وفي سياق مماثلء قد يتردد 
الأهالي في الطبقة العاملة من إرسال أولادهم إلى مدارس يعتقدون أنها «فخمة» أو 
غير ملائمة. على الرغم من كون هذه المدارس ناجحة من الناحية الأكاديمية (وسيكون 
الاختلاف الطبقي بالنسبة إلى التحصيل العلمي موضوعًا أساسيًا في الفصل المقبل), 


لا تتعلق «الصراعات في الحقل»». بتموضع الأفراد والمجموعات فحسبء 
(250 


. يعد بورديو أن 


التواصل (أو الخطاب) الإنساني لا يتعلق ببساطة”©. بتبادل المعلومات والفهم 


وإنما بإنشاء ما هو ذو قيمة. أي رأس المال الرمزي 


)248 .152-153 ,(2005 ععلعلتدهكا بمملعمتطلة) «زاتله نوعط تنه متكابط0ة أوعو3 ننرم هع قر ه33 ,معععه8 رلمعتلا 


)249 -259 :(1998 برما/ل1) 2 .مم ,32 برعومامع30 «نعهمء0 لصة ذمهان مه وعكتعءمك2 عحتغهغتل[هت0 :ودهان لهكه5 عمتلصتطاع8» نردع8 عصدتدر 


.275 
(50( .(2004 ععلعلتدهظا بمعقمم1آ) كمه تكتمحمهاهمهها' عمصلين) ررت5 كدمان ,قهوعاة ترعاعع8 


)51 تاه انا ععلتعتطحصوت) ممعصدلة ممعطعهال! مه لممصسوم]ا مستت .كمهت عسو عتامطسررك 4تنه عومنعتمة ,تمعتلسده8 عمعتط 
.1991 
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المتبادل» وإنما أيضًا بالسعي وراء المكاسب الرمزية - الاقتصاد الرمزي - التي يتم من 
خلالها تخصيص مميزات معينة على أنها تحمل سمعة معينة وترتبط بمجموعات أو 
(طبقات) معينة. من هذا المنظورء يكون الخطاب. موجهمًا للمجموعات الاجتماعية» في 
أنه لا يمثل في أنظمة المعتقدات والنفوذ ويعيد إنتاجهاء وإنما أيضًاء يؤسس ويحافظ 
على بُنى اللامساواة والمميزات. في تعريفه ما هو قيم وما هو غير قيم» وترتبط مميزات 
ما هو غير قيمء دائمّاء بالمجموعات الاجتماعية «الأدنى». على سبيل المثال» يصف 
سيكغز”” الطريقة التي سعت فيها البورجوازية في القرنين الثامن والتاسع عشرء إلى 
إبعاد نفسها عن الأرستقراطية المنحطة. والجحافل الجامحة (أو الطبقات الشعبية الدنيا 
(لعطعه»منا :#دت)) في الأسفل: «أصبحت الأوساخ والنفايات والجنسانية والعدوىء والخطر 
والفوضىء والانحطاط والأمراضء التقويمات الأخلاقية التي يتم من خلالها ترميز الطبقة 
العاملة. وتعريفها وإعادة إنتاجها إلى حد اليوم». وبالتالي» بإمكان السلطة الرمزية (القدرة 
على تعريف الجيد والقيم) أن تكونء أيضًاء العنف الرمزي وذلك من خلال سوء تحديد 


(مم دع قمع ل1-ونط) المجموعات الأدنى. 


كانت مقاربة بورديو مؤثرة» بشكل كبيرء في مجموعة من المجالات المختلفة في 
علم الاجتماع والدراسات الثقافية (علم اجتماع الجسدء. والفن والتحليل الخطابيء ووسائل 
الإعلام) إضافة إلى الطبقة والتراصف. أما على المستوى الإجمالي الأعلى. فمن المستحيل 
الاختلاف مع المقاربة التي وضعهاء فالأشخاص هم أفراد مطلعون يشكلون سلوكهم بقوانين 
واستراتيجيات اللعبة (أو المجال) التي يلعبونها. وتصبح هذه القوانين مرمزة. وتعمل بوصفها 
قيودًا. وذلك على الرغم من كونها وضعت بوساطة الإنسان, وبذلك يمكن تغييرها أو تعديلها. 
ويستخدم الأفراد والمجموعات هذه الموارد (الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرمزية) 
في صراعهم المستمر من أجل المميزات التي تعرف (جزثيًا) ما يجب عدّه على أنه قيم. 


)52( .4 .لقط1 ,موععاة 
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وستؤدي هذه الصراعات إلى إنقاص القيمة والحرمان بالنسبة إلى بعض الأفراد 


والمجموعات. 


ولكنء تم انتقاد مقاربة بورديو لكونها مفرطة في نزعة «إعادة الإنتاج» 
(هندهناءعدةهءمعه)ء وحقاء اختزالية وتكرر المعنى73 للمعتومامنسم»؛ أي إن المميزات 
تأتي من كون الشخص في موقع متميزء والطبقات المسيطرة هي التي تكسب 
دائمًا. ويوصف الأفراد والمجموعات. في تحليلات بورديو بأنهم عالقون في دوائر 
من الحرمانء إضافة إلى عكسهاء ويمكن الاعتبار أن هناك إمكان ضئيل للتغير 
الاجتماعي9". علاوة على ذلك (وانطلاقًا من هنا). وعلى الرغم من تأكيد بورديو 
الظاهر أهمية تجاوز تثنائيات الفعل/الثنية. والذاتوية والموضوعيةء يتحول تحليله. 
في النهايةء إلى البُنى المادية والثقافية المتضمنة من اللامساواة وبالتالي» فهو في 
الواقع تحليل ذو نزعة «حتمية». وتقود الجبلة أو الخلقة الأشخاصء لاختيار مسارات 
ومكافآت معينة”” حتى لو كان بالإمكان اعتبارها أنها لا تصب في مصلحتهم. علاوة 
على ذلكء تعني الجبلة أو الخلقة أنه غالبًا ما يحصل خطأ ما بالتعرف إلى القوة؛ إذ لا تعدّ 
اللامساواة علاقة قوة, وإنما مطالب محقة للإذعان والخضوع تأتي من خلال قوة الاعتراف 
الرمزي. وهناك أوجه شبه واضحة بين مفهوم بورديو للخطأ في التعرف (دمتتدومءونيم 


والمفهوم الماركسي للوعي الزائف. وهما يخضعان لأنواع متشابهة من الانتقادات0©. 


)53( ء مععهاةا علذلالا عاكةرمع111 أوعو3 «مزماطة ع1ذا ما :امتتنوص رمن اأعسماعها8 ,له جتعمان8 ععنوء0 صل «ردعتلعده8 عسعلط» يمدمطلهكت عتمءوت 


.(1992 بععلعلغدهظ] بممقمه]آ) بعتو صنو8 عع ,كمتكلمع[ لمقطعت8 :(2003 بلاء ه81 :لرماءد0) برومامعهة5 مغ مممتصدمحممن 

(54) أثيرت انتقادات مماثلة في المناقشات المرتبطة بثقافة الفقر كما وضعها لويس. انظر: 8:6 بعنها دده 

.(1959 ,كلامهظ عنتموظ علدملا معاك) عععوظ هآ عع كنان برط كهمموععه]1 ه طلا ,زعو كل عسمطاين) 1غ كعتهلنا3 ععهن) اتمعترعابة نوع انط 

(55 على سبيل المثال» رفض القبول في جامعة مرموقة, انظر: أت وععقيء 2[ عه ععنوء 17 آأه وععامط0» ,[.له غع] ترمعظ عصهتدا 

.855-74 :(2001 عتعطمعندهل8) 4 .مم ,35 «زعوم[م50 «رووععمء2 ععأامطن) ممغمعه81 معطوتاع عط همه « ععفظل» رحققاكت تععتمطن 

(56) أي إن وصف الوعي بأنه وعي زائف (أو المحاججة بأن الناس يخطئون في تحديد مواقعهم الحقيقية) 

يشكل أيضًا إنكارًا عمليًا للفاعلية كما يعطي موقعًا أفضل لتفسير المؤلف الذي لا يمكنء إِذَاء إثبات عكس رأيه؛ أي لا 
يمكن أن يكون عرضة للاختبار المحسوس. 
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وهكذاء عدّ بعضهم.ء على الرغم من اعتراضات بورديوء أنه يقلل من قدرات الأشخاص 
المتعلقة بالفاعلية والانعكاسية؛ أي إن الخلقة/الجبلة تتضمن المقاومة. إضافة إلى الإذعان. 
وكما يعتقد ساير: «بإمكان العناصر الفاعلة. ليس فحسب أن تفكر بوضعها وبما وصلت 
إليه وإنما أيضًاه بالسعي إلى تغيير خلقّتها الذاتية»”. علاوة على ذلكء وعلى الرغم 
من أن الأشخاص يسعون إلى الحصول على المميزات في المجال الاجتماعيء إلا أن ذلك 
السعي ليس دائمًا بهدف المصلحة الشخصية. وتسعى المجموعات أيضًا إلى الحصول 
على أشياء تقوّمها بحد ذاتهاء بصرف النظر إذا ما كانت ستحمل لهم المميزات بالنسبة 
إلى الآخرين””. وبالتالي» كما عدّ سايرء تتضمن السياسات الدقيقة المتعلقة بالمجال 
الاجتماعي أجندات معيارية» مثل الحركة النسوية وتلك المعادية للنسوية» وتلك التي تميل 
إلى اليسارء والتي تميل إلى اليمينء التي «لا تتعلق فحسب بالوصول إلى القمة وإنماء 
أيضًاء بتغير طبيعة الترتيب الاجتماعي»77. 


تم» أيضًاء انتقاد وجهة نظر بورديو حول التراتبيات الثقافية وما له قيمة. كما 
تم تحدي التمييز الذي قام به بين الثقافات «العليا والدنيا»” وكما لاحظ ساير يشعر 
الأشخاص بالمتعة في أمور وممارسات ثقافية معينة بحد ذاتها'©؟ إذ قد يشتري شخص 
ما سيارة 808 ليظهر بأنه وصل (أي إلى مركز اجتماعي معين). ولكن «إذا ما كانت 
سيارة ال 8300 غير جديرة بالثقة ولا متعة في قيادتهاء لا تجلب لصاحبها أي درجة 
من التميز». ولا يمكن تمييز الثقافات الجماهيرية التي تتوجه إلى أكبر جمهور ممكن, 
بشكل كبيرء وهي غير هرمية نسبيًا. وبالفعل. عدّ بعضهم أن التمييز بين الثقافات العليا 


والدنياء وأن التوجه الثقافى «لالتهام اك شىء» (01:011511655كتطتحط0) يقوض الترتيبات الثقافية 


)57( .0 كعهان) قل ععننه إنتوة5 1م81 1116 جتعنرو5ة 
(58) المصدر نفسه. ص 100. 

(59) المصدر نفسه. 

)60( .155 ,زالأهلتوعانآ فاته :زمأكابط0[ أمعوك ناملهء ه31 ,متعاو8 


)610 .109 مقلط1 وعتروة 
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التراتبية. وهناك. في مواجهة هذا الرأيء اعتقاد يقول بأن القدرة الثقافية «لالتهام كل 
شيء» هيء بحد ذاتهاء انعكاس لأوسع الشبكات والمعارف لدى المجموعات المسيطرة 
(انظر النقاش المتعلق بالطبقات الوسطى الجديدة لاحقًا). ويتمثل الرأي الآخر المضاد إلى 
جمود الثقافات العليا والدنيا وثباتها في حقيقة أن التراتبيات الثقافية تتغيرء أيضًاء على 
النطاق الوطنيء فعلى سبيل المثالء عدّ لامونت. في عمله المقارنء أن الحدود الثقافية 
والتراتبيات أقوى في فرنسا من الولايات المتحدة. حيث كانت هناك درجة أقل من التوافق 
(ضمن رجال الطبقة العليا) في ما يتعلق بما يكون السلوك الثقافي المقبول©. 


وهكذاء يعدّ العديد من التعليقات النقدية لبورديوء أن الأطر التحليلية التي طورها 
هي. في الواقع. «حتمية» تمامًا مثل مقاربات التحليل الطبقي التي ينتقدها. إلا أن 
الأمر المميز هو تأكيد أهمية العوامل الثقافية في إنتاج وإعادة إنتاج التفاوت الطبقي 
- وبالفعل التكوين المتزامن للتمييز الاقتصادي والثقافي. وسوف نناقش في بقية هذا 
الفصلء الطريقة التي تم الاعتباره من خلالهاء أن الممارسات الاستهلاكية قد أعادت تكوين 
«الطبقة الوسطى الجديدة». ثانيّه سنراجعء باختصارء الأعمال الحديثة حول إثنوغرافيا 
الطبقة العاملة. وكان أحد أهم تطبيقات أفكار بورديو يتعلق بعلم الاجتماع المختص 
بالتعليم» وستتم مناقشة ذلك في الفصل التالي من هذا الكتاب. 


«الطبقات الوسطى الجديدة» 


كما رأينا في الفصول السابقة, أدت التغيرات في البنية المهنية (اللاصناعية, 
التغير التقني. نمو اقتصاد الخدمات) إلى ازدياد أنواع المهن التي طالما 


)م62( أمءنومامع50 انملع تنك «بعنهه كتصدم0 م10 امم حمممظ بعاكه]” بوموططوتا؟ عمتعمقطنت» بممع] .21 عععم8 قمة ممدمعء< ى لمقطعتر 

.900-907 :(1996 عمعطامت0) 5 .ممه ,61 ناعارع1 

يمكن تطبيق هذه النظرية على تغير الأهمية الثقافية لرابطة كرة القدم التي نوقشت في الفصل الأول من هذا 
الكتاب. 


)63( .ككعهان) 441 :1ة- عونا انمع ةعتتتف كتته اأعدء 1 عدلا ل عمطلين) 1116 :داع تنتتعابة 14نه ك[ه 8/16 ,تزع درملة بخممحمما 
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صَُنفت في فتات الطبقة الوسطى. خصوصًا المهن الاحترافية (لدمهن»+ه,م) والتخصصية 
والإداريةء إضافة إلى المهن الجديدة. مثل مهن الخبراء في تكنولوجيا المعلومات. وعمال 
مراكز الاتصالات. والمحللين النفسيين. وهكذاء يشتمل مصطلح الطبقة الوسطى على شبكة 
واسعة من المجموعات المهنية. وقد يتضمن موظفي الخدمات من الدرجات الأدنى» نسبيّاء 
مثل مديري الصف الأول في الصناعة السياحية (فنادق ومطاعم). إضافة إلى المتخصصين 
الجدد في الخدماتء مثل العمال الاجتماعيينء وأمناء المكتباتء. والمعالجين الفيزيائيين 
المرتبطين بنمو دولة الرفاهة وتطورها. 


وقد دكر هذا التنوع في مهن الطبقة الوسطى في النقاشات التي تقول بأنه 
لا يمكن اعتبار الطبقة الوسطى كتلة واحدة. ولكنها تتألف من أجزاء متعددة ذات 
مصالح متضاربة (في الغالب).: بين الرجال والنساء. وبين موظفي القطاع العام وموظفي 
القطاع الخاص؟©". ولربما بدا أنه تمت مناقضة تلك النقاشات من خلال التأكيد الذي 
قُدم. خصوصًا من خلال غولدثورب7©. والذي يقول بأن طبقة الخدمات هيء في 
الواقع» التي تؤمن وتعزز مكانتها المتميزة. وهي بالتالي مصدر استقرار اجتماعي. 
وفي الواقع» بإمكان كلتا مجموعتي الحجج أن تكونا على صواب. فكما سنرىء هناك 
كثير من الانقسامات وعدم الاستقرار بين المجموعات المختلفة التي تؤلف الطبقات 
الوسطى. ومع ذلك. هذه هي الحال أيضًا بالنسبة إلى المتميزين نسبيّك الذين هم 
في موقع أفضل للدفاع عن مصالحهم ولنقلها إلى ذرياتهم. على حد سواء. وبالتالي» 
ليس من المستغرب. أن تبرهن مجموعات المتميزين نسبيًا المعرفة اسميّه مثل طبقة 
الخدمات لدى غولدثوربء أنها بالإجمال أكثر فعالية في نقل مكانتها المهنية إلى 
أولادها من قدرة الأقل تميرًا على تحسين المكانة المهنية لذريتهاء وذلك كما أظهرت 


64( لمعتماصمظ كمه لمعتء معط :«رومامتعه5 طمنل صل ددهان غه ممنددتلهممتغممعءم0 عط1» ملاععك معطمءئة قصة ععلتج1 عتلا 


811416 عسطلنن) فاته ته عنتمء لا8 ,عع ر[له غه] عموحكدذ :445-463 :(1987 عءطجمعءء (]) 4 .مم ,38 «زومامعمد ل لمتيم[ :[8 «رقمهتغممع0 تقممن 


ه1871 ز7ه !مج نااء 2011 111 101711643011 كدوان 
)65( لهمة متبجلءموع1] مممتئهن) تتم سمتتهءهوطهلافى ها متشهة؟8 :ع8/100 ع عمتعنتا3 ككمان) هته رتم8 أمعمد بعمدمطقاه 0ن .28 مطامر 


.(1987 .0ع قم2) ,(1980 رووععط مملمععهات :لممكد0) عصجدم عحتان. 
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دراسات غولدثورب المتعلقة بالخراك الاجتماعي (الفصل السابع). كما أنه ليس من غير 
المألوف أن يدافع الأشخاص المقتدرون عن أوضاعهم الراهنة. 


عكست الطريقة التي قارب بواسطتها مختلف المنظرين. موضوع الطبقة أو 
الطبقات الوسطى الجديدة: التنوع المهني ضمن هذه المجموعات. وميز الماركسيون0, 
بين العمال من دون مهارات الذين يعملون في أعمال روتينية» غير يدوية» والمستويات 
الأعلى في الإدارة. وتقع هذه المستويات الأعلىء بالنسبة إلى رايتء في الطبقة 
البورجوازية» وبالنسبة إلى أبركرومبي وأوري في طبقة الخدمات. ويتطابق تمييز رايت بين 
المهارة والأصول التنظيمية مع التمييز السوسيولوجي القائم بين الإداريين والمتخصصين, 
وقد تبنى ذلك سافيج وآخرون"©. ولقد ميزت فئات التحليل الطبقي الفيبري بين مواقع 
الخدمات والخدمات الثانوية والخدمات المتوسطة في البُنية المهنية©. وهناك ميزة 
واحدة مشتركة بين هذه الأطر القائمة للتحليل الطبقيء إن كانت ماركسية أو فيبرية, 
وهي أنه تم اعتبار التوظيف والإنتاج و/أو علاقات السوق بوصفها أساسية في تحديد 
«الطبقة». وبالتاليء ضمنيًاء تم تقريرء تحديد طبقات هذه المجموعات الجديدة الناشئة 
بالإشارة إلى معايير المواقع الطبقية التقليدية المستمدة اقتصاديّاء وتركز معظم النقاش 
المتعلق بالأطر الطبقية المهنية والمرتكزة على التوظيف. حول إذا ما كان بالإمكان تضمين 
المهن والوظائف الجديدة الناشئة في التصنيفات المهنية الموجودة (على سبيل المثال» 
حدد رايت ذلك وبوضوح., على أنه مركز الاهتمام الأكبر لأبحاثه). 


لكن المقاربات التي تأثرت بأعمال بورديوء تركز أكثر على المجموعات 
الجديدة الناتجة من الصراع حول المواقع في المجال أو الحقل الاجتماعي. 


)66( وهؤلاء الذين تأثروا بأعمال ماركس مثل: 81441 علا فاته ,الامطهة ,أعاتممن نتتآ مطمز قمة عتطصممععطة4 محامطتلح 
.(1983 يمتحمنآا لمة معللة بممقمم]) وومامته5 مذ معلاو كم كمه0 ر,كعددمان 

)67( لمة ععلتدظا حمل" همه متقمة؟8 «ربهمصعتترمن) ا زم مم1 ككمان) 811:42 :ع ليان 14ئه «زعه تمع علا ,زا“عمء/2 ر[له غه] عموحوة 
.(1996 رؤوعء آنآ بمعقمم]آ) كعععهان) عاققفابة عذذا هته عوننه ان أمعمد بعووحدة علنالا1 

)68( عحتلنت قمة سجلءمع1آ مممتئهت طغتو ممتعوعءوطهلام صة متقمةة8 وتعوما8 عن عسعيما5 ككمان) هسه «واةاتطملة لماعمى بع ممط امن 


.(1987 .0ه 4م2) عمبووط 
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كما رأينا في هذا الكتابء عدّ منظرو ما بعد الحداثة أنه في العهد الحالي» وعلى نحو 
متزايد. أصبحت العوامل الثقافية, بدلا من الاقتصادية» هي التي تحدد البُنى الاجتماعية. 
وعد آخرون أنه لم تصبح الثقافة أكثر أهمية. ولكن لطالما كان الخطاب الثقافي مهما في 
تكوين الطبقات©. وبالعلاقة مع الموقف السابق عدّ بعضهم أنه حصل مؤخرًا «تحرير 
إجمالي للتراصف من اعتماده على البناء الاجتماعي. حتى أصبح ثقافيّاه بالتحديد. بدل 
كونه اجتماعيّاء وصار يركز على أسلوب الحياة بدلا من فرص الحياة» وعلى الاستهلاك بدلا 
من الإنتاج» وعلى القيم بدلا من المصالح. وسيكون نمط التراصف الناشئ سائلًا ومتحولًا 
مثل تحول الولاءات والأذواق والموضة»”". وبالتالي» تطورت ضمن علم الاجتماع المتعلق 
بالاستهلاك. نقاشات تقول بأنه لم يكن نشوء فئات «الطبقات الوسطى الجديدة» المهنية 
ردة فعل على متطلبات المجتمع المتغيرةء وإنما يجب اعتبار ظهورها البارز نتيجة 
للتغيرات الأوسع التي أدت إلى الطلب لتلبية حاجات جديدة. وعدّ هؤلاء الذين تختص 
مهنهم بتلبية هذه الحاجاتء بأنه أصبح لديهم دور فاعل في تحديد الحاجات وطريقة 
تلبيتها!. 


تعتمد المقاربات البورديونية (صدندهعنةدسه8) المتعلقة بالطبقات الوسطى 
الجديدة””. بشكل كبيرء على رسم بورديو التجريبي الشامل للأذواق والسلوك 
في فرنسا"” الذي نشر أولًا في عام 1979. وكما رأيناء يميز بورديوه ضمن 
الطبقة المهيمنة. بشكل أساسء بين البورجوازية التي تمتلك مستوى مرتفعًا 
من رأس المال الاقتصادي ومستوى منخفضاء نسبيّاه من رأس المال الثقافيء 


)69( لا0) ررت3 كدهان ,قوععاة 
(70( #الاودء10 ككهان) الامطه كء61:/[1) زتعصعدة' .5 موتوظ كمد ععآ .[ 100510 هل «بتمعكترة ممتامع قتكهن5 عطا مز مملووعععمة» ,رعولا جمامع لم1 
.80 ,(1996 بمفحصعممآ تممعقممآ) كلد كمد عنصة غ «راتلمنتوعالة 
(71) يمكن الإشارة - وهذه نقطة مهمة جدًا - إلى أن مجموعات الطبقة الوسطىء مثل المديرين والمهنيين كان 
لديهم دائمًا قدرة متطورة لمعرفة الاحتياجات التي يوفرونها. 
)72( خامء5 :55-70 :(1987 تإتمحرحاء8) 1 .مم بك مزاءع350 هانه ع ليان ,زمم1712 «ععتقلنت تعصدكمه0) قمة عانوادعلتل» رغصم كمعطنوع8 عانا1 


ممت دصخصه0 عط لصة عاتئودء لآ عتدداعل» بعممرللا علعى دآ :(1987 نوتاهط بممقمه]) معام قممن) اععتممع01 أ 814 11:6 بعتا صطهز همه طقهة .141 
11 اهتتمط ككهان) ع8/1:441 تعسطلنان) هتته هنوع 8 ,لزعمء2 ,[بلهة غع] عووحدد :21-34 :(1990) 1 .مم ,9 كعءتهناك عمنداع1 «برممقةومط لأمكو5 أنه 


1811141114 زه امج 20111111 


)23( غ151 ل تع تع عوكلا[ عدا ل علنو 1ن أوعو3 كر 101581 ,رمعت لم8 
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وبطبقة المثقفين التي تمتلك مستوى مرتفعًا من رأس المال الثقافي» ومستوى منخفضًا 
من رأس المال الاقتصادي. وتختلف الأذواق ضمن هذه المجموعاتء فبينما يفضل 
المثقفون الحداثة الجمالية. تميل البورجوازية باتجاه الأسلوب الباروكي والزاهيء إلا أن 
العناصر الشابة ضمن الطبقة البورجوازية تميل إلى أن تمتلك مستوى مرتفعًا من رأس 
المال الاقتصادي والثقافي» على حد سواءء لأن البورجوازية في فرنساء حافظت على مواقع 
أطفالها بسبب الاستخدام الاستراتيجي.ء ضمن أمور أخرىء للجامعات المرموقة معدمهه) 
:»1م وكليات إدارة الأعمال في الولايات المتحدة. وبالتالي عدّ بورديو أن البورجوازية 
الجديدة: 


هي المبادر إلى إعادة التجهيز الأخلاقي الذي يتطلبه الاقتصاد الجديد. والذي تعتمد 
عليه بوصفه مصدرًا لاكتساب قوتها ومكاسبها. كما يعتمد عمل هذا الاقتصاد على إنتاج 
الحاجات والمستهلكين, تمامًا مثلما يعتمد على إنتاج السلع. ويرفض المنطق الاقتصادي 
الجديد الأخلاقيات الجمالية المتعلقة بالإنتاج والتراكم» والتي ترتكز على الاستغناء والرصانة 
والادخار والحسابات. لمصلحة الأخلاق الاستهلاكية المرتبطة بالمتعة التي ترتكز على 
الاتتمان والإنفاق والتمتع2”. 


هناك في نظرية بورديو هذه. ما يوازي بوضوح النظريات التي طورها بيل في كتابه 
التناقضات الثقافية للرأسمالية77. فقد عدّ بيل أن المجتمع الأميركي المعاصر يتألف 
من ثلاثة مجالات مختلفة. الاقتصادية والسياسية والثقافيةء حيث يحكم كل واحد منها 
مبدأ محوري مختلف. وقد سعت ثقافة الحداثة إلى استبدال الدين أو الأخلاق بتبرير 
جمالي للحياة. ولكن بشكل مناقض تمامًاء قدمت ثقافة ما بعد الحداثة البديل الغريزي. 
وبالتالي» تُعدَّ النزوات والمتع هما وحدهما اللتان تشكلان الحقيقة وتأكيد الحياة. 
ونتيجة لذلك. خسرت الرأسمالية الأميركية شرعيتها التقليدية التي كانت ترتكز على نظام 


(74) المصدر نفسه. ص 310. 


(275( .(1976 متتمهدمعمء11] بممقمم]) وعتلم مهن ل كترم شاه رمن أمسطلين 11:6 ملاعظ اعتصددا 
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مكافات متجذر فى التقديس البروتستانتى للعمل» كما «يكون مذهب المتعة (دصمتصم0»ع11) 


أسلوب حياةء والذي يتعزز بنظام التسويق التجاريء النقيض الثقافي للرأسمالية»79. 


لكنء بينما يُشير تحليل بيل إلى الحاجة إلى نوع من أنواع التجدد الأخلاقي» كما 
رأينك يهتم تحليل بورديو أكثر بالطريقة التي تسعى المجموعات المختلفة. من خلالهاء 
إلى احتلال المواقع في المساحة الاجتماعية الضيقة. وهي المساحة التي نعملء بشكل 
متوازء لإيجادها. يقول بورديو إنه من خلال سعي البورجوازية الجديدة لتحقيق سيطرتهاء 
تجد حليفًا طبيعيًا في «البورجوازية الصغيرة الجديدة». إن كان من الناحية الاقتصادية 
أو السياسية. و«تجد هذه المجموعة في البورجوازية الجديدة, تجسيدًا لمثلها الإنساني 
الأعلى وللمنفذ الديناميكي» وتتعاون معها بحماسة في فرض التقاليد الأخلاقية الجديدة 
(خصوصًا في ما يتعلق بالاستهلاك) والحاجات الملائمة»7". وهكذا تتمثل البورجوازية 
الصغيرة الجديدة في مهن تتعلق بالتمثيل وإعادة التمثيلء وفي جميع المؤسسات 
التي تنتج السلع والخدمات الرمزية. وتتخصص في الإنتاج الثقافي. وتشمل هذه المهن, 
المبيعات. والتسويقء. وصناعة الإعلانات. والعلاقات العامة. والموضة. وهندسة الديكورن 
إضافة إلى الصحافة: والوظائف في الوسائل الإعلامية الأخرىء والأعمال اليدوية وغيرها. 
كما تتضمن المهن المتعلقة بالتنظيم الجسدي والعاطفيء مثل التوجيه المهني» وقيادة 
الشباب والألعاب» والخبراء الرياضيين والمدربينء والمهن شبه الطبية. مثل اختصاصيي 
التغذية» والمحللين النفسيين» والمشاركين في التوجيه الأسريء والمعالجين الفيزيائيين”7, 
يعد بورديوو تلك المواقع المتوسطة. جذابة لهؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون رأس مال 
ثقافيًا كبيرًا (أي. خلفية عائلية رفيعة المستوى). والذي يتحول. بطريقة ناقصة: إلى رأس 


مال تعليميء أو الأشخاص الذين يصعدون في المجتمع والذين لم يحصلواء تمامّاه على 


(76) المصدر نفسه. ص 84. 
)77( .66 .1ط1 منعتتعتم8 


(78) المصدر نفسه. ص 359. 
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رأس المال التعليمي الذي تتطلبه المراكز العلياء والذين ينقصهم رأس المال الثقافي 
والاجتماعي لاتخاذ هذه الخطوة الأخيرة. وبالتالي» تنقسم البورجوازية الصغيرة الجديدة 
بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات الأدنى» والذين يتحركون بشكل صاعد في 
المجتمع. 

يمثل تجار الحاجة أو الوسطاء الثقافيون الجدد هؤلاءء كما وصفهم بورديى الوسيلة 
للدخول في سباق الاستهلاك والمنافسة بين هؤلاء الذبن يسعون ليميزوا أنفسهم”7”. وفي 
سياق مماثلء اعتمد لاش وأوري”" على آراء بودريار”*» ليعدًا أننا في الرأسمالية الاستهلاكية 
الجديدة. لم نعد نستهلك سلكًاء وإنما رمورًا وبالتالي» تطور أصحاب «البورجوازية الصغيرة 
الجديدة» (التي هي بالنسبة إلى لاش وأوري جزء من المستويات الأدنى لطبقة الخدمات)» 
بوصفهم منتجي رموزء ويكونون بذلك قد أزاحواء إلى حد ماء منتجي السلع في الرأسمالية 
المنظمة. وتستخدم مثل هذه المجموعات والأفراد رأسمالها الثقافي لتنشئ أنظمة تصنيف 
جديدة. تنتج وظائف تناسب طموحاتها. ويؤكد فيثروستون التضخم السريع في أذواق 
المستهلكين”*. مع جعل الأذواق المسيطرة (أو السلع الموضعية ودهه» امممنهمم أي السلع 
التي ترتبط قيمتها بترتيبها بالنسبة إلى رغبة المستهلكين بها) في متناول مجموعات أكبر 
من المستهلكين. وقد خسرت العطل الخارجيةء والشمبانيا الرخيصة. والألبسة الرياضية 
ذات الماركات المرموقة. وجميع هذه البضائع غدت قيمتها الثقافية نسبية عندما أصبح 
الحصول عليها أسهلء و«في السباق الاجتماعي المتسارع للحفاظ على التميز الواضح»» 
ودخل المنتجون الثقافيون أو «المختصون في إنتاج الرموز». الحيز الخاص بهم”*. 


(79) المصدر نفسه. ص 365. 


(280 1ك الهاتوهن) اعمتتمع01 قل هدر 17116 تنا همه طقمه1 
)281 .(1972 رووعة 5ماع1آ' :كتدهآ غ56) متو[ وعاتقطت) .كمه ,تنوك عن[ ل «زدمدرمءظ أمعقتاوط علا كك عننو 0 م “20 ,نهل تسمتسد8 ممعر 
)282 .(1991 ععدة بمعقمه]آ) تستتدعل مده فته عمطاين) “ع كوم ,عصهعسمعطنوع8 ععلتاب1 


(83) المصدر نفسه. ص 89. 


245 


ميز بورديو بين المسقّطة رتبتهم الطبقية وهؤلاء الذين يتحركون صعودًا في 
المجتمع. ضمن البورجوازية الصغيرة الجديدة. ويؤكد فيثرستون الاختلاف. الذي يمكن أن 
يكون مصدر صراع. بين المنتجين الاقتصاديين والثقافيين. الذين يتميزون بالامتلاك النسبي 
لرأس المال الاقتصادي والثقافي. ويمكن أن تتحرك كلتا هاتين المجموعتين بشكل صاعد 
في المجتمع؛ ولكن بينما تحقق المجموعة «الثقافية» التي تتحرك صعودًاء هذا الحراك من 
خلال الطرائق التعليمية الرسميةء يتبعها الدخول إلى مهن متخصصة. قد تفتقر المجموعة 
«الاقتصادية» التي تتحرك صعودًا إلى مثل هذه المؤهلات. لأنها تعلمت من خلال التحرك 
في الأعمال الحياتية عادة في القطاع الخاص. وقد صف واين اختلاف أساليب الحياة بين 
هاتين المجموعتين الذي يعكسء بشكل إجماليء اختلاف الأذواق الذي حدده بورديو بين 
طبقة البورجوازية وطبقة المثقفين”*. وصف واين أعضاء البورجوازية الصغيرة الاقتصادية 
بأنهم الشاربون الذين يتميزون بأسلوب حياتي مترف. يشمل إلى جانب تناول المشروبات 
الروحية بانتظام للمرح» العطل الأسرية وارتياد الفنادق» والمطاعم. وحضور المسرحيات 
الكوميدية الغنائية والعروض الضخمة للترفيه» وتفضيل كل ما هو تقليدي ومريح بالنسبة 
إلى فرش المنازل. وفي المقابلء ينشغل المهتمون بالثقافة بالأملوب. بدل الراحة» وهناك 
احتمال أكبر أن يقضوا عطلهم في الفنادق الصغيرة» وأن يقوموا بترتيبات شخصية أخرى» 
وأن يلتحقوا بالأندية لممارسة هواياتهمء وبالروابط الطوعيةء وأن يقوموا برعاية المسارح 
والحفلات الموسيقية الكلاسيكية. وهكذا؛ ومن خلال أسلوبي حياتهما المختلفين» تقوم 


البورجوازيتان الصغيرتانء الاقتصادية والثقافية, بإنشاء مواقعهما الاجتماعية وتعزيزها. 


طورت أعمال سافيج وآخرون”* رسم هذه الخريطة للأذواق (الاستهلاك) 


الثقافية في أقسام مختلفة من الطبقة الوسطى. ويظهر الأشخاص الذين 


)84 .«مممتتوه2 [معو5 أه ممت دكمم0 عط همه عانؤدع11[ عشاداء .[» رعممولا 


(85 1311411 0141 ةلاع 111و 111 1018011 ككهان) علمقفتاب8 لانن 114ه ننه عنتوع لا8 ,زعمء 2 ر[لة غه] عووحوة 
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يعملون في القطاع العام (الذين تشبه أذواقهم أذواق المهتمين بالثقافة الذين حددهم 
واين). في نماذج المسح التي تتعلق بأبحاث السوقء. بكونهم يتحلون بأسلوب حياتي 
جمالي يتميز بالرياضة والعيش الصحيء واستهلاك نسبي أقل للمشروبات الروحية. مع 
نشاط «ثقافي - عال» مثل المسرحيات والموسيقى الكلاسيكية والرقص المعاصر. وتمتلك 
هذه المجموعة رأسمالًا ثقافيًا كبيرك واقتصاديًا قليلًا. وتتطابق مجموعة إضافية حددها 
سافيج وآخرونء بشكل إجماليء مع الشاربين الذين حددهم واين. ومن جهة أخرىء يتميز 
المديرون والبيروقراطيون الحكوميونء بأنماط استهلاكية غير مميزة؛ إذ يكون استهلاكهم 
للثقافة العالية والتمارين الرياضية على حد سواءء. على المعدل أو تحت المعدل. كما 
يفضلون كل ما هو تقليدي أو ريفي في أنماطهم الاستهلاكية. كما أشار سافيج وآخرون, 
لم تُحدد هذه المجموعة غير المميزة ضمن الإطار الذي وضعه بورديوء ربما بسبب 
معاداة - الفكر والثقافة («هنلسهءلكمنههم) التي ميزت مجموعات المديرين في بريطانياء 
وذلك بشكل مناقض لفرنسا. 


المجموعة الثالثة من المستهلكين في الطبقة الوسطى التي حددها سافيج 
وآخرون هي مجموعة ما بعد الحداثة أو ثقافة من يلتهمون كل شيء. ويتميز أسلوب 
ما بعد الحداثة هذا بغياب مبدأ تنظيمي واحد بالنسبة إلى الاستهلاك: «يترافق البذخ 
مع ثقافة الجسد. ويتماشى تقدير أنواع الفنون الثقافية العالية. مثل الأوبرا والموسيقى 
الكلاسيكية. مع الاهتمام برقص الديسكو وسباق السيارات العادية التي أعدت لسباقات 
الستوكار ممه عهه:)»9*. ويمكن أن ترتبط هذه الأنماطء بشكل واسع. ب «مذهب 
المتعة» الذي حدده (ورثاه) بيل» وبالبورجوازية الصغيرة الجديدة التي وصفها بورديو. 
وإنماء يؤكد سافيج وآخرون أن هذه الأنماط الاستهلاكية لا توجد. فحسبء في المهن 
الجديدة التي تركز على العناية بالجسد والعواطف ولكنء أيضًاء ضمن عمال القطاع 
الخاص المتعلمين بطريقة متخصصة: «يشارك المحامون والمحاسبون والمساحون. 
في الأسلوب الحياتي ما بعد الحداثة. بقدر ما يشارك فيه معالجو الشؤون الجنسية 


(86) المصدر نفسه. ص 108. 
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ووكلاء الإعلانات»7*. ولقد تحولت الأصول الثقافية إلى سلعء وأصبحت الممارسات ذات 
النوعية المميزة (أو الخاصة) التي كانت تقوم بها الأجيال السابقة, مثل الأوبرا وممارسة 
التزلج والمساكن التاريخية (أو تلك التي تم تحويلها بشكل مترف أو بُنيت حديئًا على 
الطراز التقليدي). في متناول هؤلاء الذين لديهم الأموال ليشتروها. 


مؤخرّاء قام سافيج وزملاؤه برسم خريطة مشابهة للممارسات الطبقية والثقافية 
في بريطانيا”*”» لتلك التي رسمها بورديو في فرنسا””*. وتشير بياناتهم (التي جمعت 
معلومات تتعلق بالأذواق والاختيارات عبر مجموعة واسعة من المجالات. بما فيها 
الموسيقى والفنون والأفلام والتلفزيون والقراءة والرياضة وممارسات ترفيهية أخرى). إلى 
أن هناك مسافة كبيرة. من الناحية الثقافية. بين عناصر «طبقة الخدمات» (انظر الجدول 
الرقم (2-4) في الفصل الرابع من هذا الكتاب). وعلى نحو خاصء فإن المديرين في 
الدرجات الأدنى هم أقربء من ناحية ممارساتهم الاستهلاكية والترفيهية. إلى المجموعات 
المتوسطة منهم إلى المديرين والاختصاصيين في الدرجات الأعلى. وتؤدي النتائج التي 
توصلوا إليها إلى القول إنه عندما يتم تضمين الجانب الثقافي في التكوين الطبقي 
في التحليلء يصبح من الواقعي أكثر تحديد طبقة خدمات صغيرة» إلى حد ماء من 
الاختصاصيين والمديرين في الدرجات الأعلى. وحدهم. ضمن البنية المهنية. ويشير 
التحليل الذي قاموا به. إلى أنه مع ذلك التعديلء يمكن رسم خريطة الطبقات المهنية 
بشكل مطابقء تقريبّاء للممارسات الثقافية. ما يؤكد وجهة النظر «البورديونية». غير أن 


شان وغولدثورب سيختلفان مع وجية النظر هذه "". 


(87) المصدر نفسه. ص 128. 

(288 .20 ,(عاةعاعصهال! أه جذدى حتمنا) عوط عنف 1101 قط «مكآنآ عط مذ مهتكتحلنآا امستملنت قمة ذدملن» ,[له اع] عدم عن[ عفتوترظ 
.(2007) 40 

2١89(‏ عأكه1 ل أتلع اع وهنا[ علدلا ل علنو 0 أوعه3 كه بممتعملاكانا رمعتكعسم8 

(290 وعم 1 «رلمفاعمظ صة عتعساا بصم أمتسدكممت لمعتطلهات لصة مهمع عدن لم455 وأ معمط لاه .28 صطهرز قصة صمطك عمتتةا علق" 


.1-19 :(2007) 1 .مم ,23 سعايع8 أمءنتومامعود 
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هكذاء يعكس التقسيم الثقافي ضمن الطبقة الوسطى التقسيم الاقتصادي والمكاني 
في هذه المجموعات. التي تم تحديدها من خلال هؤلاء الذين يعملون ضمن أطر تقليدية 
أكثر ل «التحليل الطبقي»””. أما ما يعدّه هؤلاء الكتاب الذين أكدوا أهمية تطوير ما بعد 
الحداثة وأساليب الحياة المرتبطة بهاء فهو (أ) يجب عدّ الثقافة وكأنها متغير مستقل في 
بناء الموقع الطبقي أو الخلقة/الجبلة «دنام» وتعزيزهاء و(ب) أن التضخم الجامح في 
الرموز المرتبطة بنمو الرأسمالية الاستهلاكية قد أدىء نسبيّاء إلى ازدياد أهمية الثقافة في 
عمليات البناء الطبقي. والنتيجة الأساسية لهذه التغيرات هي تطور كتلة ثقافية من منتجي 


الرموز ضمن الطبقة المهنية المتوسطة. وكان لهذه التغيرات» أيضًاء تداعيات سياسية 
يلخصها هارفي بإيجاز: 


«إن سياسة الكتلة الثقافية... مهمة بما أنها تساهم في تحديد الترتيب الرمزي 
من خلال إنتاج صور للجميع. وكلما رجعت إلى ذاتها أو كلما اصطفت إلى جانب هذه 
أو تلك الطبقة المسيطرة في المجتمعء تغير الحس القائم بالترتيب الرمزي والأخلاقي» 
واعتمدت الكتلة الثقافية. بشكل كبيرء على تحرك الطبقة العاملة من أجل هويتها الثقافية 
في ستينيات القرن العشرين. ولكن أدت الهجمة على هذه الأخيرة وتراجعها منذ أوائل 
السبعينيات وما بعد إلى انفراط الكتلة الثقافية التي عمدت عندها إلى تكوين هويتها 
حول اهتماماتها الخاصة بالنفوذ الماليء والفردية وروح المبادرة وما إلى ذلك72. 


لدى هذه الاقتراحات إيحاءات قوية. ولكنها تثير قضايا مهمة تتعلق 
بسببية واستمرارية. تأثيرهاء أو غير ذلك. فهل أدت التغيرات الثقافية فعلاء 


إلى التحول النيوليبرالي نحو السَّوقنة (حدهتكتمجناءع[ نه 13/1)» أي طرح كل شيع في 


)291 ممعم انمره ممععمهن عطل غه مممعمعتاصدمآ لمعتكتامط همه لمعهة عدمهك» رعمتقاء1ة8 نجمم]' هسه ممععك01[] معط بععدكدة علنا1 


[ملة هت ] ععوحدة :455-476 :(1988 ععطحصماحء5) 3 .مم ,12 الع تمعدع1 لمدونعء1 انه تنعط نا كل أمنتلاه[ أهانه ه8211 «يستفغترظ مل «ومهان ععتكحع5» أنه 
ع قناع كقمه0) له50 أت قمع 6ه 28» ممم أجرحمهع0) اجتهحمع دما جتتهاة 8 «زنه وص تع ترون كذ 1ز0 1141م ككوان) 8/1021 تايان 114ه زع ه 810162116 لزامع نم26 
:عكامافعستمدظ) عوتنهاان) ننه كدرمأكاط0ة1 :ككهان) انه :301اج عدم .كله مطاععهالا عمتيعطتهن لصة ووتمصمظ مومه مذ جروعدقهان 211001 عط غمعممحصة 


.(1992 بمملاتدمعمل13 


)292 ,(1990 ملك محهاظ :لضسملء2) عوسعان) أمسطلنين) كل كسصعة 0 علا وقد «زاانتواظ انف :بزانت عله ادو ل 114111011من) 1116 زع صف لاتحودا 
.348 
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السوقء حيث يُعدَ أن تحويل الثقافة فيه إلى سلعة هو جانب واحد. جرى خلال العقدين 
الماضيين؟ أو هل يكون التأكيد السياسي بالشرعية الكبيرة لقوى السوق قد ولد شذودًا 
ثقافيّك وهي حالة استثنائية مؤاتية للتحدي وتحويل الأحكام المعيارية الثقافية من جميع 
الأنواع إلى سلع؟ والحال أن نظريات سافيج وآخرون””» تشيرء أيضًاء إلى التفسير الأخيرء 
فقد عدوا أن أهمية البُنى البيوقراطية بالنسبة إلى مهن الطبقة الوسطىء قد تراجعت مع 
ازدياد واستخدام الشركات لآليات السوقء بدلا من التراتبيات الإدارية» لتأطير نشاطهم, 
وتظهير جوانب الإنتاج» والاعتماد على عمل المختصين وما إلى ذلك (ما يسمى الشركة 
المرنة). كما عدوا أيضًا أنه. في بريطانياء قد تغير دور الدولة في إضفاء الشرعية على 
الأصول الثقافية. وفي توفير الوظائف المباشرة لأعداد كبيرة من العمال المتخصصينء إلى 
الاكتتاب في السلع المتداولة في السوق. وادعوا بأن هذين العنصرين المزدوجين غيّرا 
أساس شرعية الأصول الثقافية: «يمكن إضفاء الشرعية على الأصول الثقافية. بشكل متزايد. 
من خلال دورها في تعريف الثقافات الاستهلاكية المرتبطة بالإنتاج الخاص للسلع وبقائها. 
ويتطلع هؤلاء الذين يتبعون أسلوب حياة ما بعد الحداثة» بشكل متزايدء إلى السوق 
لإضفاء الشرعية على أصولهم الثقافية ومكافأتها»9©. 


وهكذاء عدّت الطبقات الوسطى أنها أصبحت مقسمة. بطريقة متزايدة, وأنهاء نتيجة 
لذلك. من غير المحتمل أن تطور أي نوع من الهوية الاجتماعية (أو الطبقية) الجماعية 
الواعية. غير أنه يمكن القول إن أي مدى قد تكون أظهرت فيه الطبقات الوسطى شكلًا 
من أشكال التنظيم الجماعيء كان من أجل حماية المصالح الفردية. كما في. نشاط 
المجموعات المتخصصة مثلًا””. وفي الأعوام الأخيرة» ازداد الشعور بعدم الأمان الوظيفي 


(93 .(2000 رؤوعء2 تقد كنم لآ معم0 بلممطعمفدظ) معدم ه11 أمنعه3 هه كتكبراهصة كدمان ,عودحكدة اعمطعتا1 
)94 .215 مانقه 81 1ه مجاناع ةزول 11 ه101 ككهان) ع[7/1:44 تع تايان 2114 «زعه علتوعلا8 ,زاعزة2 ر[له غه] عموحوة 
(95) أدى دور الجمعية الطبية البريطانية في النهوض بمصالح أعضائها ذوي الكفاءة العالية وحمايتها ععمهه) 
#معمنمآ عط معاممط همد إلى وصفها أخيرًا بأنها «جمعية عمال المناجم الذين يلبسون الأردية البيضاء». انظر: ,مممفعمة غمناظ 


:(1986 ,ؤقع21 وعمعتط) أه :جتدى حتمن] بمعقممآ جكآ ,معمعتطن) عولعاسامنت1 أممصمط لق تزه امعتلعدره تكد عط كل بزمية5 لك يقرع روط [همماومعاموط 
-1187 :(1998 حههاط) 5 .مم ,103 «زومامعه3 ل أمتدمم[ انمع عدم «رتلععهلدة عط كتوجلقمة ذقهانت مهن » بمعممعيود .8 وعموعز قصة تواقتضيت .8 تدج 
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ضمن الطبقات الوسطىء على الرغم من وجود تحسن في مكتسبات أفرادها بالنسبة 
إلى الأدنى دخلًا. ومع ذلك يتركز كثير من القلق في المهن التراتبيةء وذلك مع تقليص 
حجم المؤسسات وإزالة الوظائف منهاء وانتشار روح الشركات الضعيفة”؟”. وقد تغيرت 
الصناعات التي كانت موضع المهن التراتبية (الذكورية) الكلاسيكيةء مثل الخدمات 
المصرفية للأفراد. وكانت بنوك المقاصة”” توفرء مسارًا مستقرًا لأي شخص تسرب من 
المدرسة ولديه مؤهلات معقولة (مستوى 6058). ليتطور من مستوى الوظائف المكتبية 
إلى الإدارية. واستمر هذا الوضع إلى ثمانينيات القرن العشرين”". بينما تغيرت اليوم هذه 
المؤسسات. كما تم بناء التوظيف للمستوى التعليمي. وبطريقة واقعية» إذ لا يستطيع 
أي أحد أن يترقى إلى المراكز الأعلى» سوى الذين تم توظيفهم متدربين في الدرجات 
الإدارية (التي تتطلب مستويات عالية من مؤهلات ما قبل الدخول). وتغير البناء التراتبي 
القديم للدرجات. ويمكن أن يكون الخّراك الوظيفي جانبيًا (من أجل تطوير ملف المهارات 
للأفراد)» كما تصاعديًا””. ومع مواجهة البنوك. تدهور الوضع المالي» كان هناك أوضاع 


متكررة: وبطريقة متزايدة» مرتبطة بإعادة البناء التنظيمي. 


(296 -413011 210 تنوم كل «ز01ا5 1116 :14«هلالا عدذا لعوتنهدان) هالا عدفملة 71:6 ,قمهم8 اعتمدطا قصة ذعمهرز 1١‏ اعتمدطآا ولعقخممئك؟ ,2 وعصمدر 
.(1990 ممهللتجمعهان! علمهكا معلط) ركس مامالا وتتعتهتانناهبع 1 اول 5[ غ114 كثماالا #هن) أهطه[0 علا خة تزمجزمع الا أععء3 5أمامنزم1 
(97) أطلقت هذه التسمية عليهم لأنهم كانوا يقومون بمقاصة الشيكات في نهاية كل يوم. وتألفت هذه البنوك 
من باركليزء ولويدزء وميدلند (الآن إتش إس بي سي) وبنك نتوست. 
(298 ووععءه؟2 لامطمط أمعةعان) ع0 ع “مدع تنه عتتأااىء12 هو تماعامء8 «هلامن)- 1/12[ ,وعمه[ طلاععدت لمة ممامرحممين اتتمجمعومر] 
.(1984 بمهلاتدمعه1ة بصمقهمه]) 
(2"99 انظر : 11671 «مضةاا عمللا لممءءة5 عط ععمنتة ععمقطن كمه بمتسسمكمهن يعمتكلمد8 مل معحمملآ» بممامصممم0 اتتقتمعومي] 


تعاممعء2 عمتعصقطت ,كمه غدمتصمعع0 عمتسدطء تمدع 8» ععدحد5 علتاة همه علاط مدفد5 :141-156 :(1989 عصحز) 2 .مم ,3 مزاء350 ننه +1 تزمام 181 
لتتقدمعده18 :97-122 :(1995 جععهاط) 1 .مم ,9 مزاء30 هته تع 1تزماصة1 11/071 «خمعحصمىنده0 [معه]آ قمة عمتلمد8 مذ عمتسد ع8 قمة ععلمعءق 


.(2003 رؤوعع8 تعقاهط ناماأحقوظ) وتنتهن) هانه كع هن ,كازه ةم كتمع 01 ,لاعطع اللا مععقمة لصة خأعصمعئنآ عمذرل بصم امخمممين 


انظر أيضًا الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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تشير البيانات الإجمالية إلى أن عدم الأمان الوظيفي ليس في ازدياد”'", بل إن هناك 
براهين متزايدة على أن كثافة العمل قد ارتفعت بالنسبة إلى مهن «الطبقة الوسطى»”"". 
على نحو خاصء قد تكون ساعات العمل في الأنظمة الاقتصادية النيوليبرالية طويلة جدًَاء 
وذلك في المهن الإدارية والاختصاصية”'"". وهناك إشارة إلى أن ذلك يعكس ثقافة الحضور 
(«دننده »ص أي الحاجة إلى إظهار مستوى الولاء للمؤسسة الذي يبرر الاستمرار في الوظيفة 
ويشير إلى استحقاق الترقية. على حد سواء. ومن المحتمل أن تؤدي المنافسة المتزايدة 
والخراك الوظيفيء إن كان داخليًا أو خارجيًاه إلى ازدياد الفردية”'". ويمكن القول إنه لدى 
أجيال الطبقات الوسطى الأقدم. مصلحة جماعية في المحافظة على التراتبيات الثابتة التي 
كانت آليات مهمة للمحافظة على مميزاتهم الفردية. وبالفعل» كان مستوى التمثيل الجماعي 
في بنوك المقاصة. وهي «ارستقراطية» الموظفينء عاليّه على الرغم من أنه لم يترافق مع أي 
أيديولوجية راديكالية””". ولكنء ساهم التعبير والتطور التنظيميين المعاصرينء في انخفاض 
إضافي في احتمال أن تكون الطبقات الوسطى المتوسعة مصدرًا للراديكاليةء على الرغم من 


آمال علماء الاجتماع الذين يميلون إلى اليسار في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته 93" 


(100) .120 .17 نزاع30 4انه +21 1اتزماص 1 11/011 «رعحسمممهمعط علرملالا أه ععتتمدظ عاق عط" :صمئكتاط طغته عمتءعصممعع8» بممامل! عمط 
.473-480 :(2003 معطحمعامءة) 3 


)2101 قعنتلدهة ععلعلادهكا ,ترمتنهء كتعاط 1/071 هته برا ععك1 طم ,.قلء بمدكمكللةا؟ علممم كمه ممنكهآ 10حكدطا ملاعطععمم8ه مملمعمع 


.(2002 عع لعلغده8 بممعصممةآ) مممهماع8 غمعحم ره امدمظ مد 

(2)102 علا غه ععة2 عمتلده18 «رذفهانت عمتلنهة! عتممتلممعء ردك غلك عط عه بمصمطع غه ععله8 عط قة 5قعمترفم8ظ» رتمستطفوعء0 مهطاءهممز 
.(2005 مكعوفظ كه تلوق كتمنا نءأوعطعلاو0) 2005-9 ععمدم بطعموعوع8 عتدممممعظ لصة [قعوة غره! عكتمتاقم1 

(2)103 كما وصف ذلك: .(1992 عهدة بمعقممآ) «اتتتعهما8 سعلظ ه علتو10 :نراء م30 151 ملءء8 طعتعان1 


(2)104 ا تعطم8 ر(1958 يستحمتا لصة معللة بممقمه]) ككعدسيموتكترمن) ككمان عن فيفك ك4 بععلرملال! #عنومععما8 17:6 ,لم وععله.] 4تتحودا 





.(1967 ملتمأفتد8ظ بممعقممآ) تتعتصمتدن] «علام-عنقاثا!آ ل مياد ك4 بعكهان) أمتعمد هته “عنعه مولن وفنا بمعسطاءءها8 
(105) متكلة :403-426 :(1979 ءعءطصمعامء5) 3 .مم ,13 «زومام50 «ولمعان ععمعدهمآا عط لصة جمكتصمتمنآ ع0ه1» مم )مخممعن اتتمصمعومر] 


فاته أماتوهن) تزعءعساء8 ,له جتعللةةا غدط :(1979 بمهللتحععهال! بممقمم1آ) ككملن معلل عدا ل ععكنظ علا هه كلمععء العاسط شق وسضيظ 1116 نتعمقادم0ن علا 


.(1979 رؤووععط ممعذععا بلطخمهال! عتمملا بمعل) «#مطهرة 
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الإثنوغرافيا المعاصرة للطبقة العاملة 


تركز كثير من البحث في هذا المجال على الألم والجراح وإزالة الهوية اللاحقة التي 
اختبرتها الطبقات العاملة ذات التسمية السلبية. والتي تمتلك رأس مال اقتصادي وثقافي 
واجتماعي ورمزيء ضعيف”"'". ومنذ القرن التاسع عشرء عدّ أن هناك اختلاقًا داخليًا في 
الطبقات العاملة بين الفقراء غير المستحقينء. الخشنين و«دهده*) والمحترمين. وبينما كان يُنظر 
إلى الفئة الأولى على أنها تخجل من العمل وأقرب إلى المجرمينء كانت تُعدَ الفئة الثانية 
بأنها مثال للعمل الجاد والأخلاق والاستقامة. ولكن العمل الجاد والأخلاق والاستقامة لا تمنع 


تلك المجموعات ذات التسمية السلبية من المعاناة من جراء نزع هويتها. 


وتبرز وجهة النظر هذه في أحد كتب بورديو اللاحقة. بعنوان ثقل العالم: المعاناة 
الاجتماعية في المجتمع المعاصر”" الذي يتألف. في معظمه. من نصوص لمقابلات (في 
فرنسا) مع أشخاص يعيشون في مواقع أو ظروف مهمشة: أي مشاريع سكنية لذوي الدخل 
المنخفض ومدارس صعبةء وعمل موقتء ومعاناة من التراجع الزراعي» فضلًا عن مواجهة 
التقدم في العمر والإعاقة. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لا يختبرونء بالضرورة, 
أقصى حالات الحرمان المادي. إلا أنهم يشعرون بقوة بالمعاناة التي يفرضها عليهم 
موقعهم””". إذ إنهم يدركون أنهم يحتلون مواقع متدنية مغمورة في عالم متميز. ولا ينتمي 
جميع الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إلى الطبقة العاملة. وفي حالة هؤلاء ينبع 


التهميش من الطلاق والإعاقة الجسدية والانهيار العصبي أو من آرائهم السياسية. 


وقد لاقى كتاب ثقل العالم نجاحًا شعبيًا وارتبط بتحول بورديو إلى 


(2)106 لمة خاعممعءة5 لتقطعتق8 :(1976 ,كلمه عتمهخا علعملا معلا) «رلتصمط ككمك-ع 1/01 علا هذ عإنة نصقوط ل 116145 ممتطدظ .8 ممتلات1 
.(1973 ,ككلهه8 ععهئمةلا علدملا بمعل) ككمان) أ كع عاضا تع موقط 1116 ,طاطهنت صهمطتهممر 
(2)107 .(1999 رضتاهط كاتا ععلتتطحسهن) «راءع350 «زنه/وطاتاء من از انل اعإزك همد عقامماا عرلا كك خرأوءع 11[ 111 مدعت لكعسه8 عسعتط 


(108) المصدر نفسه. ص 4. 
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الراديكالية السياسية في فترة التسعينيات. ويسعى الكتاب إلى فهم المعاناة العادية, 
ومن خلال هذا الفهم. يمكن التفسير. ويسمح بعد النظر الموجود لدى الشخص الذي 
قام بالمقابلات «بالفهم والمراقبة والتتبع الفوري... لتأثيرات الثنية الاجتماعية التي 
تحصل (المعاناة) من خلالها»””". وكل مقابلة هيء بمعنى ماء دراسة حالة للمعاناة 
الناتجة من الموقع. وكما في نقاشنا السابق لطريقة دراسة الحالة. تسهل قدرة الأشخاص 
الذين يقومون بالمقابلات على تصور أنفسهم في مكان الأشخاص الذين يقابلونهم, 
وإيجاد المنطق النظري”'" الذي يكشف الأسباب الثنيوية للمعاناة"'". وهذا الفهم هو 
«سياسي» بالنسبة إلى عالم الاجتماع وإلى الشخص الذي تُجرى المقابلة معه. على حدّ 


سواء. ويُعبر بورديو عن ذلك بقوله: 


«إن وعي تلك الآليات التي تجعل الحياة مؤلمة بل حتى لا ثطاق, لا يلغيها. ولكن 
يجب الاعتراف بالتأثير الذي يمكن أن يكون له. في السماح للأشخاص الذين يعانون» في 
معرفة أن سبب معاناتهم يعود إلى أسباب اجتماعية» وبالتالي يشعرون أنهم مبرأين» وفي 
الكشف عن المصدر الاجتماعيء المخبأ بشكل جماعيء للتعاسة بجميع أشكالهاء بما فيها 


الأكثر حميمية. والأكثر سرية»7". 


إن الأسباب البنيوية للمعاناة التي يسعى بورديو إلى كشفها هي تلك الناتجة من 
إدخال السياسات النيوليبرالية في فرنساء خلال الفترة التي كان لديها رئيس اشتراكي اسمي 
فحسب. وكما تم الاعتبار في الفصول السابقة؛ ترافق إدخال السياسات النيوليبرالية» بالفعل» 
باتساع اللامساواة (وهي مسألة سنعود إليها في الفصل الثامن). على الرغم من أنه بالإمكان 
القول إن تداعياته هي أقل بكثير من بلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة. ولكنء وتبعًا 
لمقاربة بورديوء ليست «المعاناة الناتجة من الموقع» التي حددهاء هي ببساطة» نتيجة 


(109) المصدر نفسه. ص 608. 
(2)110 .«كلوتجلهصة ممغمتهزة مه عمدن» ملأعطعغتاخ 
(111) .628 ,.قلطآ ممعت تعسم8 


(112) المصدر نفسه. ص 629. 
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بأي شكل من الأشكال للتغيرات السياسية, كما تُظهر الإثنوغرافيات الأخرى التي أشارت 
إليها أعمال بورديو. وأظهرت أبحاث سكيغز حول نساء الطبقة العاملة البيض في 
بريطانياء أنهن كن يفتقرن إلى رأس المال الاقتصادي والثقافي ومدركاتء بشكل كبيرء 
لوضعهن. وبدأت أبحاثها في وقت كانت فيها البطالة مرتفعة (أوائل الثمانينيات) وأجرتها 
على نساء شابات كن قد التحقن بدورات «الرعاية المجتمعية» في كلية مواصلة التعليم 
المحلية”'": «لم أستطع الحصول على وظيفة. إن الأمر بهذه البساطة. وكانت تلك أسهل 
دورة يمكن الالتحاق بها من دون أي مؤهلاتء كما قال المسؤول عن التوظيفء وأعطاني 
الاستمارة. كان أمرًا ممكنًا أن أقوم به»7'". لم تكن هؤلاء النساء الشابات مرتاحات وهن 
يتحدثن عن الطبقة. وقد عرفن الطبقة العاملة على أنها قاسية أو أفقر الفقراء: «هم 
خشنون. يمكنك معرفة ذلك دائمًا. خشنئونء كما تعلم, والنساء قذرات. وهناك دائمًا 
سجائر في أفواههنء والرجال خشنون جدًا»”'". وهكذاء عد سكيغز أن تلك النساء أبعدن 
أنفسهن عن الهوية التي تضفيها عليهن الطبقة العاملة. وقمن بجهد كبير لكي لا يُعرفن 
بالخشونة التي كن يحتقرنها كثيرًا. وما كن يسعين إليه قبل كل شيء. هو الاحترام» 
أي عدم تحديد هويتهن بوصفهن من الطبقة (العاملة) الأدنى. وبالتزامن» كن مدركات» 
بألم كبيرء لموقعهن السلبيء وكن يرفضن ما عددنه السلبية في تحديد هويات (الطبقة 
العاملة) من خلال الآخرين: «تعرف النساء أنهن وُضعن في موقع يفترضن من خلاله 
أنهن صاحبات أمراض معدية. أو أنهن غير قابلات للانتماء أو واه ولا يعتقدن أن 


لديهن الاستحقاقات نفسهاء أو قادرات على الحصول على الحقوق نفسها»292,. 


«الطبقة أساسية في تحليل سكيغزء ولكن نظرياتها تشير إلى أن الخطأ في 


(113) تكررت مقابلة المجيبين حتى بداية تسعينيات القرن الماضي. 

(2)114 .58 ,(1997 عههة بمعقمم1آ) عأطماءءميع] وستجرمءء8 بعفدع0 اسه كعمان كن كدرهعددم2 ,معاد برععيم8 
(115) المصدر نفسه. ص 75. 

(116) المصدر نفسه. ص 93. 
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الاعتراف يحرمء بمعنى ماء من هم في الطبقات السفلى من الحقوق الطبقية. وخلاقًا 
للطبقات الوسطىء فهم غير قادرين على إعطاء القيمة لأنفسهم ولثقافتهمء وبالتالي 
فهم من دون أي قيمة". في المقابلء تستنتج الإثنوغرافيا التي وضعها لامونت للرجال 
العاملين في أميركا وفرنساء بأنه تبقى الطبقة أساسًا مهمًا للهوية الجماعية ضمن 
العمال”'". وتحدد الطبقة العاملة الذكورية الأميركية نفسهاء بأنها تعمل بجهد واستقامة 
(النفس المنضبطة). وتميز نفسها عمن هم أعلى منها (الطبقات الوسطى) الذين يُنظر 
إليهم بكونهم يتصفون بنقص في النزاهة والاستقامة. وغالبًا ما كان يُنظر إلى من هم 
في الأسفلء (الأميركيون السود). بوصفهم كسالى وبالتالي لديهم القيم الخاطئة. وينظر 
الأميركيون الأفارقة. بدورهم: إلى الطبقات الوسطى بأنها تتنصف بنقص في الولاء (النزاهة), 
ولكن يعتقدون أنهم هم أنفسهم يمتلكون إحساسًا بالجماعة وروحًا جماعية أعظم من 
البيض (بمن فيهم الطبقة العاملة البيضاء). واستخدم الذكور في الطبقة العاملة خطابًا 
طبقيًا للتحدث عن الاختلاف بين «نوعنا من الناس» وآخرين. وأطلقت الأحكام على أساس 
القيمة. ومن المؤكد أن الأشخاص الذين قابلهم لامونت, لم يعدوا أنفسهم بأنهم من دون 
قيمة. كما يمكن أن تشير نظريات سكيغز. 


ومع ذلك. أظهرت إثنوغرافيات أخرىء بأن «هؤلاء الذين لا يستطيعون 
تمثيل طبيعة حياتهم لأنه تم استثناؤهم من المؤسسات الثقافية»”''. يعيشون 
في حالة من عدم القيمة المطلقة. وأظهرت المقابلات التي أجراها تشارلزورث 
مع ذكور عاطلين من العمل (أو عاملين بشكل جزئي) في جنوب يوركشير 


(117) 6 كل آنا رر56 كدهان) رقعععاة 
(118) لم يكن أي من أصحاب الإجابات التي أوردها لامونت من حملة شهادات نهاية الدراسة الثانوية» إلا أنهم 
جميعًا حصلوا على شهادات كفاءة من المدارس. انظر: 0111104765 1116 هاه زاقله 2/101 بتعا عوداءمالا ل براقهع21 عط" متصممممآ عاغطعتا1 
241 ,(2000 رووعع2 توتو حتمنا لممصدطط بممتتمكمده8 عهدة ااعدكد]ا علرملا بمت181) ترمتكمتومصط هسه كعمان عمه8 0 
كان بعضهم في الدرجات الدنيا من الأعمال المخصصة لذوي «الياقات البيض». 
(2)119 «روماممء نف «مدصملعمتك1 لعغتمنا(وتدا) ععتطملمملا طغدهد مذ علعتدة لمةه ععمعامتا! مه ممتععلع8» يطخيومروع تقطن .[ ممجمنة 


.4-5 :(2007) 1 .مم ,9 أمصعم[ ونع اها 
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»شاه سه (وهي منطقة مدمرة من جراء القضاء على صناعة التعدين في ثمانينيات 
القرن العشرين). بأن الوجود «الذي أصبح لا اجتماعيًا بسبب نقص القيمة وعدم القدرة 
على إيجاد أشكال علائقية عامة لها معنى من خلال الوظيفة والمكانة»””". ويجبر الفرد 
على اللجوء إلى عالم خاص لا يمكن الخروج منه»: «لا أحد يريدك إذا لم تملك المال» 
لأنك لن تنفعه بأي شيء. هكذا هي الأمور». وفي هذه المجتمعات المدمرة. ينتشر 
الإجرام وتعاطي المخدراتء ويحاول الرجال الذين قابلهم تشارلزورث. بشكل بائسء عدم 


الاكتراث» وعدم إرادة أي شيء. 


لقد تركز نقاشنا المختصر على إثنوغرافيات الطبقة العاملة. والميزة المشتركة بينها هي 
أن الطبقة بقيت الميزة البارزة للحياة اليومية على الرغم من نكرانها أحيانًا. ويمكن الاختلاف 
في الاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسات (ويجب التذكير أنها ركزت على مجموعات 
مختلفة داخل الطبقة العاملة). وعدّ كلَّ من سكيغز وتشارلزورث (وإلى حد ما بورديو) أن 
تصنيف الطبقات العاملة. هو بمثابة هوية موصومة قد تؤدي إلى رفض «الهوية» نفسهاء إذ 
إن الفقر في الخلقة/الجبلّة هو من النوع الذيء في حالة الأشخاص الذين قابلهم تشارلزورث 
بالذات. يكون فيه الشعور بفقدان الأمل سائدًاء وتكون فيه قدرات الفاعلية والانعكاسية غير 
موجودة. تعد سيكغز أنه. على الرغم من إظهار الطبقة العاملة على أنها من دون أي قيمة, 
فإنه يمكنهاء مع ذلكء. أن تُنهب من ملتهمي كل شيء الثقافيين من الطبقة الوسطى2!7, 
مع استخدام جوانب الطبقة العاملة الثقافية (الجنسانية ولذة المخاطر المرتبطة بالإجرام) 


بوصفها «موارد متحركة» في مهن الطبقة الوسطى 022, 


(120) المصدر نفسه. ص 9. 
)2121 ةع كله ,[له غع] عمتىتجآ مذ «ععتهلدت عمتكتكعممع2 :ومهقان غه عمتلممعط-ع8 عطال» لمة وعمفلين كره5 كعمان ,ووععاد 
كع أبراكع نآ هته كع ادع ك1 ومطللن) :دكمان 


(2)122 على سبيل المثال» ممثلو وسائل الإعلام. انظر: .59-60 «رععتقلدت عمتكتتعممعط :وممان غه عمتقموءط-ع8 عطا1» ,وووعاة 
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في المقابل. لفت لامونت وآخرون””", الانتباه إلى حقيقة أن الخلقة/الجبلّة في 
الطبقات المتوسطة يمكن أن تكون مصدر قوة. وكما أشار ساير*'». تشهد العديد من 
المقابلات المذكورة في كتاب ثقل العالم. صراع الأشخاص من أجل تغيير ظروفهم, كما 
أن هنالك أمثلة على ذلك في العديد من المقابلات التي أجراها لامونت: «ذهبت إلى 
أحد الموزعين بالجملة البارحة» ورأيت كل هؤلاء الأشخاص يدخلون وهم يرتدون الجينز 
والسنيكرز وتذكرت أنني كنت في موقعهم. كنت هناك وأنظر إلى ما أنا عليه الآن»7". 
وبشكل إجفان أكثر يصف الأفخاص الدين' أجريت معهم مقابلات انفسهم في دزاننات 
أخرىء على أنهم عمال عاديون» وأنهم في مكان ما في الوسطء وهي وجهة نظر ما زالت 
تقدم بعض التقويمات الإيجابية لتحديد الطبقة العاملة»9". 


وهكذاء يمكن للمقاربة البورديونية أن تلقي الضوء على المقاومة إضافة إلى إعادة 
الإنتاج» وعلى الأملء إضافة إلى البؤس الميؤوس منه. وكما أشرنا سابقاه تعتمد هذه النتائج» 
في جزء كبير منهاء على التقسيم المعين للطبقات العاملة التي يجري بحثها. ولكنء أدت 
الاستنتاجات السلبيةء نسبيّء التي نتجت من بعض الإثنوغرافيات» إلى انتقادات إجمالية 
أكثر للمقاربات الثقافية للتحليل الطبقي. وإذا ما عددنا أن إعادة إنتاج الطبقة يعود. 
بالإجمال. إلى غياب التطلعات والحوافز وغيرهاء الناتجة من غياب رأس المال الثقافي» 
فإن ذلك قد يعزز نظريات ثقافة الفقر التي تلوم فعليًا الضحايا لضعف طموحاتهم وتعثر 
حياتهه”". 


(123) مثل: ععلتتطحموت بخالا ععلتتحلسهت) عوطم[ 06004 أع0 عء مهلف م116 «أءل1 كتترعنو مامل1 :دع ع3عه27 ككوان) ,عمت7[ ممما 
1143011 لم30 10نه كأكرزلهائة كدمن) عجوكةة :(2004 ,ووععط توتو تمت1 

)2124 .0 ر,ككهان ل ععانص ه31 [ه1ما8 1116 جتعنرو5ة 

(2)125 .71411011,8أع 10114 كانه ككهان) ,ععه1 ل ك2 ه8014 1116 هاته «زاله 7/101 نتعابة عنعاءوالا ل 101111 1/116 ,غممحمما1 

أصبح هذا الشخص الذي أجريت معه المقابلة موظف مبيعات الآن. 

(2)126 .116 +11 116114017114110 [4قع350 2114 كأكبزاهسة كدكمان) ,عووحود5 

)2127 تلمع شفظآ نسعقمه]آ) كدمء عدرلا :8:51 وااع 8:12 3716 ,0ه رتمصسطاة ة دعلتقطن مذ «ركدمتعة؟ عط عمتصفاظ» نععللةة3ا معطاعمم 


.(1990 كتمتآا ععمققاء18 قصة 
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وبشكل أعم أكثر. عدّ فريزر أنه في النظريات الثقافوية للمجتمع المعاصر التي 
يكون فيها التفاوت الاقتصادي والتراتبية الثقافية متداخلين بشكل كبيرء لا يوجد خطر 
دائم بالإزاحة الطبقية أو بإحلال طبقة محل أخرى؛ أي إن التفاوت الاقتصادي يندرج فعليًا 
(يدخل ضمن) الاهتمامات الثقافية. ويكون ضمن هذا النموذج «إعادة التقويم غير العادل 
للهويات المتناقضة القيمة» متزامئًاء مع الهجوم على المصادر العميقة للتفاوت الاقتصادي. 
ولا حاجة إلى سياسات واضحة لإعادة التوزيع»”*". تقول فريزر إن هذه الثقافوية المبتذلة 
ليست سوى مرآة للاقتصادوية المبتذلة التي عدّت أن الاختلافات الثقافية أو الاختلاف في 
المكانةء مستمدة مباشرة من التفاوت الاقتصادي. إلا أن الواقع الحالي في المجتمعات 
الرأسمالية يتمثل بأن آليات التوزيع الاقتصادية هي في الأقل منفصلة جزثيًا عن الأنماط 
الثقافية. فعلى سبيل المثال. إذا خسر أي ذكر في المملكة المتحدة وظيفته بسبب 
انتقال موقع الإنتاج إلى الصينء لا يعود السبب في ذلك إلى اعتقاد مالكي رأس المال 
والمسيطرين عليه في أن الصينيين هم متفوقون ثقافيًا (أو على درجة ثقافية أدنى). 


تقترح فريزر أنه يمكن حل إعادة التفكير في هذا الصراع النظري بين سياسات 
إعادة التوزيع والاعتراف. بالعودة إلى التمييز الفيبري بين الطبقة والمكانة. وتشمل 
الطبقة. العلاقات التي تتكون اقتصاديًا بوصفها أوضاكًا معينة في السوقء بينما تشمل 
علاقات المكانة: «أنماطًا من القيم الثقافية مترسخة اجتماعيً؛ أي فئات من العوامل 
الاجتماعية المعرفة ثقافيّا»”*". بالنسبة إلى فريزرء يجب النظر إلى العدالة الاجتماعية, 
على هذا الأساسء أي على أنها تشمل جانبين مختلفين من الناحية التحليلية من التوزيع 
والاعتراف. أي الطبقة والمكانة (هناك كثير مما يوازي هذا الموقف لدى سكوت). 


وهكذاء يدعم الحل الذي قدمته «فريزر»». الازدواجية التحليلية التى تمت 


متاقغه- | ب كر . في هذا الكتاب. وهي وجهة نظر مختلفة عن تلك 


(2)128 11 :(2000 عمد[-تجهالا) 3 سعبه1 قرعة عالط «بممةتمومعع8 عمتلمتطاعل» معممظ ممح 


(129) المصدر نفسه. ص 117. 
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التابعة لبورديو (على الرغم من أن عمله غير متماسك في ما يتعلق بهذه النقطة0*". 
وسوف يتم التطرق إلى هذه النقاشات في الفصل التالي من هذا الكتاب حول الخراك 
الاجتماعي وفرص التعليم. إلا أننا سنناقش أولًا في استنتاجاتنا لهذا الفصلء: وباختصارء 
إمكان الجمع بين العروض المادية والثقافية للطبقة, أو بكلام آخر إذا كان بالإمكان الوصول 
إلى عرض موحد للتحليل الطبقي. 


نقاش واستنتاجات: تركيبة جديدة؟ 


في نقاشنا لبورديوء ومقاربتة المتعلقة بالطبقة واللامساواة. عدنا إلى بعض القضايا 
في النظريات السوسيولوجية التي أثيرت في الفصل الثانيء أي التمييز بين الفاعلية والثنية, 
والاقتصاد والثقافة التي أثبتت أنها تشمل إشكالية كبيرة في محاولات تطوير نظرية موحدة 
للطبقة والتراصف (أو في ما يتعلق بهذا الأمر بمقاربة موحدة ضمن العلوم الاجتماعية 
بشكل أكثر إجمالًا). ويدعم بورديو بقوة الموقف المعادي للفلسفة الوضعية مشيرًا ببعض 
الشك مثلًا إلى «حلم الفلسفة الوضعية بمرحلة معرفية من البراءة التامة»””» ويصر على 
أن «الحقائق» العلمية لا توجد خارج الممارسة اليومية. وفي هذا الكتاب» رفضنا أن نتخذ 
موققًا غير مساند للفلسفة الوضعية ولا موققًا إنسانيّك بل دعمنا مقاربة إجمالية, إذا لم 
نقل برغماتية, لدراسة الطبقة والتراصف. وليس مؤدى هذا القول إننا نقبل أي شيء. أي 
إن كل المقاربات للموضوع هي صحيحة بطريقة متساوية ولا يوجد أساس للاختيار بينها. 


ليس الأمر كذلك على الإطلاق. وإنما كانت المناقشة كالآتي: 


«٠‏ بثك كأ إجمالى: تساهم الفاعلية والبنية: والبنى والعمليات «الاقتصادية» 
و«الثقافية» في إنتاج وإعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي الفعلي. 


(2)130 انظر: : ممصعدط” لمعتقلنت عط لممترع8 نكتهتولهمة ذقهان» م5 لمة مهعمحصمين 


2131 .608 ,زاع 50 «زه مجع 1زم ا عت عإز5 أمععو3 بماءملال! علا كل خرأونع 1[ 17116 ,رمعت لم8 


260 


© على الرغم من كون هذه العناصر متداخلة من الناحية التجريبية. مع ذلك يمكن 
تحديدها بشكل منفصل من أجل الاستقصاء والبحث (وهو موقف وُصف في هذا 
الكتاب ب «الازدواجية التحليلية»). 


علاوة على ذلكء وعلى الرغم من أن كتابًا من أمثال بوتيرو””'» قد وصفوا تاريخ 
التحليل الاجتماعي كمقبرة المحاولات الفاشلة لموازنة عناصر هذه الثنائيات 
(على سبيل المثال الفاعلية والنية. وما هو اقتصادي وما هو ثقافي). وبالممارسة, 
أصبح جانب واحد أو آخر هو المسيطرء هذا الفصل لا يمثل إشكالية: في الواقع. 
وبما أن للامساواة أصولًا مركبةء فهناك إمكان كبير لتفسير ظروف وحالات معينة 
مبدئيّاء من خلال الفاعلية أو الثنية, والاقتصاد أو الثقافة. 


وهكذاء كما أشار رايت”*' (وكما عرضنا في طبعات سابقة من هذا الكتاب) تكون 
المقاربات (النظريات) المختلفة للطبقة والتراصف أكثر أو أقل ملاءمة لاستقصاء 
مجموعة القضايا والمواضيع المختلفة التي يمكن معالجتها ضمن مجال واسع من 
التحليل الطبقي. 

هناك نقطتان إضافيتان تمت مناقشتهما: 


© تؤثر اللامساواة تأثيوًا سلبيًا في الازدهار الإنساني وتزيد المعاناة. 


« إذا ما أردنا معالجة هذه القضايا سياسيّاء من المهم عندها أن نستطيع تحديد 
أسبابها. ويجب أن تؤسس من الناحية التجريبية. 

ويعني ذلكء العمل ضمن أطر ومقاربات قد تبدو متضاربة أحياناء لكنها 

مع ذلك. ضرورية من أجل فهم الكل المركبء. ومن هنا أتت تسمية الإجمالية 

الإيجابية. ويمكن الإضاءة على هذا الموقف. بشكل إضافي. من خلال مناقشة 

محاولة حديثة لتطوير مقاربة موحدة لإعادة إنتاج الطبقة التي تشمل الجوانب 


(2)132 .4 ,زا تأهنتوعاطا فاته زمأكامط10 أمعوك نامقلهء ه51 ,معاو8 


(2)133 .180 ,كةكبراهسف كعمان) م1 دعناعوم موف .لع مخطع تتلا 
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)134( ٠. 


الاقتصادية والثقافية على حد سواء. وهي التطوير الذي قام به سافيج وآخرون 


لمقاربة ال مهده (وهي اختصار رؤوس الأموالء والأصول والموارد). 


يبدأ سافيج وآخرون بالإشارة إلى أنه «منذ تحويل المدافعين عن التحليل الطبقي 
في ثمانينيات القرن العشرين”*". الأسس التي وضعوها بعيدًا من (أ) التأكيد «الكلي» 
لتقسيم العمل باتجاه اهتمام جزئي أكبر بكيفية إنتاج التأثيرات الطبقية من خلال النشاط 
الفردي الذي يعتمد بشكل مختلف على الأصول... رؤوس الأموال... أو الموارد. وتشمل هذه 
استخدام رايت لنظرية اللعبة الماركسية في إعادة صوغ تصنيفه الطبقي (انظر النقاش 
في الفصل الرابع)». وتبني غولدثورب نظرية الفعل العقلاني (:58 التي ستتم مناقشتها 
في الفصل التالي من هذا الكتاب). وتوسيع بورديو للعناصر المختلفة لرأس المال الذي 
يمتلكه الأفراد. والذي تمت مناقشته مطولًا في هذا الفصل. ولقد قام سافيج9*". كما ذكرنا 
في الفصل الخامسء بهذا الانتقال النظري من الكلي إلى الجزئي في نظريته التي قال 
فيها إنه أعيد تشكيل الثقافات والهويات الطبقية حول محور فردي. ولكنء بينما لم نرفض 
أن يكون هذا التحول في التفكير الطبقي باتجاه المستوى الجزئي الفردي. قد حصل إلى 
حد ما (وقد يعود ذلكء. جرثيّاء إلى كونه ردة فعل لأطروحات الفردية وموت الطبقة التي 
نوقشت في الفصل الخامس). ولا يعني ذلك أن البنى الكلية. مثل تنظيم الإنتاج الرأسمالي 
وأسواق العمل الرأسمالية. قد اختفت بمجملها. فوفقًا للنظرية المطورة. في هذا الكتابء 
ليس من المفيد اعتبار الأفراد مثل أغبياء بنيويين لا يملكون الوسيلة, كما أن الأشخاص لا 
يعملون بشكل مستقل عن الثنى الاجتماعية الأوسع التي يوجدون فيها. 


وبالفعل. تمسك سافيج وآخرون بهذا الرأيء وكان من أحد أهدافهم 
إعادة إحياء التحليل الطبقي من خلال مقاربة 20م0) التي ترتكز على 


(134) ل أمتضنامل :[8 «رقع تدك [مع لم0 عصصوك وعم سمسسووع8ه لصة كاعدمة ,كلكتمردن» ,عمتىت2آ ممماع قم علعمهككلا مهلف ععدحدة علنل1 
.31-47 :(2005 مععهاة) 1 .مم ,56 تزومام عمد 
(135) المصدر نفسه. ص 32. 


(2)136 111140171141101 [4قع350 2114 كأكبزامسة ككمان) ,عهوحود 
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رأس المال والأصول والموارد التي تشمل هذه العمليات الأوسع. فعلى سبيل المثال.» 
اعتمد سافيج وآخرونء في وصفهم القدرة الاقتصادية وقدرة رأس المال المتراكمة على 
صيغة ماركس 4-026 (التي تختصر المال - السلع - المال) التي لا يصبح فيها المال 
رأسمالًا إلا عندما يتراكم: «في علاقة رأس المال - العمل يكون التبادل الروتيني اليومي 
لقوة العمل في مقابل الأجرء وتراكم رأس المال المتواصل2ء هو الذي يعرف طبيعة 
هذه العلاقة المعينة»””". ومع ذلك. يشددون على أنه «لا يتميز رأس المال بعلاقات 
الاستغلال المميزة» وإنما يتميز من خلال قدرته على التراكم وعلى التحول إلى موارد 
أخرى»””". عدّوا أن مقاربة بورديو تقدم أفضل الطريق إلى الأمام. بما أن إطارها 
يشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية. ويعترف بالأسس المؤسساتية لرأس المالء» ويركز 
على التراكم بدل الاستغلالء وبالتالي يلفت الانتباه» بعيدًا من «النقاش العقيم المتعلق 
بالاستغلال وكيفية كسب مجموعات معينة التميز النسبيء باتجاه تراكم رؤوس الأموال 


)139( 


وتحولها» 


يعترف بورديو بأنه لا يمكن عزل ما هو اقتصاديء حتى من الناحية التحليلية عن 
المحددات الأخرى... وتتكامل الظواهر الثقافية مع فهم البنية الاجتماعية. فهو يتجنب 
النقاشات الدفاعية وغير المنتجة: في النهاية» المتعلقة بالاستغلال والعلائقية» ويركز علاوة 
على ذلكء على تراكم ال مهده وتحوليتها!". 

وإنماء كما حاججنا سابقًاء هناك صعوبات في اتخاذ هذا الموقف. فإذا 
كان من غير الممكن عزل ما هو اقتصادي. حتى من الناحية التحليلية. عن 
المحددات الأخرىء قد يؤدي ذلك إلى مشكلات كبرى في ما يتعلق بالأبحاث 
التجريبيةء وإلى إعاقة محاولات الكشف عن الأسباب بشكل جدي020. 


(2)137 43 تسروع ناآ لمعتاتيت عصصو5 نوع عمسووع8 لمة كاعدقة ,كلفتمة0» بعمتص2 قمة عمقلا فهدحدة 
(138) المصدر نفسه. ص 31. 

(139) المصدر نفسه. ص 43. 

(140) المصدر نفسه. ص 42-41. 


)2141 «مصعداط' لمتتقلتن عط مم8 :دزوترلقصق دمهان» ئامء5 مه مهام خممين 
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وعلى نحو أكثر خصوصية. يُنتج التركيز على التراكم. مشكلات جديدة بالنسبة إلى الطريقة 


التي يتحقق فيها التراكم لأنواع مختلفة من رأس المال (بالمعنى البورديوني). 


ويعود السبب في ذلك إلى أنه. على الرغم من وصف التحول الجزئي الذي حدده 
سافيج وآخرون بأنه يركز على القدرات الفردية للوسيلة والتراكمء ولكن بالممارسة. يتحقق 
معظم هذا التراكم. ليس من خلال الفرد. وإنما من خلال العائلة. وكما عددنا سابقًاء لا تولّد 
العلاقات العائلية. بحد ذاتهاء الطبقات والعلاقات الطبقية: ولكنها تؤدي دورًا أساسيًا في 
إعادة إنتاجهاء والعائلة هي أداة انتقال التميز والحرمان الاجتماعي الأساسية. وفي الواقع. 
على الرغم من اختلافهماء تتوحد العروض الطبقية الاقتصادية والثقافية المتعلقة بإعادة 
الإنتاج في اعترافهما بالدور المهم للعائلة*". كما يعبر عن ذلك إريكسون وغول ثورب7",: 
«العائلة هي... وحدة المصير الطبقي... إن اتخاذ القرارات الاقتصادية التي يتشارك فيها 
أفراد العائلة... هي نموذجيّاء من النوع المترابط والمتداخل. فالعائلة هي» على المستوى 
الجزئي. وحدة أساسية للنشاط الاستراتيجي الذي يقام ضمن البنية الطبقية. وبطريقة 
مشابهة. يكتب بورديو عن «لاستراتيجيات المتعلقة بإعادة الإنتاج التي تنتجها العاتلات 
المميزة. من دون استشارة أو تخطيط. بشكل منفصل وغالبًا ضمن منافسة غير موضوعية, 


والتي لها الأثر في المساهمة بإعادة إنتاج المواقف القائمة والترتيب الاجتماعي»", 
بينما تؤدي العائلات دورًا أساسيًا في إعادة إنتاج التميز والحرمان» هناك 


حتمية لوجود درجة من التفسير الدائري. مع الأخذ بالحسبان أن إنتاج رؤوس 


الأموال الاقتصادية والثقافية يجري على حد سواءء. خلال دورة الحياة العائلية. 


(2)142 .كع تاءقع50 زه امجاناع11زمن) اذ عؤنا «ولتتنمط ننه علولا ل :نمه لعو [ازمءعء1 1116 :ااتضتمظ علا 14له 614 11انزماط 1811 بها ]حممين 
(2)143 لعهل0) دعتاءعو5 له اكفاط از «زاتاتاما8 ككمان لق «زفن3 ك عاط ختتماكدمن) :731 ممصا قاه0 .21 صطهزر قمة ممعلتمع خعطامير 
.3 ,(1993 رووعرظ مملمععهان 


(2)144 .19-26 :(1996 غكتوسة) 3 .مم ,13 «زاءع50 هتنه عسطلين) ,ز1م1112 «رمععغهن لعدتلمع8 د كه بلتحصوظ عط م0» ممعتلعدح8 عمرعلط 
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وبالتالي» يجب أن تكون عروض إعادة الإنتاج هذه وصفية (وهو انتقاد يطلقه سافيج وآخرون 
على نظرية الفعل العقلاني”*' هه والتي يمكن أن تتوجه. كما رأينا في هذا الفصلء إلى 
مقاربة بورديو). ولكنء المطلوب توصيفات دقيقة لتلك العمليات والممارسات من أجل فهمها. 
وقد تكون تلك التوصيفات دائريةء وإنما قد يحدد هذا النوع من الدليل» الأسباب إضافة إلى 
المسائل التي يمكن استقصاؤهاء بشكل منظم من خلال أبحاث إضافية, كمية ونوعية. على 


حد سواء. 


سيسعى معظم العائلات إلى القيام بأقصى ما في وسعها لتأمين موقع أطفالها ضمن 
حدود الموارد المتوافرة لديهاء وهكذا يكون لدى الثنية الطبقية مميزات لتحافظ عليها ذاتيًا 
بقوة. ولكن من المهم التذكر أن عملية إعادة إنتاج الطبقة ليست حتمية. ولا يبقى جميع 
الأفراد ذوو الخلفيات المحرومة. محرومين بوصفهم أشخاضصًا راشدينء: كما لا يصبح كل 
طفل ينتمي إلى أسرة من أسر الطبقة الوسطىء مديرًا أو اختصاصيًا. ومع ذلك. مع وجود 
الطبيعة الذاتية لإعادة الإنتاج العائلي» من المرجح أن ينبع التغير الاجتماعي المتجه نحو 
تفاوت طبقي بدرجة أكثر أو أقلء وهذه نقطة في غاية الأهمية من عوامل خارجة على 
عمليات إعادة الإنتاج العائلي. وهكذاء تتشكل طبيعة إعادة الإنتاج الطبقي ومداهاء إلى حد 
كبير. ضمن الإطار الذي تحدث فيه وكما أظهرت مجموعة من الأبحاث التجريبية» يمكن 
تعديل طبيعة التفاوت الطبقي وتأثيره في الأفراد والعائلات. إلى حد كبير.ء خصوصًا من خلال 
السياسات الحكومية. وهناك مثل على ذلك في هذا الفصلء إذ يمكن عدّ نقاش مارشال 
المتعلق بمؤسسات المواطنة الاجتماعية: التي يصفها بأنها تخوض حربًا ضد التفاوت الطبقي» 
بأنه متضمن في السياسات التي تطورت في التسوية الاجتماعية في أواسط القرن العشرين 
التي كانت مهمة: في العالم الغربي لتقليص التفاوت الطبقي عقودًا عدة بعد الحرب العالمية 
الثانية. 


إلا أن الحكومات يمكن أن تعمل بطريقة تساعد في تعزيز القدرة على 
إعادة الإنتاج الطبقي من خلال العائلة. فعلى سبيل المثال» سيتم الاعتبارء في 
الفصل التالي. أن السياسات الحديثة المتعلقة بالتعليم في بريطانيا (تطوير 


(145) «قعتاككآ لمع لمن عصصمة يوععمسووع8 لمة كاعدقة ,كلغتمدن» ,عمات0آ لمة علعدل؟ا ععوحوة 
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شبه سوقء وزيادة الاختيار بحكم الواقع. وإصدار جداول «بترتيب مستوى الجامعات 
والكليات» وغيرها) قد أنتجت سيناريىو قامت فيه عائلات الطبقة الوسطى بزيادة فرصها 
وعززت استراتيجياتها لتحقيق العائدات على استثماراتها الثقافية والمادية. وبالفعلء بشكل 
عامء من المحتمل أن يؤدي تنفيذ السياسات النيوليبرالية الاقتصادية والاجتماعية: التي 
تسعى إلى زيادة المنافسة من خلال تغير أو إزالة المؤسسات التي تنظم السوق (أو في 
حالة التعليم في بريطانياء محاولة إنشاء شبه سوق). إلى زيادة المدى الذي تجبر فيه 
العائلات. على الاعتماد على مواردها الخاصة. 


وكما كتب ساير: 


تطلب الرأسمالية» تركيز الملكية الخاصة بالنسبة إلى وسائل الإنتاج» في أيدي 
الأقلية» وأن تكون الأكثرية من العمال الذين يتقاضون أجورًا (سواء أكانوا عمال تنظيف أم 
مديرين). ولكن يمكن لأي فرد أن يقوم بهذه الأعمال. فلا أحد يولد رأسماليًا أو عاملًا أو 
طبيبًا أو عامل تنظيفات. وقد تؤثر آليات أخرىء: غير متضمنة داخليًا في بُنية الرأسمالية 
الأماسية. وبشكل عرضيء على من سيصبح رأسماليًا أو عاملًا أو عمالًا من نوع معين, 
وإنما من وجهة نظر ما هو ضروري لوجود الرأسمالية يمكن لأي شخص أن يجد مكانًا في 
الثنى التابعة له046, 


وبالتالي» من الناحية التجريديةء فإن الطبقة هيء أساسًاء مفهوم 
اقتصادي. وتتولد المواقع الطبقية بمجملها (وليس كلها) من جراء العمليات 
الاقتصادية”*". وفي هذا المستوى الأكثر تجردًاء فإن العروض المتعلقة بإعادة 
إنتاج البنية الطبقية هي اختزالية من الناحية الاقتصادية. لكنناء إذا ما اقتصرت 


تعريفات مفهوم الطبقة على هذا الجانب الاقتصادي 048 نجازف في تهمية 


(2)146 .88 ,كعهات كن ععمء رونك أمرماة 1116 جعتردة 

(147) على سبيل المثال. لم تكن المراكز التشريفاتية والشعائرية المرتبطة بالقصور (الملكية وقصور العدل 

أو المحاكم) والحكومة مولدة اقتصاديًا. انظر: المصدر نفسة؟ سمط هسه منمءترصمة3 ,نامء5 بميهمتتمومعه8 عمكلمتطعه» معممع 
0017111114 قهاته كنطهاى ككدآ0 أل كمستع ساي 

(148) كما اقترح بوتيرو مؤخرًا. انظر: 5 .مم ,38 «زومامءمك «ؤفمك عه بوقمعف1 عط قمه معتشمعفة ممملف» ,ممعنادى برفمعلا 


.1000 :(2004 عع طاحمعءءج]) 
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الجانب الثقافي في إعادة الإنتاج الطبقي. ومع ذلكء. هناك تمييز مهم 
يجب القيام به في ما يتعلق بهذين الجانبين. على الرغم من أنه بالمعنى 
الإجماليء يمكن القول عن رأس المال الاقتصادي والثقافي. على حد سواءء. 
إنهما متوارثان. ولا تتطابق العمليات التي يتم من خلالها تراكم رؤوس 
الأموال الاقتصادية والثقافية وانتقالهاء بعضها مع بعض. 


من الصحيح (كما سنرى في الفصل التالي) أنه يمكن ترجمة «رأس المال الثقافي 
الطور في بيت الأهلء إلى المجال التعليمي من أجل أن ينجح الأطفال في اكتساب 
المؤهلات التعليمية. ومن ثم يمكن ترجمة هذه المؤهلات إلى وظائف متميزة ضمن 
تقسيم العمل»”*". ولكنء يبقى نوع «رأس المال الثقافي» الذي يشير إليه سافيج وآخرون. 
مع الفرد نفسه. ولا يمكن تخزينه أو نقله بأي طريقة مباشرة (لا يمكن توارث المؤهلات 
العلمية). ومن الناحية الموضوعية, قد يحول ربح اليانصيب, الفرد (وعائلته) إلى رأسماليين 
ريعيينء ولكن لا توجد تذاكر لليانصيب في رأس المال الثقافي. باختصارء يُعتبر دمج 
الطبقية الاقتصادية (على سبيل المثال مفهوم ماركس) والثقافية (على سبيل المثال مفهوم 
بورديو)» بشكل كاملء في مقاربة نظرية واحدة (مثل ال #ده) غير ممكن. وإنماء بما 
أنهما ليسا متنافيين» فإنه يمكن استخدامهما معّاء وفي الواقع. يجب ذلك79", 


اعثبرت المفاهيم الطبقية (أو التراصف) المحسوسة. في هذا الكتاب», 
متعددة الأوجه2. وستشمل العروض المتعلقة بهذه التعقيدات عمليات 
مادية وثقافية على حد سواء””". والحال أن عمليات إعادة الإنتاج المادية 
والثقافية متداخلة. وإنما من الناحية التحليلية.ء يمكن التعامل معها على 


(2)149 .44 نسروع نادكآ لمعتاتيت عحمو5 ندع عمنووعء8 لمة كاعدقة ,كلفاامة0» بعمتص2 قمة عمقلا فهدحدة 
(2)150 2 ,كعهان ل ممع نسوذى أمرماة 1116 جعتردة 
(151) من الضروري توضيح أن الهدف ليس رفض آراء «سافيج» وآخرين من دون تمحيصء وبالفعل فإن الموقف 
المتخذ هنا قد يُنظر إليه على أنه متوافق مع مقاربة فضفاضة ل «كار» (هدت). وعلى العكس.ء فإن مقاربات كار هده) لا 
تقدم أساسًا نظريًاء واضحًا لتحليل طبقي متجدد. وهي إمكان سلبي يبحثه المؤلفون أيضًا. انظر: عمتدط فمه عنملا مومه 


.43 ملنط1 
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أنها متفرقة. أما واقعيّه فيحدث معظم إعادة الإنتاج الطبقي الاجتماعي مع العائلة. كما 
أن من المحتم أن تكون تلك العمليات الاقتصادية والثقافية.ء على حد سواءء دائرية» وغالبًا 
ما تكون «مجرد وصفية». ولكنء ما أريد قولهء إن هذا النوع من الانتقادات ليس مميئًا. 
وهكذا سندرس في الفصل التالي مواضيع الراك الاجتماعي وفرص التعليمء المترابطة 
بشكل وثيق. وسوف نرى أن استقصاءات إجمالي التوظيف الوضعيةء والإثنوغرافيات 
الثقافية التفسيرية المتأثرة بالبورديونية (مضحندسه8)» على حد سواءء تساهمء بشكل كبير 
في هذه النقاشات. 
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الفصل السابع 


العائلات والحّراك الاجتماعي والإنجاز العلمي 


مقدمة: الطبقة والعائلة 


في هذا الكتاب. وصفنا مجموعة من المقاربات المتضاربة للطبقة والتراصف. 
وبتبسيط كبيرء كما رأينا في الفصل السابقء فإنه يمكن مقارنة هذه المقاربات على أساس 
يُعدها الاقتصادوي 0نهنسمهم») العريض مقابل البُعد الثقافوي (هنادساءه) العريض. إن هذه 
التفاوتات في تأكيد هذه الجهة أو تلك. مرتبطة بعروض متضاربةء ظاهريًاء للعمليات 
السببية (الطبقية). فعلى سبيل المثال. يشير عرض مادي (أو اقتصادي) لإعادة الإنتاج 
الطبقي. إلى أن التفسير الأساس للتفاوت الطبقي. يكمن في طبيعة الوصول والحصول 
على الموارد المادية والمؤسسات التي تحكم هذا الوصولء كما على سبيل المثالء التعليم 
العالي". وفي المقابلء قد يشير عرض ثقافوي عريضء إلى أن التفسير الأساس يكمن 
في الهويات والسلوك الفاسد (أو. على عكس ذلكء المعزز) الناتج من الثقافات الطبقية 
المسيطرة والخاضعة©. 


ولكنء. كما أشرنا في نقاشنا في الفصل السابقء فإن الميزة المهمة التي 


1( انظر على سبيل المثال: فاته العتوعدع1 ل 0441011 ج116[ 1116 انه كعنطعه ولا كع ط 8 جزووامع30 :01 عم عمط ةلمن .18 مطامر 
.9 بصفحك ,(2000 رؤمعءط توقك حتمتا لم0 :لمملح0) م1116 


)2( انظر على سبيل المثال: .(1997 ععة5 نمعقهه]) عاطماءعمكء] وتنتدرمعء8 عمدع 0 تنه ككمان) ل كدنم مم10 رمجوعاة ترعلعع8 
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تجمع هاتين المقاربتين المتناقضتين ظاهريًاء هي أنهما تعدّان أن إعادة الإنتاج الطبقي 
تحدث من خلال العائلة. وفي الغرب. خضعت العائلة إلى تغير حديث وكبير. ومنذ النصف 
الثاني من القرن العشرينء حدثت هناك تغيرات درامية في تكوين العائلة وسلوكهاء حيث 
انخفضت معدلات الزيجات. وارتفعت معدلات الطلاق. وقد انعكست هذه التغيرات في 
معدلات الخصوبة: وفي إنكلترا وويلزء انخفضت معدلات الخصوبة الإجمالية 0 من 2.9 
في العام 1964 إلى 1.7 في العام 2000, وارتفعت نسب الولادات خارج الزواج» بشكل 
كبيرء من 7 في المئة في العام 1964 إلى 40 في المئة في العام 2000 في إنكلترا وويلز 
(بيانات التصنيف الاجتماعي الاقتصادي). وتأخذ هذه الاتجاهات في الخصوبة والسلوك 
العائلي» مجراها في جميع البلدان «الغربية»”. وقد عدّ بعض الكتاب أن التغيرات في 
أدوار الجندر والعائلة. هي عامل مهم مرتبط بزيادة الفردية في المجتمعات المعاصرة#. 


اقترح بعض الباحثين أن العمليات التي تؤدي إلى الفردية ضمن العائلة هي عامل 
مهم في دفع المجتمع. بالإجمال. نحو الفردية. فعلى سبيل المثال. عد بيك وبيك - 
غيرنشيم” أن ما كان يومًا مجتمعًا قائمًا على الحاجة أصبح يمثل علاقة اختيارية) على 
نحو متزايد. وعدّ آخرون أن الترتيبات العائلية التقليدية. تكونت في ظل عدم المساوة بين 
الرجال والنساءء. إضافة إلى التقسيم «الإقطاعي» للعمل الذي خصٌ النساء بالأعمال المنزلية 
والرجال بأعمال السوق. وساهمت مطالبات النساء بالمساواة في زعزعة استقرار هذه البنية 
التقليدية بشكل راديكالي. انعكس في التغيرات الديموغرافية الملخصة سابقًا. وأصبحت 


النساء أنفسهن متفردات وقادرات على ممارسة خيارهنء على نحو متزايد. نتيجة ذلك أصبحت 


)3( من أجل ملخص تجريبي مقارن» على النطاق الوطني» لهذه التطورات» انظر: عوانمنان) أمعم3 بطعدسميين متامن 
7 قسة 2 .قصقطك ,(1999 رؤوعء8 توقكى حتم نا 4عمل0 نلعملء0) عوط ماوعالا 
4( انظر على سبيل المثال: انه لاك أ[ه انك ك1[ معمتامده تاكس[ ننه اممتله 81471 بحسمتعطممعء 0 عاعع8 طععطدكتاع قصة عاع8 طعتعات1 
.(2002 عهجدة نمعقمهآ) كعم سعلتوععدمن) أمعتاتاوظ هسه أمنعود كاز 

(5) المصدر نفسه. ص 86. 


)6( .(1991 نوتاهط كاتا ععلتتطتسمن) عوف :تء4همل8 عنصة ع1[ ا جزاءاع50 هننه رتك :بزا 1221 كإء5 4ثنه 81021217 رقمءع0100 بممطتصف 
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العلاقات الاجتماعية في حالة تغير مستمرء كما أنه: «لا توجد أي مجموعة من الواجبات 
والفرصء ولا طريقة لتنظيم الأعمال اليومية. والعلاقات بين الرجال والنساءء. والأهل والأولاد 
يمكن التماهي بها»””. 


وتقلل هذه الأنواع من الطروحات, وتحديدًا الحجج المتعلقة بالاتجاه نحو الفردية, 
إجمالًاء وبشكل كبيرء من أهمية استمرار دلالة الأنماط العائلية المتعلقة بمبدأ المعاملة 
بالمثل والواجبات” إضافة إلى أنماط تختلف بحسب الطبقات,ء بالسلوك الذي يساعد في 
إعادة إنتاج التفاوت الطبقي. كما ترتبط أنماط السلوك التي تختلف بحسب الطبقات» 
بشكل منتظمء: مع الاختلافات المرتبطة بالطبقة بالنسبة إلى المواقف تجاه الحياة 
العائلية”. وأكثر ما يظهر دور العائلة في إعادة إنتاج التفاوت الطبقيء بشكل حازم في 
العمليات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا المتعلقة بالحراك الاجتماعي والتحصيل العلميء كما سنرى 
في هذا الفصل. كما سيمكننا استقصاء تلك العملياتء من تبيان وجهة نظر أخرى أساسية 
في هذا الكتاب. أي الحاجة إلى الاعتماد على مجموعة من المقارنات النظرية والمنهجية 
المختلفة التي قد تبدو في صراع في ما بينها.ء في بعض الأوقات. من أجل فهم مجمل 
الطبقة والتراصف. 


الحراك الاجتماعي 


تقيس الأبحاث المتعلقة بالخحراك الاجتماعي عراك الأفراد بين المهن و/ 
أو الأصول المهنيةء بين الأجيال وخلال دورة الحياة.ء على حد سواء. ويتوسع 
الاهتمام بالحراك الاجتماعي عبر النطاق السياسي”". ويمكن استخدام الأدلة 


)7( .203 .لقطآ بحستعطممععء © علعع8 قصة عاعع8 
8( .(1993 ععلعلتدها عكهككتحه1' علدملا ما[ بمعقكمه.آ) كعةافلةطكدرممعع] براتنمط عتنقنهةأموءل1 مومهلا عاتصمعز قصة طعمع عمهر 
)9( .658-676 :(2006 ععطجمعءهه[8) 4 .مم ,54 موابع2 أمءتومامع30 «رجلتمدظ لمة ذقهان» يمه أمخحممعن اتتقدمعوم] 


(210 خصة متجلاءمع1آ مممتكهت حلغتود ممتتهءهطهلافى صا متطهاة8 تتعهوما8 عن عمنتعنلت3 ككمان) هتنه برا ةاتطما8 أمتعمد بعمعمطغلاه0 .281 مطمر 
«قأقع مع غمآ لماعهو5 كمه بقتلتطما8 1متو5» :1 .فك ,(27 ,1987 .0ع 0م2) ,(1980 ,ومع مملمععهانت نلعرملد0) عمنووط عحتان. 


يقدم الفصل الأول عرضًا ممتازًا لتاريخ الأبحاث والتنظير وخلفيتهما في مجال الحراك الاجتماعي. 
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على المعدلات المرتفعة للحّراك الاجتماعي للقول إن المجتمع الذي نحن بصدده يتميز 
بالإنجازات بدلا من العلاقات الأسرية أو الاجتماعية. وإن الأفراد يجنون المكافآت وفقًا 
لمؤهلاتهم الشخصية. وليس على أساس المميزات غير العادلة مثل الثروة الموروثة, أو 
العلاقات الشخصية. أي باختصار. فإن الجدارة الحقيقية هي التي تعمل. وإلى جانب 
الشرعية القوية التي تضفيها مثل هذه الآثار على بُنى التفاوت المهنيء عمل الخراك 
الاجتماعيء أيضًاء بوصفه صمام أمان مهم في المجتمعات الصناعية المتطورة: 


يقدم الراك طرائق لهرب أعداد كبيرة من الأشخاص الأكثر قدرة وطموحًا من الطبقة 
المسحوقة. وبالتالي يخفف من بعض التوتر الناتج من اللامساواة. ويمثل الصعود إلى 
الطبقات الوسطى حلا شخصيًا لمشكلات المكانة المتدنية. وهكذا يضعف الجهد الجماعي 
لتحسين الطبقة المسحوقة كلهاء وغالبًا ما تم الاقتراح أن الراك صعودًا في المجتمع, 
يقوض القاعدة السياسية للطبقة المسحوقة بشكل جدي.ء وذلك بإبعاد الأشخاص الأكثر 
ملاءمة للقيادة220. 


لقد تم التعبير عن هذا الرأي بطريقة بالغة. ولو كانت غير سوسيولوجية. في 
الأغنية القصيرة المغناة على لحن النشيد الاشتراكي «العلم الأحمر»: «لقد تخلصت من 
الطبقة العاملة, أنا الآن في مركز كبير العمال». وفي سياق أكثر جدية, كتب ماركس: 
«كلما استطاعت الطبقة الحاكمة أن تستوعب العقول الرائدة في الطبقة المحكومة: أصبح 
حكمها أكثر استقرارًا وخطورة»7". 

وفي الولايات المتحدة. اتخذت دراسة الخراك الاجتماعي أهمية معينة 
بسبب ارتباطها الواضح بما عدّ على أنه القيم الأساسية المهمة في المجتمع 
الأميركي. أي الاعتقاد أن العمل الفردي الجاد والجهد والتفاني سيحققان. في 
النهاية. المكافآت. وأنه بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية أو العلاقات 
العائلية. أو الثروة الموروثة. أو اللقب الأرستقراطي. بإمكان شخص لديه 


)211 .50 ,(1972 ممتقهلهة5 بمعقصه]) مء072 لمعقتاوط هننه «زاتامنتوعدط كدملن) بمتلعموط علمموط 


)212 601 ,(1974 بمقطكةة؟ قصة ععمعءهحه]آ بممقمم]آ) لأعاتصض) مجعفاة اممكا 
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المواهب الملائمة أن ينتقل من كوخ خشبي إلى البيت الأبيض”". ولم يكن الانتشار 
الواسع لمثل هذه الأفكار الليبرالية المتعلقة بالملكية الفرديةء مقتصرّا بالتأكيدء على 
الولايات المتحدةء كما تشير بعض الكتب في القرن التاسع عشرء مثل كتاب صموئيل 


سمايلز (وعلندم5 اعحصدد5) الاعتماد على النفس (ماء1عرءد). 


وهكذاء استُخدم مدى الخراك الاجتماعي2. على نطاق واسعء. مقياسًا لانفتاح 
المجتمعات الصناعية. وعدّت معدلات الخراك المرتفعة مؤشرًا على أن الوعد الليبرالي 
بتساوي الفرص للجميع تحقق بالفعلء وبدا أن استقصاءً إحصائيًا لعينة من 21 ألف رجل 
بعمر يراوح بين 20 و64 (أقيم في العام 1962). قام به بلو ودنكنء في الولايات المتحدة, 
قد أكد أنه. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تصل إلى هذا الوضع السعيد. إلا أنها 
في الطريق إليه. واستخدم بلو ودانكن تقنيات تحليل المسارء من أجل استكشاف (ضمن 
مجموعة من الروابط التجريبية الأخرى) تأثير الأصول الاجتماعيةء والتعليم والبدايات 
المهنية على النجاح المهني اللاحقء واستنتج الباحثان أنه. على الرغم من تأثير الأصول 
الاجتماعية. فقد كان للخلفية التعليمية والتدريب والخبرة العملية المبكرة, أثق أكثر وضوكًا 
في فرص النجاح*". كما أظهرا أن معدلات الخراك الاجتماعي في الولايات المتحدة, كانت 
مرتفعة» وعدا أن ذلك كان نتيجة: للمستويات المتقدمة من الصناعية والتعليم. عدّ بعضهم 


أن البلدان الصناعية الأخرى ستلحق بها في الوقت الملائم9". 


وبالتالي» بالنسبة إلى بلو ودانكنء لم يكن هناك أدنى شك في أن الخراك 


)213 .(1997 رووعء5 تولك حتمنآ للععدطمتةظ بطلععدطمتةظ) نم8 هته معتعدبة خز كدمان) أوع0د ,عمتعط©ا مصماط 


(214 02 ,(1967 بإعلللا صسطه[ علكملا مىا[) عسعيم31 أعاره مجع 0 نمع ةع تبك 1116 بمفعصننآ 05 قصة سهاظ .8/1 عمط 
بذل بلو ودانكن حِهدًا شديدًا ليؤكدا حقيقة أنه لا يمكن تطبيق النتائج الإجمالية التي توصلا إليهاء على السكان 


السود. ووجها انتقادات كبيرة إلى مدى التفاوت البنيوي العرقي الذي كان موجودًا في الولايات المتحدة. 
(15) المصدر نفسه. ص 433. 
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الاجتماعي المتزايد أمر حتميء إضافة إلى كونه أمرًا جيدًا. وكان التفاؤل الكامن في وجهة 
نظرهما جليًا بشكل كبير: 


يميز المجتمعات الصناعية اتجاه أساس نحو توسيع الكونيةء وعمت المعايير 
الموضوعية للتقويم المتعارف عليها عالميّاء وبشكل متزايد. كل مجالات الحياةء وحلت 
مكان المعايير الخاصة بجماعات القرارات الداخلية والأحكام الحدسية: كما تم التعبير عن 
التأكيد المتزايد للعقلانية والفعالية المتضمنة في انتشار العالميةء في التطور التكنولوجي 
وتقسيم العمل وتفريقه إجمالًاء وأصبح الترابط القوي بين الرجال والجماعات الذي نتج 
من التقسيم الكبير للعملء مصدر تضامنهم العضويء بتعبير «دوركهايم». بقدر ما أضعف 
ذلك التقسيم الاجتماعي القيم الخاصة بالمجموعات الداخلية التي توحد الرجال9". 


خضع عمل بلو ودانكن لانتقادات واسعة. وادعى بعض النقاد أنه. بدلا من أن يكون 
الراك الاجتماعي الواسع. مصدر تضامنء فإنه قد يمثل عنصر عدم استقرار في المجتمعات 
الصناعية. وعد ليبست وبنديكس أنه. من خلال عملية الخراك. يخسر الأشخاص ارتباطاتهم 
السابقة بالجماعات الاجتماعية «عناتنهعلادت لهنه5) التي ساهمت في تعزيز إحساسهم بالقيمة 
الذاتية واستقرارهم النفسي”". وقد يكون هذا التقلب في المكانة مصدر فوضى اجتماعية. 
ولكن, كما توضح الفقرة السابقة المأخوذة من أعمالهماء تقدم استنتاجات بلو ودانكن دعمًا 
كبيرًا لأطروحة المجتمع الصناعي المتعلقة بحتمية الحّراك والتلاقي الاجتماعي المتزايد, 
وتساوي الفرص. وكما رأينا في الفصل الثالث, تم الاعتراض على مثل هذه الآراء من خلال 
هؤلاء الذين أكدوا الصراع والتفاوت الطبقي المستمر. 


ويعت النموذج الذي وضعه بلو ودانكن للخراك الاجتماعيء الثنية المهنية 
بكونها تراتبية مدرجة بدقة.ء يمكن تصنيف الأشخاص فيها وفقًا لمزاياهم 


(16) المصدر نفسه. ص 429. 
(217 بذن) زرعاعكلع8 مممدمعمقء 8 بممقمه]) «راءعم3 له عاضا ع «واتاتطاما8 لمعم .كله بعتلمء8 لمقطماعظ8 قمة أعدومتآ متتتمالا تممممعة 


.(1959 رووعع متمومكتلهن) أه تعلو حتمت1 
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الفردية. ولكن. وكما أشار نقاد من أمثال كرودر*". لم يفسر نموذج بلو ودانكن درجة 
كبيرة من الاختلاف بالمكانة. وبالفعلء يشير التوزيع الكبير للدخل ضمن فئات التحصيل 
العلمي إلى أن العلاقة بين التعليم والدخل ليست خطية أو طولية. وعد كرودر أنه لا 
يمكن تفسير مسارات النموذج الكبيرة المتبقيةء كما أشار بلو ودانكنء بالحظء وإنما تأتي 
نتيجة القيود البُنيوية التي تُكونء ليس النظام المهني فحسب. وإنما أيضًا عمليات التوزيع 
فيه. وتتضمن هذه القيود الثنيويةء مؤسسات النفوذ السياسي والمُلكية الخاصة؛ إضافة إلى 
قيود عادية وأيديولوجية تحدد مدى السيطرة والسلوك الملائمين المرتبطين بمواقع معينة. 
أو باختصار التفاوت الطبقي. 


ولاقت هذه الآراء صدى لدى غولدثورب الذيء كما رأيناء لا يفضل تراتبية مهنية 
تدرجية (أو مقياسًا للمكانة). وإنما يختار تصنيفه الطبقي العلائقي النظري. ويحاولء في 
استخدامه لمثل هذا التصنيف. أن يشمل بوضوح. القيود البنيوية الغائبة عن أنموذج 
بلو - دانكنء ويدعي غولدثورب أن تصنيفه يتضمن ديناميات العلاقات الطبقية: إذ إنه 
علائقي» بدلا من تدرجي”". 
النموذجية خطية أو طولية. باستخدام تصنيفات طبقية غير خطية أو طوليةء مثل تصنيف 


وقد سمحت التطورات في التقنيات الإحصائية. وخصوصًا 


غولدثورب في الأبحاث المتعلقة بالحراك الاجتماعي. وفي المقابلء افترضت التقنيات 
الإحصائية (تحليل المسار) التي استخدمها بلو ودانكن مسبقًاء ترتيًا تراتبيًا للفئات الأساسية 
(الدخلء التعليم: المكانة المهنية). 


كما قدمت النماذج الطولية أو الخطية. حلا للمشكلات التقنية الأخرى 
التي شكلتء تاريخيّاء مشكلة لأبحاث الخراك الاجتماعيء. وسجلت استقصاءات 
الراك الاجتماعي تحركات ضمن بنية مهنية في نقطتين (أو أكثر) من 
الزمنء ولكن البُنية نفسها غير ثابتة. ومع تطور المجتمعات الصناعية. 


(2)18 .19-45 :(1974) 8 «رعومام30 «طءعوعدع8 ممنخه لم5 أممعصسجآ كه مولن لخ زعل نم0 لتتند7ا .ل 
(19) كما رأينا فى الفصول السابقة. يجب الإشارة إلى أن تصنيف غولدثورب يتضمن علاقات التوظيف فحسب. 
وبالتالي. فهو لم يشمل كل القيود البنيوية التي حددها كرودر. 
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حدثت تغيرات كبيرة في البنية المهنية (وبالتالي البنية «الطبقية»). أولّاه من مهن زراعية 
إلى صناعية. ومن ثمء وخلال القرن العشرينء من مهن «يدوية» بأغلبيتها إلى «غير 
يدوية» (الفصل الخامس). فعلى سبيل المثالء ازدادت نسبة العمال غير اليدويين في 
بريطانيا العظمىء من 18.7 في المئة من السكان الموظفين في العام 1911 إلى 52.3 
في المئة في العام 1981., مع انخفاض مواز في نسبة العمال اليدويين". (وعند حلول 
عام 2003 انخفضت نسبة هؤلاء الذين يعملون في مهن روتينية وشبه روتينية إلى 23.1 
في المئة). وهكذا يختلف المجموع الهامشي في أي تبويب معياري للحراك الذي يقارن 
مهن الآباء بمهن الأبناءء (ركزت الأبحاث المتعلقة بالحراك الاجتماعيء كليّاه على الرجال 
حتى حلول الثمانينيات). ويعكس بذلك الاختلافات في الثنية المهنية في أوقات متفاوتة. 
ويقارن جدول 2*2 البسيطء المهن اليدوية مع غير اليدوية. على غرار عدد أكبر من 
الآباءء وأصحاب المهن اليدوية, وفي المقابلء عدد أكبر من الأبناء أصحاب المهن غير 
اليدوية. وبتعبير آخرء مع وجود التغيرات طويلة الأمد في البنية المهنية. هناك درجة 
معينة من الراك صعودًاء والذي هو مدمج أو «قسري»». مع وجود النقص في العرض في 


ما يتعلق بالأبناء الذين يعملون عملا غير يدوي. 


وفي دراسة غلاس المتعلقة بالحراك الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية (1954), 
حلت هذه المشكلة بالتمييز بين الحراكين البنيوي والتبادلي””. وتُستخدم الفروقات بين 
المجموعات الهامشية في جدول الخراك من أجل تقديم مقياس للكراك البنيوي الناتج من 
التغيرات المهنية, أي الراك الصافي من التأثيرات البنيوية. 


)20( #انأعانهاأن) عالا ها عمقي ك :1900 معاد كمدع 17 أم30 :8735/1 ,له رإعفله .8 عم مذ جعععه ممعطهآ عط1» يمتدظ .5 .0 قصة ععقبط ب 

.164 ,(1988 بمقللتدمع هاا بممقمه1 عام كعستكدظ) متماة8 ل عاعنماد أوعود 
)21 .(1954 ععلعلكتدهكا تمعقممآ) ستمتم8 ع «واةلتطما8 أمنعمد3 ,له ,ققه[ت 17 تود[ 
خضع بحث غلاس الأساس لانتقادات واسعة - عدّتء. ضمن أمور أخرىء أنه قلل من أهمية مدى الحّراك الفعلي. 


انظر : .6 .مقط ,(1987 ممهللتدعهالا بممعقمه]) «زاءععود تتعاما8 خة عوتنهلن) فاته «زا]تطماط بعمبوط لوعن 
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هناك عدد من المشكلات الإحصائية المرتبطة بمقاربة غلاس7". ونتيجة ذلك: تطورت 
مقاربات دراسة اللامساواة في الفرص التي تميز بين معدلات الخراك المطلقة والنسبية. 
وتصف معدلات الحراك المطلقة الراك الإجمالي الذي لا يظهر في جدول الخراك الذي 
يتضمن الحراك الناتج من التغيرات في البنية المهنية (أو التطور المهني عبر الزمن). 
ويتم احتساب فرص الحراك النسبية من خلال مقارنة فرص دخول أشخاص من خلفيات 
مختلفة في طبقات مختلفة. حيث يوصف ذلك بمقياس للسيولة الاجتماعية (ننفساة لمكمة) 
أي مقياسًا لما «إذا كانت تنعكس التغيرات في بُنية فرص الخراك الموضوعي عبر الزمنء 
بشكل موازء في خبرة الحراك لدى أشخاص من جميع الأصول على حد سواء»””. وثحسب 
هذه الفرص من خلال نسب الأرجحية. حيث تظهر هذه الفرصة (الأرجحية) لابن أحد 
الأشفخاص في طبقة الخدمات أن يتوظف في طبقة الخدماتء بدلا من الطبقة العاملة, 
مقارنة مع أرجحية أن يتوظف ابن لشخص من الطبقة العاملة في طبقات الخدمات بدلا 
من الطبقة العاملة29, 


بدا أن أبحاث غلاسء أظهرت أن المجتمع البريطاني لم يكن مجتمكًا 
منفتكاء بالتحديد. إذ كان الراك طويل الأمد نادرًا نسبيّاء وكانت هناك درحجة 
عالية من التوظيف الذاتي في المراكز النخبوية في المجتمع البريطاني. وما 
كان موجودًا في الراك كان قصير الأمد فحسبء أي في مراكز أقل تقاربًا 
في التراتبية المهنية.ء من عامل يدوي إلى مراقبء أو موظف مكتبي إلى مدير 


)22( عحتاه قمة مجلاءوعاآ مممتنهت حتت ممتممهطهلام هذ ,لم8 0م81 دز ع ماع31 كدمان هسه برا ةاتطما8 أمعود بءمعمط ةامى 

.1981 مقصكصهظ8 بممقمه]) ترومامكن5 بعلا مسممخممظ ,زا اتطما8 أمنعمد بطتدع2 :تممطتصة :(74-75 ,1987 .0ه 0م2) ,(0.1980© 156) عمنروط 

)23( .75 ..ققطآ عمعمط امن 

(24) إن التقنيات الإحصائية المستخدمة في الكراك الاجتماعي معقدة كثيرًا. وهناك استحالة في اختصارها. 
ويمكن إيجاد وصف مفيد لأي مبتدى في الملحق ب في كتاب: أكتقوعق ,وتعطه8 معطامءئ]ة مه كتلود تمدخ مللمطامملة مملءمن 
.(1997 روقعع2 مملمععمهات) :كعرملء2)) دعتاءاء 50 أده تاسكس[ ازا ععتاكعي[ أه350 تنه دكهان أمعم3 :0244572 عل 

كما تم انتقاد التقنيات المستخدمة بوساطة غولدثورب وزملائه. انظر: تمتمفظ8 مذ توتلتطه81 لمعوة» ,ومعلصددة ممعم 


5غ لصة “نتلمموعم]آ» بمععمنظ ملعغ5 ي261-288 :(1997 ترجمالا) 2 .مم ,31 «زومام50 «رقصهمكعمسماصعحط عستاءمصمهن) ولك أه ممعغةسطمح8 [معسمتمسمظ مف 


.4 :(2000 تتتقسصو[) 1 .مم ,43 معتومامع50 مهاعم «امعتمع عد مدعا 
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على مستوى أدنى. وعلى نحو خاصء إذا ما حصل الخراك عبر الحدود بين مهن يدوية 
ومهن غير يدوية (التي تعد بوساطة كثيرين أنها تمثل خط الصدع الأساس ضمن البُنية 
الطبقية). فهناك احتمال كبير في أن يحصل «الخراك». فحسبء بين الطبقات المتقاربة, 
على سبيل المثالء من المهن اليدوية التي تتطلب مهارات. إلى غير اليدوية في المستويات 
الأدنى» ضمن ما ؤُصف على أنه «المنطقة العازلة»» في الثنية الطبقية كلها”". 


أظهر البحث المتعلق بالخراك الاجتماعي الذي قام به غولدثورب بين العامين 
72 صورة مختلفة نوعًا ما حيث أشار إلى أن درجة كبيرة من الخراك الطويل 
الأجل قد حصلت فعلًا. فعلى سبيل المثالء هناك 28.5 في المئة من هؤلاء الذين ينتمون 
إلى الطبقة 1 في مسح العام 1972 الذين تعود خلفياتهم إلى الطبقتين 7 و71 69 كما 
ساهم مدى الحراك الذي حصلء في تقويض فرضية المنطقة العازلة. وبالطبع. كان من 
الممكن التنبؤ بمدى الخراك الذي أظهره مسح أكسفورد. مع وجود التغيرات طويلة الأمد 
في البنية المهنية التي أدت إلى توسع كبير في الطبقات الوسطى والعلياء ونتيجة ذلك. 
فاق مدى الخراك الصاعد للسكان نظيره نحو الطبقات الأدنى. 


ولكنء غولدثورب عدّ أن هذه النتائج لم تُظهر أن بريطانيا أصبحت مجتمعًا أكثر 
انفتاكًا. ويمكن تبيان هذا التأكيد المتناقض (في الظاهر). من خلال براهين تستخدم التمييز 
بين المعدلات المطلقة والنسبية للخراك الاجتماعيء» وباستعمال تقنيات نسب الأرجحية 
التي تم وصفها آنقًا. وقد أظهر تحليل فرص الحراك النسبيء أو أنماط السيولة الاجتماعية 


ضمن عينة أكسفورد. أنه على الرغم من وجود معدلات مرتفعة في الخراك الاجتماعي 


(25) الها 87 از «واةاتطما8 لعلعو3 .0ه ,ققهان 
انظر أيضًا: نههقممآ) قم »8 مم0 تعلترون) لل هناك ك :نزاءعء30 أكتأعاتمهن) ه ا ككملن جتعادع8 مععمعط مه لمممعئدعءلا مطامر 


عنحتات لصة متجلء علا مسممتئمت طلغت ممتكمءهطهلافى صل رتم8 تتعوماب8 خذ عسعيت 5 ككمان) 4ثنه «راةاتطاما8 أمعمد بعمعمط لاهن :(1975 ممسممحمعمع ]1 


.(1987 .0ع لم2) ,(0.1980© 156) عمبروط 


)26( (45 ,1987 له قم2) ,(4.1980ه 156) .قتطآ و معمطقاهو 
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المطلقء فإن هناك اختلافات مميزة ودائمة في الفرص النسبية للرجال من خلفيات 
اجتماعية مختلفة؛ للانتقال إلى مهن في الدرجات الأعلى. وبأسلوب مبسطهء أظهرت 
البيانات «نسبة تباين» بلغت 1: 2: 4 بالنسبة إلى فرص الوصول إلى الطبقتين 1 و1 للرجال 
من الطبقتين الوسطى والعاملة,. وطبقة الخدمات7”. وبالتالي» يستنتج غولدثورب أن: 


نمط فرص الخّراك النسبيء المرتبط بالبنية الطبقية البريطانية.ء يجسد التفاوتات من 
النوع اللافت جدًا: خصوصًاء تلك التي تنبع» نتيجة مقارنة فرص الرجال الذين احتل آباؤهم 
مراكز عالية في طبقة الخدماتء والذين وجدوا أنفسهم في مثل تلك المراكزء بدلا من مراكز 
في الطبقة العاملة ومع الفرص الموازية لرجال تعود أصولهم إلى الطبقة العاملة. وعندما 
تظهر تفاوتات في الفرص الطبقية بهذا الحجمء بترتيب يفوق 30 إلى 1» نعتقد إِذَا أنه 
يجب أن يكون الافتراض أنها تعكسء إلى حد كبيرء التفاوت في الفرص المتجذر في البنية 
الطبقية8©, 


لقد تم تطوير تصنيف غولدثورب الطبقيء إضافة إلى التأكيد المرتبط به على الراك 
النسبي. من خلال المقارنات العالمية للحراك الاجتماعي”. ويسمح العمل المقارن باختبار 
أطروحة المجتمع الصناعي المتعلقة بالفرص والانفتاح المتزايدين التي قدمها بلو ودانكن 
في أعمالهما. ولكن الدول المختلفة تتحول إلى دول صناعية بمعدلات مختلفة, ولا تفضي 
عملية التحول إلى الصناعية دائماء إلى نتيجة مهنية موحدة”". وقد جعلت مثل هذه 


(27) المصدر نفسه. ص 50. 

(28) المصدر نفسه. ص 328. 

(29) ارتبطت مجموعة التحليل المقارن للخراك الاجتماعي في المجتمعات الصناعية («تالاقد0) مع لجنة الأبحاث 
8 التابعة للرابطة السوسيولوجية العالمية (مدنهتمدعة لهنومامهمة اممهنمس»نم) حول التراصف. من أجل ملخص وصفي» 
انظر: .(1997 عهدة بمهفمما) كدةءم3 أمتمكسافطا هذ براتلمتوعطا امود ععملن وتقدره#نوممء2 مللمطمهالة ممقءمى 

(30) المثال الواضح على ذلك هو المجتمعات التي كانت تُعرف بالكتلة الشرقية. ومن أجل أسباب أيديولوجية 
إضافة إلى اقتصادية وتنظيمية. كان هناك احتمال أكبر لدى تلك المجتمعات أن تصنف مهنا معينة على أنها تنتمي 
إلى الطبقة العاملة. لذاء انخفضت فئة العمالة غير اليدوية. وهكذاء إذ عدّت المهنة مؤشرًا للطبقة: فإن البنية الطبقية 
تختلف في مجتمعات الكتلة الشرقية اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في المجتمعات الغربية. على الرغم من أن 
كليهما مؤلفان من مجتمعات صناعية. انظر: ممنتهعقفس5 لمندة» ووعمطقامك .15 مطه[ جعك0 أععقفامط هسه «رفامبووتط ععملن يمفاموط 


فاه توصلل 11 ا(متلهء ه517 أهلعو5 تاعءنا80 4انه 31615 كدمان ,كله بأعومتآ ستخمماة مدمصمرء5 قمةه عتقمعظ8 لمتمطماع8 مذ مرواععهة5 لمتكسمكصآ ص 


.(1967 رووعوط ععم8 علرملا معلا بعولعلدهظ8 تمعقمه]) .0ء 0م23 عتقءممعط 
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الاختلافات في وحدات المقارنة. المقارنات على النطاق الوطنيء معقدة كثيرًا. وبالتالي» 
قدم فيترمان وجونز وهوزير 67:0 نسخة معدلة لأطروحة الكونية””. وقد تتغير معدلات 
الحراك المطلقة بين المجتمعات المختلفة بسبب عوامل مثل الاختلافات في البنية 
المهنية وحجم القطاع الزراعي وغيرهاء ولكن مع ذلك يُظهر نظام الخراك الأساس. أي 
معدلات الخراك النسبيةء شبهًا أساسيًا في كل المجتمعات التي تتميز باقتصادات الأسواق 
وأنظمة الوحدة العائلية. وعغرف ذلك بأطروحة «السيولة الاجتماعية الدائمة». وباستخدام 
أنموذج غولدثورب للتصنيف الطبقيء قامت المجموعة العالمية مع الباحثين المرتبطة 
بمشروع 0852112 (الذي يختصر «التحليل المقارن للحّراك الاجتماعي في المجتمعات 
الصناعية»). بسلسلة من المقارنات للخراك الاجتماعي النسبي. وأكدت نتائجهم» إلى حد 
كبير» فرضية ال 11ت في أن الأنماط الأساسية لفرص الراك النسبي أثبتت أنها تتشابه في 


فتلة الدول2ة©, 


والسؤال هنا: ما هي نتائج الراك الاجتماعي بالنسبة إلى أنظمة البناء الطبقي؟ 
من الملامح المهمة للمجتمعات الصناعية المتطورة التي تظهرها نتائج السيولة 
الاجتماعية الدائمة هي أنه. على الرغم من الجهد التشريعي (مثل إصلاح القطاع 
التعليمي... إلخ)» من أجل تحقيق أكبر انفتاح وتساو في الفرص. 

ذلك لم يتحقق. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الخراك الاجتماعي 
الصاعد. أثبتت المعدلات النسبية المختلفة لإمكان الخراك الطبقي أنها 


عصية على التغير. وهكذاء كان كل التركيز في أعمال غولدثورب وزملاته, 


)31 عط" :5 نآ عطا مذ لععوءوع1 توتلتطما/ا كه كممل )متصددمف» نتعقسدآ1 ممكهاة ختعغطم8 ,قعمد[ عغكمعصمآ علصموظ بمفحمععطنوعء8 .1 تدج 
.329-360 :(1975) 4 أل تمعدع1 ععنرع5 أم50 «رقتطهاة [مممغهمدمء0 أه عقون 
(32( نلنهل<0) كعتاععه5 أه تفط از «راةاتاماط ككمان قل «زفنة3 4ك عاط غماكدمن) 71711 بعمعمطغلاه0 .28 صطورز قصة ممهلتع خعطامير 


.(1993 ر,ووعوط مملمععمان 
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على استقرار الفرص النسبية بدلًا من التغيرات في النية المهنية التي زادت المستويات 
المطلقة للفرصء وكان ذلك موضع انتقادات كبيرة0©. 


كما اتهم غولدثورب بالانحياز السياسي في تقديم بياناته في ما يتعلق بالحالة 
البريطانية. وعدٌ سوندرز أن غولدثورب وعلماء اجتماعيين يساريين آخرين اتبعوا 
استراتيجية مشابهة إجمالًا**. في تحليلهم أنماط الخراك البريطانية المعاصرة و(على نحو 
خاصء مارشال وزملاؤه في جامعة أسكس)”" قد اهتموا بشكل زائد بما هو نسبي بدلا 
من المطلق في ما يتعلق بالخراك الاجتماعي. وفي المقابل: يؤكد سوندرز أهمية الزيادات 
المطلقة في معدلات الخراك التي نتجت من التوسع الاقتصادي منذ الحرب العالمية 
الثانية والتغيرات في البنية المهنية. كما عد أيضًاء أن التسليم بعدم انفتاح المجتمع 
البريطاني يرتكز على الافتراض غير المبرر أن المواهب والكفاءات والقدرات المختلفة التي 
تُكون فرص الحياة موزعة بطريقة عشوائية في المجتمع: 

ينتهي الأمرء فعليّاء بغولدثورب. والعديد من علماء الاجتماع المعاصرينء الآخرين» 
برفض احتمال أن تكون للتفاوتات الطبيعية أهمية في التأثير في أقدار الناس. وإذا 
كانت الطبقة العاملة. على سبيل المثالء تمثل نصف السكانء فيجب أن نتوقع, بالنسبة 
إلى غولدثورب وإلى باحثين آخرين في أسكس.ء أن يكون نصف الأطباء والمديرين 
والموظفين الكبار في الخدمة المدنية قد جاؤوا من الطبقة العاملة. وإذا ما وجدناء 
كما فعل غولدثوربء أن ربع هذه المجموعات فحسب يأتي من الطبقة العاملة, 
نكون محقين وفقًا لهذا المنطق في افتراض أن هذا النقص يعود كليًا إلى الحواجز 
الاجتماعية: وأن المجتمع البريطانيء إِذَا يعاني من الطبقية والظلم تمامًا مثلما ادعى 
منتقدوه. وفي العالم المثالي لجون غولدثورب وعلماء اجتماع يساريين آخرينء يجب 


(33( انظر على سبيل المثال: .0 هه 5غمعتصصصه0 عصصمة يكلوتجلهمة ذمهان أه ممتلغمسمععة عط1» ئامءة .نل مطدز كمه كتضملة دتلئج1 


1 .مص ,47 «رعمامعه5 كل أمندممز :821 «رسفذتا عطا صل متعتر8 مذ وممامع0متا عط قسة ذمملنت لهته5» ,عم رموسمظ .ن لمة كخعطم8 .5 مللقطاكيمل1 
.(1996 طلعض_و]ة) 


)34 .(1990 ععلعلكتدها بسممقمه]) ممع توغم 3 هته ككهان) أماعود ,كرع0صسدة ععمط 


(35( .(1988 بمممقسصتطءغمآ] بممقهم]آ) متملفء8 ومعوما8 مز عمهان) أه50 ,[له غع] للمطدعدكة صملعءمى 
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أن تحدد أقدار الناس بطريقة عشوائية؛ لأن المواهب موزعة بطريقة عشوائية» وبالتالي 
فإن المجتمع البريطاني غير كفؤ؛ لأن الأشخاص القادمين من الطبقة العاملة لا يحتلون 
معظم الوظائف الرفيعة. هذه النظرية سخيفة ولكنء في المجتمع المعاصرء نادرًا ما يتم 
التشكيك فيها"ة. 


يُعرب سوندرز عن تفضيل سياسي واضح للنظرية النيوليبرالية التي طورها علماء 
اقتصاد مثل هايك”” (التي تقول بأن النقص النسبي للتنظيمء إضافة إلى التفاوتات 
المتعلقة به ضمن السوق الرأسماليء هي أكثر دينامية من البديل المنظمء وبالتالي أكثر 
منفعة مادية بالنسبة إلى مجمل السكان. وأعرب غولدثورب عن تفضيل واضح مماثل 
لدرجة من تنظيم السوق أو الشركاتية**. وهناك حجج نظرية وأدلة تجريبية. يمكن أن 
تكون داعمة لأي من وجهتي النظر هاتينء ولكن في النهاية» إن الأحكام المتعلقة بتفوق» 


)39( 


أو عدم تفوقء الأبدال المتوافرة. هي سياسية بالضرورة 


كما تتضمن نظريات سوندرز الافتراض النيوليبرالي بأن غياب التنظيم سيسمح 
للأفضل أن يقدم أكبر الإنجازات: أي كلما ازداد مستوى المنافسة, كان هناك احتمال أكبر 
لإبراز الجدارة الحقيقية. والحجة الأساس في نظريات التراصف الوظيفية. كما رأينا في 
الفصل الثاني» هي أن الحصة الأكبر من المكافآت المتوافرة تعود إلى الأفضل أو الأهم من 
الناحية الوظيفية. وعدّت نظريات التراصف الوظيفية أن التفاوت الاجتماعي هو «أداة 


مطورة بطريقة غير واعية». حيث تُملأ المراكز الأهم من خلال الأشخاص الأكثر كفاءة. 


(36( 83 ممققطآ ,ضع مسوم 
)37( .(2001 ,ككتماكط عنحممممعظ أه عنتطتاكم[ بمعقمه]) «دمفلء5 16 4ه10 1116 منرم عه 8 
)238 صطهرل صل «رقعتاعكه5 ممععوعء لا معلمل8 مذ مععمعلمع]” أكتلهد0آ قهمة غكتهرومعه0 بععمععى حمه0 أه لمظ عط » بعمعمط لم0 .28 مطامر 


نهل« 2) عدرمتها! انمعمء ماخ تتعاعع اا كل «زدررمترمعء أمعقاناو8 علا اذ كعقهلا3 ن1دتلهاتهن) «زه مجع اترمن) ان عع اندم ننه “0704 ,.0ه برعم عمط غلاه0 .11 


.(1984 ,ووعم مملمعمماكت 

(39) لقد تم تحدي تحليل غولدثوربء أيضَّاء على أسس منهجية من خلال رينغن الذي عد أن المقاييس 

المستمدة من مؤشرات جيني 50©) تفوق نسب الأرجحية, وتُظهر من خلال تطبيقها على البيانات نفسهاء درجةً أكبر 
من الانفتاح في المجتمع البر يطاني. انظر: .ممعم هدعا ئغذ همه بتلهموعسك» بمعهمنع 
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وإذا ما عدّت الطبقة المهنية مؤشرًا إلى أهمية المركز والتعليم مؤشرًا إلى مستوى 
المؤهلات. ستتوقع النظرية الوظيفية. إِذَّاء أن هؤلاء الذين يحتلون مراكز طبقية 
متفوقة. ستكون لديهم مستويات أعلى من المؤهلات. وعلاوة على ذلك. سيكون 
التعليم أكثر أهمية من الأصول الطبقية في الحصول على وظائف أعلى (كما رأيناء 
كانت هذه بالفعلء نظرية بلو ودانكن)”*. ولكنء أظهر مارشال وسويفت”*). أن لدى 
أصول الشخص الطبقية تأثيرًا قويًا في ما إذا كان سيحقق مركرًا في طبقة الخدمات» 


بصرف النظر عن مستوى المؤهلات. 


على سبيل المثالء أظهرت بياناتهم أن 34 في المئة من الرجال الذين تعود أصولهم 
الطبقية إلى طبقة الخدماتء وإنما بمستويات وسطية فحسبء من المؤهلات (أعلى من 
07 وإلى حد مستوى 168-). وصلوا إلى مراكز مهنية من طبقة الخدمات©»,. ولكن 15 
في المئة فحسب من الرجال الذين تعود أصولهم الطبقية إلى الطبقة العاملة. بمستوى 
المؤهلات نفسه. وصلوا إلى مراكز في طبقة الخدمات”*. وكانت هناك زيادة إجمالية 
في عدد الأشخاص الذين اكتسبوا مؤهلات. وإنما بقيت الفوارق الطبقية في الحصول 
على التعليم. ومع ذلكء يبدو أنه كان هناك نوع من إضعاف تأثير الطبقة خلال السنوات 
العشرين الماضية؛ وأنه «مع وجود مستوى التحصيل العلمي نفسه انخفض احتمال وصول 
رجل إلى مستوى الموظفين الأجراء من خلفية طبقة 1 أو طبقة . إلى النصف تقريبّاء 
وذلك بالنسبة إلى احتمال وصول رجل من خلفية طبقة المهن اليدوية التي لا تتطلب 


مهارات»0. 


(40) عع 51 1114 عه 0 :1ه 116تك4 1716 بمتقعمن0آ مه سهاظ 
)41 187-11 :(1993) 2 .مم 4ك «زومامعمد ل أمتضنيم[ :85/1 «رععتاكدز لدعه5 كمه ذمهلنت ل[معه5» ركتوة تمدق قمة للمطاعماة مملءمن 


.كع تاعاع50 [هةاكتكانا اذا ععتاكي[ أمونعهو3 هتنه ككمان) أومد :0202457 عا أكصتهوم ,متعطم8 لصة مكتودة بللمطما1 





)42 أعاد مارشال وسويفت تحليل مسح إسكس لوووظ). انظر: قنطآ ,معغطه8 قمة مكلتووة بلتقطية13/1 
(43) نط1 مقتوة قصة للمطعما1 
44 .129 ,.لقطآ1 ,كتعغطهه قصة بمقتووة بللقطفيوا13 
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في المقابلء عدّ سوندرز أن القدرة والجهد. بدل الخلفية الطبقية.ء هما أهم 
المميزات التي تؤدي إلى النجاح المهني*. واستخدم سوندرز أدلة من المسح الوطني 
لتطوير الطفل (عسد؟ :معصمماءك< فانك لدمهغها) وهو مسح طولي يرتكز على فوج من 17 
ألف طفل مولودين خلال أسبوع واحد في العام 1958. وأجرى هذا المسح اختبار ذكاء 
عندما كان الأطفال في الحادية عشرة من عمرهم. واستخدم تحليلًا إضافيًا أجري عندما 
كان الأشخاص أنفسهم في الثالثة والثلاثين. وتظهر النتائج (باستخدام تقنية الانحدار 
اللوجستي) أن الذكاء المُقاس (في عمر الحادية عشرة). إضافة إلى مزايا شخصية أخرى» 
مثل الحافز والسلوك العملي. هو العامل الأهم لتحديد ما إذا كان الأشخاص سيحققون 
مراكز مهنية عالية أم لا. لذاء يستنتج أن بريطانيا بالفعل هي مكان الجدارة؛ بدلا من 


مجتمع يعاني من الطبقية. 


وهكذاء نشهد هناء موقفين متناقضين في الظاهرء حيث يعد مارشال وسويفت 
أن الأصول الطبقية تتفوق على المستويات التعليمية» بينما يعد سوندرز أن القدرة 
والجهد هما أكثر أهمية من الخلفية الطبقية. ولكن يمكن القول إن لدى كلتا 
المجموعتين من الحجج المتضاربة بعض الصحة. وسوف يستمر التفاوت الطبقي 
بإعطاء العديد من المميزات غير العادلة. وإنما في مجتمع مثل بريطانياء هناك 
احتمال أكبر لأن ينجح الأشخاص القادرونء الذين يعملون بجهد. مهنيّاء (بصرف النظر 
عن أصلهم الطبقي). من هؤلاء الذين لا يمتلكون أيّا من هذه المزايات”. وفي الواقع, 
يقدم كلا الطرفين لهذه النظرية المحددة: براهين يمكن استخدامها لدعم الرأي الآخر 
فلقد رأينا أن مارشال وآخرين قد أشاروا إلى أن التأثير الطبقي على التحصيل المهني 


قد انخفض نوكعًا ما. على مدى السنينء ويقترحون بذلك انتقالًا باتجاه تقدير الجدارة 


450 أمننوعةل] :261-288 «رقصم مسقاصعحط عستاء مهن وآ" أه ممغمسلوج8 امععاصمصمظط مخ تمتفغتظ مذ تصتلتطامل8 لمعه5» ,ومعلصسدة معمط 
.(1996 مكتتماكخ عتحممصمعظ كه عندمتاكم[ بمعقمم]آ) عتمة8 ع كع و8 ككملن ل «زمين3 4 :عتم اباط 
(46) تثير مسألة ما إذا كان هذا الوضع القائم عادلًا. بالفعل. مجموعة أخرى من القضايا التي نوقشت بشكل 


موسح في: نط1 ,متعغطه8 قصة برقتووة بللقطفو131 
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(على الرغم من أن هذا الاتجاه توقفء. كما سنرى). وتظهر الأدلة التي قدمها سوندرز 
أن التعليم في المدارس الخاصة مهم للأطفال في الطبقتين 1 و1 في تجنب الكراك نحو 
الطبقات الأدنى. «مقترحًا أنه بإمكان المدارس الخاصة أن تقدم للأهالي في الطبقة 
الوسطى الوسائل للتأكد من أن ذريتهم: الأقل قدرة. لن تتجه بعراكها نحو الدرجات 
الأدنى»27. وهكذاء في ما يتعلق بهذا النقاش. هناك أسس متينة تسمح باتخاذ الموقف 


الذي يقول ب «كليهما وبدلًا من إما/وإما». 


وهكذاء استخدمنا في هذا القسم. موضوع الراك الاجتماعي بطريقة «المثال 
المحلول» من أجل إظهار عدد من الأفكار التي قمنا بتوسيعها في هذا الكتاب. ولقد بينا 
الاستمراريات في سلسلة من النقاشات المهمة في العلوم الاجتماعية المتعلقة بتفسير 
اللامساواة وأصولهاء بما فيها مقاربات الصراع مقابل الإجماع. وعروض التفاوت الاجتماعي 
الوظيفية (الليبرالية) مقابل الراديكالية (الطبقية). ولقد رأينا أن معدلات الخراك النسبية, 
على الرغم من أن مستوى الخراك الاجتماعي قد ازداد. بقيت مستقرة. إلى حد لافتء 
لسنوات عدة. ولكنء النقطة المهمة التي يجب تأكيدهاء هي أن التشديد الواسع على 
السيولة الاجتماعية الدائمة (أي. ثبات فرص الخراك الاجتماعية النسبية اعتمادًا على الأصل 
الطبقي) الذي وجد في مقاربة نافيلد. كان له الأثر في الادعاء أنه لم يتغير أي شيء 
فعليًا. على سبيل المثالء «ليس المجتمع البريطاني الآن أكثر انفتاحًا مما كان عليه في 
الحرب العالمية الأولى»”**. ومع ذلكء أشار الارتفاع الهائل في معدلات الخراك المطلقة 
(أو الخراك البنيوي). إلى أن فرص الخراك الصاعد بالنسبة إلى أطفال الطبقة العاملة. قد 
توسعتء في الواقع, بشكل كبير. وفي ما يتعلق بتجارب الناس المعيشة. كان يمكن لزيادة 
المعدلات المطلقة هذه أن يكون لها تأثير أكبر من استقرار المعدلات النسبية. 


)47( .273 «رقصملهمماصدظ عستاءم مم0 وآ أه مملغهس لاوح لمعتتصمظ مخ نمتعتر8 مذ انتلتطم/8 لمكه5» ,نرعلمسددى 


)248 1 مكعقاءاع30 أه ةعاط ع «زاةلهلتوعضط لدتعم كدمان) عوتدرهزدوممع2 بللقطعهال1 
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ويمكن تطوير حجة مشابهة بالنسبة إلى النساء والتحليل الطبقيء فلقد كرس هؤلاء 
الذين يعملون في برنامج نافيلد. معظم طاقاتهم لإظهار أن معدلات الخراك النسبية للنساء 
مشابهة لمعدلات الرجالء وأن الطبقة المهنية لشريك المرأةء تعطي فكرة عن موقفها 
الانتخابي أكثر من طبقتها هيء إلى ما هنالك؛ أي إن كل التشديد كان على عدم التغير 
في الجندر. وعلاقات الجندر,ء في ما يتعلق بالطبقة كما تم تعريفها في برنامج نافيلد. 
ولكن لدخول النساء في الوظائف ذات الأجر تأثيرًا كبيرًا على الأفراد والعائلات» على حد 
سواءء خصوصًا ضمن الطبقات الوسطى؛ إذ إن تجارب الأطفال الذين نشأوا مع أبوين 
عاملين» مختلفة تمامًا عن أطفال نشأوا في عائلات كان فيها الذكر هو المُعيل. حيث بدا 
أن دخول النساء إلى المهن عالية المستوى قد أدى إلى تصدعات جديدة في الطبقات 
الوسطى. خصوصًا أن النساء يملن إلى التمركزء بشكل غير متوازنء في مهن تخصصية 
وإدارية معينة””. وقد انتقلت إعادة البناء هذه إلى العائلة نفسهاء بما أن النساءء في 
المهن الإدارية (واللواتي لديهن عدد أقل من النساء)» لا يستطعن تولي مسؤولية رعاية 
الأطفال بقدر نظيراتهن في المهن التخصصية””» وربما يكون أهم من ذلكء كما ناقشنا 
في الفصل الخامسء هو الزيادة في الاستقطاب الاجتماعي والاقتصادي الناتج من اتساع 
الهوة بين الأسر ذات الدخل الواحد. والأسر ذات الدخلين©©. 


الحّراك الاجتماعي المتراجع 


في الأعوام الأخيرةء سيطرت على المناقشات المتعلقة بالحراك 
الاجتماعي. حقيقة أن الخراك الاجتماعي في بريطانيا هوء في الواقع., 


(49) في الواقع» يقول رايت إنه ليس ذلك هو الحال في السويد. انظر: كعددهان) :زه عقوطء8 11:6 ,.0ه متطعتتكا مناه علقظر 
.(1989 ,مقنع/ا بصمقهه.]) 

(0ي5( .159 ,(1998 نجتاه5 آنآ ععلتعطحممن) .0ه 200 بانههع ه357 1214 ككمان) بصم ازحصمت جتقحمعوم1]8 
)51 11611 «يهصملغةمتمء0) أه ععوصدمة عط عمعدمرم[صصمع لصة كممتكماع8 ععلمء0» ,فتشتداع ممصمل لمة ممامصصممع0 امتمصمعومير 
.297-315 :(1998 عمم[) 2 .مم ,12 مزاءعع30 ننه خنع برمام 18 

)52( همه 5دعمددعلاءه8آ عمتتتادمعك1 غتمطة رمم[ 0غ لعتصولل؟ا معد دملا عمتطتعج8» بطغره :وهلا ممطتهمهز مه يعوء02 أسوط 


.(2001) عددكة كهومة ,63 ]15 ه31 4انه 15م مع كل ناعللا 0170174 «واقة ما لتمعكة ععللا غبط اعنوع .]1 0[مطءقبم8 عط غه ممعمعتتهامط 


256 


بانخفاض. ويعود ذلك. جرثئيّك إلى التغيرات في النية المهنيةء خصوصًا في ما يتعلق 
بالرجال. وقد أدى الانخفاض في الوظائف اليدوية التي تتطلب مهاراتء والتباطؤ في 
الزيادة في الوظائف التخصصية والإدارية. إلى انخفاض المستويات المطلقة للخراك 
الذكوري خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين”©. ولكنء. هناك كمية متزايدة من 
البيانات الجماعية باتت متوافرة الآنء ما يشير إلى أن معدلات الحراك النسبية تتسع أيضًاء 
وتضم دراسات الجماعات. بطريقة نموذجية. كل الأطفال المولودين في أسبوع معين. 
وتعيد مسح هذه المجموعة في أوقات زمنية مختلفة في مختلف مراحل نموهم (تعرف 
عمليات إعادة المسح هذه بالانجرافات أو الأمواج). وتتبع دراسات الجماعات مسارات 
الأشخاص عبر الزمنء وهيء بالتالي» مقاييس ثابتة جدًا للروابط بين الخلفية العائلية 
والدخل والقدرات الفكرية والتحصيل العلمي والمهني. وعلاوة على ذلكء: تسمح المقارنات 
بين المجموعات المختلفة: باستقصاء الأقدار الطبقية المتباينة للأشخاص المولودين في 


أوقات مختلفة, أي المقارنة بين تجارب الخراك للأشخاص بأعمار مختلفة. 


من المصادر البريطانية الأساسية للبيانات المتعلقة لدراسات الجماعاتء الدراسة الوطنية 
لتطور الطفل (0<5< سابقًا) (رفسةة خمعصرومكء»» فلثك لمصدتغهةح) التي بدأت في عام 1958 ودراسة 
الأفواج البريطانية 809 (رفسد “مدمه ددنت التي بدأت في عام 1970 وفوج الألفية «سنكلتهم 
ددهت الذي ولد المشاركون فيه بين العامين 2000 و2002. إضافة إلى ذلكء هناك المسح 
البريطاني للهيئة الأسر يه (81105) (رفحسة اعصدط لامطءسده11 مامتاترظ)ء وهو مسح مر ي طولي بدأ في 
عام 1991. والذي يمكن استخدامه لإنتاج المعلومات المتعلقة بالجماعات. 


وهناك ترابط وثيق بين مستويات التعليم والتحصيل المهني اللاحق, فخلال 
الثمانينيات والتسعينيات. حدث توسع كبير للتعليم العالي في بريطانيا (انظر 
لاحقًا)» وعند حلول عام 22000 ارتفعت المشاركة من مستوى واحد إلى ثلاثة 


)53 «بكتطمعن) طاعتخمء مك]' عغهآ عط مذ ستعتر8 مذ موتلتطملة دكهانت لممم تمع معع ع غمآ مذ ملمع ع1 » ,كللنا8 متامت قصة عمعمطغةقامه0 .8 مطامر 


.(2004 رؤوعةظ تجاتدى كتمنا مم0 علخملء2) عمء لظ خة «واةاتطما8 لعلعم3 ,لع بمععء8 لمقطعن8 مد 
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بالنسبة إلى المجموعة العمرية بين 18 و19 عامًا. ولكنء تظهر المقارنات بين إنجازات 
الأفواج» أنه بمقارنة بيانات ال 5م وال 85 وال 5«:نظ في عمر 23 (العمر الذي وصلوا إليه 
في عام 1981 (5ط6م و(605) في عام 1993 وروصتاق) في عام 9) أنه بينما ارتفعت 
نسبة الأطفال الذين ينتمون إلى فئة ال 20 في المئة التي تضم الأهل ذوي الدخل الأعلى 
من دخل الأهل الذين يحصلون على شهادة جامعية. من 20 في المئة إلى 46 في المئة, 
كذلك ازدادت بالنسبة إلى فتة ال 20 في المئة للأهل ذوي الدخل الأدنى, من 6 في المئة 
إلى 9 في المئة؛ أي إن الأرجحية النسبية للأطفال الأثرياء لأن يحصلوا على شهادة جامعية 
مقارنة مع أطفال أفقر منهم: قد ارتفعت من 3.3 إلى 5.1 69. علاوة على ذلكء اتسعت 
الهوة بين الطلاب الأغنى والأفقر الذين لديهم قدرات معينةء خصوصًا في ما يتعلق بالإناث. 
وازدادت الأرجحية النسبية للإناث ذوات القدرات العالية القادمات من خلفيات الدخل 
العالي بالحصول على شهادة جامعية (مقارنة مع بنات ذوات قدرات عالية من خلفيات 
فقيرة). من 1.6 إلى 2.7, في الجماعات الثلاثة”. وهكذاء استنتج ماشين وفينولز: «أن 
الروابط بين دخل الأهلء والطبقة الاجتماعية للأهلء والتحصيل العلمي العالي اللاحق» قد 
توثقت عبر الزمن. وأدت الخلفية العائلية: بدلا من قدرات الفرد الأولية» دورًا أكثر أهمية 
في تحديد نجاح الفرد بالنسبة إلى هؤلاء المولودين في عام 1958. علاوة على ذلكء يُظهر 
تحليلنا أن لدخل الأهل تأثيرًا أكبر في الأعوام الأخيرة»09. 


وهكذاء يؤدي الأهل دورًا مهمّاء على نحو متزايدء في الحراك الاجتماعي في بريطانياء 
وقد أفاد الأثرياءء بشكل غير متوازء من الفرص التعليمية المتزايدة””. ولكنء ما هي 
العمليات التي تضمن النجاح المتنامي لإعادة الإنتاج الطبقي من خلال النظام التعليمي؟ 


(54) .مم ,25 كمتفيطد أمعكظ «روهك عتصسمممءء-مهه5 عمنمع1810 عط :«وتتمدوعمآ أمممنمعتلظ» ,وعاممو؟ مممة قمة متطعملة معامعع 
116-117 :(2004) 2 

(55) المصدر نفسه. ص 120. 

(56) المصدر نفسه. ص 126. 

(57) إن مستويات الراك في بريطانيا هي أدنى من كندا وألمانيا والدول الاسكندنافية» انظر: اددع ,معفمماة ١‏ 


تممه[ ععسمحصصماءء2 عتحممممعظ عما ععتمعن) بمعقهمآ) مع تعضسة لترملا هده عع كذ براتات م81 أمتنه ةعم عترعع 82111 ممتطعهاة معطمع5 كمه ععءمن 


.(2005 بقعتدممممعظ أه [ممطعة 
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التعليم الثانوي والعالي في بريطانيا 


قبل أن نناقش الأجوبة عن السؤال البلاغي الذي طرح سابقاء سنرسم خلفية هذه 
النقاشات, باختصار. من خلال ملخص للتغيرات التي حصلت في التعليم الثانوي والعالي 
البريطانيتين منذ الحرب العالمية الثانية8©, 


أدخل مرسوم التعليم (عد «منهددعم في عام 1944. التعليم الثانوي المجاني 
والشامل إلى بريطانيا. ولكنء ذلك طُبق في النظام الثلاثي للمدارس الابتدائية والمهنية 
والثانوية الحديثة. وكانت المدارس الابتدائية مخصصة لمن هم أكثر قدرة من الناحية 
الأكاديمية, والمدارس المهنية لمن هم ذوو قدرات «تقنية» بدلا من أكاديمية, والثانويات 
الحديثة للأطفال ذوي القدرات الأدنى. وكان الاختيار قائمًا على أساس اختبار للذكاء في 
عمر الحادية عشرة. وتولت المدارس الخاصة (والأفضل في القطاع الثانوي في بريطانيا 
تسمى بطريقة مضللة مدارس عامة). تعليم أقلية من الأطفال الذين يملك أهلهم القدرة 
على دفع رسوم أعلى. وكانت هذه الثلاثية موضع انتقاد. منذ البداية. وعدّ أن المدارس 
الثانوية الحديثة تقدم مستوى تعليم متدنيّاء وكانت المدارس الابتدائية موزعة جغرافيًا 
بطريقة غير متساويةء حيث كانت متوافرة في بعض المناطق أكثر من مناطق أخرى. 
وقد تم تحدي الأساس الفكري للاختيار على أساس عمر الحادية عشرة. وكان الاختيار 
منحازًا من ناحية الجندر ومن الناحية الطبقية (نجح العديد من أطفال الطبقة الوسطى 
في الامتحان الذي أجري لهم بعد تلك السن)”. ونتيجة لهذه الضغوطء كان هناك 
اهتمام متزايد في التعليم الشامل (أي غير الانتقائي). وفي عام 1964 أوعزت الحكومة 
«العمالية» إلى جميع السلطات تحضير مخططات لإلغاء معايير قبول الطلاب وإدخال 


(58) ينطبق هذا النقاش على إنكلترا وويلزء فحسبء بما أن النظام الاسكتلندي للتعليم الثانوي والعالي كان 
مختلفا تاريخيّاء إلى حد ما. تابع طلاب القسم الثانوي في اسكتلندا دراسة مجموعة أوسع من المواد (مءاهنة: بدلا من 
دله.ه). ودخلوا الجامعات بعمر أصغر. واستمر التخصص في البكالوريوس الجامعي مدة أربع سنوات بدلًا من ثلاث. 

(59) نجح عدد من الإناث. أكبر من عدد الذكورء وكان هناك نقص في الأماكن المخصصة للإناث في المدارس 
الابتدائية. ونتيجة لذلك: تم خفض معدل النجاح بالنسبة إلى الذكور أكثر منه للإناث. 
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المدارس الشاملة (تجمع المراحل التعليمية كافة) التي توفر التعليم للأطفال من القدرات 
كافة لإلغاء هذه المعايير. وذعمت هذه السياسات من خلال المحافظين (يمن فيهم 
مارغريت تاتشر من خلال توليها منضب وزارة الترنية في فترة سبعينيات القرن العشرين). 
ولكنء بقيت بعض المدارس الابتدائية التي لم تطبق عليها هذه الإجراءات. 


وتعرض المفهوم الشمولي المثالي إلى ضغوط متزايدة من النقاد اليمينيين بسبب 
فشله في المحافظة على المستوى التعليميء ولهذا تم إدخال نظام تحضير (أو متابعة) 
الطلاب بحسب قدراتهم. بشكل واسع. ومع انتخاب حكومة المحافظين في عام 21979 
بدأتء بوضوح, عملية إنشاء شبه - سوق في التعليم. وأدخل نظام اختيار الأهل في عام 
0 ومرسوم إصلاح التعليم في عام 1988. وفتح التسجيل لجميع الطلاب. وتم تمويل 
المدارس في الغالب» على أساس الفرد. كما تم تشجيع المدارس (إجبارها) على التنافس 
على الطلاب. وكان المنطق وراء ذلك أن هذه المنافسة ستحسن أداءها. ولكن ذلك أدى 
إلى حدوث فائض في عدد الطلاب في المدارس الأفضل. وإلى انسحاب الطلاب من 
المدارس الأدنى مستوى. وادخلت أعداد متزايدة من المدارس بعض المعايير تقبول الطلاب 
(على سبيل المثالء إجراء المقابلات مع الأهل أو إجراء الاختبارات للطلاب). وتم تشجيع 
المنافسة. بشكل إضافي من جراء إدخال جداول تقويم مستوى المدارس «عاطةة عدوه.) 
(اعتمادًا على نتائج الامتحانات). منذ العام 1992 وما بعد. وأدخل برنامج تعليمي وطنيء 
وق مكتب معايير التعليم (اقاكتظه) («مشتعسة8 مذ ملتهدمم5 5 »»6ز0) في عام 1992 (الذي 
حل محل التفتيش المدرسي). وبدأ «مكتب مستوى التعليم» عملية تفتيش المدارسء وعدّ 
بذلك أنه يعاقب المدارس؛ إذ إنه يحدد «المدارس الفاشلة» ويضع المسؤولية في الفشل 
التعليمي على نوعية التعليم. 

أدى إنشاء شبه السوق هذا إلى تضاؤل سيطرة السلطات المحلية على 
المدارس. إلى حد كبير. ولم يغير انتخاب حكومة عمالية جديدة في عام 1997 
هذه السياسات كثيرًا (إذ تم الإبقاء على مكتب معايير التعليم وجداول تقويم 
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مستوى المدارس... إلخ) وبقي نظام «اختيار الأهل» أساس السياسة التعليمية. كما بقي 
النظام شاملًا في الظاهر. وإنما أدخلت مجموعة جديدة من المدارس (أو اتسع نطاق 
المدارس المتوافرة). على سبيل المثالء المدارس المذهبية (التي تفضل الطلاب الذين 
ينتمون إلى مذهب ديني معين على الرغم من كونها تلتزم البرنامج التعليمي الرسمي)» 
والمدارس المتخصصة. والمدارس الرسمية الأكثر استقلالية. والمدارس الرسمية الوقفية, 
وأكاديميات المدن (الممولة من الدولة والقطع الخاص بشكل مشترك). والمدارس التي 
تعتمد على الإعانات الطوعية من قبل الجمعيات. وتمتلك هذه المدارسء. بدرحات متباينة, 
السيطرة على ميزانياتها. والسيطرة على قبول الطلاب فيها. 


حتى الستينيات. كانت مجرد أقلية (ونخبة) هي التي تسعى إلى الالتحاق بالتعليم 
العالي في بريطانيا. وتبعًا لتقرير روبنز 0م دمنامه) في عام 1993. حدث توسع في 
التعليم العالي الذي تضمن إنشاء جامعات الحقول الخضر النائية. وتطوير عدد من 
كليات التكنولوجيا المتطورة. الموجودة سابقًا. كما أنشئ عدد من مدارس الفنون وكليات 
التعليم العالي التي كانت تقدم الخدمات التعليمية إلى المجتمعات المحلية» والتي كانت 
تُمول وتدار من السلطات الرسمية: ولكن لم يكن لديها مكانة الجامعة. وعند حلول عام 
1 تساوى عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الفنون والكليات بعدد الطلاب الملتحقين 
بالجامعات (وفي فترة التسعينيات: سُمح لمدارس الفنون أن تتوسع بسرعة بقبولها الطلاب 
الذين «يدفعون الأقساط». فحسبء وذلك بتكلفة بسيطة). وركزت مدارس الفنون والكليات» 
بشكل كبير على التعليمء بدلا من الأبحاث الأكاديمية. وانتهى هذا النظام الثنائي في عام 
2 عندما قامت حكومة المحافظين. فجأة. بزيادة الأماكن المتوافرة في الجامعات» 
وذلك بتطوير مدارس الفنون إلى مستوى مكانة الجامعات. وضمت الجامعات كافة تحت 
مظلة التمويل نفسها. وقد وزع الجسم الممول نفسه الأموال للأبحاث التي وزعت من 
خلال اختبار لتقويم الأبحاث المتنافسة. وبالممارسة: استمرت الجامعات القديمة وجامعات 
الجيل الأول «الجديدة». بكونها ذات المكانة الأعلىء وهي التي تحصل على الحصة الأكبر 


من تمويل الأبحاث. 
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تفسير الفوارق الطبقية في التحصيل العلمي 


كان الهدف المعلن لإصلاح التعليم وتغييره. هو رفع مستوى التعليم إضافة إلى 
زيادة المشاركة التعليمية. ولكنء كما رأينا في نقاشنا حول الحراك الاجتماعيء على الرغم 
من المحاولات العديدة للإصلاح» بقي التحصيل العلميء الحيوي بالنسبة إلى النجاح المهني 
والخراك الاجتماعيء يتبع الفوارق الطبقية. حتى عندما لم يكن هناك اختلاف في مستويات 
التحصيل العلمي المقاس2 بقي احتمال حصول أطفال الطبقة العاملة على المؤهلات 
العالية أقل من أطفال الطبقة الوسطى. وهناك عاملان متنافسان متوافران» لتفسير الفوارق 
التعليمية» اقتصادية وثقافية على حد سواء. علمًا أن هدفنا هو إظهار أن فهم إعادة الإنتاج 


الطبقي يتطلب كلا العاملين. 


يعتمد غولدثورب . على نظرية الفعل العقلاني (47*) من أجل تفسير استمرار 
الفوارق الطبقية في التحصيل العلمي"". وباختصارء يعد غولدثورب أن عائلات الطبقة 
الوسطى لا تنظر إلى التعليم على أنه مجرد حاجة مطلوبة للمحافظة على مميزات 
أطفالهم» وإنما أيضًاء مع توافر القدرة المالية لديهمء بوصفهم «سلعة استهلاكية» 
مطلوبة. كما يمكنهم القيام باستثمارات إضافية في حال الفشل. وفي المقابل» تخاطر 
عائلات الطبقة العاملة, أكثر نسبيّاء في تحمل تكلفة التعليم العالي. وفي جميع الأحوالء» 
لا يعانون من القلق المتعلق بالمكانة مثل الطبقات الوسطىء بما أن هناك مسافة أقل 
يمكن أن يسقط فيها أطفالهم بالنسبة إلى الحّراك الاجتماعي. علاوة على ذلكء فإن 
كلفة الفشل (في التعليم العالي) هي أكبر في ما يتعلق بالدخل والفرص الضائعة. لذاء 
يعد غولدثورب أن الخيارات المتعلقة بالطبقة تحدد. بتكلفة وفوائد مسارات النشاط 


)60( 1 4صة 8 .ذصهحك ,11:61 تنه فلع تمعدع1 ل :نوه توعقانا 16[ هانه كعبقعه توالا بوتعط سل :برومامع30 01 ,عم عمط قامى 
(61) عدّ سافيج أن اتخاذ غولدثورب لمقاربات تعتمد على نظرية النشاط العقلاني. هي محاولة دفاعية لتفسير. 
مع غياب (وانخفاض) الهويات الطبقيةء كيفية تصرف الأشخاص بأساليب طبقية. حتى عندما لا يكون لديهم الوعي 


١‏ لطبقى. انظر : .85 ,(2000 رووعء8 توتو كتمنا معم0 بدمعطعمفدظ) نم متدم ه71 أمنعه3 هننه كتكبراعصة ككولن ,عووحدة اعمطعتا1 
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المختلف. «وتتطلب العائلات المحرومة تأكيدًا أكبر بالنسبة إلى فواتد النشاط المكلف 
مقارنة بالعائلات المتميزة»0©. ويضمن استمرار الخيارات العقلانية (والنشاط)ء استمرار 
التفاوت الطبقي في التحصيل العلمي» على الرغم من أن الفرص التعليمية مجانية 
ومفتوحة للجميع. 

وفي تقديم هذه الحجة. أكد غولدثورب أنه يجب تفضيل التفسيرات الاقتصادية 
العقلانية على نظيرتها ذات الأسس الثقافية للتحصيل العلمي التي قدمها بورديو (انظر 
الفصل السابق). إنه المزيج المختلف من الفرص والقيود المتوافرة لأهالي الطبقة الوسطى 
والطبقة العاملة الذي يفسرء بالإجمالء الخيارات التي يقومون بها نيابة عن أطفالهم, 
بدلا من أي عوامل ثقافية أخرى. وتشمل هذه العوامل الثقافية المسيطرة المجسدة في 
النظام التعليمي الذي يستثنيء. كما عدّ بعضهم. أطفال الطبقة العاملة الذين لا ينتمون 
إليه من الناحية الاجتماعية» وبالتالي لا يمتلكون رأس المال الثقافي أو الخلقة/الجبلة 
الملائمة©. وفي رفضه للتفسيرات الثقافوية المتعلقة بالتحصيل العلميء كان غولدثورب 
حساسًا لحقيقة أن مثل هذه الحجج قد تؤدي إلى إلقاء اللوم على الضحايا؛ أي اعتبار أن 
لدى أهالي الطبقة العاملة. نقضًا في الطموحات. ولذلك فإنهم مسؤولون» بطريقة ماء عن 
فشلهم في تعزيز القيم «الصحيحة» لدى أطفالهم في ما يتعلق بالنجاح التعليمي (كما 
سنرىء كان لحذره بالنسبة إلى هذا الأمر أساس مبرر). علاوة على ذلكء عدّ أن الحجج 
الثقافوية» دائرية.ء وهيء ببساطة. لا تأخذ بالحسبان المستوى الكبير من الخراك الصاعد 
الذي حصل بالفعل©. 


وتتعلق نقطة أخرى يشير إليها غولدثورب في حججه ضد التفسيرات 


)62( تذكاء كتمنا ععقتتطمهت) بخاللا ,ععقتتطحمهن) وطو[ 4هه0 06 اع مفاتان) عن «اعلط كتتععو مامل1 :ومع عه كعملن ,عمتمط7ا هممماط 
.7 ,(2004 ,ووعوط 

)63( انه 011 معنتو وواعانامدت1 ,عله يموع لمقطعن8 مذ «بممتعسلمومع8 لداعه5 كمه ممعم لمممع8ه لمستملدت» ,معتلكسمه8 عممعتط 
.(1973 عككماكاحة1' بمعقههآ) تمتمعساظ قش «زومامع30 عن غز دعوو تعوتتمدان) أمسطاين 

)264 ه81 الاعوما8ة خنة :زه لمعتو تنه ككهان) ,لإأتتطته1 :440115 1نةاكء(1 هته كتزع 0 بعع830 .11 .[ سه طتمعط 8 لذ رإعقلدط .28 عم 


.(1980 ,نوعط مملمععمها0ت نلمملع0) 
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الثقافوية. بثبات الفوارق الطبقية: «على الرغم من أن الفوارق الطبقية. كما يبدى لم 
تنخفض إلا قليلًاه لا يوجد هناك أي دليل من أي مجتمع حديثء. على أن هذه الفوارق 
قد اتسعت. بشكل كبيرء حيث إن التوسع (أي الفرص التعليمية) أدى إلى وجود النظريات 
التي أشارت إلى إعادة إنتاج التباعد الثقافي الطبقي»”©. لكن, كما رأيناء هناك كمية كبيرة 
من الأدلة الحديثة عن توسع الفوارق الطبقية في التحصيل العلمي. وفي ضوء هذا التوسع, 
سندرس العروض المتعلقة بإعادة الإنتاج الطبقي التي تدرس دور رأس المال الثقافي 
والاجتماعي (انظر نقاش بورديو في الفصل السادس من هذا الكتاب) بتعمق أكبر. إلا أن 
هناك. قبل القيام بذلك. نقطة مهمة تجب الإشارة إليها وهي أن هدفنا ليس إظهار خطأ 
غولدثورب في تحديده للحسابات والخيارات المادية التي تؤدي إلى إعادة إنتاج التفاوت 
التعليمي. وإنماء سيكون هدفنا تأكيد أهمية العوامل والعمليات «الاقتصادية» إضافة إلى 
الثقافية والاجتماعية. 


وهكذاء لا يرفض منتقدو تفسير غولدثورب المتعلق باستمرار اللامساواة الطبقية 
في المجال التعليمي. تفسيراته المادية. وإنما يدعون بأنه يجب دراسة العمليات 
الثقافية والاجتماعية أيضًا: «إن الخطأ الذي تقع فيه نظرية الفعل العقلاني هو وضع 
الخيارات العقلانية في موقع متعارض مع الثقافة. بدلا من عدّها عنصرًا واحدًا في 
مجموعة مكونة ثقافيًا»7”. وفي الواقع. يمكن أن يكون (شبه) تسويق التعليم الرسمي 
(أي التابع للدولة) في بريطانياء قد أدى إلى زيادة الفرص في الاستخدام الفعال لرأس 
المال الاقتصادي. من خلال زيادة الفرص التي يمكن استخدامه فيها. وقد تبلغ تكلفة 
السكن في المناطق المحيطة بالمدارس الرسمية الجيدة آلاف الجنيهات. أكثر من كلفة 
السكن في المواقع الأخرى؛ وهناك أدلة متزايدة أن فصلًا سكنيًا متعلقًا بالمدارس: يحصل. 


كما يمكن للأهل الذين تتوافر لديهم الموارد الاقتصادية. تعيين مدرسين خصوصيين 


)65( .170 ,1م1112 هتئه العتمعدع 1 كل 0(1 1ه وآ ع1[ هائه كعبطعه توالا ,كع ط سال :بزو مام30 0 بع ممط امن 
)66( .مه ,19 :نه تمعساظل لق «زومامعود ل أمتيه[ :[8 «رتوعءتمط0ت لمممغه8ه بممغمع د81 صل ممتكعغهتمعي]]01آ دممانت» جعطءغمع لممطعتير 


واه[ 0004 غ06 عن تهاتان) اعلا واءعل1 كقتلء نو ماملط :دعنك ه87 كدهان) ,عمات 0[ :5-24 :(1998) 
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لتحضير أطفالهم لاختبارات الدخول المهمة للمدارس الأفضل” ”»,. إضافة إلى إعطائهم دروسًا 
خصوصية لإبقاء أطفالهم في الدرجات المتفوقة. ويواجه الأهل في الأسر ذات الدخل 
المتدني» صعوبات كبيرة في إرسال أطفالهم إلى مدارس خارج نطاق سكنهم المباشر. 
بينما لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة إلى أهالي الطبقة الوسطى/©. وهكذاء تجلب الموارد 
الاقتصادية التميز في سوق تعليم المدارس الرسمية في بريطانيا. وعلى نحو خاصء 
يستطيع الأهل في بريطانيا تسديد الأقساط لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة (إن نتائج 
الامتحانات هي أفضل في القطاع الخاص منها في المدارس الرسميةء وهناك تمثيل أكبر 
لطلاب المدارس الخاصة (الرسمية) في الجامعات المرموقة. خاصة أكسفورد وكامبردج)©. 
وهناك أقلية من طلاب المدارس الثانوية البريطانية فحسب يتلقون دروسًا خصوصية, 
أي أقل من 10 في المئة. ولكن الأرقام في تزايد. على الرغم من انخفاض المجموعات 
العمرية الملائمة. 


وهكذاء لا يوجد هناك أدنى شك في أن رأس المال الاقتصادي يؤديء قطعًاء دورًا 
أساسيًا في إعادة إنتاج الفوارق الطبقية في التحصيل العلمي. ولكنء ماذا عن دور رأس 
المال الثقافي والاجتماعي؟ كما رأينا في الفصل السابقء عدّ بورديو أن مزيج رأس المال 
الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والرمزي معّاء يؤلف الخلقة/الجبلة التي هي عمليًا 
غريزية» وبالتالي لا ُستعمل بوساطة الأشخاص بطريقة واعية (إنها هذه الطريقة النظرية 
التي أدت بالعديد إلى عدّ مقاربة بورديو حتمية. وتشير إلى إعادة الإنتاج بطريقة 
مبالخ فيها). علاوة على ذلكء إذا كانت الخلقة/الجبلة داخلية. فكيف يمكن لعناصرها 


أن تُحدّدء بطريقة موثوق بهاء من أجل أهداف الاستقصاء السوسيولوجي؟ الواقع 


)67( ععلعلتتهكآا بسعقمه]آ) عومتستوباة4 لمعم3 4تنه كعددمان) ع81:4241 1116 اع انها :امتمعتاظ 116 4ثنه كوأعء16ه 58 كدهان) مللدظ .[ معطامئعة 
94-5 ,(2003 باعمسلة؟1 
)68( ععامطت لمتمععدم أه مملغهءماصحظ لمعنومامته5 ذ يعستاهدمحك5 أه غتدهعلن» تعلو 0 ممعقطة قصة بعندم8 لممطعت8 بللدظ .[ معطمئة 


رققع21 اولاق كقمتآ 084 علهلا معلا بلهتهق0) «زاءاء30 ,[11011مع8 ,ع لدان ننه هنظ .قلء ,[له غه] بإعقلماط .18 عم مذ «رناخععغمه0 وقهان -1ماعه5 ص 
.(1997 


)269 .(1997 مممكلتحسهاط] طمتحسمط بسموقمه.]) «زاعءعه3 كععاكدمان) مم8 كل متابرل8 بعك كدمان ك ,لعهلاه2 معطمعئة قمة كتصملة بمعتقصف 
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أن ذلك يرتبط بنقد آخر لبورديو تم تطويره في الفصل السابقء وأصر فيه على عدم 
إمكان الفصل بين الاقتصادي والثقافي. 


لذاء ليس من المستغرب أن تكون التعريفات المتصلة بمكونات رأس المال الثقافي. 
متنوعة وواسعة. وقد استخدمت سوليفان مقياسًا كميًّا يرتكز على النشاط الثقافي. 
والمعرفة (القراءة. ومشاهدة التلفان... إلخ)””. ولكن. هذا التعريف ضيقء إلى حد ماء 
وقد يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم ثقافة النخبة. وكانت معظم الدراسات المتعلقة 
بتأثير رأس المال الثقافي على النجاح التعلمي. ترتكز على دراسة الحالة. فعلى سبيل 
المثال قام لارو بدراسة نشاط الأهل (أي تجاوب الأهل مع طلب المدارس لمشاركتها 
في أمور مختلفة) في المدارس من اثنتين من المجتمعات الأميركية”7. واحدة تتكون 
من الطبقة العاملة البيضاء وثانية من الطبقة الوسطى المتخصصة. وشملت الأساليب التي 
استخدمتهاء المراقبة الصفّية. والمقابلات مع الأهالي والمدرسينء بدلا من دراسة الاستبيان؛ 
فوجدت أن ردات فعل الأهل مكيفة, بشكل كبيرء مع رأس المال الثقافي. ولم يُقدر أهالي 
الطبقة العاملة: التعليم» أقل من أهالي الطبقة الوسطىء وإنما اعتمدوا على المدرس لكي 
يدرس أطفالهم: ولكنهم لم يكونوا يحترمون المختصين في التعليم» ونظروا إلى التعليم 
بوصفه مشروعًا مشتركًا: «يتصرف أهالي الطبقة الوسطى وهم يشرفون ويراقبون ويتابعون 
التجربة التعليمية لأطفالهم: بأساليب تعكس طلبات المدرسة. ويبدو أن ذلك يوفر لأطفال 
الطبقة الوسطى مميزات تعليمية يتفوقون بها على أطفال الطبقة العاملة»””؛ أي إنه تم 
تحديد تعريف المدارس للعلاقة الصحيحة بين العائلة والمدرسة. بطريقة يتلاءم فيها رأس 


وهكذاء تركز مقاربة لارو لرأس المال الثقافي على أساليب التصرفات» 


(20( 893-22 :(2001 ععءطتمعهدول8) 4 .مم ,35 تزومامع50 «تمعدممتمعة [مممغمعه80 قصة لمغقمةن لمعتقلتت» بيممتلاهة ععتلف 
)221 إعقلدط صة مملغةمهت لمتتملدت أه ععمفعوصتمآ عط :ومتطعممتهاع8 أممطك5-ولتمدظ مذ وععممعمء011آ ودهان لما50» ,تنوعته[ عأاعمممف 


لزاع 50 ,820110111 رع ليان تزه لمع نوظ .قله ,[له غع] 


(72) المصدر نفسه. ص 714. 
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بدلا من (على عكس سوليفان) الاستهلاك الثقافي أو المعرفة بالمعنى الرسمي. ولقد تم 
تكرار استنتاجها الأساس بأن رأس المال الثقافي لأهالي الطبقة الوسطى يجعلهم. بشكل 
إجماليء أكثر فعالية في التعامل مع المدارس والمدرسينء» بشكل كبير””. وفي مثل هذه 
الدراسات. يعتمدء تأكيد تأثير رأس المال الثقافي. عادة. على تحليل إثنوغرافي دقيق 
للعروض التي قدمتها العناصر الفاعلة. ولمبررات سلوكهم وللخيارات التي يقومون بها. 
وبالنسبة إلى التأكيد المعاصر على الخيار في التعليم» فإن النتيجة المتكررة لهذا البحث 
هي أن الرسم المعياري (أي الرسمي) لخيار الأهل: يرتكز على اختيار الطبقة الوسطى 
وليس الطبقة العاملة72. 


ويميل أهالي الطبقة العاملة إلى أن يجاروا خيارات أطفالهم التي تتكيف مع 
جوارهم السكني وصداقاتهم: بينما يكون أهالي الطبقة الوسطى استراتيجيين» ويخططون 
بدقة للخيارات التي يتخذونها بالنسبة إلى أطفالهم, والتي يكون فيها النجاح الأكاديمي هو 
الأسمى. كذلك. يميل أطفال الطبقة العاملة إلى الالتحاق بالمدارس المحلية. حتى لو تم 
عدّها سيئة أو مشيطنة. وغالبًا ما يدركون أن المدارس الجيدة تكون خارج منطقة سكنهم 
ويحاولون أحيانًا أن يختاروها. ولكنء هناك قلة قليلة يتم قبولها في تلك المدارس الأفضلء 
وبالفعل هناك شك في ما إذا كان هؤلاء الأطفال يملكون أي خيارء ويعمل الأطفال الذين 
لا يتم اختيارهم بجهد ليتصالحوا مع وضعهم (الذي هو عمليًا أمر حتمي) في المدارس 
المحلية”". علاوة على ذلك يتردد العديد من أهالي الطبقة العاملة في اختيار المدارس 
ذات السمعة العالية مخافة الإذلال أو الرفض: 


)273( انظر على سبيل المثال: 111 11 زاشنتوظ انه عع 1م01 ,كاع 1 علة رععحه8 لعممءت8 قمة لتلدظ .[ مغطامعة متقعلوع0 ممتقطة 


الإعصلر5) :امكابط0ة أم30 4انه كعاتتنمظ ,كأوما3 :عمنع عإز10 عا عتقاعل8 ,آله عع لاعممه0 “لا .82 :(1995 ر,ووععط توتو تتمنآ معم0 بدممطعمفعم8) 
عتمهلة :عام كوعستمدظ) نم8 اذ بع مفاتران) ككمان) عوضفاته اا عاتةلالا فاته عاتم أعازه معيو ,كصوحظ ممتللتت :(1982 ممتسحمتا قمة معللة عععمعءن 


.(2006 بمملاتحمعمل1 

)274 أهانهتامع 8 851 «رععتمطن أومط5 أه معتصهمرجآ #ولتصدظ :دمنآ كلمتاة عتغط) عمكلها8»» بللدظ .[ معطمعئة لمة تردعى عصدتدر 
.431-448 :(1997 ععطصمعاصء5) 4 .مم ,24 أمتصنام[ ا توعدع18 

)25( تإتتقتصاء8) 1 .مم ,37 برومامع50 «رعمنتاهمطة5 نوتن ععممآ كمه مععقلتطلن :«عهتآمطن» كه كغتدسنة عط1» ررإععسآ معاعط همه نرتدعظ8 عصدتدر 


2003(: 121-142 
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يمكنهم أن يذهبوا إلى المدرسة من دون أي مقابلء ولكننا من ثم فكرنا... لقد 
شعرت... سيكون ريتشارد... الأطفال الآخرون يدفعون الأقساط... لن يكونوا من نوعية 


اعتقدت أن طفلي لن يُقبل على أي حالء لأن ابنة قريبي الصغيرة ل ابنة شقيقة 
زوجي الصغيرة ذكية جدَّاء ولكن لم يتم قبولهاء ولن يكون هناك أمل لطفلي70. 


في المقابلء يستخدم أهالي الطبقة الوسطى رأسمالهم الثقافي والاجتماعي في 
التكوين الفعلي لخيار المدرسة لطفلهم. ويحتاجون إلى «رأس المال الثقافي الكافي. أي 
المعلومات والكفاءة المحددة, لفك رموز السوق المحلية» ولكي يطلقوا الأحكام حول وضع 
السوق بعد خمس سنوات أو حتى عشر سنوات في المستقبل»7 
السوق في التعليم ووجود الجداول الأكاديمية التي تحدد مستوى المدارسء إلى تنافس 
المدارس الثانوية لاجتذاب الأطفال الذين يكون لديهم احتمال تحقيق الإنجازات العالية, 


. ويؤدي إدخال شبه 


أي أطفال الطبقة الوسطى. ويستخدم الأهالي شبكة معارفهم للبحث عن مدارس ملائمة 

لقد تحدثنا مع المدرسين في المدارسء وتحدثنا مع أهالي آخرينء وتحدثنا مع 
أصدقائنا الموزعين عبر المدينة الإنكليزية الصغيرة التي تتمتع بحكم ذاتي حول المكان 
الذي ذهب إليه أطفالهم وما كان رأيهم فيه. 

قال لي أحد الزملاء في أثناء اجتماع في مكان العمل إنهم سيقومون بشيء ما 
بالنسبة إلى الطفل الذكيء. كما تعرف. يجب التفكير في إرسال تود هناك737. 

يهتم الأهالي» ليس بالمدرسة فحسبء وإنما بعائلات الأطفال الآخرين 


المحتمل أن يذهبوا إلى هناك: «يبحث هؤلاء الأهالي عن أهالي آخرين 


)76( ,.قخطآ مللدظ قمة ترمعع 
)27( 122 بلةط1 بإععتآ قمة برمعع 
)278 .4 .صهك ,عوهتتنهسفف أمعمد تنه كععكعهان) علهقاتا8 11:6 اع 1تهابة :زم #وعساظ عدلا هته كنوع :38 كدملن مللدظا 
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بطموحات مماثلة (السيدة كورويل) أو احتمال العثور على علاقات متجانسة. كما أعتقد. 
يمتلكون مهارات اجتماعية وثقافية معينة (السيدة سيمونز)»7. وعلى أساس هذه الأنواع 
من البحوثء يضع أهالي الطبقة الوسطى الحدود على الخيارات المتوافرة لأطفالهم: التي 
تعكس نوع التعليم الذي يهدفون إلى تحقيقه: 

«في النهاية. كانت لها الكلمة النهائية» ولكننا قررنا ما هي المدارس التي سنستكشفها 
أولّاه لذلك أعطيناها عددًا محدودًا من الخيارات لكي تدرسها» (السيدة ليتلء أم من الطبقة 


الوسطى البيضاء). 


كان خيارها الأخين نعم: ولكن كانت هناك مدارس لم أطلع عليها لأنني لم أكن 
موافقة على أن تذهب إليهاء لذلك لم نستكشفهاء ولكن عدا ذلك في أي مكان في لندن» 
أي مدرسة تريدها حقًا (السيدة مانور, أم من الطبقة الوسطى البيضاء)” 


تُظهر هذه الأمثلة. أيضًاء الطريقة التي استُخدم فيها رأس المال الاجتماعي (شبكات 
المعارف والاتصالات... إلخ). من أجل تأمين تعليم ثانوي (أي أكاديمي) جيد لأطفال 
الطبقة الوسطى. وهناك استخدامات مشابهة لرأس المال الثقافي والاجتماعي في مرحلة 
الانتقال إلى التعليم العالي. وكما وصفنا سابقًاء كان هناك توسع كبير في التعليم العالي 
في بريطانياء ولكن أصبح هذا القطاع متدرجًا على نحو متزايد: «بينما يدخل الجامعات, 
أعداد كبرى من طلاب الطبقة العاملة وطلاب الأقليات. إلا أنهم. إجمالاه يدخلون 
جامعات مختلفة عن تلك التي يدخلها نظراؤهم في الطبقة الوسطى»”*. ويميل 
طلاب الطبقة العاملة والأقليات العرقية لارتياد الجيل الثاني من الجامعات الجديدة: أي 


مدارس الفنون المُطورة. ويعود ذلكء. جزئيًاء لأسباب متعلقة بالمصاريفء. بما أنه بإمكان 


(79) المصدر نفسه. الفصل الرابع. 
)280 .438 «رععتامطن) اممطة كه كعتتصهمرجآ مبلتحمد :دنآ كلصتل متعغط عمكله/8»» مللدظ همه ترمعر 
)281 ععتمطن ممتغعمعت 8 عمعطوتع عط لمة « ععفل» ,وقهان #ععتمطنت) كه دععموء0] عه ععموء2[ كه وععتمطن» ,[يلة غع] تردع8 عصدتجر 


.558 :(2001 ععطصصمعهه81!) 4 .مم ,35 «زومامع50 «رووعممءوط 
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الطلاب العيش في منازل أهاليهم: كما أن تكاليف السفر أمر يؤخذ بالحسبان: «نعم أعيش 
بقرب بوتني بريدج 0و4ظ برعمندم) وروهامبتون «ه:مصدمءه2. وبالنسبة إلى الموقع, تروقني 
روهامبتون لأنني أستطيع الذهاب إلى البيت من أجل احتساء الشاي. كما فكرت بأنني 
طالب وسيكلفني الأمر نحو تسعين بنسًا مم في الباص»”*. كما كان يرفض طلاب 
الطبقة العاملة جامعات النخبة على أساس الإزعاج المحتمل أن يشعروا به في تلك 
المؤسسات: «ماذا سيفعل شخص مثلي في مكان كهذا؟»”*. وبالإجمالء لا يشعر طلاب 
الطبقة الوسطى بأيّ من هذه الموانع» وأكثر من ذلك فهم يستطيعون الاعتماد على شبكة 
علاقاتهم: «لقد التحقت بجامعة أكسفورد منذ أسبوع. وسرت بذلك على خطى ابن عمي 
الذي يتخصص في مجال الطب. وأمضيت أسبوعًا في عيادة الطبيب البيطريء وأسبوعًا في 
عيادة الطبيب البشريء مما كان أمرًا جيدًا للغاية»9©. 


على أشناشس بحثها الإتنوغرافي في بيرموندسي 7و5 محص 8) (وهي منطقة من مناطق 
الطبقة الوسطى في لندن). تثلخص إيفانز الوضع كالتالي": 


هناك احتمال أكبر في حصول مشكلات في المدرسة بالنسبة إلى أطفال الطبقة 
العاملة» وهناك احتمال أكبر لأن يكون أهلهم أفقر من الناحية المادية وأقل تعلمًاء ليس 
فحسب لأن المدارس التي يرتادونها هي مدارس فاشلة إنما أيضًا لأن شكل المشاركة 
المطلوبة منهم في المدرسة لا تتلاءم مع شكل المشاركة المطلوبة منهم في المنزل 
وفي المحيط الذي يعيشون فيه. في المقابلء يميل أهالي الطبقة الوسطى المتعلمون, 
إلى أن يكونوا أغنى من الناحية المادية. وأكثر تعلمّاء ويطلبون من أطفالهم شكلًا من 
المشاركة يتلاءم مع ما هو مُتوقع منهم في المدرسة. ويعني ذلكء. أن طلاب الطبقة 
العاملة. مقارنة بنظرائهم في الطبقة الوسطىء يميلون إلى أن يكونوا أقل تميرًا عندما 


(82) المصدر نفسه. ص 861. 
(83) المصدر نفسه. ص 864. 
(84) .4 معوهاتنه نمف أمعم3 كانه كعددمان) 811421 11:6 عاع اتعابطة :زه تامعساظ عدلا هته دءتعوء نم58 دكملن مللدظا 


(85 7 مانقهاة8 اذ اع اتن ككمان) عدقامهناا عنتالال! هسه عسناتم لهتره تمع فوظ ,ركصوحظا 
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يذهبون إلى المدرسة. حيث يجب عليهم. أولاه الاطلاع على نوع جديد من المعرفة. وهو 


ما يسمى التعليم. 


لقد ناقشنا في هذا الفصلء الأبحاث المعاصرة التي تسعى إلى تفسير استمران 
حتى توسع, الفوارق الطبقية في التحصيل العلمي. ومن الواضح أن للتفسيرات المادية 
أو الاقتصادية. مثل نظرية الفعل العقلانيء كثيرًا لتساهم فيه وبالفعل» يمكن استخدام 
التفسيرات المرتكزة على أساسهاء بطريقة مفيدة. لترجمة نتائج العديد من الأبحاث 
النوعية التي لُخصت سابقًا. ومن الواضحء أيضًاء أن هبات رؤوس الأموال الثقافية 
والاجتماعية المرتكزة على الطبقة. تؤدي دورًا مهما في إعادة إنتاج التمايز التعليمي 
المرتكز على الطبقة. وتترك هذه النتائج سؤالين (صعبين) اثنين. أولّاه كيف يمكن لهذه 
التفسيرات المختلفة أن تساعد في فهم الفوارق الطبقية المتسعة (وانخفاض الخراك 
الاجتماعي) في بريطانيا؟ وثانيّاه إذا عد التفاوت المتزايد بمنزلة مشكلة. فكيف يمكن 
التعامل معه؟ (ويجب أن نتذكرء بالطبع: أن بعضهم سيعد أن التفاوت المتزايد ليس 
بالمشكلة. بما أن المنافسة المتزايدة ستضمن أن الأفضلء فحسبء سيصل إلى القمة). 


ما العمل؟ 


يعود انخفاض الحخراك الاجتماعي (خصوصًا بالنسبة إلى الرجال). جرثيّاء إلى 
التغيرات في البنية المهنيةء كما أشرنا سابقًا. وارتبط البعد عن الصناعية في بريطانيا 
في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرينء بانخفاض مهن الطبقة العاملة الجيدة 
في الصناعة. وأدى التحول إلى اقتصاد الخدماتء أن أصبح اكتساب المؤهلات الأكاديمية 
الرسمية أكثر أهمية. وفي الوقت نفسه. انهار نظام التلمذة الحرفية التقليدية في بريطانياء 
الذي كان معتمدًا بشكل كبير على الشركات لتوفير التدريب في أثناء الوظيفة. مع 
خفض الشركات للتكاليف في مناخ اقتصادي متدهورء ومنذ التسعينيات. أدخلت أنظمة 
التلمذة الحديثة ولكن التمويل توجه. بشكل كبيرء إلى هؤلاء الذين يوفرون التدريب 
في القطاع الخاص الذين كانوا يركزون على تحقيق الأهداف بدلا من تلبية الحاجات 
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المحلية. وهناك معدل مرتفع من التسرب. وليست التلمذة في بريطانيا وحدة معرفة 
قانونيً؛ إذ تختلف المعايير بشكل كبيرء ويتميز النظام المتعلق بها بفشل مزمن من 
ناحية المعلوفات:. وتمستج مراجعة أعريت: مؤعرا آن «التلمذة' في بريطانياء بالعكم 
عليها بوصفها نظامًاء هي أدنى مستوى من تلك المتوافرة في أماكن أخرى في أوروبا 
في مقاييس التدريب الجيد المهمة جميعها»9". وهكذا تساهم التغيرات البنيوية. مثل 
الانخفاض في وظائف الطبقة العاملة الحرفية «الجيدة». في اتساع الفوارق الطبقية. 


ولكن إنشاء سوق تعليمية يؤديء أيضًه إلى توسيع الفوارق الطبقية. وذلك بجعل 
امتلاك رأس المال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي أكثر أهمية للنجاح في هذه السوق. 
وبالطبع هناك العديد من أطفال الطبقة العاملة الذين ينجحونء ولكن الأرجحيات تعمل 
ضدهم. ويشير البحثانء الكمي والنوعيء الملخصان سابقًاء إلى أن الوضع يزداد سوءًا بدلا 


من أن يتحسن. 


تتعهد السياسة العامة في بريطانيا بخفض التفاوت التعليمي. ولكن 
استراتيجية الحكومة المفضلة هي التركيز على الأطفال والعاتلات الفردية. 
ويتوجه معظم هذا المجهود إلى الأعوام الأولى من الطفولة. من خلال برامج 
مثل البداية الواثقة 7 وعموءسده). وهناك كثير من الاهتمام الموجه نحو الأهل: 


(86) عه أومطة سمقهمآ تممقممآ) فعتممسمن وموس امتع قوم هه آلا بمتأكمء دع تووم عاسم د82 بمفصلعم5 برمهالئتز 

(2001 ععمفمحصمماتء2 عتحصمممعء8 عنه! عنتخمع0 ,رقع تحممممعظ 

هذه الصورة هي في تعارض مباشر مع عرض غولدثورب لنظرية النشاط العقلاني. للخيارات المتوافرة لعائلات 

الطبقة العاملة: «بالنسبة إلى عائلات الطبقة العاملة يكون الأفضل بالنسبة إلى أطفالهاء على الرغم من الزيادة في 

الأماكن المتوافرة في التعليم. في التخصص المهني الذي قد يكون مرتبطًا بالتدريب في أثناء الوظيفة, ما قد يقلل 

احتمالات العودة إلى صفوف العمالة غير الماهرة أو العاطلين من العملء بينما يزيد من عدد هؤلاء الذين يدخلون 

سريعًا في العمالة اليدوية الماهرةء أو المراكز التقنية أو مراكز الإشراف». انظر: 5ماسة برومامدمة بره ومءمطفاه© 

.175 ,111601 كانه انددع ل زمه توعاسسا عالا مائه فته هلز 

(87) البداية الواثقة أو م5 ءسدة) هو برنامج مدعوم من الحكومة. ومطور منذ العام 2002, «يهدف إلى ضمان 

توصيل التعليم المجاني المُبكر ذي الجودة العالية لجميع الأطفال في الثالثة والرابعة, العالي الجودة مع أسعار معقولة, 

ونشاط خارج دوام المدرسة في جميع المناطقء ودعم صحي وعائلي. خصوصًا في المناطق المحرومة. حيث هناك 

حاجة ملحة إليها. يعمل هذا البرنامج على بناء الطموحات للتوظيف ولتعليم أطفالهم» (حكلت تمع كماع هده م الاصتتط»). 

والبرنامج ذو خطاب مليء بالحديث عن «خيار» الأهل إضافة إلى القيم الاقتصادية والاجتماعية لتوظيف الأهل المتزايد, 
خصوصًا بالنسبة إلى النساء. 
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«يجب على الأهل إظهار عزيمة لرفع تطلعاتهم وتطلعات عاتلاتهم. يجب 
استبدال الفقر في مستوى التطلعات, المنتشرء بعزيمة جديدة للنجاح»7*. 
وعد بعضهم أنه من أجل تصحيح هذا الوضعء يجب توجيه الموارد 
نحو الأطفال الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقرًا وحرمانًا. وفي هذا 
النموذج. تكمن المشكلة في الشخصء أي إن تغير الناس يُنهي المشكلة. 
باختصارء جعل رأس المال الثقافي للطبقة الوسطىء ميزة عالمية بالعمل 


عليهم عندما يكونون صغارًا. كما علق إيفانة629, 


إذا ما سرنا في نموذج للحرمان الاجتماعي. فسيكون حل المشكلة بسيظًا: كل ما 
علينا القيام به هو توفير فرص متزايدة لأفراد الطبقة العاملة ليتعلموا أشكال المشاركة 
التي يعدّها أفراد الطبقة الوسطى من الأمور المسلم بهاء إن هذا النوع من المنطق هو 
الذي يدعم عزم الحكومة على إبعاد أطفال الطبقة العاملة من أهلهم بأبكر وقت ممكن. 
وإدخالهم في الحضانات والمراكز التي تُعنى بالتعليم المبكر. 


إن أوجه الشبه مع التقليد الفيكتوري في الاعتماد على الذات. جلية» ولكن 
السياسات الحالية لا تعتمد مجرد تحسين الفرد. وتهدف الحكومة إلى خفض الفقر لدى 
الأطفالء وتحسين التعليم والموارد الصحية في المناطق المحرومة» وزيادة توظيف الأهل, 
وإصلاح نظام الضرائب والرعاية الاجتماعية. ولا يمكن لأحد يأمل في خفض التفاوت» 
أن يعدّ توجه الموارد العامة باتجاه هؤلاء الأكثر حاجة ليس خطوة إيجابية» وإنما هناك 
مشكلات في هذه الاستراتيجية. حتى إذا كان بالإمكان تعليم الأشخاص في الطبقة 


العاملة (وهذا من غير المحتمل) كي لا يعودوا يعانون من نقص في رأس المال الثقافي 


2١88)‏ .13 ,(2006 ملعوماء]! بعتاوظ بمعقمم]آ) تحمل ععتمع3 عفاطاط ههه «راتاتطمك8 لمعم ,.له وطاصتساة حمخر 


(289 7 مانهةة8 ع انع اتن ككمان) عدةاهاا عنتالال! مه عناتم لأهتره تمع فوظ ,رمحا 
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الذي تمتلكه الطبقة الوسطىء سيظل ينقصهم رأس المال الاقتصادي والاجتماعيء وبالتالي 
يبقون ممن هم أقل تميرًا في شبه السوق التعليمية. 

وعلى نحو أكثر خصوصية. هناك مسألة طبيعة التوظيف. أي نوع الوظائف 
المتوافرة» فمن الصحيح أن معدلات التوظيف في بريطانيا مرتفعة نسبيًا. ولقد عد بعضهم 
أن هذا نتيجة الطبيعة غير المنظمة. نسبيّه لسوق العمل في بريطانيا التي هي نفسها 
نتيجة السياسات النيوليبرالية”. وإنماء من الصحيح أيضًاء أن تفاوت الدخل الناتج من 
التوظيف قد اتسع كثيرًا منذ سبعينيات القرن العشرين”". علاوة على ذلكء فإن العديد 
من الوظائف المولدة حديئًا في قطاع الخدمات المتنامي2» هي في الغالب ذات جودة 


منخفضة ودخل قليلء وليس هذا محرد حالة ماك جويز2 ودمواة. 


لنأخذ مثلًاه العاملين في مجال رعاية الأطفال الذين هم من النساء إجمالًا. فكما 
رأيناء تنعهد الحكومة البريطانية المساهمة في زيادة التقديمات لرعاية الأطفال بشكل 
كبيرء وهذه مهن تتوسع كثيرًا. ولكن مداخيل العاملين في مجال رعاية الأطفال متدنية, 
وليس هناك سوى فرص قليلة للتطور المهني. ويكسب العاملون في هذا المجالء ثلثي 
معدل دخل الإناث فحسبء وفي 2006 كان معدل أجر الساعة للعمال غير المؤهلين 
في الحضانات 5.02 جنيه استرليني. وللمؤهلين (مستوى 202 وما فوق) 5.80 
جنيهات””. وهذه المعدلات هي أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور. وهناك جهد قائم 
لتحسين مؤهلات العاملين في مجال رعاية الأطفالء ولكن الأقلية الكبرى (40 في المئة) 


لا تملك المؤهلات ولا حتى شهادات أعلى من مستوى 202 وهناك أقلية صغيرة جدًا 


(90) ولكنء كما رأيناء جرت معارضة هذا التأكيد على نطاق واسع. انظر: عماد ين 4امما!ا تضطمة ممارقد امم 
.(2002 بلتعصدده© طععوعوع8 لهاعه5 لمة عتسصمممعءظ بمملمتورة) دعتع5 تممتحمع5 عممحمهعيع مط عليمنالا أن عتتطدظ تككاكظ ,كع ةقلامع[ ننه كطابزالة 
)91 .(2004 رؤوعءة2 تدك كتمتا لم0 علملء0) عنهاك عاذا هته «زاتامننوعد ,قللت8 مامز 
(92) وهو مصطلح وجد لوصف الوظائف الأدنى مستوى في صناعة الوجبات السريعة. انظر: 716 بمسنط موممء0 
.(1996 رووعء2 ععنه8 عملط بخن رككله0 4سمدكدصط]1) مراءعمى ل ممع ةوامارهمل ع1 
(93) بيانات ال 185 (مسح القوة العاملة). 070« (المؤهلات المهنية الوطنية). وتتعلق هاتان بالمعرفة والمهارة 
والفهم في مجال مهني معين, إضافة إلى التدريب في أثناء الوظيفة. 
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(أدنى من 10 في المئة) تملك مؤهلات أعلى من 2003 أي أعلى من مستوى توهن. 
وحدث التوسع الأساس في مجال رعاية الأطفال في بريطانيا في الأعوام الأخيرة. في القطاع 
الخاصء حيث تمثل رعاية الأطفال تجارة كبرى. وتساوي سوق الحضانة النهارية 3.26 مليار 
جنيه استرليني. وخلال 22004 ازدادت بأكثر من 20 في المئة”". وهكذاء يحتوي هذا 
القطاع المتوسع من التوظيف أعدادًا كبيرة من الموظفين غير المؤهلين ذوي الدخل 
المتدني. ويسود وضع مماثل في دول أخرى لديها سوق خاصة كبيرة لرعاية الأطفال. 
فعلى سبيل المثالء كما أشار هوشتشايلد. في الولايات المتحدة””. يفوق دخل الذين 
يقبضون على الكلاب الضالة وجامعي أجور مواقف السيارات. دخل العاملين في مجال 
رعاية الأطفال. وهناك وضع معاكس قليلًا في الدول الاسكندنافية. حيث توفر الدولة رعاية 


الأطفال عالية الجودة والعالمية» ويكون العاملون فيها ذوي تعليم عال ودخل مرتفع9". 


في الملخص: إن تركيز السياسة الحكومية البريطانية بالنسبة إلى الفوارق الطبقية 
في التحصيل العلمي هو على أوجه القصور المتصورة لدى الأطفال والعائلات» وعدم 
قدرتهم على المنافسة في السوق التعليمية. ويتشابك هذا التركيز على الأفراد. مع التفكير 
النيوليبرالي ويمتد إلى مجالات أخرى من السياسة الاجتماعية وسياسة الرعاية الاجتماعية. 
فعلى سبيل المثال. وكما علق سايرء «تفضل الحكومة البريطانية (والعديد غيرها)ء التعامل 
مع البطالة بوصفها مشكلة تتعلق بهوية الأفراد العاطلين من العمل وعدم قدرتهم على 


تسويق أنفسهم””. بدلا من عدم قدرة النظام الاقتصادي على توفير وظائف كافية». 


)94 ,(2006 ععلعلكدهظا علعملا معلا بمعقههمآ) دعءناعه: ععهان) 4ننه ععزمدان) عتمعوا شن بللدظ .[ معطمءئة قصة غمععصلا امعمهت 
(95") 0 ,.قلء ,قصع0310 ببممطغصة لصة ممغسط للثلالا مذ «عسلهلا كوساصعد5 لمممقع ممع قمة كسمتفطت ععوت [وطامات» ,للتطعقطعمط .1 عتليق 
.44 ,(2000 عصةن) ممطاهمه[ تمعقمه]) تكتلم تومن أعطم[ة اللذسا وض عوا8 16 

(296 ر[لة ع] قممع2 عمدت»”ط صل «ياعله81 عععهن [هد0[ا جتعمعدع لهدنآ1 عط غه توقلتطمسمتعكدة عط همه كتكتين عتدصمممء8» رععطترل8 معتمف 
.9 ,(2006 جتمعاتا 4عدحلظ بجسمقطمععاعطن) «زدورمسمءظ سعال عذنا ع ع1 01لا[ هتنه كترمتكارطدة “"عمدرع0 


)97( .93 ,(2005 رؤوعة28 تواتك حتمنا ععلتتطحمةن بخالا ععقتتطحسمن) دكمان) أ معنم عاك [ه1مل8 1116 جتعنردة اعتكمصف 
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وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تحسين مستويات المدارس على نطاق الوطن, 
ولكن شبه سوق تعليميةء ستؤدي بحد ذاتها إلى إنتاج رابحين وخاسرينء ضمن المدارس. 
ولقد أصبح الاختيار في التعليم بمثابة تعويذة. وإنما يمكن القول إن هناك العديد من 
الأغالية إن لم يكن معظمهم من المستكدين تلتخلى عن الاغتيار» إذا :ما توافزت مدرسة 
محلية جيدة. ممولة بشكل ملائم. 


علاوة على ذلك. يجب الأخذ بالاعتبار مصير الراشدين الشباب النهائي. وسيظل 
هناك من يمتلكون مؤهلات أقل من غيرهم.ء ويبدو مستقبل هؤلاء الذين لا يمتلكون 
أي مؤهلات أو مؤهلات قليلة. مظلمًاء في الوقت الحاضر"”. وهناك حاجة إلى تحسين. 
ليس التعليم فحسبء وإنما أيضًا نوعية الوظيفة (ويشمل ذلك الأجر) على نطاق الوطن 
(كما في المثال المتعلق بالعاملين في رعاية الأطفال الذي نوقش سابقًا). باختصار. بدلا 
من تركيز السياسة الأساسية. كما هي الحال في الحاضرء على تجهيز الأفراد لتمكينهم من 
المنافسة (إن كان في المدرسة أو الوظيفة). يمكن القول إنه يمكن التعامل مع التفاوت 
الطبقي. فحسب.ء إذا تم تغير البُنى التي يوجد فيها الأشخاصء أيضًاء وبإعادة صوغ مارشال 
(الفصل السادس). في ما يتعلق بالتوظيف. يجب علينا التفكير كثيرًا باحتمالات تحويل 
ناطحة السحاب إلى كوخ خشبي. 


استنتاجات 


لقد درسنا في هذا الفصلء النقاشات والأدلة المتعلقة بالفوارق الطبقية في الخراك 
الاجتماعي والتحصيل العلمي. وفي ما يتعلق بهذه التفاوتات المستمرة فإن وسيلة الانتقال 
الوحيدة هي العائلة. وبالنتيجة لدى التفاوتات الطبقية. كما لاحظ العديد من الكتابء مزايا 
قوية لها القدرة على المحافظة عليها. وبالإعادة» ليست العائلات. في المجتمع الرأسمالي» 
هي التي تولد النية الطبقية, ولكنها تؤدي دورًا مهما في ضمان من يحصل على أي مواقع 


(298 .(2003 بل مم هاظ بلعمكء0) ننه ككمان) وتامه اا عاتالال!ا تنه عوتنمان) ختعزما ص1 بقدء 1ق انعكماة ختممموعء2 ملاءععودهماعلة مقصمناآ 
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ويؤدي الخراك الاجتماعي (أوء بالأحرىء فرص الخراك الاجتماعي) دورًا أساسيّاء ليس 
في تحديد «الفرص الحياتية» فحسبء وإنما أيضًا في تبرير التفاوتات المستمرة. وإذا 
كان لكل واحد فرصة متساوية في التنافس على أفضل الوظائف التي يُوفرها المجتمع.» 
من أجل تحقيق قدراته””». فيمكن عد ذلك. بشكل مقنع. بأنه أمر عادلء وقد يقترب 
نمط المكافآت في المجتمع من عكس القدرة والمجهود”"". ولكن. كما رأينا في نقاشنا 
للفوارق في التحصيل العلمي العائدة إلى الطبقة. ليست هذه هي الحالء على الرغم 
من المحاولات العديدة للإصلاح. وفي الواقع. إن وجود شبه السوق في التعليم في 
بريطانياه قد جعل الخراك الصاعد في المجتمع أكثر صعوبةء بما أن الطبقات الوسطى 
مجهزة بشكل أفضل للتنافس في سوق التعليم. ونتيجة لذلكء, انخفض الحراك الاجتماعي 
في بريطانيا. وعد بعضهم. أن توجيه الموارد من أجل رفع أطفال الطبقة العاملة وأهاليها 
إلى مستويات الطبقة الوسطىء لا يمكن أن يكون الحلء حتى لو كان ممكنًا. بالطبعء من 
المهم تحسين مستوى المدارس والرعاية الصحية والبُنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية 
في المناطق الأكثر حاجة. ولكن المهمء إن لم يكن الأكثر أهمية, التعامل مع مسألة 
التوظيف. وبتعبير مباشر البيئة الطبقية. وعلى حد تعبير أستاذ في مدرسة بيرموندسي 
»«ددددسه8) قابله إيفائز”'”". «لا يعرف هؤلاء الأطفال أنهم من الطبقة العاملة». ولن 
يعرفوا ذلك إلى أن يتركوا المدرسة ويدركوا أن الأحلام التي حلموا بها في أثناء الطفولة 
لا يمكن أن تتحقق». 


(2)"99 .(1999 5معمط تواتك عتمتا مم0 بلعملج0) تجماءء”1 عه غتتعدوماءن29 بمعة ك1 ووتتقصسة 

(100) من المثير للاهتمام. كما سنرى في الفصل التالي» دعم التقرير الحكومي الأخير حول التفاوت» مقاربة 

أمارتيا سن عن القدرة والتي تقول إنه يجب إعطاء جميع الأفراد الموارد لتأمين تفتحهم الكامل. انظر: 4مه »نم 
.(2007 ,(©كالطتآ) عع018 جتعممههاة كران زهالا عع1آ بممقهمآ) سعتبع2 كعتتلصلوظ عدلا أ ممع لم81 1116 ملعم 

ولكنء يمكن افتراض أن توجيه الموارد نحو الأفراد. يترك الثنى الأوسع من التفاوت في محلهاء وهو يتوافق مع 


المقاربة النيوليبرالية بشكل إحجمالى أكثر. انظر: رققء81 تللقء كتملا 4خعملح0 بلعملء2)) عتامعطتامعءل! أ ماك 87307 كه برع صف عدجا 
.(2005 


انظر أيضًا: الفصل الثامن في هذا الكتاب. 


(2)101 انقهة81 ا خنع اتن ككمان) عدةاهاا عنتالال! فنه عسناتم1 أهتره تم عتوظ ,ركصوحظا 
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كما ساهم هذا الفصل في إظهار الحاجة إلى مقاربة تعددية ذات أوجه مختلفة, 
لمسألة الطبقة وإعادة الإنتاج الطبقي. وفي فهمنا للحراك الاجتماعي والتحصيل العلمي» 
اعتمدنا على البحوث الكمية والنوعية على حد سواءء. وقلنا بأهمية رؤوس الأموال الثقافية 
والاجتماعية إضافة إلى الاقتصادية. وأن الأفراد مقيدون بالثنىء ومع ذلك لديهم القدرة 
على العمل. ويمكن مقابلة هذه الثنائيات كما يظهر في الجدول الرقم (1-7): 


الجدول الرقم (1-7) 
التداخلات في عناصر التحليل الطبقي 





ومع ذلكء. فإن النقطة المهمة هي أن هذه الثنائيات ليست ثنائيات. وإنما هي 
تداخلات. على الرغم من فائدتها في مساعدتنا على فهم عمليات إعادة إنتاج الطبقة 
المعقدة. في ما يتعلق بما هو نظري وفي الممارسة. على حد سواء. وبالعودة إلى 
استنتاجات الفصل السابقء نحن بحاجة إلى المحافظة على ثنائية تحليلية من أجل تسهيل 
البحوث التجريبية, ولكن تأكيد واحدة من هذه التداخلات واستثناء الأخرى (كما هى مثلا. 
في رفض غولدثورب أهمية رأس المال الثقافي في التحصيل العلمي في تطويره نظرية 
الفعل العقلاني)» يواجه خطر استثناء مجموعة من القضايا الحيوية بالنسبة إلى فهم 
التفاوت الطبقي. 


بالنسبة إلى المسافة من الأعلى إلى الأسفل: فإن التفاوت الطبقي في بريطانياء 
في تزايد. وهكذاء سندرس في الفصل النهائي بعض الأسباب الكامنة وراء هذا الاستقطاب 
الاجتماعي المتزايد. 


2308 


الفصل الثامن 


التفاوتات المتسعة ونقاشات الطبقة 
مناقشة واستنتاجات 


مقدمة 


سنقوم في هذا الفصلء بتوسيع إضافي لعدد من الأفكار التي تم تطويرها في هذا 
الكتاب. وسنعد أنه. على الرغم من أن العقود القليلة الماضية تميزت بالتغير العالمي 
والاجتماعي السريعء فإن هناك تضليلًا في قبول ذلك. من دون أي نقد. دليلًا على تغير 
يطبع العصر أو تحول اجتماعي أساس. وعلاوةً على ذلك سنعدّ أن ما شهدناه هو انعطافة 
مستدامة باتجاه الأفكار الاقتصادية والسياسية العائدة إلى النيوليبراليةء وهي أيديولوجية 
(وممارسة) ذات تاريخ طويل. 


بالطبع» سيعارض هذا التأكيد. فقد كان هناك في الحكم في بريطانيا حكومة تميل 
إلى يسار الوسط منذ عام 1997, وكان يسار الوسط في الحكم. أيضًاء فترات طويلة في 
العديد من الدول الأوروبية الأخرى. ونتيجة ذلكء سيعدّ العديد من المعلقين أنه كان هناك 
تحول في الأيديولوجية وفي التفكير السياسيء. من النيوليبرالية إلى «الطريقة الثالثة»”". 
ومن المستحيل إيجاد تعريف مختصر للطريقة الثالثة وإنما بطريقة غير محددة. فهي تحاول 
إيجاد مسار بين النيوليبرالية والاشتراكية الموصوفة بأنها من الأعلى إلى الأسفلء وبين الأسواق 


)1( (2001 بؤوعءةظ توصقاوط كان ,ععكتتطلسهن) عنوطء2ة بزهلا! 11:4 أهطم01 11:6 .له ,قمع0100 بممطتصف 
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الحرة وتدخل الحكوماتء وبين السياسات اليسارية وتلك اليمينية. في الطريقة الثالثة, 
تستمر الدولة في تأمين التمويلء ولكنها لا تقوم بالضرورةء بتنظيم هذا التمويل وتقديمه. 
وبالتالي تقوم الدولة بإبرام عقود مع جهات خاصة (تبغي الربح) لتقديم الخدمات المدفوعة 
من خلال الدولة (كما في مثال رعاية الأطفال الذي تمت مناقشته في الفصل السابق)» ويتم 
تطوير شبه الأسواق في قطاعات لا يمكن خصخصتها. ومن الأمثلة على ذلكء التعليم: كما 
نوقش في الفصول السابقة. إضافة إلى سياسات أخرى مثل القيمة الفضلى في الحكومة 
المحلية©. 1 


وكما رأينا في الفصول السابقة. تؤكد مثل هذه السياساتء إلى جانب تفضيل إجمالي 
لتنظيم القطاع الخاص ولقيمة قوى السوق كآليات تنظيمية: أهمية الاختيار وتمكين الأفراد. 
ويمكن أن يكون تأكيد الحقوق الفردية مرتبطًا بالحاجة إلى تدخل الدولة. كماء على سبيل 
المثال. في مفهوم تبادل المصالح". ولا يدعم مفهوم تبادل المصالح المساواة في إعادة 
التوزيع؛ وإنما المساواة في الفرصء أي إنه يجب ضمان إعطاء أصحاب المصالح (المواطنين) 
الحد الأدنى من القدرات والفرص (التدريبء التعليم» فرص العمل... إلخ). وبالتالي» إن 
الإدراج في المجتمع. بدلا من المساواة المطلقة. هو المفهوم الأماس. في الوقت ذاته. عدّ 
بعضهم أن السوق وحدها لا تكفي لتوفير الفرصء وبالتالي يجب إصلاح مجموعة واسعة 
من المؤسساتء مثل مؤسسات التوظيف والأنظمة المالية والسياسية. من أجل إمكان إدراج 
الأكثرية في المجتمع. وهكذا يشدد مؤيدو مفهوم تبادل المصالح على الحاجة لأن يحقق 
الفرد القدرة العملية من أجل تحقيق حقوق المواطنة. من خلال المهارات والتعليم وفرص 
العمل. 


تبرز فكرة مشابهة متعلقة بالفردانية في مراجعة حكومية حديثة متعلقة 


(2) لقد أعطت الحكومة المحلية في بريطانيا. تعليمات لتوفير الخدمات بالقيمة الفضلى. ويعني ذلك إجبار 
مؤسسات الحكومة المحلية الداخلية (على سبيل المثال جمع القمامة» والحوسبة) على تقديم عطاءات للحصول على 
عقود وللمنافسة مع الجهات الخاصة. 


)3( .(1997 بمهلاتدع هالا :عام كعستمدظ) معناعاتممن) هماع عاد .كله ,عاطصدت وععقصة رجلاعكا عتصتحمهجآ رجلاعكا صتحون 
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بالمساواة”» تُعرف المساواة بالآتي: «يحمي المجتمع المتساوي ويعزز الفرص المتساوية, 
الموضوعية والحرة: للعيش بالطرائق التي يختارها الناس ويقدرونهاء بحيث يمكن للجميع 
أن يزدهر. ويعترف المجتمع المتساوي بحاجات الناس وأوضاعهم وأهدافهم المختلفة, 
ويزيل الحواجز التي تحد مما يمكن أن يفعله الناس» ومما يمكن أن يصبحوا عليه». 


هذا التعريف مستمد من مقاربة القدرات التى طورها سن©. وتحول هذه المقاربة 
الاهتمام بعيدًا من اللامساواة في الموارد والنتائج والفرص, باتجاه اللامساواة في القدرات» 
أي الحرية الحقيقية للشخص في أن يكون أو أن يفعل ما يقدّره هو. كما وصفت المراجعة: 


تركز هذه المقاربة على ما يهم الناس (الأمور المهمة في الحياة التي يمكن أن يقوم 
بها الناس أو أن يكونوا عليها). وتعترف بأن لدى الأشخاص حاجات مختلفة: وأنه بإمكانهم 
احتياج كمية أكبر من الموارد أو موارد مختلفة للوصول إلى النتائج نفسها كالآخرينء 
وتشدد على الحواجز والقيود التي يعمل الناس في ظلهاء وتعترف بأن لدى الأشخاص 
أهدافًا متنوعة في الحياة9. 


لقد طورت مراجعة المساواة لائحة للقدراتء تراوح بين الصحة ومستوى المعيشة 
والتوظيف والحياة الاجتماعية7. وعدّ بعضهم أنه يمكن تحقيق التطور باتجاه المساواة من 
خلال مزيج من المقاييس ووضع الأهداف والتشجيع والتنفيذ. 


(4) .16 ,(2007 ,(قالقتة) ععقا0 بجعمهتكماة وى زهال! ععكآ بمعقهمآ) ممابم] عمتاتلوظ علا ممع لمسة1 ع1 بدرماءه1 قسه عستم 

)5( .(1999 5مععط تلتكى عتمتا 4عملد0 بلعمل0) اتبماوءء”1 كه خنع ازءان29 بمعة ك1 واوتتفصسة 

)6( .26 باعأمه 18 عمتلمنتوظ علا ل +بممع17 لمسف 6ل بدرماءه1 مه عستم 

من أجل وضع المراجعة في إطارهاء يجب الإشارة إلى أنها كانت بقيادة تريفور فيليبس و:منندم :ه.:1) رئيس هيثة 
المساواة (هنحنسصهت :عنتلدوة). وأنها ركزتء بشكل أساسء على اللامساواة في الجندر والعرق والنشاط الجنسي والإعاقة. 
وهكذا كان من المحتم تأكيد التنوع والحقوق في هذا التقرير. 

(7) المصدر نفسه. ص 129-127. تشمل اللائحة الكاملة القدرات المتعلقة بالعيشء والعيش في أمان صحيء» وفي 
صحة جيدة. وامتلاك المعرفة والفهم والمنطق, وامتلاك المهارات للمشاركة في المجتمع. والتمتع بمستوى مريح من المعيشة» 
والاستقلالية والأمان» والمشاركة في نشاط إنتاجي مقدر. والتمتع بالحياة الفرية والعائلية والاجتماعية. والمشاركة في اتخاذ 
القرارات» وأن يكون لدى الفرد الصوت والتأثي. والتعبير عن الذات واحترامهاء ومعرفة أن الشخص سيكون محميّه وأن يتم 
التعامل معه بإنصاف بوساطة القانون. 
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باختصارء يؤدي التعامل مع اللامساواة إلى إعطاء الأشخاص الإمكانات (القدرات) 
للتطور إلى ما يريدون أن يكونوا عليه. وهناك كثير من الثناء يمكن إضفاؤه على هذا 
الأمر بوصفه مفهومًا مثاليّاه وإنما هناك مشكلات في هذه المقاربة. أولّاه تعدّ يُنى الفرصء 
خصوصًا سوق العملء التي يحاول الأقراد تحقيق قدراتهم من خلالهاء أمرًا مُعطى. نعم, 
يجب على المؤسسات ضمان سياسات غير انحيازية. ويجب مساعدة المؤسسات والأفراد 
في تحقيق هذا الهدف. ويجب تنفيذ القانونء وإنما تُعدّ حتمية الاستقطاب المهني (على 
سبيل المثال) في مراجعة المساواة. بأنها من الأمور المسلم بها. ثانيّاه هناك تجاهل كبير 
في هذه المقاربة للقيود المعيارية المترسخة التي لها تأثير مهم في ما يقدره الأشخاص”. 
على سبيل المثالء يؤدي تخصيص الرعاية والأعمال المنزلية المعياري للنساء إلى دفع العديد 
منهن إلى وضع قيمة كبيرة على هذا النشاطء وقد يخترنء بالفعلء إعطاءه الأولية. ولكن,» 
في الممارسةء يحد ذلك من حرية الفاعلية لديهن من أجل تحقيق قدراتهن في ما يتعلق 
بالتوظيف”". باختصار. قد تحدد مقاربة مرتكزة على الفردية. ومتعلقة بخفض اللامساواة, 
للدولة واجباتها للقيام بما يمكنها القيام به لتوفير الرعاية لهؤلاء الأفراد. ولكن, في النهاية, 
تقع المسؤولية على الفرد. كما تعد مراجعة المساواة كالآتي”": «يكمن الجزء الأكبر من 
الأمور التي تؤدي إلى إزالة التفاوتات المترسخة. في ما تقوم به المجتمعات والعائلات من 
أجل ذاتها»» وبإزالة «الحواجز من أمام التطلعات». وهكذاء على الرغم من تأكيد السياسات 
في ما يتعلق بالمساواة» تغير كثير في ظل حكومة العمال الجديدة. ويبقى العديد من 


الافتراضات الأساسيةء خصوصًا تأكيد الفرد. هو نفسه. كما كان في عهد مارغريت تاتشر. 


)8( .43 ,لاعابع 18 كعةاتلهتوظ عدا ل ممع[ أمسط 1116 بترماوعءء 1 انه ددم م1 

(9) إن المعوقات المعيارية المرتبطة بالمعتقدات المُسبقة المتعلقة بالجندر والعرق والإعاقة. معترف بها في 
مراجعة المساواة. 

(210 اتقلمع د10 مل «رقص ممصم ]ممم ممه ععمقطنت ,نع تاسمتكممن» عناعمهمج[1 ععملن لمة كترزعآ مفعداة بممامخممع0 اتتقصمعوم] 

.(2007 بممللتحمعهان! عحدععلوط بععاه كعستعدظ) عمعسمظط ع واتمط انه لولاا ,تاعاة ,زع 11612 .كله ,عتاعمم تنآ ععهلن قمة ,كأوعآ مفعماة مممامحصمين 


)211 .45 ,لاعامع 18 كعةاتلصنتوظ عدلا ل بممع1 أمسط 1116 ماع11 انه ككم م1 
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وفي القسم التاليء سنقوم باستكشاف هذه الآراء بشكل إضافي من خلال النقاشات 
1ض 5 مه باا لبقة ١‏ 3 


من نقاش الطبقة المسحوقة إلى الإقصاء الاجتماعي 


كما رأينا في نقاشنا السابق. شددت السياسات الأخيرة على الحاجة إلى إدراج الفرد 
في المجتمع من خلال هبات قليلة من القدرات التي تعود المسؤولية الكبرى في تأمينها 
إلى الدولة. ولكنء عدّ اليمينيون المسؤولون عن إثارة النقاش حول الطبقة المسحوقة: أنه 
تم عزل الأشخاص في المجرى المجتمعي العام. بسبب وهب الاستحقاقات وحقوق الرعاية 
الاجتماعية في المواطنة الاجتماعية كما وصفت بوساطة مارشال (انظر الفصل السادس). 


عدٌ النيوليبراليون أن إعانات الرعاية الاجتماعية المتوافرة لأفراد المجتمع الأكثر فقرًاء 
أدت دورًا في زيادة اللامساواة من خلال دورها في إنتاج الطبقة المسحوقة. ولقد ناقشنا 
في الفصل الثاني. باختصارء الحجة النيوليبرالية القائلة إن تحقيق المساواة في النتائج من 
خلال, مثلاء برامج قوانين العمل الإيجابي التي تساعد المجموعات المحرومة. قد تقوض 
المساواة القانونية أو الرسمية. وفي سياق مماثئلء عدّ النقاد من مؤيدي مبدأ الحرية الذين 
انتقدوا التقديمات الحكومية للرعاية الاجتماعية؛ أنه يجب إبقاء التوزيع الإلزامي للدخل في 
الحد الأدنى» ويجب أن يكون الأفراد أحرارًا في تقرير طبيعة تقديمات الرعاية الاجتماعية 
الخاصة بهم ومداها. ولا تشير تلك الآراء إلى أنه يجب ترك هؤلاء الذين لا يمتلكون 
أي موارد. من دون أي مساعدة. ولكنها تشير إلى تحديد الأهداف (أي اختيار الوسائل) 
للإعانات المتوافرة في أي نظام «معتدل» يدعو إلى خفض المخصصات إلى الحد الأدنى2". 


وكما عدّ بلانت. أكد النيوليبراليون قيمة الحرية السلبية. أي غياب الإكراه المتعمد2, 


)212 فاته عنماى 77116 ,.قله بيصمدكلة/اآ بطامعه10 مه مدكلةئا1 ممتصمط]' مذ «ععممماع ععماءئةآ قهمه دعتطمهدوملتطط ععققاء13ا» وءمعوعءم مهلف 
.(1991 بمقدمعمه] علهلا معلا بممعقمه]) معتام أممد كل كعبضعءزط0 1116 تعممإة ةا أوعود 


)213 110 يمدكلةئاآ همه مدكلتلا؟ا مذ «جوعته5 عمتوم ع تمظ عط همه ععمفاء6؟» بتصفاط لممتميمر 
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في مقابل الحرية الإيجابية: أي الامتلاك الفعلي للقوة والموارد والطاقات من أجل العمل. 
كما تم تطوير انعطافة إضافية في ما يتعلق بهذه الآراءء من خلال هؤلاء الذين يقولون 
إنه لدى المخصصات الجماعية الأثر في تقويض الطاقات الفردية. لذاء اعثبر.ه من خلال 
بعض المنظرين اليمينيين» أن مخصصات الدولة للمحرومين اقتصاديّاء تساهم في تعقيد 
المشكلة التي تحاول حلهاء وذلك لأنها تؤدي إلى «الاعتماد على الرعاية الاجتماعية» 
وبالتالي إلى إنتاج الطبقة المسحوقة. 

وكنا قد تعرفنا إلى أشكال مختلفة من هذه النظريات في الفصول السابقة. فكما رأينا 
في الفصل الخامسء حدد سوندرز انقسامًا أساسيّك في دول مثل بريطانياء بين الأكثرية من 
أصحاب الوظائفء والأقلية من الذين يعتمدون على كمية غير كافية بازدياد من المخصصات 
الحكومية المباشرة. ما يؤدي إلى المزيد من استلابهمء وبالتالي» إلى إضعافهم”". وفي 
سياق ممائلء كتب موراي عن الإصلاحات في الرعاية الاجتماعية في «المجتمع العظيم» 
في الولايات المتحدة الأميركية» في فترة ستينيات القرن العشرينء وقال إن «التأثير الأول 
للقوانين الجديدة [على سبيل المثال زيادة الرعاية الاجتماعية] هو أنها جعلت من الأربح 
للفقراء أن يتصرفواء على المدى القصيرء بأساليب تكون مدمرةء على المدى الطويل. أما 
التأثير الثاني فكان دعم الأخطاء التي لا يمكن تصحيحها. وحاولنا تخصيص المزيد للفقراءء 
وأدى بنا الأمر إلى زيادة عددهم»”". لقد أظهر مفهوم الطبقة المسحوقة أنه مفهوم مثير 
للجدل. وقد قيل إن هذا المصطلح قد طوّرَء ليس من أجل وصف ظاهرة موضوعية أو 
مجموعة من العلاقات الاجتماعية. وإنما تسميةً موصومة «تلوم عمليًا الضحايا» من أجل 


سوء أقدارهم. 


لمفهوم الطبقة المسحوقة. في الواقع. تاريخ طويلء على الرغم من 
أنه لم تُستخدم التسمية ذاتها دائمّاء فلقد وصف ماركسء مثلاء البروليتاريا 


)214 .3 .قط ,(1987 ,..0غآ ع#عطعتاطت2 مممجتط] ستحمتا تممقمه]) مكدع 0 عنصوط نا عدا فته «زبمع111 أماعه5 ,قعل مسد عمط 


(15 .9 ,(1984 ,كامهظ8 عتموظ علعملا ببع1) 1950-1980 ,ناو لأهاعه3 تنمءةعتتنك بميده 0 عتنندم1 رهط عمطت 
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الرثة في القرن التاسع عشر بمصطلحات مشابهة لتلك المستخدمة في عروض الطبقة 
المسحوقة في القرن العشرين. وفي المصطلحات الأكثر عمومية. يصف هذا المفهوم 
هؤلاء الذين يعانون من فقر دائم» وغير القادرين» لأي سبب من الأسباب. على كسب 
عيشهم ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع والتبادل المسيطرة. وبأحد المعاني» يمكن القول 
إن وجود مثل هذه الطبقة المسحوقة هو في الواقع أمر عادي في المجتمع الرأسمالي 
المتميز بالتنافس الذي يؤدي بالضرورة إلى إنتاج رابحين وخاسرين. وكما رأينا في الفصل 
السادسء عدّت المواطنة الاجتماعية على أنها تمكن (تخول) الخاسرين (النسبيين) من 
المشاركة في المجتمع. ومن هنا تؤدي دورها في إخماد الطبقية» ربما لأنه تم تعريف 
الطبقة المسحوقة بالنسبة إلى عدم وجود علاقة يُنيوية مباشرة لها مع عمليات الإنتاج 
والتبادل المسيطرة. وكان هناك توجه دائم إلى فهمها في ما يتعلق بمميزاتها المفترضة, 
بدلا من علاقتها بالطبقات الأخرى. وعادة ما كانت هذه المميزات سلبية. وهكذا يكتسب 
مفهوم الطبقة المسحوقة تسميته المثيرة للجدلء من خلال تفسير الفقرء أي سبب فقر 


بعض الناس وعدم فقر الآخرينء أو ما إذا كانت أسباب الفقر بُنيوية في الأساس أم ثقافية. 


وكما رأينا في الفصول السابقةء فإن التفسير المعتاد للتفاوت الفردي هو أن 
بعض الأشخاصء. ببساطة» أكثر موهبة وطموحًا من الآخرين, وبالتالي يستحقون النجاح. 
فمن الممكن تمامًا التمسك بهذا الرأي المتعلق بالجدارة. ولكن من دون تصنيف الأقل 
موهبة وطموحًا بوصفهم أسوأ كما ورد في الجملة الآتية: «هناك من يجب أن يكون 
في الحضيض». قد يكون هناك من هم في الحضيضء ولكنهمء جوهريًاء مثل هؤلاء 
الأشخاص الذين هم في القمة. إنها ليست سوى خطوة قصيرة للاعتراف بأن الموهبة 
والطموح في من هم أكثر نجاحًا توصلانا إلى نظرية أن الأكثر حظًا هم في الواقع 
أفضلء وبالتالي فهم متفوقون أخلاقيًا على الخاسرين. وربطت النقاشات في الفقر التي 
جرت في القرن التاسع عشرء هذه النظريات بقضايا اقتصادية أوسع: لم يعد الإحسان 
مدمرًا للمبادرات ضمن طبقة الفقراء فحسبء وإنما أمر يهدد طبيعة المشروع الرأسمالي 
نفسه. كما عدّ الاقتصاديون الليبراليون: «يجب ترك الجوع يعمل عمله من أجل إجبار 
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العمال على بذل طاقاتهم كلهاء وإلا سيخفضون مجهودهم ويدمرون الشيء الوحيد الذي 
كان يحميهم من الجوع»”". وسيعاني» ليس العمال فحسبء وإنما المؤسسة كلها. وهناك 
ما يوازي هذه النظريات؛ إذ أضاف مالتوس هله نظريته السكانية: هناك ميل طبيعي 
لدى الفقراء إلى زيادة أعدادهم بكمية تفوق تلك التي يمكن إمدادها بالموارد الغذائية 
المتوافرة. وينتج هذا التبذير من الجهل وعدم الانضباط الأخلاقي. وهكذاء سيتطلب الأمر 
ليس أقل من مجموعة جديدة من القيم الأخلاقية. لتحسين أقدار هؤلاء الذين يعانون من 
الفقر. 


لذاء يمكن معرفة أن للنظريات التي تُحمل الفقراءء بدرجات متفاوتة. مسؤولية 
المأزق الذي يعانون منه. تاريخًا طويلًاء كما للنظريات التي تقول إن الإحسان (أو الرعاية 
الاجتماعية) يمنع الفقراء من مساعدة أنفسهم. وهكذاء لم يكن من المستغرب أن تعود 
هذه النظريات لتطفو على السطح مع زيادة تأثير الآراء النيوليبرالية لليمين الجديد حول 
الرعاية الاجتماعية في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. على الرغم من أن الهدف من 
تلك التعليقات المختصرة: كان الإشارة بأنهاء ليست في الواقع جديدة للغاية. وعد موراي 
أن إصلاحات الرعاية الاجتماعية في المجتمع العظيم: أدت إلى إنتاج الطبقة المسحوقة 
في بريطانيا”". كما حدد الطبقة المسحوقة ضمن مجموعات معينة من الفقراءء منهم 
الأم غير المتزوجةء وهؤلاء الذين تسربوا من القوة العاملة (العاطلون من العمل). وهؤلاء 
الذين يشاركون في الأفعال الإجرامية. وحاول إظهار أن جميع هذه الفئات كانت نتيجة 
الإصلاحات في الرعاية الاجتماعية. 


وعد مواريء على سبيل المثال. أن التغيرات في أنظمة الإعانات 
المرتبطة ببرنامج الإعانات للعائلات التي لديها أطفال قاصرون عنانصم م دنهى) 
(0طظهة) (مععقائطك عمعقصءمءط طاتو في الولايات المتحدة.ء حجعلت الأبوة خارج 
الزواج»ء ومن دون وظيفة.ء خيارًا أكثر جاذبية لكلا الأبوين. كما عدّء أيضًاء 


(2)16 وهى فقر: 3 مقتبسة في: معلل) «ع014) أهعو3 واتوانهان) #لنه كل كع هناك نوا أعدعع ةاون هته وا نظ مقعلل بجتقمع8 لمتمطمععر 
.58 ,(1964 نرعلةلا مطاهز علرملا 


(217 110 ورةضتسا1 
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أن انخفاض معدلات الاعتقال قد زاد من احتمال النجاة بالأفعال الإجرامية: وبالتالي 
الاحتفاظ بمغرياتها الاقتصادية. وألغت الإصلاحات في الرعاية الاجتماعية الحافز للعمل. 
حدث تغير في سلوك هؤلاء الذين يعيشون في أحياء الأقليات السود (تركزت هذه 
النظريات في الولايات المتحدة, تقريبًا بالكامل.» على مشكلات الفقر ضمن مجموعات 
السود المدنية). وذلك مع حدوث التغيرات في الحوافز. وضعفت معنويات الطبقة السوداء 
المسحوقة. وقوّضَت القدرة على الاعتماد على الذات. بطريقة تراكمية. بسبب سياسات 
الليبراليين البيضء ذوي النيات الحسنة. وعلى الرغم من أن موراي طور نظرياته التجريبية 
بالمجمل في إطار الولايات المتحدة. لكنه عذّ, أيضًاء أن مثل هذه الطبقة المسحوقة كانت 
تتطور في بريطانيا ولأسباب مشابهة: «لدى بريطانيا أعداد سكانية متزايدة من أشخاص 
أصحاء في عمر العملء يعيشون في عالم مختلف عن عالم بريطانيين آخرينء وهم يربون 
أطفالهم ليعيشوا فيه. وتقوم قيمهم بتلويث حياة أحياء بمجملها». وهكذاء كانت هناك 
مرحلتان في تفسير موراي*": أولًاه إن الإصلاحات الصادقة النيات: تفاقم المشكلة التي 
تسعى إلى حلهاء وهي الفقر. وثانيّه يطور الفقراء موققًا أخلاقيًا يطغى عمليًا على الإرادة 
للقيام بأي مجهود ويعمقء بشكل إضافيء دائرة الفقر. 


وهكذاء تكمن معظم قضية موراي في محاولاته لإظهار الشعور بالنقص 
الثقافي والأخلاقي لدى الأكثر فقرًا في المجتمع. وليس من المصادفة أن عدّ 
في عمله اللاحق منحنى بيل مسي ااء8 مين أن الذكاء المتدني هو السبب 
الأساس للفقر”". وقد جرى بشكل كبير نقد الأدلة الإمبيريقية. وأشار ويلسون 


إلى أنه إذا كانت أطروحة موراي صحيحة. فإنه يجب على تيارات البطالة بين 


)218 6 :ككمء ”دنا يك ,(1990 تمهتا عققاءئ8ا هسمه طتتمعط فلآ تممقمهآ) ككمء عمدلا :8151 وااعاعدرظ 1116 :0ه لفط لخ ودعتتمطلن 
.(1994 مشظظآ نممقمهآ) عدعمءء12 دمن 

)219 معد علدهلا معل) عدا انمع ةع 1تنك از عالتعل31 ككهان) هانه ععترعع العاسا ودين [أء8 1116 نتمساة وعتتقطن قمة صل 6ممسضعط [١‏ لممطعتيعر 
.(1994 ,ووعوط 

عد هيرنشتاين ومورايء أيضًا أن مستويات الذكاء تختلف بين المجموعات العرقية المختلفة. من أجل النقاش 


والنقد. انظر: 2301 ,(1997 رووعء2 تدع حتمنآ طلععدطمتةظ بطععدطمتقظ) تمة؟8 4ثنه هء ةع تنك غز دهان أولعمه ,عصاتجآ ممما 
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السود والانحلال العائلي: أن تسير بشكل متعاكسء عندما انخفضت القيمة الحقيقية لبرامج 
الرعاية الاجتماعية (لمن يفيدون منها). انخفاضًا كبيرًا خلال فترة السبعينيات. ولكن» في 
الواقع. استمرت في الازدياد. وبطريقة مشابهة. ازداد عدد العاتلات بأب واحدء خلال الفترة 


ذاتهاء عندما انخفضت قيمة الإعانات للعائلات التي لديها أطفال قاصرون7". 


وبشكل أعم. فقد جرى انتقاد نظريات موراي بانتظام. من خلال هؤلاء الذين 
أكدوا الأسباب السياسية والبُنيوية للزيادة في الفقر المستمرء وللآفات الاجتماعية الأخرى» 
مثل العائلات ذات المعيل الواحد. في أحياء السود الفقيرة في شمال غرب الولايات 
المتحدة””. وهكذاء تركزت هذه العروض على العمليات التي أدت إلى استقطاب اجتماعي 
واقتصادي متزايد. وعدّ ويلسون أنه كان للقضاء على التوظيف في مجال التصنيع في 
الولايات المتحدة. خلال فترة إعادة البناء الاقتصادي التي تلت أزمة السبعينيات» تأثير 
مهم داخل المدينة. وترافق تزايد البطالة مع انخفاض قيمة الأجور الفعلية؛ وبالتالي أدى 
إلى ازدياد الفقر. وأبقت أنساق تدفق الهجرة: الثنية العمرية في الأحياء الفقيرة يافعة, 
على نحو غير متناسب (وبالتالي مع احتمال أكبر للإنجاب). وأدى الانخفاض الحقيقي في 
فرص التوظيف. إلى جعل النساء السوداوات الشابات يواجهن أعدادًا متضائلة من الرجال 
الممكن الارتباط بهم: أي أصحاب الوظائف. إن مجرد نجاح برامج الفرص المتساوية لسوت 
(ونصسءدموه وقوانين الفعل الإيجابي التي تساعد الأقليات المغبونة (ممتعه نمسم قد 
أنتج طبقة سوداء وسطى متوسعة. التي مع تراجع الممارسات التمييزية العلنية على 


و 
03 


المدى الطويلء انتقلت من الأحياء الفقيرة. تاركة وراءها المحرومين الفعليين. أزيلت 


(20) قامت السياسات الأخيرة في الولايات المتحدة بخفض هذه الإعانات بشكل إضافيء ولكن معدلات الحمل 

بين المراهقات والعائلات ذات المعيل الواحدء لا تزال مرتفعة. انظر: 1114 ععتلقتنمط ,قتع ترعاة >1 متعهاة قمة عالعتمومت .0 أعمهر 
.(2003 بممتاتهقمده8 ععدة العدكسظ علعملا معل[) خترع«جزماص 1 هانف ومم التو وتات رمعء 18 م1 كم تلوط عأرملالا 

)221 تإاتكق حكقملا هلآ بمعمعتطنت) «عناوط عناطيظ فاته ,ككمء ع تلآ 16[ ,لزازن) #ع1نالط 111 تدعو هنانه ه101 «رآ1 717:6 ممدكلةئلا مطلدز حمدتللةئلا 


.(1993 عهدة5 تسعقمه]آ) ععبفاءءميع2 ععدعع3 أمو3 :عدم ع0ترل] 1226[ 1116 ,له :(1987 ,ومععط مومعتطن أنه 
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العناصر الحيوية لبنية السود التحتية التي كان يوفرها أصحاب المهن التخصصية من 
السود. وذهبت معهم القدرات التي كانت توفرها للأجيال اللاحقة. 


وهكذاء لا يهتم ويلسون بنفي زيادة الجريمة والفقرء وعدد العاتلات المؤلفة 
من الأب أو الأم فقط وما إلى ذلك في الأحياء الفقيرة المدنية في أميركاء ولكنه مهتم 
بالتشديد على العوامل البنيوية الكلية التي حملت مثل هذه التغيرات. ويقترح في تحليله 
أن التغيرات البُنيوية الكلية وحدها هي التي تستطيع تغيير الوضع. وعد أن مشكلات 
المحرومين الحقيقيينء تتطلب حلولًا غير عرقية. وهناك حاجة إلى سياسات الاقتصاد 
الكلي لتعزيز النمو وأسواق العمل الضيقة. ويجب أن تكون هناك موارد متزايدة مخصصة 
للتعليم والتدريبء, إضافة إلى برامج شاملة لإعالة الأطفال والتمكن من رعايتهم. وباختصار. 
يدعم ويلسون تكامل السياسة الاجتماعية والاقتصادية. 


إن الميزة المهمة في نظرية ويلسون هي تأكيد البعد المكاني لتركز الفقره حيث 
أشار إلى أن هذا البعد. يعني الانفصال الاجتماعي عن التيار الرئيس في المجتمع 
الذي تفاقم بسبب عناصر مثل الفقر والنقل العام المرتفع التكلفة”". ويوافق ويلسون 
على أن مزيج الفقر وضعف ارتباط الشخص بمجموع القوة العاملة والانفصال عن 
المجموعات الأخرى من طبقات و/أو خلفيات عرقية مختلفة. قد يؤدي إلى الاستعداد 
لتبني الممارسات التي تميز الأحياء الفقيرة. مثل «التأكيد المُعلن على الممارسة الجنسية 
والكسل وتعاطي الكحول في الأماكن العامة»”*. ولكنه يحرص على التمييز بين هذه 
الارتباطات ومقولات ثقافة الفقر. التي أشارت إلى أن الطريقة التي يتأقلم بها الفقراء 
مع الفقر (الإيمان بالقضاء والقدر. وتقبل السلوك المضاد للمجتمع وما إلى ذلك) 
تنتقل عبر الأجيالء حابسة بذلك الفقراء في دائرة الفقر””. وكما يشير ويلسونء لا 


(22) يؤكد لاش وأوريء أيضًاء تزايد مشكلة المساحات البرية في الحداثة الانعكاسية. انظر: عذه( فمه طدمة .30 »مم5 

.(1994 عهدة بممقممآ) نواعته5 لمة ععتهلدن) تصمعطا]' وعهم3 4هتنه كتتوتى أ 5 م1رمءظ ,نالآ 
)23( .4 بك بطاعءموع2 ععتعع3 أووك3 :عدم عدرل 01166 1116 .له ممدكلتئلا 
)224 علدملا ممع ا1) مومعو هآ عع حنا0ن رحا لتو بوعهه1 ه طتتمر ,معيو شل عسطايان) عالا خة كع هناد عكمن) تتهعتعيعا[ بععتلتضبوط عن ,قتع .1 نوعو 
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يمكن للممارسات الثقافية وحدها أن تكون مسؤولة عن «البطالة والنقص في العمالة 
والدخل المتدني والنقص المستمر في النقود المتوافرة والعيش في مناطق الاكتظاظ 
السكاني»7”*. وفي سياق مماثلء قدم تحليل ميرتون للصراع بين الأهداف المجتمعية 
والثقافية والوسائل المؤسساتية التي يمكن أن تتحقق من خلالهاء إطارًا يمكن من 
خلاله فهم ردات الفعل المنحرفة. وبالنتيجة. عندما يكون هدف النجاح الاقتصادي هو 
المسيطرء وعندما يفتقر الفرد إلى الوسائل التي يمكنه من خلالها أن يحققه؛ فيمكن أن 
يكون ابتكار نشاط غير قانوني هو ردة فعل محتملة. وبالطبع: يتلاءم هذا الرأيء تمامًا 
مع منطق موراي الأساس. ولكنء كما أكد ميرتون: «تشير هذه الفئات إلى السلوك الذي 
يحتذى به في أوضاع معينة» [مثل «ابتكار الفعل غير القانوني»] وليس إلى الشخصية. 


إنها أنواع من ردات الفعل الدائمة. إلى حد ماء وليست أشكالًا من تنظيم الشخصية»29. 


كما تبنى نقاد موراي البريطانيون» موققًا مماثلًا. وبشدة. حيث أكدوا التشابه بين 
نظريات موراي والنظريات السابقة التي شددت على أهمية ثقافة الفقر في المساهمة في 
دورات الحرمان””. وقد فشلت الأعمال الإمبيريقية في بريطانيا المتعلقة بدورات الحرمان 
في إظهار تأثيرها المؤذي والدائم: «هناك في الأقل نصف الأطفال المولودين في عائلة 
محرومة: لا يكررون نمط الحرمان نفسه في الجيل التالي. وهناك أكثر من نصف أنواع 
الحرمان التي تبرز مجددًا مع كل جيل»*". 


لقد تم أيضًا تأكيد الجانب المكاني للفقر في الأبحاث البريطانية» أيضًا. 


ويُظهر بحث موريس عن هارتلبول (امهمعلامهت])» كيف أصبحت بلدة ماء كانت 


(25) .4 ملتطآ مق ممدقل13 
)26( علههلا معلك) عمعيت 5 [أمعهد5 فاته 1م1711 أهع30 ,ممترعالا ك1 ععطم8 مذ «عتصمصة لصة عتتمعدق5 أماعو5» بممتعالة >1 تعلطام[ 
.140 ,(1965 ,ومععط عمنرر 

)27( تلمع خفظآ بصعقمهآ) كعم ”علدنا :8151 عافع 8716 771:6 ,له رتمضسطة يخ دعاتقطن مذ «ركحستعل؟ عط عمتتسفاظ» وعللةة؟ معطءيم 
.(1990 كتمتآ ععمققاء3آ مه 


)228 .(1976 بمتمقدمعمق]1] بمعقصه]آ) ع ممعدعل قل ماعاب 18 كه بعومنتانهندمكترة ق كملعت بعع1120 مامعتلة قصة عمسي اعمطعتا13 
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تسيطر عليها الصناعات الثقيلة”' (البناءء وبناء السفن» وصناعة الصلب). عند حلول تسعينيات 
القرن العشرينء منطقة تبلغ فيها نسبة البطالة لدى الذكور 20 في المئة. وشملت دراسة 
موريس العاطلين من العمل فترات طويلة» إضافة إلى هؤلاء الذين يتصف تاريخهم بالتوظيف 
المتقطع, ولقد انضوت كلتا الفئتين تحت تعريفات الطبقة المسحوقة. ولكن موريس وجدت 
أن هناك اختلافات كبيرة بين العاطلين من العمل فترات طويلة مَن يشغلون وظائف غير 
مستقرة. وهناك احتمال أكبر في أن يكون هؤلاء الذين ينتمون إلى الفئة الأخيرة أصحاب 
مهارات (ولكنهم غير متدربين)». بينما لا يمتلك معظم هؤلاء العاطلين من العمل فترات 
طويلة. أي مهارات. وعدّت موريس.ء أنه يجب النظر إلى هذا الأمر بوصفه مصدرًا لضعفهم, 
بدلا من كونه يتلاءم مع موقعهم الطبقي. إلا أن الاختلاف في المهارة لم يميز بين الذكور 
غير المستقرين في وظائفهم: وأصحاب الوظائف المستقرة. وليس هناك احتمال كبير في أن 
يكون أصحاب الوظائف غير المستقرة أصحاب مهارات» ولكن هناك احتمال في أن يكونوا 
أصغر سنًا. وعلى عكس العاطلين من العمل لفترات طويلة» كان لديهم طريقة وصول إلى 
شبكات المعارفء وإنما كان هناك احتمال أن يقود هؤلاء المعارف إلى وظائف غير مستقرة. 
وهكذاء تشير أعمال موريس كما ويلسون إلى أهمية العلاقات الاجتماعية» أو غيابها. إن 
أعمالهما تظهر تعقيدات الأسر الأكثر فقرًاء وتقول إن مفهوم الطبقة المسحوقة لا يكفي» في 
أي حال من الأحوالء بوصفه توصيفًا للفقر المعاصر: «إن مفهوم الطبقة المسحوقة مبسط 
للغاية. وملوث باستخدامه أداة للبلاغة السياسية الذي طبق بشكل مبالغ فيه على الظواهر 
الاجتماعية المعقدة» 097 


اتجهت النقاشات ضمن المناظرات المتعلقة بالطبقة المسحوقة إلى 
التشديد على الحاجة للابتعاد من المناظرات المتعلقة بالثنية مقابل الثقافة 
(أو المنظور الأخلاقي الفردي). وهكذاء ركزت على الكشف الحذر عن العمليات 


(29) عترمتكامط 12 أوعمى و(1994 ععلعلكخدها بمعقمم]آ) «تأكدععةزن) أمع30 هتنه ككماء”ع4دل] 17:6 بععددهان) كلنه عم ه10 ,كتسصملة دتلج1 
.(1995 رؤوعء .آ0)ل] بهعقمم]آ) ععسملن) لممطعنصاد أمعو3 انه عتفاءء12 عتدرم رمع 


(30( .4 بعوتنهنان) أمتناعن 51 أهنع50 هته عتفاءء1]0 عتترم نارمع عترم عابط 2[ أماعهد ,ممالا 
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الاجتماعية المختلفة التي ولدت الفقر في أقصى حدوده. وليس من المستغرب أن يكون 
مُعظم هذا النقاش وهذه الأبحاث مرتكرًا على أبحاث دراسة الحالة التي تم من خلالها 
تحديد هذه الجوانب. ولكن من الممكن دراسة الحجج التي تقول (مثل تلك التي قدمتها 
موريس) إن قدر الأكثر فقرًا (أو الطبقة المسحوقة). يكمن في مزاياهم الشخصية: بما 
فيها الذكاء المتدني, والأخلاقيات الوضيعة, و/أو عدم ميلهم إلى العملء بطريقة مفيدة, 
من خلال منهجية المسح العيني على النطاق الواسع الذي يُميز مقاربة إجمالي - التوظيف 
وأشكالها المختلفة. لقد وجد تحليل غالي وفوغلر”” أن هناك احتمالًا أكبر في أن يقول 
العاطلون من العمل بأنهم سيستمرون في عملهم حتى لو لم تكن هناك حاجة مالية, 
أكثر من أصحاب الوظائف (77 في المئة مقابل 66 في المئة) أي إنهم بدوا أكثر ولاءَ 
لفكرة العمل. وقد وجد مارشال وآخرونء. مستخدمين بيانات المسح المجمعة في بريطانيا 
والولايات المتحدة””, على حد سواءء أنه لا يوجد هناك احتمال أكبر في أن يُعبر الأشخاص 
الذين يعيشون في الفقر عن مواقف قدرية (وهو أمر من المفترض أن يكون عنصرًا مهمًا 
في ثقافة الفقر لدى الطبقة المسحوقة). من الذين هم أحسن حالًا. وهكذاء تُظهر هذه 
الأنواع من الأدلة أن النتائج السلوكية لموقع الطبقة المسحوقة المفترضء ليست في الواقع 
كما يتنبأ بها موراي والحجج المتعلقة بثقافة الفقر. 


من هناء تقدم الأدلة الناتجة من مناظرات الطبقة المسحوقة مثالا مفيدًا 
عن الطريقة التي يمكن أن تتعامل بها المقاربات المنهجية المختلفة التي 
تميز المقاربات المختلفة للتحليل الطبقي. مع الموضوع نفسه. وقد قدم 
استقصاء دراسة الحالة للعمليات الاجتماعية. وأدلة المسح المتعلق بتداعيات 
الفقر والبطالة على المواقف الفردية» مساهمات كبيرة في دحض الحجج التي 


)231 همة لامهالا عمتعطنهن بعتللدت ممعصدحآ مذ «ولءماةآ مغ دعلتمتلعة لصة غمعدمره[متمعمتة» نعلعملا متبوامعدن قمة عتللةن ممعصماجر 


]ع0 :لعمل0) عحتتمكتما علتاآ عتسمصمعءظ لمة ععممطن) كمته5 خنع رمام سمعدلآ قل ععدء عد ع4 تنه عوتنمنلن لمعم .قله نتعلعه/ا مببجامعهت 
عكنآ عتدمممعظ قصة ععممطك لمهعوة5 عط حصوعع ععمعلتحظ عصصمة #دممععء0متا مه لعتره[مصمعمتا عط عمف بعتللهت ممعمهجآ :(1993 ,ووعمط توتو تمن1 


.737-57 :(1994 أمموسية) 3 .مم ,26 تزوماماع50 جد حلغهناتم1 
)32( «رقعتهغة عتمتا عط كصة ستفغتيظ مذ وممكعع0منا همه ذمهان لماعه5» بعمترمععم8 عامعون قصة كخعطم1 معغطمعة مللمطعمالة مملءمق 


.22-44 :(1996 حعهابة) 1 .مم ,47 مرومامعهد ل أمتتمه[ :8351 
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عرضها موراي. وتساعدنا هذه الحقيقة في تقدير نقطة مهمة متعلقة بالحاحة إلى استخدام 


مجموعة من المنهجيات من أجل استقصاء الظواهر المعقدة. 


على سبيل المثال.ء وجهت موريس انتقادات شديدة إلى مقاربة إجمالي التوظيف» 
معتبرة أن استكشافها التغيرات الاجتماعية التي ترافقت مع التحولات في التوظيف في 
بريطانيا (بما فيها المناظرة المتعلقة بالطبقة المسحوقة): «كان بمثابة لغز بالنسبة إلي» أن 
الطبقة الاجتماعية. وهو المفهوم الذي يتعامل مباشرة وبطريقة معلنة مع قضايا التفاوت 
الثنيويء بدت وكأنها غير مهمة في أعماله»”". وتنتقد مقاربة إجمالي - التوظيف لعدم 
قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين من العمل فترات طويلة (كما رأينا 
في الفصل الرابع» تم تضمين العاطلين من العمل فترات طويلة في التصنيف الاجتماعي 
الاقتصادي) لكونها ثابتة غير متغيرة. ولأنها لا تقدم أي مؤشر إلى مهنة الفرد. وإلى فشلها 
في تقديم أي مؤشر إلى ظروف الأسرة. وهي كلها جوانب وجدت أنها مركزية لاستقصائها 
الخاص للطبقة المسحوقة. وبطبيعتها ذاتهاء تميل مقاربة إجمالي - التوظيف إلى تأكيد 
الاستقرار بدل التغير. ليس من المستغرب أن تجدها موريس ناقصة**. وتبدو هذه الأنواع 
من الانتقادات ملائمة على نحو محدد., عندما يؤكد الذين طبقوا مقاربة إجمالي - التوظيف» 
مثل مارشال وآخرون أنه بما أن لدى غير العاملين مواقف مشابهة لمن هم أصحاب وظائف» 
فيمكن التعامل معهم بوصفهم عناصر طبقية فاعلة مهجرة. وبالتالي» «لا توجد منفعة من 
إدخال من هم من دون وظيفة في برامج الأبحاث المتعلقة بالتحليل الطبقي»”". 


(33) كعمان غوطه كاءنال :00 بتعصسحاة .5 مممظ قمه ععنآ ل لتكوط هذ مئاع لعمماة ممعطهآ عط قمة كعدممءع متها ,معددهل0» ,قتسماة متكتو1 

.4 ,(1996 متقدمعمم.آ تمعقممآ) تمعتلدتىفضآ عنهصة عذ برا لهنتوعمآ واتنوطء12 

(34) هناك في المناقشات البريطانية بالذات» عاملان ساهما بتأكيد هذا الاستقرار. أولّاه يجب على دراسات 

المقاطع المستعرضة الطولية للثنية الطبقية. أن تفترض أن المجموعات المهنية التي تحددها تبقى في موقعها النسبي 

مع مرور الزمنء وإلا ستكون المقارنات مستحيلة. ثانيّك كما رأينا في الفصل السابقء أكد برنامج نافيلد استقرار الفرص 
النسبية. بدلا من الزيادة في الفرص المطلقة, في ما يتعلق بالحّراك» والفرص التعليمية... إلخ. 

(35) عمقء مم3 أم عفص خنذ معتاعي[ أهن30 قسه كعمات لمعم :04452 عذلا معتفعهم رمخغطهه معطمع5 قمة عتررة حمدلخ بللمطسماة مملءمى 


3 ,(1997 ,نوعط مملمععمهل0ت بلمملع0) 
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ولكنء لكل من هذين الموقفين المتناقضين بعض الحيثيات الجوهرية. فكما عدّت 
موريس أن مقاربة إجمالي التوظيف (على نحو خاص الفئات التابعة لتصنيف غولدثورب 
الطبقي). غير كافية في ما يتعلق باستكشاف عمليات تكوين الطبقة المسحوقة, لا 
يهتم مارشال وآخرون بهذه العمليات (أي إن استكشاف هذه العمليات يقع خارج نطاق 
برنامجهم البحثي المتعلق بالتحليل الطبقي كما يرونه). وإنما يتركز اهتمامهم. فحسب» 
على المزايا المحددة لنتائج الموقع الاجتماعي. ولكنء. مرة أخرىء نشهد الفشل الواضح 
لهؤلاء الذين طبقوا مقاربات التحليل الطبقي المختلفة. في الاعتراف بالطبيعة المختلفة, 
وإنما المكملة. لمواقف بعضهم. 


بالعودة إلى المواضيع السوسيولوجية الأوسع: ليس من المفيد. بالتحديد. محاولة 
إنكار القدرة على العمل المستقل لهؤلاء الذين يعانون من الفقر. ولكنء من المهمء عدم 
ربط هذه القدرة. تلقائيّاء بالحجج التي تقولء مثل تلك التابعة لمورايء بأنها طبيعة القدرة 
على العمل الخاصة. أي بالذات افتقارهم إلى القيم الأخلاقية النابعة من ثقافة الفقرء هي 
التي تفسر ظروفهم المادية. ويعدّ موراي (على غرار علماء اجتماع يمينيين آخرين من 
أمثال سوندرز) أنه يريد إعادة القدرة على العمل للسكان الذين خرموا بسبب الزيادة في 
الرعاية الاجتماعية البيروقراطية. وقد كتب الآتي: 


لا يمكن للحكومة أن تحدد المستحقينء لكنها تستطيع أن تحمي مجتمعًا يستطيع 
فيه المستحقون تحديد أنفسهم. إنني أقترح نوعًا من أنواع الفرزء فرز بالانتقاء الذاتي. في 
الفرز على أرض المعركة. يتخذ الطبيب القرارات. يخضع هذا للعلاج» وذاك يمكنه الانتظار 
وآخر يجب وضعه ليستريح وهو ينتظر الموت. في الفرز الاجتماعيء يُترك القرار للمريض. 
فللمريض الحق دائمًا بالقول «أستطيع أن أفعل كذا». وأن أحصل على الفرصة لإثبات ذلك. 
وللمجتمع الحقء دائمًاء لمحاسبته على هذا التعهد. وللمريض الحقء دائمًاء بأن يفشلء 
وللمجتمع الحقء دائمًاء بأن يسمح له بذلك00. 


(36( .4 ,1950-1980 ,زعاو أهع30 انمع تاتف :ه010 وتنلدمطا رزمسالا1 
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إلا أن لتعبير «الحق في الفشل» صدى تقشعر له الأبدان» يعود إلى نظريات توماس 


مالتوس في القرن التاسع عشر: 


إذا كان الشخص الذي يولد في هذا العالم» لا يستطيع الحصول على الكفاف من 
والديه اللذين لديه حق عليهماء وإذا لم يكن المجتمع يريد عمله» فلا يستطيع حق طلب 
أصغر حصة من الطعام: والواقع أنه ليس لديه الحق في أن يكون حيث هو. ليس لديه 
مكان على مائدة الطبيعة الجبارة. إنها تقول له أن يذهب وستقوم بسرعة بتنفيذ إرادتها 


الذاتية07, 


ولكنء في النقاشات الأخيرة. تم تلطيف الخطاب المتعلق بوضع اللائمة على 
الضحية والمرتبط بتحديد الطبقة المسحوقة. إلى حد كبير. واستمرت المناظرات حول 
الفقر ولكنه تم تأكيد الحاجة إلى الحريات الإيجابية. وما عاد يقع اللوم مباشرة على 
الفرد. على سبيل المثالء تعدّ مراجعة المساواة أن: «النقص في القدرةء يشير إلى 
الفشل من جانب المجتمع لتوفير الحرية الفعلية للناسء ولا يشير إلى أي أمر ناقص 
في الأشخاص أنفسهم»””. وبدلًا من تأكيد الفساد الأخلاقي الموجود في المناظرات 
حول الطبقة المسحوقة. حدث هناك تحول في التأكيد باتجاه دور المجتمع وبالتالي 
الإقصاء الاجتماعي: يصبح الشخص معزولًا اجتماعيًا إذا كان مقيمًا جغرافيًا في المجتمع. 
(ب) كان غير قادر على المشاركة في الأفعال العادية للمواطنين في هذا المجتمع, 
و(ج) يحب المشاركة. ولكنه يُمنع من ذلك بسبب عوامل خارجة على سيطرته»”". 


يُنظر إلى الإقصاء الاجتماعي على أنه نابع من سلسلة من المشكلات 
المترابطة. مثل البطالة. وقلة المهارات. وتدني الدخل. وظروف السكن 


37( توماس مالتوس» مذكور في: .65 ,0741 أهع30 وانتعاتمطن) ننه ل كعتهناى3 نواعم ةلا كانه عنننما 3ط مقولطة يجستقمع8 
)238 .26 ,عات 18 كعةاتأمنتوظ عدلا كل +بممع1 أمدةط 1116 بترماوعءء 1 انه ددم م1 
(39( غانه نام أوعمى «,1991-1995يستفترظ مذ ممتوساععظ [دته5» ,لسقطعواط 102510 قمهة لصممين ع1 ممتلمر لمقطععمظ متمم 


.229 :(1999 ععطلمعئحء5) 3 .مم ,33 :0ه اكتتنام4 
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الفقيرة» وارتفاع الجريمةء والأوضاع الصحية المتردية. والتفكك العائلي. وقد أنشأت 
الحكومة البريطانية «وحدة الإقصاء الاجتماعي» التي أسست برامج التجدد المدني» 
مثل برنامج كونكشنز ومهنهمهه) (وهي خدمة تُقدم النصيحة للمراهقين حول التعليم 
والتدريب والتوظيف)» وبرنامج البداية الواثئقة (الذي تمت مناقشته في الفصل السابع) 
إضافة إلى برامج عديدة أخرى. ولكنء كما تمت الإشارة إليه في نقاشنا المتعلق بمراجعة 
المساواة (وبالسياسات التعليمية المعاصرة في الفصل السابق)». أبقت هذه التحولات في 
السياسة التركيز على أفراد ومجموعات معينة. وعلى المحاولات لزيادة مدى اختيارهم 
و/أو تغيير سلوكهم, بدلًا من التركيز على أي مجهود مستدام لتغيير الثنى الأوسع التي 
يوجد فيها هؤلاء الأفراد والمجموعات. فعلى سبيل المثال. تعترف مراجعة المساواة00 
بالارتفاع الحاد بتفاوت الدخل والاستقطاب المهني في بريطانيا في الأعوام الأخيرة: لكنها 
لا توافق على أن ارتفاع التفاوت في الدخل والتغيرات في البنية المهنية كانت بحد ذاتهاء 
وبشكل جزئيء نتيجة التغيرات المتعمدة في السياسة الاقتصادية. وإنماء على غرار ما 
عدّه ويلسون (كما ناقشنا سابقًا)» في مساهمته في المناظرة حول الطبقة المسحوقة 
في الولايات المتحدة,» يجب ربط السياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل التعامل مع 
اللامساواة بالإجمال؛ أي إنه على الرغم من أن إدخال السياسات التي تهدف إلى تطوير 
الطاقات العملية للأفراد من أجل تحقيق قدراتهم هو خطوة إيجابية. فإن ذلك لا يعني 
أنه بالإمكان التخلي ببساطة عن المقاربات الأقدم لمشكلة اللامساواة التي كانت تركز على 
الموارد والنتائج. وإذا ما اتبعنا التقليد المعتاد في عدّ البنية المهنية بديلًا للثنية الطبقية, 
فبالتالي إذا بقيت هذه البثنية متفاوتة. سيستمر التفاوت الواسع. باختصارء إن الاعتبار هناء 
أنه يجب القيام بالجهد الموازي لتحسين النوعية الإجمالية للتوظيفء إضافة إلى نوعية 
الأشخاص الذين يشغلون هذه الوظائف. 


(40 2 بلاعامع 18 كعةاتلمنتوظ عدلا ل ممع أمسةط 1116 بتماعء1 انه ككم م18 
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التفاوت المتسع 


كما تمت المناقشة في الفصلين الأول والخامس2 شهدت العقود الأخيرة تحولًا 
متزايدًا في الأفكار السياسية والاقتصادية للنيوليبرالية””. وليست الليبرالية الاقتصادية بمبدأ 
جديد. وذلك كما رأينا في نقاشنا للمواقف التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر تجاه 
الفقراء. ولسنا نشير إلى أن النيوليبراليين في هذه الأيام يدعمون بالفعلء ترك الفقراء 
يموتون من الجوع. ولكن السياسات النيوليبرالية. خصوصًا تحرير التجارة العالمية من 
القيود. إضافة إلى الأسواق المالية والعمالية. مع إزالة الحماية الاجتماعية. ستؤدي إلى 
زيادة اللامساواة. وكما رأيناء سيتم عدّ هذه الزيادة» مبررة بالزيادة في القدرة, والإنتاجية 
والأرباح وبالتالي» في الثروة الإجمالية. ولكن هذه الثروة غير موزعة بشكل متساوء على 


نحو متزايد. 


بعد انتخاب حكومة المحافظين في بريطانيا عام 21979 حدث نمو سريع 
في التفاوت في الدخل والثروة في فترة الثمانينيات. وبين عامي 1961 و1979., 
استفادت جميع مجموعات الدخلء كلهاء من الدخل المرتفع. مع وجود أسرع ارتفاع 
في مجموعات الدخل المتدني. ولكنء بين عامي 1979 و1995-1994: وبعد احتساب 
كلفة السكنء ارتفع دخل فئة العشرة في المئة الأغنى بنسبة تفوق 60 في المئة. 
بينما انخفض دخل فئة العشرة في المئة الأفقر بنحو 10 في المئة. ومنذ العام 1994- 
5 أدى ارتفاع معدل مستوى المعيشة إلى زيادة دخل معظم المجموعاتء باستثناء 
فئة العشرة في المئة الأفقر. وخلال فترة ال 23 عامًا الممتدة بين 1979 و2003-2002, 
كان هناك لكل 100 جنيه استرليني من الدخل الحقيقي الصافي الإضافي, 40 جنيهًا 
تذهب لفئة العشرة في المئة الأغنى من السكان”*. وكما يؤكد هيلزء كان الارتفاع في 


)41 .(2005 بؤووعء2 نوقلق حنمن مس0 بلعملكد0) عنام عطنامءال ل وماك 837 كه ررء صف لتتحودا 
(42) إنماء يمكن القول إنه كان للسياسات النيوليبرالية للمؤسسات مثل البنك الدوليء في الواقع. هذا التأثير. 
انظر: المصدر نفسه. الفصل الرابع. 


)43 2016 ,(2004 بدوعةظ تإاتدى كتمنا مم0 نهل 2) عنهاك ع1[ هتنه «زاتأمننوء:2 ,قللتع مطمر 
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أيضّاك, وبين الدول الغربية المتقدمة. وعند حلول منتصف التسعينيات. كان التفاوت في 


بريطانيا أكبر من أي بلد آخرء باستثناء الولايات المتحدة. 


ادعت حكومة المحافظين في العام 1979 أن سبب البطالة يعود إلى «تسعير 
العمال أنفسَهم إلى درجة تستثنيهم من التوظيف»». وبالتالي أدخلت التشريعات التي 
سهلت دفع الأجور المتدنية إلى العمال الذين كان دخلهم متدنيًا منذ البداية. وشملت 
هذه التشريعات إزالة الحقوق المعطاة بموجب «مرسوم حماية التوظيف» الصادر في 
منتصف سبعينيات القرن العشرينء وخصخصة القطاع العام للخدمات الذي أدى إلى إعادة 
توظيف العمال الذين لم يخسروا وظائفهم, غالبا بمعدلات أدنى من الأجور, والإعانات 
على تشجيع معدلات متدنية من الأجور للعمال الشبابء» وإزالة هيئة حماية الأجور 
في الصناعات ذات الأجور المتدنية. وقي الوقت نفسه. سمح التخلي عن ضبط الأجور 
والمرتّبات. لدخل من يتقاضون الأجور الأعلى. في الارتفاع بشكل حلزوني إلى درجة لم 
يسبق لها مثيل. ونتيجة هذه التغيراتء وكما رأيناء ازدادت أجور من هم أفضل دخلا بأكثر 
من 50 في المئة» بينما انخفضت نسبيًا أجور الأقل دخلًا. 


أدت مستويات البطالة المرتفعة والمستدامة. إضافة إلى التشريعات ضد استرتيجيات 
الاتحادات النقابية مثل المحرضين على الإضرابات وإغلاق المحالء إلى تأكل إضافي في 


أساس العمل الجماعيء وبالتالي القدرة على حماية مستويات الأجور. 


وخلال الفترة ذاتهاء أدى الخفض في الضرائب المباشرة إلى إفادة. 
وبطريقة غير متوازية. من هم أعلى دخلا في عامي 1979 و1986. حيث تم 
احتساب أنه من قيمة ال 8.1 مليار جنيه استرليني في خفض الضرائب» ذهب 


نحو النصف إلى ال 10 في المتة الأغنى. ونحو الثلثين ذهب إلى فتئة ال 20 


(44) المصدر نفسه. ص 29-28. 


228 


في المئة الأغنى. ونتيجة البطالة المرتفعة. ومستويات الأجور المنخفضة. والتغيرات 
الديموغرافيةء مثل زيادة الأسر ذات الأب الواحدء ارتفعت نسبة الأسر المعتمدة على 
إعانات الضمان الاجتماعي. وقد بلغت قيمة مدفوعات الضمان الاجتماعي حمس الدخل 
الإجمالي في العامين 1992 و1993 *. 


ومنذ العام 1980. ارتبطت إعانات الضمان الاجتماعي بالأسعار بدل الأجور. وبينما 
ارتفعت الأجور (باستثناء أجور الأقل دخلًا) أسرع من الأسعارء انخفضت قيمة الإعانات 


بالمعدلات النسبية. 


من الواضح إذَا. أن يكون التأثير المادي لسياسات حكومة المحافظين المصممة 
ظاهريًا لتحسين الأداء الاقتصاديء تأثيرًا غير متواز على المجموعاتء أو الطبقات. ضمن 
مجموع السكان. وقد سعى المحافظون وحققوا التغيرات في المصافي المؤسساتية للطبقة 
(دول الرفاهة, أنظمة العقد الجماعيء التعليم ومؤسسات التوظيف)“,. خصوصًا في ما 
يتعلق بالعقد الجماعي ودول الرفاهة. ونتيجة ذلكء ازدادت اللامساواة. وأدت إعادة بناء 
الحكومة. لمؤسسات أخرىء إلى زيادة اللامساواة بفتح الفرص لكسب مداخيل مرتفعة 
جدًا. ومن ضمن الأمثلة الأهم هنا هو تحرير القطاع المالي من القيود في عام 2.1986 
إضافة إلى بيع المرافق العامة خلال فترة تولي حكومة المحافظين للحكم. وأدى تحرير 
القطاع المالي (الذي ترافق مع مُغريات. مثل تشجيع الأفراد على صرف تعويضاتهم 
المهنية والانتقال إلى القطاع الخاص). تحقيق طفرة في المهن بالمتعلقة بالقطاع المالي» 
حيث إن بعضًا منها يحقق دخلا مرتفعًا بالفعل. 


وتتأرجح مداخيل الموظفين في القطاع المالي في مدينة لندن في إطار 
مبلغ 100 ألف جنيه استرليني تقريبًاء وفي كانون الثاني/يناير من العام 2007 تم 


الكشف عن أن أحد مصرفيي المدينة جمع 58.6 مليون جنيه من المداخيل في 


(45) .(1997 بققع81 توك حنملا 010184 بلعمل:2) عانا علا خذة «زاةلهنتوعتظ ,حاءللا معنع5 بممقصطه][ اسوط بممحصلمه0 ددكتلف 


(46 .(1993 عهدذ بمعكممة) كعتاءع30 أم عوط اوم هن براتلتطما8 تنه متعم ه38 :دعددمان عتتعابه7 .له بمعدمع0صف-عمامدظ هادم 
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أقل من سنة ونصف السنة. وفي مصطلحات يعود صداها إلى الفصل الأول من هذا 
الكتاب. عدّ حاكم البنك المركزي البريطاني في جريدة التايمز أن الدخل لمثل هؤلاء 
الأشخاص يتحدد الآن في السوق العالمية. وبمقارنة الوضع بين صناديق الأسهم وصناديق 
التحوطء وحُزم الأجور الوفيرة لنجوم كرة القدم في العالم: أشار إلى أنه يجب النظر من 
الزاوية نفسها إلى مكافآت الكوادر الأعلى في القطاع المالي: «لدينا في الدوري الإنكليزي. 
كما في مدينة لندن. بعض من هم أفضل دخلًا في صناعة عالمية آخذة بالتطور بشكل 


سريع جِدًا». 


وهكذاء من المهم التأكيد. أن التزايد في اللامساواة. كان نتيجة مباشرة للسياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية التي اتبعتها الحكوماتء. ولكنء يجب التأكيد أيضًا أن هذه ليست». 
في أي حال من الأحوالء القصة كاملة. فكما أشرنا في الفصول السابقة. ساهمت التغيرات 
في مواقع النساء. في زيادة التفاوت الطبقي على المستوى الأسري. وتحسنت مستويات 
المؤهلات لدى النساء. سريعًاء وحصلت النساء المؤهلات بطريقة جيدة. على وظائف 
أفضل وأعلى أجرًا. كما اتجه هؤلاء النسوة إلى الدخول بشراكة مع رجال مشابهين لهنء 
وهناك احتمال أكبر أن يبقين في وظائفهن عندما ينجبن الأطفال*. ويساهم هذا السلوك 
العائلي في اتساع اللامساواة. كما كان للتغيرات الأخرى في العادات الاجتماعية والترتيبات 
الاجتماعية. تأثير أيضًا. وكذلك لزيادة التفكك العائلي» وارتفاع عدد العائلات ذات الأب 
الواحد.ء مساهمة مستدامة في فقر الأطفال والعائلات. ونتيجة هذه التغيرات الاجتماعية, 
اتسع التفاوت الأسري. 


وكما وصفنا في الفصول السابقة. كان للعولمة والتغير التكنولوجي» 
أثر مهم في بُنية التوظيف. خصوصًا في الدول الصناعية الأقدم. إلى جانب 
حقيقة أنه تم نقل العديد من الوظائف في مجال التصنيع إلى الخارج. وأدت 
الابتكارات الثقافية إلى تطلب عدد أقل من الأشخاص من أجل إنجاز مستوى 
مرتفع من الناتج الصناعي. لذاء يمكن اعتبار أن الارتفاع الحديث في التفاوت 


47( 16 هتته خالء1تاتزمااتظ1 :658-676 :(2006 ععطحمع كول8!) 4 .مم ,54 سءايع1 أموءنومامع50 «رولتصدظ قمة ذقهلن» يمهعمخممع0 تتممعومر] 


.(2006 رؤوع88 تلق كنه نا ععلتتطحمهت) بخالا ععلتتططلسهت) كعتاععو3 «زه 611061 011ن) از عن «للتصتمط ننه عأتمثالا ل :0ه توت معع 1 1116 :لتسوط 
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الاجتماعي. ليس أكثر من نوع من أنواع التطور الطبيعيء وأنه مع انخفاض البروليتاريا 
الصناعيةء برزت هناك بروليتاريا خدماتية أكثر حرمانًا. وتم استكشاف هذا الموضوع المهم 
من خلال المقارنات على النطاق الوطنيء من خلال إسبينغ أندرسون وزملائه. حيث عدّوا 
أن لدى الاختلافات المؤسساتية (الوطنية) أهمية أساسية في تكوين الأنظمة الانبنائية0*. 
وكما أشرنا سابقًاه عدّوا أن دول الرفاهة. والأنظمة التعليمية. وأنظمة العقد الجماعي» 
والشركات الحديثة هي «مصاف مؤسساتية» حاسمة, تظهر من خلالها البنى الطبقية (أي 
المهنية). وتؤثر هذه أيضًا في طبيعة المهن في قطاع الخدمات. وقد يكون أكثر المثل 
المعروفة هنا هو مثال الديمقراطيات الاجتماعية الاسكندنافية. حيث أدى توسيع خدمات 


الرعاية الاجتماعية بإدارة الدولة» إلى توسع كبير في مهن خدماتية متدنية الأجرء نسبيّاء 


للمجموعات. مثل الأطفال والمسنين فحسبء أفضل في الدول الاسكندنافيه. وإنما 
الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات هم أعلى أجرًا وأكثر تعليمًا وتدريبًا. 


في الواقع. يستنتج إسبينخ أندرسون أن المهن الخدماتية التي لا تتطلب مهاراتء لا 
تشكل بروليتاريا خدماتية جديدة بمعنى «طبقة مسجونة في مهن يتشارك فيها الجميع, 
تتميز بالحرمانء ومن دون أي أفق»”". ويعود ذلك جزئيًا إلى الاختلافات المؤسساتية 
الوطنية التي ذكرناها للتوء كما يعود أيضًا إلى أن أنماط السيولة والحراك حول مثل هذه 
المهن.ء هي ببساطة شاملة جدًا بشكل يعوق أي خاتمة اجتماعية مهمة (على سبيل 
المثال. هناك العديد من المهن التي يشغلها الشباب الذين غاليًا ما يكونون طلابًاء والذين 
ينتقلون إلى وظائف أفضل). ولكنء في حالة بريطانياء يستنتج إسبينغ أندرسون: 


(48) 11 ..لء ممعىع لصخ -عصتممظ 
(49) إن مجمل نظرية إسبينخ أندرسون معقدة للغاية. ولا يمكن تلخيصها هنا. وتركزت معظم المناقشات 
التى تلت أعماله على الوظائف النسائية بالذات. انظر: لمم[ «روعتستوع8 ععماء لآ كه غمعخصممماءنت<آ قط قصة ععلمع0» ,قتوع] عمه 


فعت5 عتتاهط متعلهال! عهدد ,دعها3 ععمزة ااا ع1ةع14ء0 .0ه نعداطمسمتدذ عمها»ا :159-173 :(1992 أكسوسة) 3 .مم ,2 وتام أماعمك تمعموساظ 4 


.(1994 عهد5 بصمقمه.]) 


)50( 231 مققطآ ملع بمعوضء لصف -عستمعظ 
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إن العمال البريطانيين غير الماهرين هم, كما في شمال أميركاء طبقة كبيرة تهتم 
بشكل أساسء بالخدمات في القطاع الخاص. ولكنء من الواضح. أنهم أقل عراكًه وعندما 
يقومون بأكثر من ذلكء هناك احتمال أقل أن يكون ذلك صعودًا. وبالفعلء بالنسبة 
إلى الذكور. الخطوة الأكثر احتمالًا هي باتجاه الأعمال اليدوية» وبالتالي» يبدو أن عمال 
الخدمات غير الماهرين في بريطانياء يجمعون بين أسوأ مزايا النموذج الأميركي والنموذج 


الألماني» فهم طبقة كبيرة ولكنها غير متحركة نسبيًاه أي إنهم بروليتاريا محتملة””. 


بالطبع. يولد توسع الخدمات. ليس وظائف خدماتية متدنية فحسبء وإنما 
أيضًا أعدادًا متزايدة من الوظائف الاحترافية والإدارية. ولكنء ببعض المقارنة بوظائف 
الطبقة العاملة الجيدة في عصر التصنيع: على الرجال التنافس مع النساء على مثل 
هذه الوظائف. وعلاوة على ذلكء ونتيجة هذا التوسع. أصبحت المؤهلات التعليمية 
أكثر أهمية. على نحو متزايد.ء في سوق العمل. وعدّ تقرير رونتري الصادر في 
تسعينيات القرن العشرين”" أن «المجازفة أصبحت كبيرة للشباب الذين يدخلون سوق 
العملء مع وجود اختلاف أكبر بين هؤلاء الذين ينجحون (وهو أمر مرتبط بمستويات 
التعليم العالية). وهؤلاء الذين يفشلونء مما كان قبل عشرين سنة أو عشر سنوات». 
وبطريقة مشابهة. يستنتج إسبينغ أندرسونء في مراجعته للاقتصاديات الخدماتية ما 
بعد الصناعية. أن: «الحصول على المؤهلات التعليمية (والمهارات الاجتماعية) هو 
أمرء من الواضح.ء أنه يعمل بوصفه عاملًا محفرًا محتملًا لمحور طبقي جديد»©. 
وبالفعل. كما رأينا في الفصل السابقء إن الفوارق الطبقية في التحصيل العلمي 


(51) المصدر نفسه. ص 233. إن الإشارة إلى النموذج الألماني تدل على الأسواق العمالية المنظمة كثيرًا التي 

برزت في أوروبا الشركاتيةء حيث عدّ الافتقار إلى المرونة حاجرًا أمام النمو الاقتصادي. انظر: وممقام"ا قمه معميت منام© 
.(1997 ععدذ تسمقمه.]آ) «زاتيع 10 فاته عمنعع ع هرمن وتام طماطة نكتاماتوهن) تتعومابة ل «زتمدرمعظ أمعتاوط كلءععن5 

)52( .20 ,(1995 يممكمقصده8 عععتم وها اعدو[ ععملا معلا) للوعءلا! 14نه ع امعط وقترة 14و81 بمممتغكمقصده8 عععم م8 طامعقمل 


)53 .236 ركعةاءع30 لكآ اكوم انز «زاتاتطماط هته توم ه51 :دعددمان) عاتو تمن .له بمعدنء لصف -عسصتممظا 
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هي في الواقع: في اتساع. وأدى إدخال شبه سوق في التعليم» إلى جعل الأمور أسوأ في 
ما يتعلق بالتفاوتات الطبقية. 


ومع ذلك. ليس هدفنا إنكار أن عمليات العولمة والتغير التقاني قد ساهمت.ء مع 
نمو قطاع الخدماتء في الاستقطاب المهني وبالتالي في ازدياد اللامساواة. وليس مصادفة 
أن العديد من هذه الوظائف. على سبيل المثال في أعمال الرعاية المسوقة. بيع التجزئة 
والمطاعم: كانت تُعدَء تاريخيّا بأنها وظائف نسائية. تكون فيها الأجور تقليديّاء متدنية. 
وقد أدخلت الحكومة العمالية الجديدة الأولى الحد الأدنى للأجور الذي يمثل خطوة مهمة 
إلى الأمام*. ولكن الحد الأدنى للأجور متدن. ومنذ تشرين الأول /أكتوبر من العام 22007 
أصبح المعدل بالنسبة إلى العمال الذين تبلغ أعمارهم 22 عامًا وما فوق 5.52 جنيهًا 
استرلينيًا في الساعة, وللعمال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و21 4.60 جنيهًا في الساعة, 
والعمال الذين تبلخ أعمارهم 16 و17 3.40 جنيهًا في الساعة. وتتماشى هذه الزيادات مع 
معدلات التضخم. بدلا من معدلات الأجور. وقد رفض الوزير توصية تقول بأنه يجب إعطاء 
العمال البالغين 21 عامًاء المعدل الكامل الذي يُعطى للراشدين والبالغ 5.52 جنيهات 
في الساعة. مدعيًا بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تدمر توقعاتهم المهنية. ومرة أخرى. 
ليس هدفنا اعتبار تأسيس مستويات الحد الأدنى هذه خطوة إيجابية. وإنما الاعتبار أنه 
يجب القيام بالمزيد لتحسين نوعية الوظائف المتوافرة (إلى زيادة مستويات الحد الأدنى 


للأجور). 


إلا أن الحكومات البريطانية كانت مشهورة بترددها في التدخل في 
«حق أرباب العمل في الإدارة»7©. وكانت العلاقات الوظيفية» كما أشرنا سابقّاء 


(54) كما أدخلت الحكومات العمالية الجديدة عددًا من السياسات الأخرى لخفض الفقرء خصوصًا الامتيازات 
الضريبية والإعانات للعائلات التي لديها أطفال. تُلخص هذه في: 2336 منماد مل فسه راالسيومظ ,للقت 

(55) على سبيل المثال. أعطت التدابير المؤخرة لتحسين توازن الحياة العملية» الحق للموظفين في المطالبة 
بمواقيت عمل مرنة يمكن رفضها. في المقابل. في فرنسا (مثلًا). للموظفين الحق في الانتقال إلى العمل بمواقيت عمل 
مخفضة (في الوظيفة نفسها) إذا أرادوا ذلك. 
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إحدى أهم المصافي المؤسساتية التي تكوّن البنية المهنية (الطبقية). ولطالما كان 
التوظيف في بريطانيا غير منظم نسبيّاء مع قليل من الحماية. وكما وصف ويلكنسون 
ولاديبوء عد النيوليبراليون الآتي: 


تستطيع السوق. من دون أي تدخلء أن تؤسس أجورًا وشروط عمل متساوية. 
علاوة على ذلكء إذا ما كانت سوق العمال تعمل بحريةء يمكن للجميع إيجاد عمل إذا 
كانوا على استعداد للاستثمار في المهارات الضرورية» ولقبول الأجر الحقيقي الذي تقدمه 
السوق لطاقاتهم. وإذا ما حاولت الحكومة أو النقابات العمالية التدخل في هذه الآلية, 
فسيقوضون الإنتاجية والتنافس في الاقتصاد الذي ترتكز عليه صحة القوة العمالية الوطنية 
وأمانها9ة. 


ويُنظر إلى حماية التوظيفء إن كان للوظائف بحد ذاتها أو لنوعية الوظائف. ببعض 
الشك. ومن مزايا نوعية الوظيفة الفرص المهنية. في الفصل الخامس.ء ناقشنا باختصار تطور 
تقنيات إدارة الالتزام العالي (أيضًا الإنجاز العالي). حيث يتم تشجيع الموظف على تطوير 
الذات المبادرة. ومن أحد جوانب تقنيات الإدارة هذه. تطوير أنظمة ترقية فردية مميزة. 
وكما رأينا في الفصل الرابع» عدّ غولدثورب أن فرص الترقية» ميزة أساسية في طبقة الخدمات. 
ولمعظم القرن العشرينء كانت هذه الفرص متضمنة للبُنى التنظيمية لأرباب العمل في 
طبقة الخدمات. وعلى سبيل المثال. كانت الأعمال المصرفية مركرًا للمهن البيروقراطية 
الكلاسيكية””. وكان الذكور الشباب المؤهلون بشكل جيدء نسبيّاء يُرشدون بتأن في 
المستويات المتدرجة في مهنة لمدى الحياة”. وتمسكت المصارف بسياسة «عدم السرقة» 


(56) قمة ومتقهآ قتعوط بلاعطعم8 مملمعم8 مز «رقه2 كتمعصمعه6 مهن عمطلا ,ومتقمآ قتحدط قصة ممعمفللة11 علممع 
4 ,(2002 عع لعلندهظه بممقممآ) فممتكماع8 غمعصرهاصمصمع مذ معتقده5 ععلعلتدهظ8 ,دوقم تدعاس علولا مه مرا معط طمز .قلء بمدفمكللة11 علمممر 

)57( .(1958 يمتحمتا قمة معللخ بممقهمآ) كعم ععدرم0 ككملن ع وفطي لح جعماءها! وعنومعاعماظ 1116 ,لم و مآ متحوط 

(58) هذا مقطع من مقابلة مع مدير مصرف أجريت في العام 1980: «يدخل كل موظف جديد على أساس 
فترة اختبار تبلخ أربعة أشهر. وبعد شهرينء نقوم بإعداد تقرير مبكر. وبحسب مؤهلاته عند الدخولء ونوعية إنجازاته 
خلال فترة الاختبان قد نقرر تصنيفه بوصفه شخصًا محتملًا للترقية السريعة. وإذا افترضنا أنه التحق بالمصرف في سن 
ال18» وقد حصل على شهادة 4 01.ما وؤُظف قبل أن يحصل على شهاداته بفترة قليلة. سيكون في الدرجة 1 لمدة 12 
إلى 15 شهرًا. وقد يمكث في الدرجة 2 لمدة تراوح بين 18 شهرًا وسنتين. وهناك احتمال لأن يمكث فترة قصيرة تراوح 
بين 9 إلى 10 أشهر في الدرجة 2. أعتقد أن الفترة قد تكون ثلاث سنوات في الدرجات... خلال السنة الأولى» ويتم 
تقويمه وإعلامه بموقعه. وذلك بصرف النظر عما إذا كان هناك تدريب سريع أم لا. نعم يتم تقويمهم ولكن ضمن 
سجلاتنا الخاصة فحسب في تلك المرحلة». 
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(أي إنهم لم يعمدوا إلى توظيف موظفين في مصارف أخرى). ولم يتم الإعلان عن 
مسار الترقيات. إن كان داخليًا أو خارجيًا. ولكنء. كانت تقدم للأشخاص الذين أظهروا 
سلوكًا وولاء جيدين تجاه المصرف””. وعادة ما يشمل ذلك التأهيل المهني المدعوم من 
الصناعة المصرفية (معهد تشارترد المصرفي). وحتى حلول ثمانينيات القرن العشرينء تمت 
المحافظة على المسارات المهنية للرجالء بتوظيف إناث شابات ممن تركن الدراسة. عادة 
في مستويات أدنى من المؤهلات من الشباب الذكور, واللواتي كُنَّ يُعتمد عليهن (أو يطلب 
مهن) لترك المصرف عند ولادة أول طفل©". 

ولكن. تخلت المصارف الآن عن الممارسات التمييزية التوظيفية المتعلقة بالترقيات» 
على أساس الجندرء وفي الواقع» هناك العديد منها الآن التي تعتمد في توظيفاتها على 
الأساس الحديث للفرص المتساوية. وتتم ممارسة التوظيف الخارجيء الآنء وفي مصرف 
تمت دراسته في بحث مؤخراء يتم إعلان جميع الوظائف داخليًا بشكل أسبوعي©. ولم 
تعد اختبارات معهد تشارترد المصرفي تعد مهمة. ولكن الموظفين يستعدون للترقية 
المهنية بحسب مقايبس يحددها كل مصرف بنفسه. وتحدد إعلانات الوظائف المميزات 
المطلوبة (المقاييس والخبرة المهنية). والموظفون هم المسؤولون عن تقديم أنفسهم من 
أجل الحصول على الترقية. 


)259 ووععءه؟2 لامطمط أمعةعان) علا ع “مدع هتئه عاتاافاىء12 عه ماعام+8 «هلامن)-ء 1712[ ,وعمه[ طلاععهدت لمة مم امرخممين اتتفجمعومر] 


تسعقمه1آ بععاه كهعستمهظ1) كدنهمكتبمع01 هتنه عع 7ه ,اع 1ع متغتلالا عممة لمة ععدحكدد5 علتاة ,ل مكلمع مدحدة :(1984 بمقللتدمعهل8 بممقمم.]) 


.,(1997 يمهمللتحمعمل1 

)60( 4ه 1111 11نزماص 151 11671 «تهاكا 10عهللا لممععة عط ععملة ععمقطنت قصة 'وتسسمخغممت بعمتلصد8 مذ معحمه3آ» يممامحمميت اتتمطمعوم] 
.(1989 عمد[) 2 .مم ,3 براوعمى 

(61) يعتمد هذا القسم على أدلة مجمعة خلال استقصاء الحالة ودراستها لمصرف أساس في بريطانيا. انظر: 


.3 .هدك ,كعتاءاع30 «زتهمجتتع018ن) ازة عن «رأتتتمظط ننه علولا ل :نه لع رازمءعء1 1116 :ااتصتموظ علا ته 14 11انزماط 1811 بها حممين 
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إن مسارات الترقية المتميزة بالفردية هذه. مفتوحة وشفافة ومنصفة. وتجب 
الإشارة إلى أنها توازي اتجاهات بُنيوية وسياسية أخرى أدتء بطريقة مشابهة: إلى تزايد 
الفردانية في التوظيف. ولكنء. في الوقت الذي يتم إدخال الترقيات المتميزة بالفردية 
وتشجيعهاء تم اقتطاع بُنى الفرص ضمن المؤسسات نتيجة تقنيات مثل خفض الدرجات 
(خفض عدد الدرجات التي يمكن الترقية من خلالها) والاستعانة بمصادر خارجية 
(التخلي عن الخدمات داخل المؤسسة)©. على سبيل المثالء قام المصرف الذي تكلمنا 
عليه مؤخرّاء بخفض عدد الدرجات الوظيفية من أربع عشرة إلى سبع. وتبدأ الدرجات 
الإدارية عند الدرجة الرابعة. لذا بقيت هناك تراتبية صغيرة قبل الوصول إلى الدرجة 
الإدارية. ونتيجة إعادة التنظيم: كان على الموظفين إعادة تقديم طلباتهم للوظائف التي 
يشغلونهاء واختار العديد منهم أخذ حزم تعويضات عن التسريح. 

هناك عمليات مشابهة حصلت في مؤسسات أخرى في قطاع الخدمات. فعلى سبيل 
المثالء أظهر غريمشو وآخرون أن التأثير للتغيرات الأخيرة في مؤسسات قطاع الخدمات©, 
تمثل بفتح ثغرة في السلم الوظيفي بين موظفي الدرجات الأدنى والدرجة الأولى في 
سلم الترقيات: «كان التأثير المباشر الأهم للتراتبية الوظيفية المسطحة. إزالة البنيان 
الضروري للتقدم المهني»”©. وأصبح الانتقال إلى أول درجة في السلم الإداري معتمدًاء 


بشكل متزايدء على التقويمات الفرديةء ويقول غريمشو وآخرون: «يعرف الموظفون الذين 


620( انظر: .(1998 بمقللتجمعها! بعكام جعمتفدظا) عسمضيظ علا شق كععماص11601 ,قله باأوتسطعةة!ا قتعانت لمة مهوصتصمط1' سوط 
)63( 116071 «يكآانآ عط مذ عغعلعهالة عبعطهآ لممععغمآ عط غأه ممتغقممم كمه عط ممه كممتكهكتممعع0» ,[.1ه غء] #تقطمحمتين محتتمدج[ 


قله فتموع 01 ومععء5 عماكعة ععنمآ صل قطته2 معععدن) أه عمتستعدنئوع8 عطا1» 25-54 :(2001 حلعتهابة) 1 .مم ,كا «زاءعمد هتنه +تعبزمام 18 
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لديهم طموحات للترقي في المؤسسة. أنهم يواجهون بذل «كل شيء أو لا شيء» من 
الجهد والوقت للانتقال إلى وظيفة من المستوى المتوسط»©. 


وهكذاء يبدو أن المنافسة من أجل الترقية هي أحد العوامل المرتبطة بتكثيف 
التوظيف المتزايد"”. وفي جميع المستوياتء يجب على الأشخاص الذين يريدون الترقية, 
أن يعملوا ساعات طويلة (وساعات العمل في بريطانيا هي من ضمن الأطول في أوروباء 
وهي حتى أطول منها في الولايات المتحدة). وتتضمن المزايا للإدارة ذات الالتزام العالي» 
ثقافة البيع. وتحديد الأهداف. ومن المتوقع من الأشخاص القابلين للترقية أن يتجاوزوا 
هذه الأهداف. كما أنه متوقع من الأشخاص الذين يريدون الترقية أن يعملواء دائمّاء 
بدوام كامل. وهذه مجرد بعض الأسباب التي فشلت بسببها النساء (نسبيًا)» في الوصول 
إلى أعلى مراكز في البُنية المهنية حتى مع إزالة الحواجز الرسمية لتوظيفهن ولتقدمهن 
المهني بالإجمالء ولا تزال النساء يخصصن معياريًا بأعمال الرعاية» والأعمال المنزلية, 
وما زلن يجدن صعوبة كبيرة. إن لم تكن مستحيلة. في المحافظة على مستوى الالتزام 
بالوظيفة الذي تتطلبه الترقية"©. 


وهكذاء أدت التغيرات في إدارة الموظفين. إلى زيادة كثافة العمل, 
والإحساس بعدم الأمان الوظيفيء. على الرغم من أن البيانات على المستوى 
الإجمالي. تشير إلى أن الوظائف. لم تصبح. في الواقع. أقل أمائّاك". وهكذاء 
فإن النقطة الأساس في هذا النقاش في شأن الترقية والمهن. هي الإشارة إلى 
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كيفية مساهمة التغيرات في ممارسات أرباب العمل في التفاوت والاستقطاب الاجتماعي 
المتزايد. والنقطة الأخرى التي يجب تأكيدهاء هي أن هذه التغيرات ليست مجرد نتيجة 
نوع من أنواع العمليات الحتميةء ولكنها حدثت من جراء أفعال متعمدة وتحولات في 
الاستراتيجية الإدارية. ومن دون اللجوء إلى نظريات المؤامرة. لا يمكن الشك في أن فردانية 
التوظيف هيء إلى حد ماء نتيجة التفكك والإضعاف المنتظم لمؤسسات التمثيل الجماعي 
(الاتحادات العمانية) الذي حدث في عهد مارغريت تاتشرء والذي لم تتعاف منه منذ ذلك 
الحين. 


وكما في المثال الاسكندنافي المتعلق بالتوظيف في مجال الرعاية المنظم من خلال 
الدولة» مقارنات الدخل بين بلدان عدة: إلا أن استراتيجيات تنظيم التوظيف النيوليبرالية 
ليست الطريقة الوحيدة أو حتى الطريقة الفضلى. فكما يقول ويلكنسون ولاديبو تشير 
الأدلة من الدول الأخرى (مثل هولندا وألمانيا واليابان إضافة إلى الدول الاسكندنافية) 
إلى أن الحماية القانونية (ضد التسريح.» في أوقات التغير التقاني» والتدريب» ومستويات 
الأجور والأمان”. وساعات العملء باختصار, زيادة تنظيم سوق العمل) مرتبطة بالنجاح 
الاقتصادي والتعافي من الصعوبات الاقتصادية. وعلاوة على ذلك. تتطلب أي إجراءات 
عملء حدًا أدنى من التعاون لتعمل بطريقة فعالة”» وبالتالي» فإن اكتساب ثقة الموظفين 
وولائهم أمر ضروريء وتؤدي علاقات التوظيف الفردية إلى تأكل هذه الثقة. 


في هذا القسم. تم اعتبار أن التغيرات في المصافي المؤسساتية للطبقة 
الناتجة من تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية وتطويرهاء 
أدت دورًا مهمّاء وإن لم يكن وحيدًاء في توسيع التفاوت الطبقي في بريطانيا. 
وبطريقة مشابهة. كان تعزيز «الاختيار» الفردي في مجالات مثل التعليم 
والرعاية الاجتماعية» استراتيجية متعمدة إلى حد كبير. وهكذاء فإنه من المفارقة 


(69) المصدر نفسه. 
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أن يكتب العديد من المنظرين الاجتماعيين عن الفردانية وكأنها اتجاه حتمي مرتبط 
بظروف الحداثة الانعكاسية. إن هدفنا هو اعتبار أن العقود الأخيرة لم تشهد تحولًا 
اجتماعيًا لا يمكن التصدي له. بقدر ما شهدت تكثيفًا للرأسمالية المرتبطة بهيمنة 
النيوليبرالية السياسية والاقتصادية المتزايدة. 


كما دعم بعض منظري الطبقة. خصوصًا سافيج. التحول في التحليل الطبقي إلى 
المستوى الحقيقي: 


يجب عدم النظر إلى المكافآت الطبقية» في ما يتعلق بالحق في المطالبة بدخل 
أعلى أو مراكز مميزة في تقسيم العملء. على أنها تعود إلى تأثير بنية طبقية شاملة 
أو إلى عمل السوق العقلاني. وإنما يجب عدّها بأنها تعود إلى إنجازات الأفراد الذين 
اعتمدوا على موارد متنوعة... إن البُنى الطبقية ماثلة في حياة الناس"”. 


ولكنء في هذا الفصلء اعثّبِرَ أنه لا يتعين علينا بالضرورة رفض وجهة النظر تلك من 
دون إعمال الفكرء وإنما ينبغي في الوقت نفسه عدم التوقف عن التركيز على الضغوط 
والعمليات التي تكون البُنى التي يوجد فيها الأشخاص. ويمكن تغيير هذه الضغوط وتلك 
العمليات وإعادة تكوينهاء فكما عدّ هيلز: «للسياسات أهميتهاء ونحن أحرار لنختار في 
ما بينها»””. وبالعودة إلى استنتاجات الفصل السابق» تم الاعتبار. في ما يتعلق بالتحليل 
الطبقيء أن الفعل والبُنية مترابطانء وعلينا إبقاء التركيز المزدوج على الاثنين. 


العودة إلى التعريفات: المقاربة المطورة في هذا الكتاب 
من أهم المواضيع المطروحة في هذا الكتاب أنه. على الرغم من مدى 


التغيرات التي تميز المجتمعات الحديثة وسرعتهاء يجب أن لا تطغى علينا 
الحماسة للتخلي عن المقاربات السابقة للطبقة والطبقية أو رفضها. وكان ماركس 
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وفيبر على حد سواءء على سبيل المثالء يطوران مفاهيم لتحليل المجتمعات التي كانت 
مختلفة كثيرّاء من جوانب عدة.ء عن تلك التي نعيش فيها اليوم. لكنء مع ذلك. أسست 
كتاباتهما عددًا من المبادئ الأساسية التي لا تزال لها علاقة بتحليل الطبقة والتراصف 
المعاصر. وهكذاء استمرت المهنة (الوظيفة) لتكون مؤشرًا مهما إلى فرص الحياة 
والعلاقات الاقتصادية الطبقية. على حد سواء. وعلى سبيل المثالء يمكن إيجاد انعكاسات 
واضحة لآراء ماركس وفيبر في نقاش غولدثورب للعلاقات الوظيفية بالنسبة إلى التصنيف 
الاجتماعي - الاقتصادي (الفصل الرابع). وحدد كل من ماركس وفيبر. وإنما بطرائق مختلفة 
نوعًا ماء صراعات ونزاعات (طبقية) لا يمكن حلهاء متضمنة في بناء رأسمالية السوق. وهي 
صراعات ونزاعات لا نزال نعيشها حتى اليوم. كما حدد فيبر أهمية المكانة بوصفها جانيًا 
مستقلًا (نسبيًا) للتراصفء. وهي نظرية تم تطويرها بطريقة مثمرة من خلال المنظرين 
السياسيين المعاصرين””. 


وفي الواقع, (وتماشيًا مع نظريات ماركس وفيبر). تم وصف الطبقة في الفصل 
السادسء على المستوى التجريديء بوصفها مفهومًا اقتصاديًا (كما يقدم الفصل السادسء 
ملخضًا للموقع). ولكنء تم الاعتبار أن ذلك لا يعني أنه يجب تقييد التحليل الطبقي بالتحليل 
الاقتصاديء. في الوقت نفسه. كما هي الحال في تحديد العوامل الثقافية في نظرية الفعل 
العقلاني التي وضعها غولدثورب”". وستؤدي مثل هذه الاستراتيجية. كما تم الاعتبار في 
الفصل السابقء إلى ثغر كبيرة في فهمنا للعمليات المهمة المرتبطة بمواضيع مهمة جدًا 
في التحليل الطبقيء مثل استمرار الفوارق الطبقية في الحراك الاجتماعي والتحصيل العلمي. 


إن تمييز الطبقة. بشكل تجريديء بوصفها مفهومًا اقتصاديًا (انظر الفصا 
السادس). هو أحد الأسباب التي تجعل هذا الكتاب يبتعد من نقاش منتظم 
للعرق. ومن الواضح أن اللامساواة المرتبطة بالعرق مهمة ودائمة. ولكن,» 
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على الرغم من أننا لا نصر على تعريف صحيح للطبقة. فإن الموقف المتبع في هذا 
الكتاب هو أن اللامساواة المرتبطة بالعرق (والجندر) هيء إلى حد بعيدء نتيجة سوء 
الاعتراف والخضوع الطبقيء بدلا من العمليات الطبقية الاقتصادية”7. إن الرأسمالية بحد 
ذاتها لا تكترث لمميزات الأشخاص الذين يجدون مواقع لهم ضمن ينيتهاء على الرغم من 
وجوب تعديل هذا التأكيد فورًاء بالإشارة إلى أنه. على الرغم من أن الرأسمالية قد تكون 
لا تكترث لمميزات هؤلاء الأشخاصء ولكن أرباب العمل والمديرين ليسوا غير مكترثين. 
ومع ذلك. على الرغم من أنه غالبًا ما يكون العرق والجندر مهمين لتحديد تموضع 


الأشخاص في تلك الثنىء فليس العرق والجندر مهمين لوجود الرأسمالية. 
يقول فريزر, بالنسبة إلى سوء الاعتراف: 


إن الأمر ليس مجرد سوء ظن بالمرء» أو احتقاره والتقليل من قيمته في مواقف 
الآخرين واعتقاداتهم: وفي تمثيلهم» بل هو رفض إعطائه المكانة بوصفه شريكًا كاملًا في 
التفاعل الاجتماعي» نتيجة أنماط القيمة المتمأسسة التي تكوّن الفرد بطريقة لا يستحق 


معهاء نسبيّا الاحترام والتقدير. ويشكل سوء الاعتراف شكلًا من أشكال الخضوع المتمأس59. 


ويعني سوء الاعتراف أنه يتم منع المجموعة المعرفة بهذا الشكل من المشاركة 
نظيرًا في الحياة الاجتماعية. وهكذاء فإن تصحيح سوء الاعتراف يعني تغير المؤسسات 
والقيم المعيارية التي تنظم التفاعلء والتي تحول دون المساواة في المشاركة””. كما 
تسهل استحقاقات المواطنة الاجتماعية (انظر الفصل السادس). هذه المشاركة. ويمكن 
الاعتبار أنه في العديد من المجتمعات الغربية. سار تصحيح سوء الاعتراف المتعلق 


بالنساء شوطًا بعيدًاء بكونه ما عاد يُنظر إلى النساء على أنهن أدنى من الرجالء. وقد حققن 
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حقوقهن المدنية الكاملة. بيد أنه من المؤكد أن المعتقدات المعيارية العميقة المتعلقة 
بالجندر لا تزال تحول دون المساواة في المشاركةء وعلى نحو خاصء تخصيص الأعمال 
المنزلية وأعمال الرعاية للنساء. ويمكن تطوير حجة موازية في ما يتعلق بالعرق - أي إنه 
أحرز بعض التقدم في تحقيق الحقوق المدنية - في حين يجب أن نبقى مدركين لاستمرار 
التفاوت المرتكز على العرق. 

إن المحاججة بأن للتفاوت المرتبط بالعرق والجندر والطبقة أسبايًا سابقة 
مختلفة: لا تعني أكثر من ذلك الأمرء فهي لا تشير إلى أي حكم على أن أي منهاء 
هو «أكثر أو أقل» أهمية بوصفه موضوكًا لاستقصاء العلوم الاجتماعية. ولكن. ذلك 
يمثل أحد أسباب تطوير الحجة. في الفصلين الخامس والسادس, المتعلقة باستحالة 
إيجاد مقاربة نظرية واحدة وشاملة متعلقة بالطبقة والتراصف (أو اللامساواة 
بالإجمال). وقد يختلف بعض منظري الطبقة مع هذا الرأي. فإذا ما عدّت الطبقة, 
أساسًا بوصفها بُنية اجتماعية وثقافية» تكون عندها الطبقة والعرق (والجندر) ظواهر 
لها الترتيب نفسه. أما الامتناع عن مناقشة العرق فيبدو وكأنه إغفال خطير. ويمكن 
القول إن سكيغز يتخذ موققًا قريبًا جدا من الموقف الذي يقول بأن الطبقة. في 
الجوهرء ثقافية.ء معتبرًاء على سبيل المثال. أن: «الحديث عن المنبوذ الخطير 
والجماعة المدنية والثوري الغريبء والنساء المعدياتء ومن لا يمكن شفاؤه. أنتج 
ما يُعرف بالطبقة7. وكما ناقشنا في الفصل السادسء عد سكيغز أن سوء الاعتراف. 
أساس في توليد الطبقة وتحديدهاء وعلاوة على ذلكء فإن سوء الاعتراف يُترجم إلى 
ما هو اقتصادي. بما أن الطبقة العاملة لا يمكنها أن تمتلك نفسها. ولكن القوة 
الرمزية للطبقة المتوسطة تمكنها من امتلاك ثقافة الطبقة العاملة””. «بينما الطبقات 
الوسطى منهمكة بامتلاك القيمة المتبادلة التراكمية لنفسهاء من خلال استخدام 
التعلق بثقافات ليست من صنعها والابتعاد منها واختبارهاء تصنع الطبقات العاملة 
الثقافة التي تُعرف بها نفسها على أنها ناقصة والتي تعد نفسها بائسةء وقيمتها 


)78( 3 ,(2004 ععلعلتدهكا بمهقمم]آ) كممتكتمحصهاهمهها' عمصلين) رت5 كدمان رقعوعاة ترعلعمع8 
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عديمة الفائدة». ومع ذلكء. يساهم العرق والجندر في تكوين الطبقات المحسوسة 
(بدل المجردة). وفي هذا الكتاب. نوقشت مساهمة الجندر في هذا التكوين. بشكل 
واسعء ليس أقله بسبب أهمية الانتقادات النسوية لمقاربة إجمالي التوظيف للتحليل 
الطبقي. وعليه؛ فإن الجندرية (إذا جاز التعبير).ء متضمنة في العمليات التي تولد 
الطبقات المحسوسة. خصوصًا مع أهمية العائلة في ما يتعلق بإنتاج الطبقة. وبالتأكيد. 
من الممكن اعتبار أن العرق هو متضمن بالطريقة نفسها مثل الجندر. وإذا كانت 
الولايات المتحدة. بدل بريطانياء هي المرجع التجريبي الأساس في نقاشناء فمرة أخرى, 
يصبح عدم إيلاء الانتباه للعرق غير مبرر”". ومع ذلكء. من الممكن عدّ الغياب النسبي 
للعرق عن نقاشاتناء نقطة مهمة للانتقاد. 


هكذا وبدلًا من السعي إلى تطوير مقاربة محسنة أكثر حداثة وشمولية للطبقة 
والتراصفء. عددناء في هذا الكتاب. أنه لا توجد هناك «طريقة واحدة هي الأفضل». وأنه 
يجب أن يركز هؤلاء المختصون في الموضوع على مفاهيم وأساليب معينة, متوافرة أصلًا 
وملائمة للموضوع قيد الدرس. كما عددنا في الطبعة الثانية من الكتاب: «تكمن الطريقة 
المثمرة أكثر من غيرها للتحليل الطبقي ضمن علم الاجتماع» في الاعتراف بالتعدد 
والاختلاف. بدلا من فرض الاختيار بين المواقف المتعارضة أو محاولة إيجاد مقاربة نظرية 
جديدة كليًا أو قديمة معدلة»”*. وفي سياق مماثلء تم الاعتبار. أنه على الرغم من أهمية 
الاعتراف بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حصلت في العقود القليلة 
الأخيرةء يجب أن نكون حذرين من التأكيد أن المجتمعات حاليًا مختلفة تمامًاء إلى حد 
حدوث نوع من تحول مجتمعيء جعل من المفاهيم والأفكار القديمة غير ذات صلة وغير 


في هذا الفصل الأخيرء افترضنا أن العديد من التغيرات التي حصلت بوصفها 
دليلًا على هذا التحول المجتمعي. في الواقع. تُفهم بوصفها نتيجة لإعادة بروز 


)260 81114311 كانه معةاعذاتك انز كعهان) أمعهود ,عمتط[ 


)281 .203 ,(1998 جتاه5 كانا ععلتتطحممن)) .له 200 ,تنه هع ه37 14ئه ككمان) بده ازحصمت جتقمعوم1]8 
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النيوليبرالية السياسية والاقتصادية. وهكذاء في ملاحظاتنا الختامية» سنقوم بتمرين مختصر (قد 
يكون خطرًا). أي دراسة إمكان بروز قوى موازنة ضد الاتجاهات الحديثة. 


إمكان العمليات الموازنة 


في بريطانياء كما في العديد من الدول الغربية الأخرى» طورت الثنية الوظيفية 
خلال نصف القرن الأخيرء أي نسبيّه انخفضت نسبة الوظائف الروتينية واليدوية. وكانت 
هناك زيادة مطابقة في وظائف أفضل. وبالتالي» بالنسبة إلى كثيرينء وفي الواقع. 
بالنسبة إلى الأكثرية. كانت أوقانًا من الازدهار المادي المتزايد. لذاء قد يبدو أنه من 
الخطأ الاستمرار في تأكيد استمرار التفاوت الطبقي (في الواقع. هذه من مميزات نظرية 
سوندرز المتعلقة بالخراك الاجتماعيء. الملخصة في الفصل الأخير). ولكنء كما رأيناء توقف 
الاتجاه نحو انخفاض التفاوت الطبقي في ثمانينيات القرن العشرينء. وهو عقد تطابق 
مع إدخال السياسات النيوليبرالية الاقتصادية والاجتماعية. وبعد الإصلاحات التي قامت بها 
الحكومة العمالية الجديدة, يبدو أن الزيادة الفعلية في اللامساواة قد توقفت بالنسبة إلى 
المجموعات الأفقر في المجتمع: ولكن لا يوجد هناك انعكاس لذلك حتى الآن. والنقاط 
الأخرى موضع الاهتمام هي أن الثنية الطبقية تبدو وكأنها أصبحت أكثر صلابة» كما يظهر 
من خلال انخفاض الخراك الاجتماعي والتضاؤل الواضح للفرص بالنسبة إلى غير المؤهلين 
بشكل جيد من أجل أن يشقوا طريقهم صعودًا في المؤسسات. وكما سنرىء عدّ ويلكنسون 
أن المجتمعات الأقل تساويًا (أي المجتمعات التي تتميز بتوزيع أوسع للدخل). تتميز 
أيضًاء بتأثيرات طبقية أكثر حدة ومشكلات نفسية - اجتماعية. ويبدو التفاوت الكبير. سيئًا 
للمجتمع كله**. 


ومع ذلكء. يمكن الاعتبار أن الزيادة في الاستقطاب الاجتماعي في 
بريطانياء الذي تم وصفه سابقًاء جاء نتيجة العوامل المترابطة للتغيرات 


)282 .(2005 ععلعلغدهك] نمملعسمتطة ) «عتانلوعظ دعناععود عند عأعابة 10 مام :زاتله وعدا ك أعوصط 1116 ممدممكللة1؟ .0 ممعت 
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المعيارية (مثل التغيرات في علاقات الجندر وفي العائلة)» والتغيرات التقانية (تكنولوجيا 
المعلومات. والاتصالات العالمية مثل الإنترنت) والعولمة. ويُشار أحيانًاه إلى أن هذه 
التغييرات هي خارج سيطرة أي مجموعة. أو أي دولة قومية. ولكن هذا الموقف يميل إلى 
حجب حقيقة أن مدى الاستقطاب الاجتماعي يتغير كثيرًا بين الدول القومية. ويميل إلى 
أن يكون أكبر في تلك البلدان التي يكون فيها التفكير السياسي والاقتصادي النيوليبرالي 
أكثر تأثيرًا. 


وكما أشرنا سابقًاء ازداد التفاوت في الدخل بشكل سريعء في بريطانياء في فترة 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرينء» وفي نهاية التسعينيات. أظهرت البيانات عن 
دراسة الدخل اللوكسمبورغية (رنسدة ممعم وسمطهمعسد0 أنه من بين 15 دولة غربية. كانت 
الولايات المتحدة وأيرلندا وحدهماء لديهما معدلات فقر أعلى من المملكة المتحدة3", 
وأدت السياسات التي أدخلتها الحكومة العمالية الجديدة إلى تحسين الوضع نوعًا ما 
بالنسبة إلى ذوي الدخل الأدنىء وخصوصًا بالنسبة إلى أطفالهم”*, ولكن الارتفاع المستمر 
في مداخيل من هم في أعلى المراكز أدى إلى عدم تقليص الهوة بين القمة والأسفل 
بشكل كبيرء على الرغم من أن الأسفل التحقء نوعًا ماء بالوسط. 


وتم الاعتراف. منذ وقت طويلء بأن الفوارق الطبقية. مرتبطة بانتظامء بمجموعة 
كبيرة من التفاوتات. وبالفعلء كان ذلك أحد أهم نقاط الدفاع لمناصري التحليل الطبقي 
في وجه منتقديهم”*. وفي جميع الدول المتقدمة. فإن معدل العمر المرتقب هو أقصر 
بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة بالنسبة إلى من هم في أسفل الهرم الاجتماعي 
ممن هم في قمته. ولكنء ما أصبح يبدو واضحًاء على نحو متزايد. أن هذه الفوارق هي 
أقل حدة في المجتمعات الأكثر تساويًا (أي تلك الدول التي تتميز بتوزيع أوسع للدخل) 
منها في المجتمعات الأقل تساويًّاء أي دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة. ويكون 


(83 7 معتها5 علا ماه «زاةلمتوعاظ ,ركللنك1 
(84) المصدر نفسه. ص 230. 
(85 على سبيل المثال: مغ عمموموع8 لك :دل وارلفصة ددهان أه ععتقد8 عستعتصموءط عط1» مللقطععماة مملعه0 قمة عمعمطغلاه0 .81 معطمل 
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لدى الأشخاصء بأي مستوى من الدخلء معدلات أدنى للوفيات إذا كانوا يعيشون في 
مجتمعات أكثر تساويًا©*. كما أن المؤشرات الاجتماعية السلبية الأخرىء مثل معدلات 
الجريمة. ومعدلات الحمل لدى المراهقينء. ومعدل وفيات الأطفال. تكون أيضًا أكثر ارتفاعًا 
في المجتمعات الأقل تساويًا"*. ويثق الأشخاصء بعضهم ببعضء بمستوى أقل في البلدان 
التي تتميز بفوارق أكبر في الدخلء وتكون نوعية العلاقات الاجتماعية أدنى عندما تكون 
الفوارق الطبقية أعلى3©©, وباختصار. لأقصى حالات اللامساواة. وحتى في المجتمعات 
الغنية» تأثير سلبي على نسيج المجتمع الاجتماعي كله. وتشير هذه النتائج» كما افترضنا 
سابقًاء إلى أنه لا يكفي التركيز على تحسين قدرات المنبوذين اجتماعيّاء وإنما يجب أيضًا 
تفعيل الإجراءات للتحويلء. أو في الأقل تعديل بُنى الحرمان الاجتماعي والاقتصادي”*. 
وتظهر المقارنات على النطاق الوطنيء مثل الأدلة التجريبية (التي نُخص بعضها في هذا 
الفصل) التي تشير إلى أن بعض المجتمعات الرأسمالية الصناعية هي أكثر تساويّاء بدرجة 
كبيرة. من غيرهاء أنه يمكنء بالفعل. تحقيق هذه التعديلات. 


عدّ ويلكنسون أن «مزيج السوق واللامساواة يهدد بتقويض الحيوية العامة 
واستبدالها باتجاه اعتبار الأشخاص الآخرين مجرد جزء من المحيط المادي 
الذي يجب استغلاله من أجل الربح الشخصي»”2. ولكنء كما اعتبرنا في هذا 
الكتاب. ساهمت السياسات المتأثرة بالنيوليبرالية. كثيراء بتشجيع هذا النوع 


من التفكير. وتم توجيه الموظفين كي يصبحوا «أصحاب المبادرة بأنفسهم». 


(286 .134 جه المعلط ععناءعمد عل31 عملعابة 6 ساملط جراتلمننوءسل ل لعمصصط 1116 مسدفصفكللة/11 
(87) المصدر نفسك ونه 4مملنتعممط وستاعدمعءء2 ممز كمعتامط علنمالا مانا كماتصسمط ,ركسع ترفا! >1 متععمالة همه عاعتميهك .0 أعصدر 
(2003 يممتتققمده1 عهدة للعدمسا علمملا مجعا<) عتم سحرمامم 
(88) إن حجج ويلكنسون الرئيسة موجهة ضد المشكلات الاجتماعية - النفسية في «مجتمع السوق» في أقصى 
حالاته. لذاء يتوجه العديد من حججه نحو تحسين نوعية العلاقات الاجتماعية. حيث تؤدي الديمقراطية الاقتصادية 
وإدخال حس «السيطرة الفعلية» دورًا كبيرًا. 
(89) بالفعلء عد ويلكنسون أن: «استبدال التساوي بالفرص بالتساوي بالنتائج بوصفه هدقًا سياسيًاء يعكس فشلًا 
كبيرًا حتى عند البدء بالتفكير الجدي بأسباب ومشكلات مجتمعنا». انظر: 284 ,114 ممدقسةللة/10 
(90) المصدر نفسه. ص 300. 
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وأنشئت شبه الأسواق في الخدمات العامة (حيث لم تتم, فعلًه خصخصة الخدمات 
العامة). وأصبح ركاب القطار الآن زُبئًا. وفي الفصل الثاني من هذا الكتابء أشرنا باختصار 
إلى نظرية بولانيي التي تقول بأن المجتمعات الرأسمالية تتميز بحركة مزدوجة؛ أي إنه 
حتى مع سعي داعمي الأسواق التي تعدل ذاتهاء إلى إزالة جميع القيود على حرية عملهاء 


تسعى الحركات الإصلاحية إلى الحد من تأثير قوى السوق: 


لم تكن قد أنشئت سوق عمال تنافسية في بريطانياء حتى العام 1834. ولذا لا 
يمكن القول إن الرأسمالية الصناعية. بوصفها نظامًا اجتماعيًاء كانت موجودة قبل هذا 
التاريخ. ولكنء بعد ذلك على الفورء بدأت الحماية الذاتية للمجتمع: قوانين المصانع 
والتشريعات الاجتماعية,. كما ظهرت حركة الطبقة العاملة. السياسية والصناعية9©, 

في عرض بولانيي» وُصفت الحركات المعاكسة ضد تأثير قوى السوق بكونها عفوية: 

امتلكت الحركة المضادة للنيوليبرالية الاقتصادية والحركة التجارية جميع المميزات 
التي لا يمكن التشكيك فيهاء لردات الفعل العفوية. وبدأت العديد من النقاط غير 
المترابطة. من دون أي روابط بين المصالح المتأثرة مباشرة أو أي مطابقة أيديولوجية 
بينها. بوصفها مجرد نتيجة للتحقيق المتزايد لطبيعة المشكلة قيد الدرس؟؛ لأنه إذا كان 
اقتصاد السوق يشكل تهديدًا للعناصر البشرية والطبيعية للنسيج الاجتماعيء كما أصررناء 
فماذا علينا أن نتوقع غير حاجة مجموعة كبيرة من الأشخاص إلى ضغط من أجل نوع من 
أنواع الحماية؟ ومن المتوقع أن يحدث ذلك من دون أن يكون لديهم أي تحيز نظري أو 
فكريء وبصرف النظر عن مواقفهم تجاه المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق2. 


هناك. بالفعل. العديد من الأمثلة المعاصرة للضغوط الوطنية والعالمية 


)91 .83 ,(1957 يهماكه8 :ووع88 ممعهء8 بفاللآ مممادهظ) :7144101مركانه 17 +م016 1716 ,التمقامط لممكر 
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التي تدعو إلى الحاجة الملحة إلى حماية المجتمعات الإنسانية ضد أعمال قوى السوق 
غير المقيدة. ولعل أحد الأمثال الواضحة. هو ضغوط الحركات البيئية (انظر الفصل 
الخامس). ضد ارتفاع حرارة الأرض. وتقع مناقشة مثل هذه الحركات خارج نطاق هذا 


الكتاب» ولكن تأثير الحجج البيئية طاول جميع المستويات السياسية والسلوكية. 


والمثال الآخر على الضغوط المحتملة لعكس السياسات النيوليبرالية» هو الضغوط 
المتزايدة ضمن الأسرة. حتى في المجتمعات الغربية الغنية» التي برزت نتيجة التوظيف 
المتزايد للنساءء خصوصًا الأمهات. وكانت مشكلة إعادة الإنتاج البشري في الرأسمالية 
الصناعية. ولفترة قصيرة. نسبيًاء قد خُلت بتخصيص النساء للأعمال المنزلية غير 
المدفوعة. وبالفعل. يمكن الافتراض أن سعي النقابات العمالية من أجل أجر عائلي. 
يؤمن دخلا كافيًا لرجل عامل لكي يعيل نفسه وعائلته. كان في أواخر القرنين التاسع 
عشر والقرن العشرينء مثالًا مهمًا على الحركات المعاكسة التي حددها بولانيي7". 
ولكنء» المطالبات النسائية بالحق في التوظيف (والحاجة الاقتصادية المتزايدة للأسر 
ذات الدخل المزدوج) أدت إلى زعزعة هذا النسق. ولدى العديد من الدول الغربية 


معدلات خصوبة منخفضة: وأصبحت العائلة هدف الاهتمام السياسي الأساس. 

وكما ناقشنا في الفصول السابقة. حلت مشكلة التوظيف النسائي المتزايد, إلى درجة 
كبيرة» بالإعانات الحكومية في موارد الرعاية. ولكنء. في بلدان أخرى (خصوصًا الولايات 
المتحدة. وبدرجة أقلء بريطانيا)» ثُرك هذا الأمر إلى حد كبير للسوق. ولكن غورنيك 


[لحاجات العائلات ذات الدخل المزدوج]» كارثية بالنسبة إلى العديد من الأهالي والأطفال 


)293 عفاءء10 «رافاناعع1 علا 10 م تاساوب 1 أله عفدا علا تمر كعتلتضنهط ككمك-عض موللا نم51 علا عوضمع 7م116 ,عءطصممععئع5 ببوللوتلا 


.(1993 ,مومع علوملا وعلط بممقهصه]) 


248 


الأميركيين»”*". وفي دراستهما المقارنة لاثنتي عشرة دولة, كانت نتائج الدول الاسكندنافية 
الأربع (الدانمارك. والسويدء. والنرويج» وفتلندا). الأفضل بالنسبة إلى سلسلة كاملة من 
المؤشرات. بما فيها ساعات العمل الأسبوعية المشتركة. وصحة الأطفال والفقرء والحمل 
لدى المراهقين والعديد غيرها. وجاءت نتائج الدول الثلاث الناطقة باللغة الإنكليزية 
(المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة) في أدنى المستويات. وجاءت دول أوروبية 
أخرى (بلجيكاء وفرنساء وهولنداء واللوكسمبورغ, وألمانيا) بين الحدين الأقصى والأدنى””. 
كما تظهر المقارنات الأوروبية أن معدلات الخصوبة انخفضت بدرجة أقل في البلدان 
التي تقدم حكوماتها الدعم الجيد للعائلات ذات الدخل المزدوج”". وهكذاء كما عد 
غورنيك ومايرزء فإن هناك حاجة إلى الدعم المادي النظامي بالنسبة إلى العائلات» 
إضافة إلى تنظيم العلاقات الوظيفية وحقوق الموظفين الفردية. ليس من أجل محاربة 
التفاوتات المتعمقة على المستوى الوطني فحسبء وإنما أيفًَاء من أجل تحسين التبادل 
الحالي المفروض2. خصوصًا في المجتمعات النيوليبرالية بين مصالح الرجال والنساء 
والأطفال7”. ويتطلب الدعم النظامي المتعلق بالعائلة. زيادة الضرائب وتحويل الموارد 


نزولا بدلا من صعودًا. 


وإن هذه الأنواع من القضايا المتعلقة بالحياة العائلية والرعاية التي عدّت» 
تاريخيّاء مسائل متعلقة بالنساء. اكتسبت المزيد من الأهمية والاعتراف.ء على 
الصعيدين الوطني والعالمي على حدٌّ سواء. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم 
من أن التأثير المادي لتلك الضغوط هو أكبر في ما يتعلق بالطبقة العاملة, 
إلا أن مشكلات الصراع بين العمل والعائلة.ء هي في الواقع أكبر بالنسبة إلى 


)94 7 ج6111 11انز0[جز ك1 تنه مولت 7ه ونفات ترمعع 1 مل دعءنام علرملال! غمالا ععتلتضبمط ,فعترعالا همه علعتمممقن 

(95) المصدر نفسه. ص 258. 

(296 همه دعتاتتملتدستذ عحتءء و2 عللغمعد ممه صل عام اتقطع8 غعمعحم روه اصمع 'ومعطمل8 لمه د5ععه8ظ نوتلتت8» ,تمفمعد؟ عمممعزر 
.ع لات ان «رأفتتنم1 تنه 11/071 ,ااع 84 ,1ز1012! ,قله ,عخاعمم ترآ كمه ,كازاعآ بمه ام تصمع0) مذ «روع تتخصدام0 موءممعاظ علة صل وععمعيع]]زدز 

(97( برأتضنه1 هتنه عأنمثالا كل 1011م تناع المع 1 111 :باتتمظ عل هته ختنعةتتزمام 81 يمه امتصمي قصة ,9 .صصقك ,.لقط1 ,ركع ترعلة قمة علعتمعممقى 


كع 1اء اع 50 «ز0147 001111112 311 عرنآ 
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الموظفين الإداريين وأصحاب المهن التخصصية. خصوصًا في المجتمعات النيوليبرالية, 
حيث يعملون ساعات أطول”"”. ولعل أحد أهم الطرائق التي يمكن من خلالها تخفيف 
هذه الضغوطء يتمثل بخفض كثافة العمل (وساعات العمل). أي بوضع قيود على «حق 
أرباب العمل في الإدارة». وبالتالي» من الممكن أن تأتي هذه الأنواع من الضغوط باتجاه 
تنظيم السوق (التوظيف). المستمدة من الضغوط على العائلة. عبر الطيف الاجتماعي 
كله. وكما تم الاعتبار في هذا الفصلء يؤدي مثل هذا النوع من تنظيم التوظيفء أيضّاء 
إلى تعزيز نوعية الوظائف المتوافرة» أي تطوير البنية الطبقية التي تحسنء أيضًَاء الوظائف 
ذات المستوى الأدنى. 

ويمكن مضاعفة الأمثلة المحددة للحركات المعاكسة. أبعد من تلك التي ولدتها 
أزمة البيئة والعائلة (على سبيل المثالء أنظمة المبادلة الاقتصادية المحلية 1ه-م0© 08159 
(وسعادرة وسنددتكندرددهء8 وأعمال الشغب المضادة لصندوق النقد الدولي» والحملات المضادة 
للفقر العالميء مثل المساعدات الحية «نه »:نه). وعدّ البعض أن الصراعات والتناقضات 
المتعلقة بالنطام العالمي» تشير إلى «إمكان حدوث أزمة كبيرة في قلب النظام النيوليبرالي 
ذاته, أي في الولايات المتحدة»””. ويقول هارفي إن مثل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تعزيز 
النزعة السلطوية لدى المحافظين الجدد ولكنهاء في الوقت ذاته. تفتح الباب أمام أبدال 
النيوليبرالية. 

مرة أخرىء. تقع هذه القضايا خارج نطاق هذا الكتاب. ويشير التاريخ 
الحديث. كما أظهر بولانيي في تحليله التاريخي للحركات المعاكسة ضد 
«المسعى الطوباوي لليبرالية الاقتصادية لإنشاء نظام السوق الذي ينظم نفسه 
ذاتيًا» في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء إلا أنه بالإمكان تحقيق 


)298 ممكتمةمحمهن) كة ععتكممت عكتالمهاةا هسه ذدهانت لمممغهصتهء0 نتعقكمء0» يللداكا متمفكا ممه بيصم أمحممي جتقدمعدم8 عغأاعممج[ا عممان. 
.110 بصم أصحصمممت :283-308 :(2007 أكتوسة) 3 .مم ,10 «لتضتمط هسه علعملال!ا جرادم س«ملهعتطووط لمة متفتيظ أه 


(99) .188 ,الاكتلمعطتامءال ل «رماك 837 لك زع مط 


32530 


الحماية الذاتية على المدى الطويل”"'". وهناك أدلة متزايدة على أن الحركات الاجتماعية, 
وضغوطًا أخرى. تسعى إلى تعديل ذلك. وعلى المدى القصيرء يمكن لهؤلاء المهتمين 
بخفض التفاوتات (خصوصًا التفاوت الطبقي) أن يستمروا في بحث أصوله ومناقشتهاء 
وتأثيره. وما يمكن القيام به للحد منه. ومن أحد أهداف هذا الكتاب. كما آملء تزويد 


الباحثين المعاصرين بالأدوات للقيام بذلك. 


(2)100 .29 ,114114701714401 جمع 021 7716 بتتمقلوط 


351 


3252 


العراجج 


18001 


.83 متتتوكصنآ لحته جتعللط نمسمقصم.آ .كعدممان) 8/1041 111 14ئه متنة0طهآ ,أمغقصص :[1نآ صطهر[ سه مدامطعةا8 ,عتاصسمونيعطام 


(رعه10مك50 مذ معزورع م0 امه 0) 
بتتكحكصتآ لختة معلل بسملحم.1آ .1950-1980 بروماماء50 اد 8 بودوع بوط تبه ععقاعمم2 .(.قلع) [لد غع] متلتطاط ,مسمرحام 


تدم لتححتهآ1 طامتححتهآآ] :دملحتمآ نراءاء50 ددعادكمان) وأستمكترظ ل الأبواة ناع4 ددهان ك4 .كتهلاه2 تتعلامع]5 لصه ممعنتقصسث ,متصملق4 
.19097 


.1969 مكتتاعدء2 نطثئده051محتتتهآ1 مدبماة 0ط .متامآ زع ومتتطكلم 


1ه أماعوى :تع نتزء © تنه دكهآن ,ععواظ عتتأستاعن و12 .(.قلع) متتمقطد صهدآ 20د ,ممهد تمل ادال عصدر بلط جرع توعد 


.9 م,بعع52 نملمه.آ .براتامءمط :81151 ه عا عوتتمطلن أمغومد 


تنه تاهآ .عومتتتهنتاءق لماعه5 تنه دعدممان علأماثاة 1116 ناعءاتهابة :تمتتمعساظ 1116 تنه كمتوعله :3 ددمان .[ سعطمعا5 للد 


.20 نتعدسصلدظ عول116 م1 


رووع:21 105ع1' :قتنام[ .]35 .سذوع[ وعاتقطان) .قصهع]' .موتك عا ل برممسمعظ أمعتاتامط علا ل عنو عن ه 20 ضوع[ ,لمهللسلسدظ 


197 
مع111608هه0] :ده0ل مم1 .دكمان ل عط عازف 10نه بردمادز1ط-ءمط 11:6 ندههان) و 21/167105 .111 الع 27 ,122311تتدقا 


.156 00111712017 4110 كأوبزأمسضة كدمآن .(.قلء) تتتعاوء18 .5 صطمز مد ممعتصصظ عكلنلة ,مععصدر نعاعدظ 


1 ,تا فللتحدعدة/ة :عمحهطا[ع 11 
.1995 أتاعحتتتوه تباط 91 اختعحسص مدجء(آ نمسملسصم1آ .واتاتطائعء! أععاتعاة منتوطهط .1/1211 مسمئنهء 18 


.2000 تاه 101 ,عي 1تلسهن) مم1 ل 4أجم117آ دعا« عنتمى8 .اعتاتا كلعع8 
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.1992 غ528 نطملهم1 .برتتتمعلمابة دعلا ه كل توسه1 :براءاء 30 1151 . 


114 آهأء 50 ك1 أمتته ‏ ١نددة‏ أ ه1011[ عه أ أهدده خلأ كط :1ه هماه 1010 .حستعطمصيء 0 علع8 طلاأءطدكتاظ له 


.2002 ,ع535 :تاهآ .دع تتعنسوء ددمت أمع اتام 


معلا طادع 4 تنه 1ه 1غلمه:1 ,وعتنتاوط ندم همتع اماة وستدعالع1 .(.كلع) امه[ غامء5 له ,قصع100© ترسمطتصة ,طعتيانا جاعع8 


94 ججاتاه2 -101آ ,ععولةتطاحصدن) .ع0 أمتعود تدع امارة 116 رذ 


,5ك[00آ1 عذمهةا عاتدملا تبت1! وتتاكمعء10 أهاع30 دزا عسخترء 17 لك :براءعاء 30 أهأ تاكن آ-اومط ره ع00111) 116 .اعنصددآ ملاعظا 


.76 بتتحتمصتعصتعآ]1 هلمم[ .تمكتاماتمهن ل كدرملاء نمم دمن أمسكاسن 1116 . 


إع1ذ17آ اه[ علتدملا مع1<) «ع010 لم30 واتوتنهان) كته ل دعنميةا3 تمت كدبع هلله تنه جنك أن8- 01 عله .لتمطصتعظ عتنلمع8 


15464 


علاأله هعنمت 111 1(مألمعتلقه317 أمء50 :عملوط تنه كنقم31 ,كدهانت .(.كلعء) أءدمنآ ستضتدا/ة تبامحصحءد مه 


7 ,رووع:2 عع81 علجم؟ و21 زععل101116 :صسملمصم.آ .لع 250 .ءءء مورعط 


..0.آ ممصم تاهعددل8 مد عتسعلهوعة 14مأكته8 .وجععمرظ أملعه3 تبه برومامء10 وغايت .(.كلءة) [علد أع] تجصه]' ماأعصصعظ 


بتتهللتحتاع هالا بجملجما .ععستعسال؟[ كللط تنه عدكبت الكل كتيامط نتتداعديهابة أمساعن 3 ل أأمهط هته عون 176 .10 ,ماصعظ 


1984 


أمطوتعللم .نراءعطئط تنه براتلصسوظ ,راشع ودم:2 غناوه كتتماغتوممهط برئل*1 بمتسامبخ[ أدكتاعناممن 116 .آ رعاء2 جتعونء8 


00111 7. 


.1969 ملتتتاعطء2 نطاتته 0517 محتتتهآ1 .كعتفكمع 18 معتععاء3 :برا ةامسوء: أماع30 .(لء) عتقص ,عللتععء8 


مل101ككلة 8 :مل صما .تسكتسمتترت] «ملامع-عنت 117 ل برفية3 ك4 تددهان لأهاعود 4انه «عاعم هن 1تمتدرن] .2/1 تتعطام1 ,معسجاعءها8 


1567. 


نتته لطم[ .مع أتعضنةف لاصولا تنه عممسظ هنا براتاتطماة [ه1نه1غه16عع 17117 .تتطع د81 سعغطمعا5 ص2 ووء01 لندط ,ه[ ممعلصماظ 


.05 رق 1دتده0 2م80 01 01مصطاء5 1ه01100.]آ ,ع1 هددة ه21 عتححده طتمعظ :101 ع تامع 


.7 18731 له[ عكلدملا مك1 .عساعب 1ك 1011م صباءء0 تتمعلمء 4ق 1711 .مدعصنادآ 035 سه .21 جعاء2 ,تتحاظ 


.05 مبعسلع ناه[ بسملعسصتطلط .نراتأهنوء 171 تنه «بمتكاط(آ أملعود هلمعت ه327 تجلصع ةا ,مع 80 


23254 


منتسعلدعة عسصتلاه2ءم132آ1 تصسملهمآ هلع 50 ,نزاءاع350 تعاماة :را معددهان .8 مقتتمط]' ,ع تمصدم م8 


.1986 مبع08ع1ختدهآ كلهم" بآ ممما .عتكه1 زه تع مع ومن[ عطا ل عنوغة تن أمأء30 4 ببمقء:821511 .معط ,معتل سسسم8 


تاتاه :101] ,عق0ل#1طاصصدت .وممصفملة عط تكدلا له لمحصجه] مصتم .عصهكا' .بعسوط عتأوطضريرى 10ئه عومننعوانص1 . 


لطا 


.1993 غ525 نملمم.آ .تبمتادعن0) هرأ بروه[مزء50 . 


.9 رتاه 111 مععلتتتسهت) ,نراءقء50 بريه رمم تمع دمن ازا وتنط عع إزءة3 أهاء50 :110:10 علا ل غتزوزء117 1116 . 


.6 رجاتاه2 101 ,عولتتطاحصسدن) .براتاهسوعسل ل كدع اطهظ عونتو تمان تدعاغلغدرء 1 لع اعم .اع تسد جوع لظ 


علدملا تبع1! .برسطدعن) الاعتطتعء ستل علا رذ علره1آ ل «مأغهلمبوء2آ 111 تأمنامهمن ترأممه1تما/ة 1ه توطهط الإتتنهآ] ممص حمر 


4 .رووع: ووع ع1 اولطخصم]/1 


.4 ,رووع :281 تإاذونلء كذلآ 01010 :01010 .عممسظ دج لم3 أماعود .(.لع) كتتمداعن] بمععرظ 


مكدع طامتدعطا1؟ تعاوع17ه11 هام[ .عطلاعءمورء عله يمومانون) 4 نتنمأخهء 1 ه31 ددهآان .م10 .8 لتتحد»آ ممه 


1995. 


:معصتوعكآ1 دمللتالا سستمطهط ل :مأكاط 111 تنه عوم1اتماموتة 11701 «ممط .(.قلء) عمدءد لكتمطعن18 سه متللتط2 ممصحمرظ 


رووع21 ونع ملآ مصعم 


نحته لمآ .01 أتمعساظ ل بروماماع30 ع[ دا وتعووط تعوتتمعلن) أمسغليتن) تنه اتمتتععساءظ ,عواء اسم . (.لع) كتماعن] ممومظ 


"1351501 


م,ع11608ا10 :هنمآ ,نراءاء30 ل دعوه 1 ددماء-ع 1170711 .ستنتدل/ة متعساتظ 


حتلم[ .لمعا كع 111 117011 تنه براتسبعءءدد1 مر .(.05ع) «همسصكللة18 علصدعظ ,ممنله1 102550 مسملصعمظ مللعطععسمي8 


(25ه0 ماع18 عمعحدحره مط صذ دعنكحة5 عيول116م18) .2002 ,عولء1 نم1 


.6 م,ع5لع1ختاهظ1 مم1 .1تمتلمونادء طاط أواع30 د ععأطمعملا برع .(.لع) .© ارعطامظ] ,ودعو ناا 


:عك[مأ5ع صتعد8 .عو1نه[ن) تنه 5ننمأداء([1 :دمماآن تنه نمام دمن .(.قلء) طوعمالا عستعطاغدنت اسه ععوم18 ,ونام نظ 


2 ,تمللتحصع ]1/1 


.6 رووع21 بآن)[] تاممصم .كعدكمان 841041 عدا1 14نه عو1ته[ن أواعود .عع 72د5 عكلنلة حصه سخا" معلامظ8 
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.2000 ممتتاعودع2 بمهلممآ .تتمة:8 تنا دمهآن .103530 ,عصتلفصسدن 


بل1[مصقتة لتدمحلظ نصملصمآ .مملتعغطد مهلم .عصهها' .إعممعممة أكتدمابة ىم بممنؤوعن0) «بواءتآ 1716 .اعتتصمالة ,كلاء]قهن 


.1277 
.6 ,(111/150) عع011 تجتتعسمتهاد وجا زهآلا 111 بسملمه[ .ععاطه1 متتهميعء0 :1961 كنكررعن 


:عك5]0[1ع تمه .برد 00 رمن تنه كنتكنعدتتمن ‏ :15زء1004 برمم 4# .(.كلء) لتعل2100 صقطاه5 ملتو0ه21 هناء0 ,صمز كتتمان 


(وع3مء5 ترو10م50 تعتصلد8) .1990 ,ووعرط تعتسصلدط 


لاعحسلة1 تعكامادع ستحدظ ,بردعطم درمت تنه كنتكرء كدرمن) يعم 101غهكاه © .8 مامز .(.قلء) 1ه 5 


.0 رووع21 


تحتملتتمآ نزتمعء1 1 تنه برتماوقط دا كعقمن]3 تعسغاين) دعمان ع 1170111 .(.قلء) تمقصطه[ .1 مضه تتغطء تيت .0 بصطم[ ,عكتتهان 


.79 تمستا 111 


ته جتعللف ععونمء0 :تإعصلر5 .ترمأواطاطط أملع0د تنه كءااتتمهظ ,كأ31600 تععتع تعزن[ 111 عوانتطعلة .[له أع] 187 .11 مللعصصه© 


62 مصااكمن] 
.64 بتقللتححعه]!-تعتلاه0 هلما بعتتممع ل ل 8001 منبرممء 111 أمعءنوماماع50 .(.قلع) 18ءطصعدوه180 .8 لصة لل ..آ جرعوه © 
.1998 تاه 111 ,عمل تتحاسهت) .0ع 204 .:10غهءترقه 351 2:10 ددهان تتقحع و10 ,جما صصحدره 0 


.65 1لءأع50 لزته00111111001) آلآ عن بإأتتمط هته و1 ل تتمأكمسوثلرمعع1[ 1116 :براأتضتمط علا هتنه عيرم امضرط . 


.06 رووع21 تالومع نصتآ عق#30طاحصهن نخلة ,عمل سمت 


ووعء10 للاتمطهة أمعتهان عط ةط علتء © قتنه عوتتااادء(آ تمتممتعامءط عمأامن-عات17 .قعصه[ طلاعمدت مده 


4 بتفللتصس 2/2 نصهكصمآ 
.7 متقللتحطاعه]/! هلها .عساعب ]3 ددمان 0تته بردوبمتبمءظ تتدطاطان0 جور[ مضه 
,ووع21 تإعذاه2 امأمتدظ يواسمن تنه دعء هن ,5دنه هدوع 07 .10ع5ع 181 دعنلصة له تأعصصعد[ عصدر , 
.2000 ملاء#كء 812 :01010 .دتوبراهسقة ددمان وتتتسعمع2 .(.قلء) [.له غأ6] 


:عكاماكع ستمدظ .عممسلظ هذ برأتسبمط تنه ع1به117 ,تعالة ,3ع 11701 .(.قلع) عتأاعدمج[ عممان) هد ,متموع1 طناك ١‏ 


.7 مسقللتصصعد/ة عسمولوط 


تجلتعتعء ا .نراءاء50 أععتنودامة دزا عوتتمطن :011 معتت علو تتطووط .كع غ18 سامعلهلة مضه كس لتهلة صدرل مسعطامع5 عامممين 


.92 ,538 :2002ه.1 نفن ,قللتك1 
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.99 رووع8 تاذو ع كذهلآ 01014 :01010 .عمط تعادعء117 هرا عموتنمططن أموأع30 .صتامت باعدسمميت 


اللالوء +1[ لتنه ععتعو ع مطادمن) ونام ممابة تمكتاعاتممن) تعامابة ل رورم 1تمعظ أمعتاناوط كاءءع5 وصدوكاه18 سه 


.7 ,5386 :م1 


.959 ,عم0ع1 نهآ بسملصم1آ ,نراءاء30 امتتكساوس] تنه ع تعتالبمن ددهان 214 ددهآن كله ,11هلمععطدد1 


فتحتتمكتلهت) آه جاتو حتصتا يكن جرزاعكاءنتء 8 .برارعطئط ل كعتغتاوط 111 هزه ترمووظ تنش ءامن أمأعو3 «ررعامالة 1116 . 


.8 رووع21 


1أ15كص1 تنه عله1]' كه غعسمعسامدجء2آ1 تسملصما .ستملاء8 مذ ممتقتووط وتسعديه117 ل 15م1مء 1101 برع .[.له أع] تللةهك ,تاعمعءد1 


.0 أقصتنآ بواتلمسو8 ته مسعحصرمنل13 


.2011111110 عااتتنالة عستاى 701 مه ل دأدبراهضية نعط 0 15 [همن «اعخطاوداها5 .0 220 دعتاوتتصع11 .1 مسمحمل! ,متصمعد1 


.1969 كاعه356ته]' بصملصم.آ .ل 


ع8 تتالسدت بشالا ععلتتاسةت) وام[ 0064© ع0 تع اتن لعا جاع كلتتعبوظ سمط :وععلاعهط دوهن .هصملظ ,عصتدا 


4 ووع21 117و لمعمل 


.7 رووع:21 والوتدءكتصتآ طوعداطاصتلظ بطع تدحاصتلظ .ستمزة8 تنه معترعدية درا وجمان) أموأعه3 . 


,ع كه 3ع 221 :عك[0 ادع تذعه8 .كع ابرادء زنط تنه كع أاقلتع0[ وسكآنن :دهمان) ع1ق 8141 .(.قلع) [.له »] 


.6 مبع528 نتاملصمآ 1101 غه براقختء 14 10ئه :00115147101101 .اتتوط مزه ناجل 


رعقة5 نتتملصمآ .عزنا أمءتعسسرمن) لتته كتوبرأهضة أمسقاين :تررم تتمعظ أمسطايتن .(كلء) ععاتصط اعمطعتلة مضه 


(وع1ع5 واغمع1 مه سم تام معوع ع1 ,عتت[تت) .2002 


.1968 رووع8 عع11 بلهملا مع1! ,نزراءاء50 :زا تنتمطم رط ل :وأواد8 17:6 .علتظ محستعطع يدا 


.0 ,وققوع:1ت]تإج 501010 تتتتقط تنا[ .كاعءمدمط 10ت كعأعموعط :برومامنع30 عمط .(.كلع) [له أع] صطمرز ,عولسلاظ 


5ء1اءاع50 أمأاك هط هذ برائاتاماة دكمان ل براك 4 سنا لتتماكدمن 1716 .ع متمط 0010 .11 صطهرز سه تعحام8 ,ممكلتيظ 


رووع:21 تمصع :نه1© :0م02 


.1990 جتجتاه8 101 رعع0تتطلصسهن) .تدتلمقاهمن عنمزء117 ل ك105به117 ءء1 1 11:6 .606518 ,دع كتعلصة - ع ستموظ 


.993 معع52 نم1 .كعتاءلء50 أمتاكب 0ط اعوط مج برا ةاتطمابة دنه «تمتتمعت كمد :دعدكمان وستونمل .(لع) 
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عتةتهلة8 :عكامادع ستعد8ظ .لم8 ك1 تعفاتطن) وكمان) وستابم117 11721 لتنه عسائمط أمدمةتمعساظ .سقتللاه© ,مموظ 


.6 1211 لتحدك ]1/1 


ع0113 تتتعسمتهاك وجاى زهال! ١عآ1‏ تسملمم[ .سعات 1 كعءتاتلمسوط عا لل 1رممع1 أمماط 116 بسماعء1 انه دوعت لم1 


)113150(, 7. 


9 معية5 تطاملصطمآ .تمكتتعلم نوو لتنه عسغانن) ع ددمت .عع[ذ]/ا رعصم سرع طلادء18 


1011608 عاءمأمتحه]' علدملا بمع]! بسملمصمآ .دع غةاتطتكدنومدعءغ1 برأتهظ ع1111ه1ممعوءل8 .مومهالا «تعلتصمع[ سه أعصدر ,اعمط 


1993 


طلختحد5 هل تتعطاك .1/1 لذ .قصهكا' .عومنعتنهط 1ه عدتنامء015[ 111 تنه عواء مك1 ل بروهامعه 4 116 .اعطاء 81 ,ا1تتهعنه1 


2 153560 :مم1 


عتفمنتمعظ ل مت 1116 غتنه ,اتتوتاستموظ أعاتعالة ,امكتلهغلههن) عتمرعء تعدظ :0600© «علتبب أعع[تهلة 06 .مفحصطمطط1' علصفط 


.00 رتقلع أحانده2آ عاسم" ع1 .نم1010 


.1966 متتتداع ع8 بحلاتته7 كل حتمحاههآ] .برتغتس00) تنه د10 دزا عزنا أهأع350 تتتهالر8 دزأ 1165 11متتتنددتمن .عتصصم8] رو حامععلمدرط 


نهآ هآآ ,معمعتات) .عواء ا “م1 اعمط ل :نوأ ممتاهدم ددا عطا ل برمن31 لل :وءسرو أهتروتدووعلء,2 .أمناظ بسمملاءا1 


.6 مرووع:21 وو تعنطات 1ه انوع لمن 


نطالا ععلتتلسدن) .ععتاعه جز برووامع50 أمسئابي عءسغانى ل وعقعهلة .(.قلء) عطملة صطمرز قصد ععوم8 ,لسمللعتط 


4 ,ووع2 انوع نمآ عمل سهدت 


.99 ,ووع21 تإاذوتاء فلآ 01010 :01010 .برو مامزع350 .غ1امء5 صطه[ مضه معحصدر نتعطاعامظ 


116114انز0 أ ج 1ر0 كل ععتزءة ع صدظ 1116 هائه عوتته[ن أموأع30 .(.كلهع) تتعاعه7 تتجامهدت مد طاسعدالة عستعطنهن مسممعصنحة ,عتلله© 


(17أ لمآ عكتآ عتسستمصوعءظ سه ععسمطن لهمعه5) .1993 رووء:2 تالومع كلمت مك0 :لم01 


.7 مللهآ1-ععتمع:2 :[1[! ,وأكتان) 04 وصععاعمظ .نروه0001:[اعدده سلا د 310415 .10مدآط ,اعكلس تمه 


.48 ,عقلع11اه0ظ] بم00مم.1آ .نروهامع50 ما 5برمووظ :رعء117 عدمابة «بمء! . (.كلء) كللنلة خطوتخ؟؟ .ن لصة .11 مصهك] ملع 


داع ح0 بتجتتقطع سمفاعناظ .تبماخمعساظ تنا براستوط تنه ععتمطن ,داع 1تعلة .8017 لمقطعنظا لصة للد .[ سعطمعد مصممهاد ,ضوع 


رووع:21 10110157615167 


وروع احا ن1! مه وعتدظ علدهم؟ ببح[ .دءلاءاء50 الععتتونتاءق علا ل ماعب 3 ددهآن 171:6 تتسمطاصك ,قمع100© 


تنمعصتطء 111 تمم لم1 .4ه 200 . 5 
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.4 رتاه 101 ,عع0ةتطاحسدت) .براءاء50 ل مخ ددمت 1116 . 

ورجاتاه2 111 ,عع0ةتتتلسهن) عوق تدع لم11 عخمط عط دزا براءع30 ته كرء5 :برطقاديء 12 رء3 تنه براقع 1/100 . 
.82 بمقللتحعه]/8! :عكامادع ستعدة بسهلمم.1 .بربمع 1 لماعوك دا دعسوالتن تنه دءاتل0عط . 

,رووع:8 تاتآه2 101 ,عع0ةتطتسهن) .عتومء2آ بره7ا1 11:4 أهه01 11:6 .(.لع) 


نحاملتتمآ .كعتوطء(1 برتهنممتتعلتتمن قتته لمعتددمان عتمتن تنه معءسروط ,وعددهانت .(.قلعء) 10ع11 دحآ له 


.82 ممقللتحدع ه81 :عكامؤدع صنتمد8 


54 معق1608خدهآ بمه مم1 .ستمففوظ دجا برا ةاتطمابة أواعهد .(.0ع) .17 12810 ,ومها 


:021010 ,رتم111 غانه تأ تمعدعط[ ل «نمأته نوع 11ت[ 1116 قتنه كعنطله مهلا ,وتعط سبلل :برومامء50 0 .11 صطاه[ ,عم «مطخلاه© 


.00 ,ووع21 1517ع157م11آ 1م01 


مطة ححجلاء؟ع1ءآ مسمتطهن) حاغتو1 سمتتهءمطاهلامى صا .ستملاء8 معاماة هذ عساعي اك ددهان تنه براتائطم/ة أوأعود . 


.7 كله 220 .1980 ,ووع:1ة2 تمصع تمان :01010 .عمحرووط عحتان 


جتملمع تمان :01010 .امعد اتنه «أعممتمممة معلظ 4 :ددم تمميعء0 ل وتنتكه: © لمأعود 116 .عمه11 طغتعك1 مه 


.4 رووع21 


.969 رووع21 #والوندء كندتآ ععولت#3حاحصدت) بشالا ,ععل+تتحلسهت) .عستعيس3 دجمان) عا هرذ «عع1ب1170 خدعيارزف 116 .[له أع] . 


(3 زتإومامه50 صا دعنكحة5 عولتوتطصسهت) 


تطلس عتمتا عولتتطاسهت) نشالا ,عولتتحاحصسهن) .سنتمأتماء8 هته كعمنطتائة امعتنتاوط عرعءا1 1170 +تبعستارزف 1.[.116ه ©] 


(2 بترومام50 صا وعنلية5 عع ة#طاصدت) .1970 ,ومعوط 


ع08ة3تطخسهن نشالة ,عوقلة”تحلصهن) بدملصمآ سنمأستعاء8 اتنه دعمسطتائقة امتطكسادط جرعع[يه11 خدرعباكرزف 11:6 .[.1ه اأع] 


(1 بتإومامكه50 صا دعنلية5 عيق#30طاسصسدت) .1968 ,دوعر ونويع تمل 


تععادء 117 لل برسم معط لمعتاتاوط علا اذ دعتلناى تتكتلملتهمن برتمتممجعكهمن تذ تعتال رمن انه «ع070 .(0ع ) 


4 رووع81 تملصع تهات :1م010 .كدبمتئها! تنمءممشاط 


.7 ورووع21 تإاذواء كنم لآ 01010 :01010 .>1ن] علا دا برا ةأمبتوء:؟1 .حاحاء/8] دعتع]5 ,وسممصطهر[ اتلد مودكتلة مسقصسلمه © 


انك 0مملتتععوط وتنتاك1رمءعء غ1[ عمط ععتعنتاوط علره117 181 دعتاتمبمط .5ععته81 .ك1 ممهلا مه .0 أعصدز واعتصه© 


.2003 مصمكملصندهظ عود5 ااعدعدد] كلدم" بمع1! .تمع دمبرمامصرط 
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.79 بتقللتحع هآلا تسملصم.1آ .ككمان) سعلة عطا ل عدذاا 11 تنه كأمبعء|اء 1ل ل عبط 11:6 ,117 ستكلة متعصللتده 


54 رووع:2 عع علهم؟ا بنع[ .ننه تعنتمع سا8 امأ ناكسل ل ددع فوط . 


رقوع21 اعت حاوء187 :00 نتعللدهظ8 .عط عتستمممعظ قل بروواماع30 116 .(.فلء) وتعطالء517 ل تمطاعن1 مسد علتهالط عع تمسهو 


150 


.82 بمقللتص هاا تحملمدمآ .تمعب اوبدعخ1 امأ كد11 تنه 0:1 1ه مم تنه 11 أمدمنوء!1 عاع2آ1 تكدموء1 0 


ععتءاتاكقآ نهم[ .19905 ع[ جا ععتاتاوط ل ععه1 وتنتعتنمطن 1116 :و13 برعل .(.ملع) وعناوعه[ ستتتدلاة 0ه "تيمك مللمك1 


9 باتقطس18 لد 


11 اذ 1نماتمسشاظ كانه دكهأن) ,لأتضتمط :كتنهأطهتقاوء12 انه كتتع 071 .ع1108 .2/1 .[ مضه طتدعط 8 على .11 .لخ جوع ملد11 


.1980 رووع212 ح لع تهات :ل 1م ل:0. برزنم ]8 


عكلماقع تمه .لم81 ل عساع ياك أملع30 وانتعانمطن 16[ 10 عاتب 0 4 :1900 معدل كديع 11 أمأعه3 :(5ز1ةء8 .(.لع) 


.8 ,تفللتصعه/ة بصسملصم1آ1 


.7 رؤووع81 تجاذواء كفلا 010104 حادملا مم81 ب:دهل:0 .نراءاء350 ,نزنورمنتوعظ ,ع ليت تنما ءمعساظ .(.قلء) [.له غء] 


.لاعن 317 أمأء30 عاتهانمدان) 1116 نتنله 8:1 واتتساعباوء1 .(.كلع) عتتدد متلتطط مصد لاءمده ج211 ملصنآ ,متطن ,اأعسمسمك1 


.9 ,غ538 :مه200م.آ1 


.05 رووع:81 تاذو ءكفطلآ 01010 :01010 .وتام مع طنامءاة كر بردم اد 8:1 4 .دحآ جوع ه11 


ملء#كاع ها :1م01 .عوتبمطن) لمسطانين ل كدتو 0 علا ملت برشتوترظ انك :براتتتع ل مساووط ل 001101110 116 . 


1990 


كتتهاكط عنحتاممهءظ آ0 عختكتاكم[ هلجم[ .نم3 10 1024 17:6 .لى 1 جكاعتجة11 


1م50 ع1 مسفغدده8) .1981 ممسفغمه] بمملمصمطآ .بوتاتطملة أواعوى تسم طتصة ,طتدع1]1 


مبمتاهحتتهع ع7 :01010 .1964-1987 ررعله1 «أكتطلء8 111:6 تعوتنه طن أمعتاتاوط عوتنتك دم غادرء2:0] .[.له أ ] 


.79 ,عق0ع11اه80] نسعسطاءع]/! تسملمدم]آ .عابرا ل واتسمعابة 11:6 تعس أبعطيد عاعندآ ,عونلحاء11 


تآ .عزن انوع عتتتك دزا ساعن اك دكمآن) تنه ععترعونااء 11[ تسن أأء8 116 تإمتدطة دعاتقطت لصه .[ لتقطعت8آ مستعامم معط[ 


4 ,ووع:2 عع:11 ج[:جملا 


4 ,دوع 21 تاذو ءكنهلآ 01014 :01010 .عنم51 عجلة تنه بواتاهنمو16 صطه[ ,كللنك1 
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.73 بمتقللتصع ها بسملهمآ .بروماماء50 دا ععأاعلقها3 أمعتوزن ل عونا 116 1177د8 ,ودع ص11 


7 ,مع05ع 1031 بسهلمم1ا .تلاسه:©0 م1 كنتصشط أماعم3 .لع:8 بحءدتك1 


.1978 متتههانةءحاهظ] ستاتهالا بحملصمةآ .1نمتغمل مل ل بردم «تمعظ أمعتغتامط 11:6 .(.قلء) عم:تمط10ه0© .11 صطامرز مضه 


رجهت تتمطتهحته[ تملصم1آ .تكتامغتممن أهطمات تلكتس وتناططة تعواظ 16 0 .(.كلء) مصع100© ترسمطخصة لصد 1ل18/1 ,مممتاسك[1 


2000. 


.79 ,مقاط نمه لمآ .كع ادلئهاك أملعه3 عتنايرزلةوبرنوء 12 .(.كلء) مصدحظ لاع[ لصة 8/1115 مدآ مصطه[ ,عصتك1 


92 ,عق 1101160 نملحمةآ نع و8 عععزط .لتقطعقة] ,مسكلصع[ 


995 بهل تتدده1 عع15د1ه1 جاجرعده[ عكلتدما ممع1! .«[غلوء11! تنه عنرمء 1ط مغتنة 11317 .امتأاقلصنه8 ععتاصحده8ا امعوه[ 


.1959 رووع:ة8 اولع نمآ 01010 :1م01 .ددمان .(لء) علءتوط ,ععتره[ 


4 ججاتاه2 1112 عع #1طلسهت) .دده م15 امتعدهاة «[وذ1ة:8 1116 .[ برع تحنهآ] ,عتروكا 


81 لع 220 .1975 عق31160هم0] بصهلدمآ .ععتعاء3 عه برومع 11 أواع30 تآ صطمر[ مصه لماعومد1 تدكا 


.7 بتتقللتسع هاا تعكامادع صتمهة .درو امنتمهن «ع614[ع 3161 .(.كلء) عاطاصد0 ماعنتلكصة لصةه تولاعكا عتسنحددهحآ مستحده وجلاعك1 


.73 متتتداعطء2 ناته 17م تمحتتتهآ1 .ماب امتكي 1ط هدنه تتدتاهة كود .[عله غهع] عتتهات نكا 


011 .لم1 بربم روم معتدرمن) علا ل وعترمع 11 سعلط :براءاء30 تعاوما[- اوم 10 اماك ::[-]اووط :ررم .ستقطكتيآ نتمسيكا 


.5 ملاع توك 812 18711 


كعاغاتاوظ عتلمعمنن2آ لمعنه[ ه كلتونددهة1 :بروعله:3 أكثاهاء50 2:10 بردتم ععوء28 .عأكتدهة مماتصقطت 20د مأوعصعظ ,تتماعم1 


(و236ء5 وتوعصمتطط) .1985 ,مكزعا :جه26م.1آ 


1 .411011 1زأع 110 هائه ككدآن ,ععمال ل دعأ مهاتتيه8 111 تنه براتلهجمابة بدعابة وددن 11701 ل براتمو 1 11:6 .عاغطع ةا ممصم[ 


.2000 ,ووع21 انوع نمآ 11222101 نمسم تاممصتده8 عع52 لاءدسد] علرملا 


نآ[ رمعتعتطات) .دعهاآن ء001ثاة-رعءممنا انوع عق لتنه مدع رط علا ل عسنطانه) ع1 :وتعتتتعابة ته كأهتماة ,لرعدماية . 


2 رووع21 1011715157 مومعنط 


(تاعن50 له عتتطلتت) كتجتمعط1) .1994 ,عع52 :صملدم1 .ععهم5 2210 كتوأ3 ره 071165 1تمعظ بتتترن] صطمر[ سه .31 غامء5 رطمم[ 
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.7 تاه تسملمما .تكتامنتهمه اععتسمع :0 ل ترط 11:6 . يك 


.1990 ممقللتحصع هالا :عكامادع ستعدة .ععترعء5 أمأع350 زا مومس أمتامءع 11 176 كاعندء2آ1 جتعل م1 


تحتملطما .تسكتاهة تكسل 11 عنهط ك1 براتلمنتوء:آ عتنتقومء(1 دكمان) غنتمطه 001/15 «تع صمي .5 سوودظ لصه .[ 530ه10 عع[ 


101812811, 6. 


.6 مللنظكآ-تكدمماع الا حادم" بجع .تنمطمعتلئه 3 أمعم3 ل بربمء 1 لخ بعوء ارط تيه «عسروط .18 كتتقطايء 0 ,فأقصع1 


.116 هآ نل ء حت[ تإحا 61:0جع101 2 طخذللا ,رمع عوط ل عسطانن) عا ها كعتمن 31 عكهرن) 1تمعتعتعابة بوء ]تبه عاط تهعه0 ,كتهوع 1 


.59 ,وع[ه800 عزمه8 عا:زمم؟ بولح 


تتتتقحتاع طاع11 نحملدما .نراءاء50 أمتاكب اط تدة برا م2 أماعه0د3 .(.ملء) عتنلمعء8 لتقطمتع18 امد .21 تتامحححوءد5 أعومف1 


.1959 رووع:21 مقط 1مكتلدت كه تجاتوضيع حخصتآ بخن جزعاع ع8 


7 رووع21 عع11 عكلتدملا مع[ .دلترع نولم :101 0تته كترعؤوبرى براعوط . (.كلع) سدعلك[م1 صلعاد كمه . 


.63 بلنتد2 صدوع] لخه عي111608ام] بدملمم] .بإكتموط ومتبعن من بروماماء30 1116 بوو د11 .دعحصدل مصطهزع ل نآ 


.58 مصتكحكطتآ مه معللقة نجملممآ .ددع تتكيمأعكترمن كممان عرز برفي3 4 مرعء[ 110 معتممع ل ه]ا8 11:6 .1ل تتددآ ,لمهم لمآ 


.989 رووع:21 تواذوتاع نمآ 01010 عاتملا عل رووع22 تمصع ه01 :01010 .لع 2001 . 


بتتهللتحتعه]/! بجملمآ .كممان وتتاسم11 تعاوعة] ع1[ وتتهتتته «تمتأاعة تنه جوع 1تكماء0015) .أعقء8/11 مسسماة 


تنه لمآ .كادع 111 عتطاظ ختماوعلوءط وترعءلا! عحمابة :نه ترمودظ تنك نددكتاملتهمء ل العام ع1 ل اعتمع3 11 .مم00 بللقطاكتمة 


2 ,5011 قطء 1111 


.7 يمع528 نت0ل ده[ .دعتاءاء30 أمأ ساكس 1ط هنا براتلهسوء 1 أماء30 ددمآر) وترتاده 11 أوممع]1 . 


.1988 بتتمعصتطء د11 بصملصمرآ .ستمافع8 مععاوماية «را وممآن أواعمد .[.له غ»] 


أمتتاكناوسآا انا ععتاكي[ل أملءه3 تنه ككمآنت لم30 :00052 عة أدتوعة .سأمعطام8 معطمعئد مد كتمذ سحلفة ١‏ 


7 ,رووع2 ج ددع 0121 :0:11 ,وم زاء زعوي 


.1963 متتتتقتتتعمةء11 :م1 .5برموعط ,017:2 2210 كأممهددمن) 1116 غ2 بروهأ6ع30 بتإعتامستة1 مقتصمط]' مللقاكتد/3 
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74 اتتقطكة1] له ععمع كه[ بسملمم1 .امختصص .1تمكا مستمالة 


.1955 مقتتطاكتاحات 2 دوع تع 210 :17مء1/105 .بر [ممدم1ة«[ط ل برام عنتوط 1116 . 


.1970 تتقطاكة/8! له ععصع ةوكم[ بمملمم1 .برومامء10 تمدع © 116 .واعوصظ عاعتعلء:8 مضه 


.1962 ,عمنا110 قستطكتاحان 2 دعي هتاعممآ صئاء1ه10 :تدمء 8/105 .117071 لعاعء1ء5 . 20 


جحتملطم[ .1نم عامط ل برأمهبومء 0 ع1 انه كعستاعن 31 أمأء50 :نتمطهة ل 15نمأوام(1 أهأغهوم؟ معع1001 جرعوكة]/1 


4 مسقللتحع ه81 :عك1مادع ستمد8 


0101 .توا ددمان عتتابه11 عنتر117 تنه عوتتمن) ختعديرم أمظ :دعاق اسععمابة غتنه لاع .فاصنا ملاءهدهجلء 1 


.3 ,لاءنكاء 1812 


أمعأتماكقلط تنه برتهتمم عنمن دزا عأعو8 ددهان وتتلع 81:1 .(.كلء) #أمماصدظ علعن8 سه عستوعآ 8 ملصمط] ,.0 غامع5 مللداطعلة 


رووع21 اكع تتحاوء 1/7 عتدملا ج ع1« .وعططاعءمورءط 


.965 رووع21 عع:11 علتدملا ع1« .ع ساعي31 أهأء30 تنه برومع 1 أواعود .>1 اتتعحامخ1 ,دسماترع 1/1 


4 مع608 1011 نجاملحدمآ .مث أكدععاغتن أهلء30 تنه دكماءرء0:0] 1116 :دعددمان دندمعع1:ه(1 .هخلتجآ ,متتما1 


.5 رووع 21 ر[10)0آ نحاملحمنآ .عو تتهطلن) أمهساعب ]3 أهلء30 تنه عدتاءء 82[ عتدوره «تمعظ :كدرو أوؤطاطط أوأعو3 . 


.6 كته تحاء1! تإعذاه2 نملممآ .تعمل 1 ععتحء3 عتاطبط انه راطمل أونع0د .(.له) صذز كرام ستيج 


4 ,ككله180 عذمةهظا كرما مم1 .1950-1980 ,تاو أملع30 تنمءة ع4 بم سه © ع تنوم .5ع تقطن جزه سا1 


4 بالظآ :1ه00همآ .كتتءمءء(آ دأكلر) 136 :وهماء 11:0 . 


.990 مأنصتا عتدقاء1] سه طختلدع] خشظ[ نسملمدمآ .ددماء عملا :و8 وتفع تعددظ 116 .(.لع) 


11 /وع ةك 52 لمهدمه1! 10 عع0115 بسملممآا .لأمسمابة ععول] نتمائمء تر ددهان عتهمعط-ماع30 دعتادتئهاكى [هده0 نهل 1116 


,(113/150) م011 تجتعصم هد وتواوء ز1/]2 


.983 مللء كل ه1[ةا :01010 .هلماعم 1:11[ تنه برتمء:1 1 دا دع 1نتمهع18 أمتطتءدوظ :دمهآن) تنه بررمؤولط .(.ع) .5 .11 ,علدعكد 


7 معتهآ تاعللف نصهلممه.1آ.متاوتبة أكمط دز دبع ء[يم117 عوط ل برفنغك ى جرع 1م117 امتخمعمع/12 11:6 .110210 جرحا مكح 
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.عصدعكا صسطله[ .80 .ععتغتامط تنه لم117 ل 221015 1ممإكنه:1 برممرممتعكدنمن بكتاعاتممن) اععتممع :2150 .كتتهات) ,]01 


.1985 جرؤناه2 :101 ,ععلتتطسدن 


همع 1م22 فلتغطد تإحا حاكتاه2 عغطا جدمعا لمعتفافصةك]' .جوعتكيمءكديمن) لم30 116 دا عسساعي ]3 ددمان #تفاكتسهاك ,خفاوهووه5وو0 


.63 ملندد2 صدوع]1 كسد عع1011160 :صم0لمصم1 


.6 ,غ525 :00مم.]آ .دهان ل طلغموء12 112 .سدع غ187 تسامعلد/ة سه صدر ركفأو اتهلوط 


72 مصتلهلد2 نسعلمهآ .ع0 امعتغتاوط هته براتاميوء 1 ودهان علصدصظ بممفاعيوط 


تاتآه2 111 ,ععلتتطحسهت) .بررمء 1 أمعتاتاوط انه ,اتدل تدع[ ,له عمتء 182 جتعم1170 ء 10150107 116 .02101 ,ممسععوط 


1989 


.1988 واتاهط 111 ,عيل1 لسوت اعم دمن أمنعءد 1116 . 


.989 بعقلع 1011 تسملممآ .بروماماع50 لمعا عتمتظ عمل مادع[نتتعاة لك ندع سنتكمعا/! عمل ع تنتدمءل/ة 4 ه112 ,جم وسحكوط 


.7 بتفللتححعه]/! بملصمآ .براءع30 تعامارة درا عوتنمطن تنه برا تاتطما/[ .ألمء© ,عصحروط 


نتذقاظ كته#كل8 بجتقطلصع] اعطن) .برسيمستمعظ عاط 116 هذ عدررة1 ع1 1101 تنه كدرمتواططط «ع0معء© .[.1ه غع] عصهت»ا ,مممصعط 


2006. 


.8 .1آ بحا جاعصعد1 عط حددهخا 4عتفافسةا' .ءممسط اممعتاعاة لل برتمادقط أماع30 تنه عترم1تمعءظ .تتصعكط1 ,عممعاط 


.1936 .خآ ,.ه© له تتعصطنتتا' بطعصعة]' بلتتوط .>1 بممكصم1 


ربتته ]و1830 :ووع:81 جتوعهء 183 نآلا محامناد0 8 .176114011116141011 7624© 1116 .1[تهكا ,بتإستقامط 


مرتكاه0آ] الع[ ع1 نجاملحامنآ .ا«تدتأهاتممن) بريه نوم 011 111 دعوو هلان .5و16[! ,مهاد 1ناهط 


.85 رووع2 انوع كتصنآ عق8ل#1اسدب) نشالا ,عيل#1تلسهن) .م مدع[ أماء30 تنه «دتاملاممن .تسملخ ,فلستتمموعومط 


(تإتمعط]' لم50 ممه ممسمتصدك/ة صا وعنلين5) 


.99 معع52 نت0ل م[ .تصنت1 لكايه ع1[ تعره برجتتمعظ تنه عسبغاين . (.كلع) تعتجدد اع لصخ له تجضمآ حجمكل 


.998 رووع:23 تأتاه2 نشكالا مصع8/]21 1لا ععل#1تلسدهن) .ستملاء8 ما ودهآن .صه1آ ,ماع11 


مع ت*تتجاطاء آلا خصة0 بدملده[ عاممطعءعتيته3 كه نتتم 8 هنا كععترع رع إز(آ ددهآن [2أع50 . 


.رووع:2 عع11 عكلدمك"آ ع1 .كبطها3 أماء50 10نه كدبمعهميعء0 .[ ختعطلة ,ومتع 1 


6 م,ع05ع1تاهظ1 :ده00مم.1 .برممعء:11: أمعتوماماع0ك ل عدرعاطم,ظ برع .صطه[ ع1 
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(وععمعك5 لم50 عط صذ مارععمه2) .1986 رودوء:28 توا ءحكتملا صعم0 :وعم رع ك1 دمكلتاللا .برائءتسصطاظ تنه مم12 . 


.96 رؤووع21 ع1018 عصلط بذن ,فكله0 0تدعدصط]' .براءاء50 ره تبمنطهع تله 1ورل7/1 11:6 .عع نم6 جع مانا 


لءمكلع ها توعلة87؟) .2003 مللء»كلعهاظ :0م01 .كاد ممع 1 لمعمد «مزماة عا م1 «تمتمموددمن [اعسعها8 .(لء) 


(ر108م50 مغ مممتصدةجرحيره © 


أمتنمألهنأ5 قتنه عاتم ساءلط1 أمأء30 ,لااعتسطاظ تلتدعقدرمن «توماءتا 116 .(كلء) ععامتء17 معطامع56 لصه عمتملكتلة ,وعوم1 


8م01 دمختطاغصة صذ مسمتاهم1ايد) .1992 ,تع طمتاطان2 ي2ع8 تصسملممآ .كتكبراهض4 


.1988 متتقحتاتوآ1 سذكصل] نده مم1 .عوتتهات) عتدره معط تنه تنم أطهء ه31 أمنع30 .(لء) مكدحا ,عوم1 


جحاملستك انآ 6[ عمل تنمقعمءتلدكمان) أماءهك موعل8 ه كلتوسده1 :وعددهان) وتقاعن ددمت اجللئع”0 معنتدك1 ممه 


.7 ,2510/0115 بمملصمآ1 


.989 معملع تاهآ نملدمآ كرء3 عتمسطعط عا ل وانأصه311 1116 نأننه3 1116 ع1:1 0017 .5 مها مكلخ ,عوم1 


.6 ركله180 عذتعدةظ علدمل"ا 1لا ,براتسبمط ددمكء-و1ف 11/01 عدا دا عط :قوط ل 11607145 .18 سمتللتآ مستطايصا 


6 بتتحتةحتاع 11 نجمل نتم[ .تءتمءدع ل ل عات غ1 كه بعوم1تبهسدامكتدطة ل دعاعءبن .عع2/120 مامعذله لصه اعمطع 8 نتعايا 


"اسع حنصتآ عولتختطاسدت) نشالا ,ععلختحاحصدت) .ترتاك 11 دزا منتمطصة ل رهاط ع1 بوعتنتامط هته 1101 .1 وعاتقطات ,اعطاوك 


(وعتدصمصمعءظ لمع تلوط صععله]2 صا دع نم5 ععلةطاحصدت) .1982 ,ومعوط 


(وعتتع5 معتاتاه2 تتعله]/8 ععدد) .1994 ,عع52 :صطملدهمآ[ .كعتماك عبمرء117 عو 2701© .(.0ع) عسهت»ا كتسساامستوك 


16 اذا كد17 أهبماععاط تنه 1979 ل برتمكء71] عطاوندعددرمر) 1116 اتتعتتتوتأوء(ة ل عممعء7] .عتوعنن نمآ لصد 80 كلتعاعيةك 


.83 ,رووع:21 توانوترء كنم0آ عع#108طاصسدن نشالة ,عو30تطسدن .19705 


.1990 معسلع1 نهآ نمس لمآ .تنه أتمعت ه31 انه ددمان أواعود ع2 ,5جع1110دك 


.7 ...لآ تعاكتاحان 8 متمححطجآ1 سذوحصنا بسملمم[ .تبمتادع 0 مبعماءت] عتطا متته بررمء 1 أواعود . 


.6 مستتداكذ عتحامممءظ8 آه عتتطتافم[ بمسملمم[ .ستملفء8 دا دبعل و8 دكمان ل برميطك 4 :2 له غباما أهنان 106 . 
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.2000 رووع21 تجاذواء كنطل] اعم 0 بستمطاعوسفاء دا .1ه 1مم/كدنه :1 أمأء50 تنه كتدبرأهتنكة ددهآن .اعقطاء 0/11 ,عع دك 


ممما .تتملاء8 برتمتومسعكسمن ها تمعكمصصمط ددهآن 811001 عسطاين) تنه ته عنتعع 8 ,بروععممط .[له غأء] 


.2 ,عع60 1م10 


4 بتامخصتطء] دآ] بسملسصم1آ أعممتممة أكتامعغ1 لك تعممرع 5 أماعه0ك دز لمللعاة اعنلمطة نعرددك 


.2005 رووع:21 لودع كنمل] ععو10+طاحصدهت) بخالا ,ععل:1«طالصسدت) .دعمان ره عع معتل واد أهنمارة 1116 . 


9 ملاع تاكاه[ :01010 .تمطمط ل تنوأوام0ة غدل عتن 1 تو طلغ[ :برندزه تمع أموعو3 دعل 176 اعكللة18 لماعت سه 


.96 تطتاه2 101 رعع0ت#اطلصسهت) .عنمن تنه كنكها3 ,دكهآن) ل كعتبااعن 31 بإءسروط أمتنه 1ن ألهء 327217 .0 صطه[ متامء5 


راتاه2 111 ,عمل ةتطاحصهن) .تستمفء8 دعلبخ1 مكلا . 


براتاتاتء[ عا ما ترمأاساوهخ[ أمتتاكندط عطا تمر وعتاتسمظط كممء-ود نم11 نماي عدا وتنامعطعموع117 تجللةة1 ,أ طاصسسمعععه 


.993 ,هداء7 عناملا #بع71 نحده امآ .عتثاءء10 


.99 ووع:81 تإاذواء فلآ 01010 :01010 .ماع17 5ه 1716114جزماءنء102 .1 2ت "تفحلة بعك 


جحته ل حدما .تررك تأمتتممن) ملعل عدذا تدا 117091 [) دعت 1زعنتوءكترمر) أه1تمورءط 1116 بتعاعه تمان ل «رماده007 1116 .لتتقطعتة] باتأعصمعك 


,مغئده21 187 187 ع1رملا علج 


روكا800 عوفخصذةا علدملا م1« .دعهان ل دعأ زط 21001 111 .جاه سمطتهده[ مضه 


رؤوع 21 41[ 015 باع تتصعء :0 ع[بم117 ء بروماماء50 1116 :1 تأءتوعدع1 .(.قلع) تهوصيستك نتعم1ه11 102 شه ..آ لتقطعت] ,ممومصسزة 
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(1121025ه]قصه1) .2004 ,عقلع11ام] تسملصم[ .عستكاين ,رهد ,ددمان «إعاعجوع8 ,وووع اد 


7 ,غ505 :011 لتم[ عأطاماءءم يع[ وا5معء8 «بعمدرء 0 2:10 ككمآن) ل 107:10110:15 . 


0101) عللتأكمعتنمط 111 10 بربمءع 11 ل تتمامعتاممك تنك نتنمتستاوسع6 1 أمأاك نآ 1116 هذ عوتتمطن أماع30 .[ لأعل! زعو اعحمدك 


.1959 ,ع111608ا0] تتتملدم.آ .1770-1840 ,لز تاكي 0ر1 


.1988 ع528 نذن ,كللن11 ولمع بروماماءمى ل عأممطلمو .(لع) 


اماععصة8 :[1! مدماأءعصتو .4ع 250 .برومامعءه30 عتدمسمعظ ل أممطل سمط 116 .(.كلء) ونتعطالء517 لتقطعنظ سه 


رورووع:21 1010157615167 
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.7 بتقللتدع ها/! بحده لمآ .«وتسمنترن]ا عأمه :1 تنه تنتمطهط ,وده[ن) ,ورع 1701 أمءأتبتاعع 1 .مقط بطختحسرك 


.960 رووع21 توا ء كذدلآ 01010 بمملمم[ .يرسطصم8 رع برمنغ3 ك نعو تنمطه) تنه :172018101 .اع تدع نتهالا تزع مهاد 


51 دملدم1آ بسملمصمآ .لعتممسمن عممسظ أمتدعستخسمت) تنه >آلا توتتاععء ةلمع ممق عتل تم سبلدء8 :إ1ه1ذ11 بسممحصلعع 5ك 


,ع©21:101111311 عتحدله مع :101 عنتادع © ,وعتحدله مع 01 


بلعصدده0 طاعمدعوع1 1هه5 لحته عتحتمصمعظ تدملستوود .كعتاتامع1 تنه كاراب علره7ا! له 117014 وستملاء8 .تتعحام1 جدماتوذ1' 


(561165 31 1تدتاءع5 عستحته رع 210 18/011 01 ع1تطانا 85112) .2002 


.63 ع8 فتطذلا بدملممآ .دممان عتتلاءه1170 «امتاواظط عا ل وت ءاعالة 116 2 كتهكل8 ,ده ومحصمط]' 


.1968 ممشتاومء2 نطاتده1مل م حدتيه1 1 . 


.1998 ,تقللتصعه! تعكامادع ستمدظ .عسعب علط بن دععمام 1101 .(.قلء) غأوتتامدة! متعطات مضه اتوظ ,جدهوحرصستمط]' 


.7 ,مع5 101160 :لمآ ,نراءاء 50 معطلا زه وت ف أعابة 1116 نععهم3 تنه كدان .(.كلع) ستسهتللة18 عع مسد اعو ذل ماأعمط]' 


.988 رووع21 توالونوعء لصتآ صعم0 :وعصوعك1 دمغلتالا .كنم3 .5 مدتررظ نتعصسيا1 


عكاماذع سمه ندملممآ .عتماى 116 لتته براءاء30 [ألطان) ,نرم معط 116 :دءلاءاء30 ادتامكاممن ل بردودمغهد4 116 .صطه[ تحت1 


بتفللتصسعهة]/1 


.2000 معي لع 1أندهك] تحدم لمآ .برسسطتيعن) درفل -ترتتيع 1 6[ عم دع ةاتاتاما/ة :دوعذاءزء 50 تزمبرءط بروه[م1ء50 . 


.06 ,ع08ع نامآ علرملا تمع1!1 جحدم لمآ .5عءلععه, دمهآن تنه ععتم 0 عنمعء 1ن .للدظ .[ سعطمع]5 سه 1مندت أسمععمتم؟ 


.9 رووع81 اع71ع] ولطتص هآلا علدملا ممج1! .تمطهط 14نه أماقههن «بعءءسوعءظ .(.لع) غوط زتعطللة18 


هع 1ل توستدء8 تفلم[ .5عدة1 تبته 10ت المطاممط تعتميه© برأم 0 11:6 .دعتته[ مستلقل1 


.963 رقوع21 تاذو ءكتملا علهلا “01 ممعتحهك] ىآ« .براذن) ءع26:1 ..آ سمخللة18 نتعصسيدل13 


:تعاععصة دمآ بخ كرعاعكلعء8 بطعة1816] كتدهات مضه طغم]1 معطتصعده رحا لعتتلظ .براءاء50 تنه برميهدبمعظ .تقلط جتعحاءنل13 


.78 رووع28 فنص مكتلدن) أه تجانومع لم1 
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مستككصتآ لصة معللف تسملده]آ .كسمدعدط خامعله]' .كمهكا' .مكتامةتممن كر غتعامك 11 تنه عتطاظ لتسماوعامرط 116ل . 


1276. 


عقلتتلسهت) .برسطدعن) «لأعتختء س1 عتهطة عط تنأ براتلمسوءعمآ دكمان زه وتتدعء لم8 :2نم 117 داع 1170 .صطه[ ملتمدع و18 


.5 رتاه 1016 


نمآ .تله 81 برتماممتتعلتمن 0 م31 ك4 :براءء30 أوتامنامهمن ه مذ ددمان عاوع1 هإع معط له 


11611161121111 


رع8ل0ع نهآ بمملوستطط .عت نامع دعناءاعو3 عل أد عطهعابة م1 ملم :براتامدوء11 ل أعهم17 1716 .© ل تمطاعنك ,مممصكلل18 


2005. 


لإا حتمناء نال منتاصذ حنه جأخ71ا؟ وام[ دعهان عتتآبه111 اع © كلك! دمهان ع1ق 11701 مم «تنامطهط 10 جوع .18 انحط ,كتلل11/7 


.7 ,غع15ا0آ1 تمعد نجه هآ .1112م صنق تإعلصماك 


نآ[ ,معدعتات) .تلوط عتاطيظ كانه ,ذعداءء0,:0] عتطا ,نزالن) 111167[ 1116 تلمع 112 نتممدتطة برأب 1 176 .كتطلت][ تسمخللة18 مصمعل18 


7 رووع21 مو تعنطات 1ه لسع لمن 


.1993 غ528 نتام لمآ .دعطتاءء مدع ععتدرعاء3 لهلع30 :ددمءمء0مل] مغن © 1116 .(.0ع) 


بعتاوط أملءو3 ل دعطءزنا0 116 تعتمزء111 أماءه30 تبه ع2هغ3 126 .(.قلء) حهكل183 بجطامه12 مضه ممصمطظ1' ,صمعلل3ة 


.9 بتتقتتعصمآ علدملا بوع1آ8 نمه لدم.آ) 


نوعط ل بردماى 1116 :110:10 116 لعوتنمان) 4ه[ عتتتاعماة 11:6 .13005 اعتصددآ مد دعصم[ 1 اعتصه»ة ,8 وعصتدل كلعقصمق3ة 
.لوتاكد 11 أنل1 وتتتعتده ستاو[ سملا 5[ غ4ه1 دنهلا تمن آمامت عا هرذ تبمزمعة11 أععء3 ومتمبره1- ترم قاع مط 


.90 مسمللتصعه/ة عادملا ماح 


.6 م175 :0011مآ .تتكتأهاء50 «عب 1 » مدعل له نددهان) تمر غمء1227 111 .مسذلنءع]/3 معلاظ ,ل0هئ18 


ع8 ةتتلاسهب) عاتملا مع1! بشالا ,عمل تتلسهن) .دأدبرادسضة ددماآن هنا كعتلياد3 عله تهوددمن :كسمن ددهأن .صخل0 علترظ خطعتكلا 


معط لم50 ته مسمتصضدللط صذ دعنلية5) .1997 عصسستصمط"! عل دععمعكقة دعل سمكتهدل/ة :متمد بووعرط بعلمل 


(وعنوسه[0 موتيرع؟؟) .1985 ,0125515 :هلامآ .ك5عوددمان . 


.979 رووع21 عتحددع ل وعم حادملا بعع1! .نرم امستسمعاء2] عنجرق نآ[ تنه ع تناع 31 ووه[ان . 


.2005 رووع21 تلو ءكتمنآ عق#10طاسدت) نشآلا ,عي710اسدب) .كتوبرأهسة ككمان م1 دع عهمرممك .(.0ع) 


.989 بوذاء17 :هل مم1 .دعددمآن دده مغوطء8 عل . (.0») 
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عنما بإطا جامتاءع تله تتم[ اعم ه طتتلل!ا .مط أكمظ دزا وتطكضف1 2210 برأقمعط .خاأمتصللة18 عمعاءط اسه اعمطاء 81 ,رمدملا 


.7 18011116086 نصملده.آ .مدعادط3 كلمء© نه مدن 


متتذاأكتالا حامتطاعنده11 بشاللا مسمادوم8 .عوتنمطن) لماعوك :ذا كتتماغهماوحط .(قلء) لاءسصتاط معخلهن1]8 سه >1 عونمء© ,صفح كلام2 


1964 


دام لوم 


,29 برهوهاماء50 ل أمتصدم[ :8151 «.متوعطا]' تروم1هء101 اسممصتحده2آ غط1» «تعصميظ' .5 سمتوظ مد كدامطعةا8؟ ,عتطاصسمى عطاقم 


.(1978 عصتناز) 2 .مم 


.(1980) 87 ختتعوءءط تنه ؤموط «ترو 1م50 111560121 جترومامك50 1ه111560» .متلتطط ,مسدتيحامق 


بإوهاماء30 ل أمنسسام[ :8151 «.ممتادء نوهد لمك50 وسمتجتتمعط1' صذ عنامطحصرك عطاة لصة لممتعغها/ة عط1» .وتره81 ,ممتطاخصم 


.(2001 “ءطاتصعامء5) 3 .20 ,52 


ل أهتتسيام[ [8115 «سمتاعة له عتبطع ناد وصتستطصره م0 بصمتاه بطع داتن5 منادمع7؟ كتدوع معع مطمه]/1» .أعنتدع تدا/ة متعطعيم 


.(1982) 4 .0ج ,33 بروماماءه0د 


ا طاحدع1105) ك4 .0د ,30 بروم]ماء50 «.ممتاعصناولآ عط وستمماءتء12 بصم تامو عغص1 سعاورك مسد سمتخهموء ص1 لمكه5» . 


1996(. 


ل أمتصلاه[ :811151 «تطتصع2100 كه عيوم4 4ممءء5 عط كه ترومامكه50 :عختاءءمومء2 ببمختامم موه عط1» .طاعتيات1آ جاعع8 


.(2000 لاعتملا تمتتصد[) 1 .مد ماة بروماماعمى 


لإووامء30 ل أمتسندم[ :[8:1115 «.وععدعك5 لم50 عط :ه10 دمتسم تاه م مده سناع دممتآ» علتممدد سكغداح مده 


57,20. 1 )2006(. 


1071 «متصعغط]' 0ءع21< ع18 مك لصه تإعغط1' عنتة أغهمطل8] غناظ :وع5م0[12 1ه صصعئؤوترك موعل< قي .21 اتعطام8 ,مستحاكءها8 


.(1998 «عطاحدءءء10) 2 .مط .12 نراءاء30 تنه +تتعتريرهامضصرط 


.(2004 تعطحءءء(آ) 5 .مم ,38 بروماماع30 «.دمهان) كه اطتاصعل1 عط لصه دعتتامعل1 دمهملت» تجلمع 18 ,رمع م8 


.(1996 أقتاوتدش) 3 .0< ,13 نزاءاء50 10ته عتنتكلبان) ,لزممء:17 «تتتمعوع غ02 لعمتلدع8 2 25 جلنسهظ عط س0» .عتضعتط ,معتل م8 


.(1987) 1 .مم ,22 بروهاماءمك ل أمتسيم[ برءاءعاء8 «.#ومهان لهكه5 ه وعكلدا/ة غهط87آ» . 


تدم «.وتعكلده18 عمتللتنا- متاك أمعدمصسته دعحتاءعءموع2 لم50 سه كصمتهاع8 لمن50» .معمصدر8ظ ماع28 سه متقطعت8 ممححمرظ 


.(1970 تتقتتصد[) 1 .مم ,4ك برومامك50 ,11 سه 1 


.(1985 تتعطاصعته1!) 14 براءاء50 10ته بربمء 11 «تدمعط1' لمعتدمهات ومكلستطاع18» .ستعع 180 نتعكلةط نظ 


369 


بوتاو أواعمد «ر1991-1995,صنهة8:1 صذ وماك ساععظ لدكه5» .لتمطعدتط 10250 سه 0صد0 ع1 مقتلتاز يقتصه]' ,خلستمطععمي8 


(1999 نتءطالسعامء5) 3 .مح ,33 «رملله امتستلكة تنه 
.(2006 نتعحاماء0) 5 .مد ,40 برومامع50 «.دمهات لصة عنتهوحاكه5 ,وعتطام دع متسعلهء6» .عصد0 5د[مطعتا؟ مضه معو ه10 ,وده تتناظ 


فلا21 مدع ك8 لصد ععتمطن أمومطكء5 توتملممعء5 نعم دمعتكة عغطا سه 56نده8] عط ماوء8 عط1» .[.21 غع] دصقا نتعلغمظ 


.(2007) 1 .مط ,22 بعتاوط «رمائمعسوظ ل أمتعيتمز «.صملدم]آ أمدظ صذ 


51 نرومامء30 ل لمعتسم[ :85 جتجاعن50 علدمماع81 عط كه تجتمعط]” تدم هه ابوط صه .م1 ملمتمع 1ه2/1» .اعتسملة ,كلاء]قهك 


.(2000 طاعتها/ط-تإتمتتصد) 1 .مد 


«.#تإاع 50 1151 012177 7عاصه0 صذ مع010 قبطها5 2 عتغطظ' 15» .عم12م10ه0© .11 صطهز لصه قصة8؟ا عله1' ,سماك 


.(2004 تعطاحدعءء10) 5 .مط ,20 ءانع[ أمءتعوه101ع50 انمءم مسلط 


ملظ «.لسصفاقصظ صذ عتقد8 :مهنا سدخصه0 لمتتطلدت مضه سمتادعء طتادن5 ل[مكه50» . لنادك 


.(2007) 1 .هد ,23 سعاه 8خ[ أمءنومام1ء50 


«.تدملوسصك1 لعانمتا (كلط) تععمتطممما طغدهك صذ علعتيك لصه ععمعامكا ده صمتاءع2ع1» .[ ممحصتك ,ممع هط 


.(2007) 1 .مط ,9 أمتصيام[ دوتع تمابة بروهاومه نط4 


4 .0< ,6 نزع 501010 [171167114110116 «. #وستوحآ وعدمهان لهكه5 عمف .أعوصتآ متاتتمللة مامح5 سه كامطاعلا؟ بوضع1 تمان 


.(1991 تتعطحوءءء2]) 


«.ومهان لمقكه5 2ه ععصمهءقتصواد لمعتناه2 وستمتالء12 عط1» .اأءعصصع8 اعمطاع1ا8 امه غعءدمصتآ .201 تتامصرءد , 


(1993 تتءطالسعاجء5) 3 .محد رق بروماماع50 أهدره 1ه 11ر1 


للاء امع[ أمعتع 501010 تنمعلعتسصخق «.دمتادء طتاهن5 لمسمتكغدعسلظ كه دعترمعط]' أعناكهصهب لصه لممسمتأعصب2» .للمعصهمظ] ,مستلامكت 


.(1971 عطحصعءءء12) 6 .20 ,36 
.(2006 ءاطع ه1) 4 .مح ,54 ءانع غ1 أمءنعومامنع30 «تبجلتحصدظ سه د55ه1[» تتتقصعدم] ,ممامحتدم ين 
.(1989 تعءطاحعءع12) 4 .مم ,40 برومامعء30 ل أمتعيم[ :8:5 «علمء0 لصة بجتمعغعط]' ومهان» . 
.(1996 جعههالط) 1 .مم ,47 بروهاماء0ك ل أمتسيهه[ :[8115 «.دذوولهصة دمهات 1ه صسمتغه أ سعصصوهظ عط1» . 


.(1987 أكتاوتتش) 20.3 ,21 بروه010ئع50 «.تمكتلقصهزووع2101 2201 قتطهاد متعلمء0» . 5 
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.(1990 تجقالطا) 5 .هط مك نزاءاء50 210 لتتعدربرمام مط 117021 «أكعخصه0 أمعصنان عطا ص مصسمزووع1ه20» . 


هته تتهطرلا ل أمتتقلام[ [0112 1111224 «لطلوط .8 .1 جه امعصصتصصوت :عزوتزاهمة دمهلانت 5ه دعتاعتمد؟ ععقط1» . 


.(1991 لاعتهالطا) 1 .مم ,ذا تأءتمعدع1[ أهترمتعع11 
.(1979 نتءعطاسعامء5) 3 .مم ,13 برومامع30 «كامعان) ععسصدستخصآ عط سه جمعتصمنمتآ] عل1120» . 


1ه لاتعتتزبره اصتط ج1401 «ضهةا 180:11 لسمءء5 عط ععصذد عقصمطت امه واتساستاصهت :وستعتلمد8ظ مذ سعحصم8]» . 


.(1989 عصد[) 2 .مم ,3 براءاعوى 


114 71زنروام تدرط 187071 «.متخوصداءء0 01 أعدمصآ عط" :أسمعحححره |إصصصظ سه مسمتكهاع18 معلمء0» .كمتضداط مصملظ ممه 


.(1998 عتتد[) 2 .مط ,12 براءاء50 تيه 
.(1974) 8 بروه[وع30 « .اع تدع دع1 جه ه5263 ودع ص هد[ 1ه عدو تيت خ» .لتحددآ .21 متعل ه02 


.20 ,10 عادخ[ أمعتوهأ6ء30 تنمء لمع تق «.صمتادء طتاهند أه دعامع سمط عددهك» .عجه2/0 .8 عط لة18 سه برعاووصكا ,متحكدد1 


2)1944(. 


تتعخطة117) 19 مسعابع[ بربم11151 [ه1241 «.مسدعتعدسة عط 1ه دع تتتادهء2 عط ته دمومصمطظ]' 2 .8» .سملت كرعا ددا 


1979(. 


ل أمتسسنه[ :87115 «.عتطلد0 لصت برتمسصوعظ كه سمتامتاصعنع]نل-ء12 عط مسد وستلتماع1 :«قلنه5 ته سعط صن83»» البو ره ناجل 


.(1993 تعتاحجعءع12) 4 .مح 44 برومامء50 


ممعتتتمصظ لصة لممعتاء معط" :#رومامكه50 815 صذ ومهات كه صم دكت ممم ممعم 0 عط1» اللاععك8 معطمءئ5 مد عا ,ععلتاد1 


.(1987 تعطاصعءع2آ) 4 .مم ,38 بروهاماء30 ل أمتسيده[ :8,115 «.مصم ندعل كمه 


20.4 ,22 برومامع50 «.عغه21 لهجن لخ :«5ل55202ه01 دمهات غ2 تعحدده18]»» .عم1مط10ه© .11 صطمز قصة معططام8 ,ردممعلتمظ 


.(1988 اعحرعن21) 


«.قصتاءه5 لمنتتدلة اسه جتلتطه810 لمصمتنمعمعع عمل «تعللة516 ممتصمط]' 220 خممءدععصمة8 معتهلة بصطه[ز ,حءمتصمرظ 


.(2006 تجلد[) 513 .مم ,116 أهتصلام[ عتتده معط 


عطا صذ طاعتدعدع] اخلتطاه2/0 01 055 مرسداوفة» 112105 صممهل8 غ11عط180 ,روعمه[ 6م322[ علصوعظ ,.آ 10510 ممع طادء18 


.(1975) 4 تأ تهءدع !1 ععتزعلء3 [هأع30 «. 5م52 221م د متءء0 1ه عمدت عط 1 :.5 .11 


.(1987 تإتتقتتاحاء1) 1 .720 مك براءاء50 4:10 عتنتكآنان) ,ز7وع1712 «.عتتطلتن تعتسدئصه0 مصة عاتجادوعكت[» .عكلنل8 ,عدم دوع طاادء18 


عط سعلة «عقة «أكتلهن50 56ه80» 2 صذ ععتأمنا[ 01 ممقسدمع011[ :#سمقتمومءع8 ما سمغداطاتاكتلع8 جده1» تعصدلط نعمدر1 


.(1995 تزلد[) 212 سعايعي1ز 
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8 يهط فاع الدع 1 عط مدعلا «نع م8 طغختلن] م عمسمموع8 ل سمكتلمة أصدت له سمتغتمومءء1/]15 متسكتريء دم م6اء11» . 


)1998(. 


.(2000 عسصد[-تجها/!) 3 سعامع غ1 علط عام «.ممتاتمومء16 ومتكلصتطاع8)» . 


عتستمصمءظ8 لصة عقصمطت لاهقه5 عط سه ععسعلت8 عددهد :#دممءء1720 عد لعتزه[متصعم7ة] عط عتق» .مدعصيحآ1 ,عتللهه 


.(1994 أكتاوتش) 3 .0< ,26 بروهاماء50 «.عحكتأهتائمآ عكنآ 


ه18 «.دمهان عمصكاءيه11 عتمصتل مع متك م81 عط ه10 عداممه8 زه عي8203 غطا 25 د5وعمتركناظ» .سمطاهدهم[ كمساو 
مكتء 5ه كه توالونء تلصتا زعأ دعطعاهن) 2005-9 تعصهدم ,طاءتدعوع1 عتستمصمء8 لصد لم50 نم1 عابطتامم1 عط كله متعموط 


2005(. 


11071 وع تع © «.صتتاوطهآ 1ه متا معتصدع 01 لم50 106241» عط سه تعلصعن #لده18]» عجط17]» .ىم سمتعتة ,سمسمحصيعن 01 


.(1995لمتتجة) 2 .مط ,2 نمأامعتسمع0 10نه 


.(1973) 3 .مط ,7 بروماماع30 «. #ترو 1م50 صذ سمتاسام ع1 خ» .11 صطاه[ ,عمعمط)66014 


.(1984 تءاعدعتده1!) 4 .مم ,18 بروماماء50 «.وعنامع1 عطا ما تجاصوع8 لك :دزهجلفصة دمهات مضه سعحده8]» . 


اتءطاعنت10!) 4 .مم ,17 بروماماع50 «وع 71 اهدهم اسع تمه عط كه ععصعاء2آ ص[ :سأوزلمقمة دمهات لصه سسعحدم8]» . 


1983(. 


.20 ,11 برعهاماع30 «.لعصتسصفحظ دعدعطا]' ععغمطا!' نستمغتظ صتعله]8 صذ بتلتطاه81 دمهات» .متجلاءمع1آ مممتنون ممه 


1977 تإد/ة) 2 


«.125ا01110 امععع8 م1 عكممموع18 ل :وأوترلهصة دمهان) آه عتتطيظ وستعتحمه2 عغط1» للمطوعدلة صمله0 لصة 


.(1992 أكتاوتتش) 3 .20 ,26 بروم[ماء50 


ل أمتتيام[ تمع عتسة «رودعصلع00ء اصع أه جسعاامءوط عط" تعتبط عاك لمكه5 امه سمتاعة عتصتمصمع8» عتتمالة جتعغاء ممه 


.(1985 تتاعحدع510) 3 .20 ,91 برومام ه30 


1185تاقد2/1 اقوط 1201 م لعغصه18] ع8 ندملا عمنطاتوع8» .م1850 سمطتهصهر[ مضه لمتتدط رووء:0 
4114 0111165 1تمعظ ل تنلاع للن8 بودن «عاقة مغ لتدكمة عنع]18 خبط إعرع1 ل1[مطعمنه11 عط غه سمتمعتهامط ممه 


.(2001) عتاوكا مهعمه ,63 15و11 ه31 


«.101] عط مذ أعكلتداة مدامطاهآ لممصتعغص][ عط كه صم قحم فصدئ]' عط 20د عصمندكتصدع02» .[.ل2 أع] سقتصسيهةجآ تمطمتستيق 


.(2001 طعتهآلا) 1 .مط ,ذا نزاءاء50 10نه لتتعديرمام مط و11 


وستللكاوم10] ,«وستعتبجهاء10» :ممم همتصدع01 جماءء5 ععلكه5 عوته[ صل قطند8 نمعع212ن) 01 ويمتتتء تضادع8 عط1» . 


.(2002 تإتمتحححاء1) 1 .مم ,50 شعت[ أوءعنوواملء50 «.صمتخدمتيهاه2 مضه 
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,103 نرومامء30 ل أمتصمم[ انوع ع4 «. 7لعم د كلدك عط كأوتجافمة دمه[ت صدن» .معممعمهد .8 مدع[ مضه .8 ل تحددةآ توافيمو 
.(1998 طاعنتدكة) 5 .10 


«.1801-1951 ,017721161121165© قتاقطء 0 عط :عع مع 1و8 10012127 5 015جع18 قتاقصع0» .عستيعطغه0 ,تستعلمك1 


.(1980 أمتاعتظ) 3 .مط ,28 سءأىخ[ أمءزومامء ود 


حا مستتباء تدع8 سه معلمء© :ع1جرمء2 وضع سقطت ,قصم 2ك تصدع 01 عمتتتاءدتادع2» عم ه527 غ311 مضه صسدكدك ,ل1مله11 


.(1995 طاعتهالا) 1 .مح ,9 نراءقء30 تنه غتتع تربره ارط 117071 «.اسعتصصء060 لهعم.آ سه ومتكلسد8 





ل برومامء30 ل أمتسسم[ ادو رهد #وعءامطت لهسصمتاه8 بممتاوعدك8 صذ ممتمتامع 111 ومهان» .لتتمطعت1 نتعطاعنهك1 


.(1998) 1 .مص ,19 «متأمعساظ 


,18 نرعوامزع50 «عم :601050 ما تجاصع1 ى بععمع 10111 ه علدلا هك داه[ سعحده8]» .معتترظ تولعنلك له بتممطاصة تدع[ 
(1984 تتعاعصمعتدن21) 4 .مم 


«.ه لدع ه50 لم50 كه دعتأمعط1 معل710 ص عمسم نع نل تطده0 كه غ801 عط1» .تدوئ5 .لل لصه .72/1 .[ ,لممتسامك1 


.(1983 تجهالا) 2 .مد .17 بروماماعءهد 


أمده هدم 11 «.وعناعن50 لهتنا دمصت -6وه20 صا وعومه[0) 1ه ععمعأكزونرء2 عط » .متصداة لقع[ لصهد كع1[هه:81 مدعت ,ععلن/ة جده11 


.(1993 تعطاصعامء5) 3 .مطار8 بروماماء0د 


لتتقتتصد[) 1 .مط رك بروهاماع50 «.وصنطعصمنكهاع1 لمكه5 لصد دوع ساحاتئعة لدسلءتصنلص1ة :سمتادع ققهند لمكه5» .>1 .0 ,ستقطوم1 


1970(. 


ترومامء50 ل أمتسنتو[ لتتماوع2 مدعل[ 010ه أله ك4 «.اأسعحدع ‏ دامدع8/1 دمهان م دعطاعدم :ترصف مدع لهاذ» ..آ 8 ,معصم[ 


.(1988 أقتاوتتش) 2 .20 ,24 


110 11(11انزه أت 117071 «.اءجدعدع18 لم50 101 5ع 11جموء026 21مم د صداءء0 وسترمء5» ,سدللنااء21 عنتلسز سه 


.(2001 ءطصعامء5) 1 .مم ,15 براءاءعمى 


3 .0< .27 تروماماءه3 ل أمتسو[ [وشغء8 «تتدمغولك1 لمعتاء معط مغ ترومامكه5 111566101621 جسممط» .5 طاعته© ,وعصمل 


.(1976 عع طاتصعامرء5) 


3 .هد ,2 بوتاوط أمأء30 اتمءممسشط ل أهاصعامز «.وعسزوع18 عنتدكاء18 أه غمعصمماعءت22آ1 عط سه معلمء6» .عصدر ,متووع1 


.(1992 أكتاوناق) 
.(1974 تءطاصعامء5) 3 .مم ,8 بروماماع30 «.القطوعد/ة .11 :1' 1ه80» .10تدجةآ ,لمهم كم.آ1 


ءادع 110) 3 .مط ,14 ءادع[ أمءنومأمع50 «تاعن50 01 وعم فآ دممك-عسكاعه18 صذ سمتأمتيه؟ 1ه و5عه50111» . 


1966(. 


ذ عنالصهت مكنا ه18 مص دمهان ممصم خدصدعء0 نزتعلصء6» .1لة18 ستميك1 220 صما محممين) تإتقحدءو180 ,عتهآن) ,عقعمم132 


.(2007 أكتاوتدش) 3 .0< ,10 برأتصبهط 1ه 117021 ,لراقتمة تمن «المدعتاعه2 سه ستمغترظ كه مسممتمدم دمن 
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أهءكا «.جبة© عتسصدمممءء-مق50 عمصنمع1850 عط" «طتلمبوعص1 لمسمتامعبل8» .دع[مموتا فصمة لصهة سعغعطمعاك ,متحاعدا/ة 


.(2004) 2 .هص ,25 دءأم ناد 


.(1993) 2 .مهد 44 برومامء 30 ل لمعيه[ :81151 «.ععتاكناز لهك50 مضه دمهانت لمك50» .لم5 تسملة لصه صمل:ه0 ,للماكتدا/1 


«.وع5626 لعأنمنآ عط 220 سنتماتظ صا وممكءع0م17] سه ذمهمات لهكه5» .عمترموعما8 عامعمدت لصه تتعطام1 سعطمع 5 , 


.(1996 حاعتهالا) 1 .مد ,47 برومامءه3 ل أمتام[ «[دذةة :8 


.(1963 تتعخصة7؟) 4 .مم ,30 بع تمعوعغ1 ماع30 جع لاع تاد 01255 سممعتتعسةق عط كه عمقطاذ وستوسمطن عطا1» .8 تدكا نعترد]/1 


.(1973) 2 .0ت ءا نزاءاء30 تنه برنووتبوعظ +« 7قنلص1 صذ وعأمه0 معط عدخ» . علنه[ت ,عتدهدكج[ائء/13 


.(1983 تجهالا) 2 .مح ,31 سعاتخ1] أمءنعومامع30 «.كذة ولمصة دصمتمتطاك لصه عمدن» .عجرت .[ مللعاء 311 


.5 بللقطة:ة]/8 .© زه ما عصستحرهت عحددهك :دزستو[هصة 1255[ 1ه دمتامتسعهة عط1» غ6امء5 .0 صطمرز لصه متلكجآ ,متضم/1 
ل أمتقلنه[ 8111517 «.هفكتآا عطا صذ ستماتيظ مذ وممكءع0ه11آ عط مد دمهات لمكه5» ,عسرموساظ .0 لصه وتعطام1 


.(1996 جاعتهالا) 1 .مم ,47 بروماماعءمد 


هته صتدحائتا صذ بجتمعغط1' مدعتوهامك50 له تإعمبوعل4 عغطا جه مممتادعن 0 عصرود :0م8121 تمع مرصيظ عط 15» .8 .12 بلطلوط 


.(1989 تعحاحئءء2[) 4 .مح ,13 تءتمعءدع8] أمتنمنوع 1 هتنه تتعمارتا ل أمتتسيهه0[ ه01 ه1211 «حاءتدعوعظ1 لمسمنوع1 


1 «.ع01 لم0 م1 تامدك تمر تعامه1 #ورمتططم 111 وسأع سمطن» .صع1 .21 معوع180 امه لخ كتقطعت1 ,سممممئءط 


.(1996 نتعحاماء0) 5 .0ح ,61 سعط[ أمءنوماماء50 


أدء/184 220 لمفلستظ 1ه عامسمدط عط" :أمعحدحره اصبصسظ عدصةا'- عوط سه عتتطلتت ,مسمندكتممعل210» .اوملظ نعو ملاظ سواط 


.(1993 تتعطلصتعاجرء5) 3 .مط ,7 بزاءاء 50 210ه انع ريرمام تت م1170 «تتسمصحع و 


117071 «.ممتاهء طنومهانت لمكه5 0ع5تجع18 عط هه 5اسعصحمهت لمعتاتين :وعدمهان) عستاءنتامممءء10» للطأعصمع1 كبلصدعط 


.(1998 «تعطاحعءءء10) 2 .مط ,12 نراءعاء 30 تنه لتتعتيرمامضرط 


.(1990 نتءوطاصعتته1!) 4 .مم ,24 برومامزع50 «.مصمتخومدءء0 كه علدء5 عول#طاصدت لعمتوع. عط1» . 


عء01055-5) عغطا 01 امعتووعوقة مث :125523 مغصذ سعددهم18 سه دعل وستاءد©».معباحاكاعها8 .21 تتعطام8 سه 


.(1997 تإتقتتاء) 1 .مص ,31 بروماماع50 «قصضعطء5 دمهان عم مط 0014© عطاغه تجانكتله؟ 
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614 ع1 رمام 140:1 «.عتستسدحوه:2 ع1ده/8] آه عتتطاتظ 851 عط" :م1115 طغتم؟ عستاءعصسمعع8» ع2 سقاماح 


.(2003 عطاسعامء5) 3 .مح ,17 براعاعوى 


52 تأ تمعدع 11 أوأع30 «.دعتتاه20 لهسم تاتطتامم1 كه دعتمملصدده8 عط ومتومع القطات :ساسعدصدع ه21 امكه5 بع21» .قبنهات ,0116 


.(1985 تاعتصتة؟) 4 .مم 


عتناكأنان ,1711667 «.وسعصء 15و ع0 له 01255 ,عتتتطليات لماتصيدت) تتعطا0 مص كز معطا ,وتعط06 :319 إ01» .صطامر[ للتءله:0 


.(2001 عصد[) 2 .مط ,18 براءاء50 تبه 


تن/ة) 2 .0د ,32 بروماماع30 «نتعلصء© اسه ذمهانت جه وعختاءء مويء2 عكنأهاتلهن0 :دمهات 1اهاعه5 وسمتلستطااع8» .عسملط ججدع1 


1998(. 


ععأمطنت سصمتمعبةظ تعطونط1 عط سه « ععمكل» ,دمهات #ععتمطان كه وعمنتوء<1 تزه ععنتوء<1 زه وععتامطت» .[.لد غه] 


.(2001 تعتاحعه10]) 4 .مد ,35 برومامء350 «ووعءم0رط 


1 .مط ,37 بروماماء50 «.وستاممطء5 تاذن تعصصآة لصد مععللتطت :«ععتمطن» كه 5ختصة عط1» تإععيدآ سصعاع11 كمه 
.(2003 اإتمبترحاء18) 


871815 «.ععامطنت أممدء5 كه دعتصستمصرح[ #بلتصدط :«منآ كلصتاة تغط ومكلدل/8»» .للد8 .[ معامع5 مه 


. (1997 اءطلسعامء5) 4 .محا ,24 أمهتسام[ تءتمعدع غ1 أهتده 1 معساط 
.(2000 لإتقتتصد[) 1 .مح ,43 معنوم]0أء30 ماع4 «أمعدع دامدع2 15 لصة تلد توعص1» .صتعاد ,معوصتط 
1987 طاعنتهالا) 1 .مح ,1 براءاء 30 تنه لاتع تربره ام تدرط 147071 «. 7كندهكتتتء جرداك مغ عتزطاله600» .[.لد أع] لتحةح1 ,عومي1 
.(1986) 3 .مص ,20 بروماماع30 «.وعدم ه01 غطعة(18) عط قصنتاء ضامده0» .الماكتدلة صمله0 له 


أه تتسةء حتدنا) عموط ع1 11701 نكظلن «016آ عطا صذ مسماكتحلآ لمستطليت امد دمهله» .[لد غع] عقنوتظ بحنام8 ع1 


.(2007) 40 .م ,(ع مع طاء صماة1 


3 .مط ,24 بروماماء30 «.؟تاعن50 طمتاتيظ تإتهدهمتمع امه صذ عتغط) عته دعدمهان) تإسدالة 11036» .0 180166 ,ممساع سي[ 


.(1990 أكتاوناق) 


لزع 501010 «.5د2210 اعوط وسناء مده هنآ" كه مم نام تلظ لممعتستمصظ صخ نسندغترظ صذ وتلتطاه210 لمه5» .ماع ,وجع0 هك 


.(1997 7إه]/3) 2 .31,20 


87157 «موعناد15 لمعتاتينت عحدوك5 نومع تاموع8 مد كاأعدمة ,قله أصدن» .عصتك2آ1 فصمظط سه علم185 سهلة ,عكلتل8 ,عمهكددك 


.(2005 طاعتهالا) 1 .مط ,56 بروهام16ء30 ل أمتعام 


عطا مذ وعتتامعل1 دمهان :عجتممعقء10 مص غمعلهحتطصة كجتمصتل02» .أستتتطوده]آ سمترظ سه للفصود8 ممتزد0 , 


(2001 ءادع وه1!) 4 .مم ر5ة بروماماء30 «.لصماعمظ أه غدء سخط مكح 


قتامتاوعناما لوعقةتاه2 ك4صةه [لهعه 5‏ عنتترهك» .قستلاء 51‏ عردمط1' ل4صه كصعكل 101‏ ععاءط , 


«.181110 طضَ «ومة[) ععتتكاءع5» 1ه تت د ان 012157 لطاع ج00 عط 01 
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.(1988 تعطاسعاوء5) 3 .مط ,12 تأعتمعدع8] أمتبمنوع 11 تنه مبعبارنا ل أمتسيهه[ أمتنم مع 1ر1 
.(1969 عتنا[) 2 .0< ,20 برومامء350 ل أمتصيم[ :8151 «.وع ليد تاتس تتسحمهن كه طلتوالة ع1 » .مدع نتمالط جوع مهاد 
.(1984 تجهل/ة) 2 .0< ,1 بروماماع50 «.عم :001050 مأ بإامع8 لك :دأ وتجاهصة دمهانت لصه سعحده18» .علاعطء 8/1 مطخممسوتصماك 


لإتتقتتطتة[) 1 .مط ,9 بزاءاء30 0تنه برروء 12 «ووعءع 220 #تقطه[ عطا كه صم تأمحمه عمد" عط سه عاوع تند دممات» .دآ كلتماك 
.(1980 


.(2001 ناءعطاصعجده1!) 4 .0م ,35 بروم0]م6اع50 «مأمع ستستهائة اممم تدع ك8 لصه لمختصدت لدتتطلنان» .ععتلق ,سدعتللتنك 


ناه[ 87111517 «.قده أو متءء0 كه تماد كأدمهات لم50 «المضتعمء 0 -تهتمزوع18 عط آه مأسعمء0 عط1» .5 .11 مساك جتعاء جد 
(1984 تتعطاحعءء10) 4 .مم ,35 بروماماء50 ل 


حطاعنتهال1) 1/138 .مط ,ناعابدع 18 غعط ملاعل «ونتعطا)0 صقطلا لنلووءعءعن5 ع8]01 عنته 5ع0[1255 عحدهك عجط17[» .صدرة0 ,صعمطاضيغط]' 
.(1983 لتنحبيفط 


كد11 :نمأتوأبام20 «.حامتادء طذه0125 لمصمغوصبءء0 ل تملصهاد عط كه غسعصمماعتت12» .كمتاظ عمعاء 220 نتعع 180 ,ممصمط]' 
.(1989) 55 


.(2000) 1 .مم51 بروماماءمكج ل أمتسممز :[5 8 «تروه[مك50 علنطاه/2» .صطه[ تحت 
.(1980 تإتتمتتصد[) 1 .مد ,9 نزاءقء350 710ه بررمء112 «عدمتخدصدءء0 لصد دمه[ن» .مناه علترظ مخطعملا 
.(1976 أقناونلة -تجلد[) 1/98 .مد سعتك غ1 غرعط عله «.معتاعن50 أوتله لمهت لمع سصهحكلة صذ معتملصنه8 ومهان» . 


«.1960-1980 ,عتتاعنتتا5 1255نت تمعتتعسة عط كه صم تامستمامصه1' عط1» .ستعمداة للذظ لصه صناه علتوظ مخطعتقلا 
.(1987 تجلد[) 1 .مط ,93 بروماماء0ك زه أمتسيامز 


11 «.ع ناخ عاذ دقه1ن سمعتتعدسة وستوسمطت عط صذ صمت معتممتمماعام» .مسفمساءعو متك ستطعدمرز مضه 


.(1982) ,(وعتكتتتوص]آ غكتجتدالط! باسعصمعامجد5) 88 بروماماء0ك زه أمتسيام 


.(1990) 1 .مص ,9 دعناملا3 عسواعط «.صمنازوه2 لهك50 كه دمتاء تممه عط لصة عاتجادع لآ ,عسداماعرلة» .عاعنءحدآ معصصؤكلة 


ع )2 


.(1988 طعتد/8) سمتغهدكودمة لدعنوهامكه50 ط8:165 عط كه عممعنع كمهي لقتصصة عط1' 


0215 روبد ل[ 
:نع زع و02 


.7 :041 «. 7أاعآ عطا ده تجماظ مغ غصد8]ا عممجصف» تإعضدظ جبقصم] 
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فهرس عام 


ءِِ 


أبركرومبي» نيكولاس: 241 
الاتصالات: 227 228 48 2175 193. 225 2.2240 


345 299 


الإثنوغرافيا: 2105 2230 257-255. 2259 2297 


300 
- التاريخية: 104 
- الثقافية: 104, 268 
- الطبقية: 233, 240, 253, 257 


الأجور: 7 32 44. 935 175. 196 267. 2.304 


8 329-328 334-333 338 
أجور لاعبي كرة القدم: 32-31, 330 
الأحزاب السياسية: 2167 229 
الاختزال الاقتصادي: 84, 209, 267 
أدكينز ليزا: 19 


الأرستقراطية: 253 81. 2.140 2224, 2236 253 


أرسطو: 41 


2377 


إرميش. حون: 186 
إريكسونء روبرت: 2.154 2.186 265 
الإزاحة الطبقية: 2112 259 


الازدواجية التحليلية: 75-73, 213., 219. 260- 


261 

الازدواجية الواقعية: 73 

إسبينغ أندرسنء غوستا: 332-331 

أستراليا: 62 

الاستقطاب الاجتماعي: 18. 22, 229 2,34 95 
8 214 286, 308 318 338 345-344 

الاستقطاب الاقتصادي: 2286 318 

الاستقطاب المالي: 32 

الاستقطاب المهني: 312, 326 333 

الأسرة: 210 2127 151, 184, 2.186 2323 348 


أشباه الأسواق: ‏ 227 36 2175 2266 


0 298, 304, 307-306 310 2.333 347 
اشتراكية الدولة: 64. 67. 87, 196 
الإصلاح: 94. 292, 307 310 314 


الإصلاحات في الرعاية الاجتماعية: 314. 316- 


317 
الأصول الثقافية: 248. 251-250 
الأصول الطبقية: 284-283 

الاعتراف بالاختلاف: 2,216 343 
الاعتراف بالتعدد: 2216 343 

الإقصاء الاجتماعي: 30. 37, 326-325 


الاقتصاد: 198. 213. 220-219. 232. 261-260, 


268 4 

- الثقافي: 201 

- الحر: 26 

- الطبقي: 198-197 
الاقتصادوية: 259 269 
الإقطاعية: 42. 83. 100 
ألتوسيرء لويس: 85 
ألمانيا: 338, 349 


الأمان الاقتصادي: 31. 2149 2.158 190-189., 


228 
الأمان الوظيفي: 97 

الأممية: 188 

الانبنائية: 70 107-105 331 


- التقريبية: 106 


2718 


- المتوسطة: 106 
الإنتاج الثقافي: 112, 2196 245 
الإنتاج الرأسمالي: 45 63 86, 123 142 263 


الإنتاج الطبقى: 270-266 2288 2292 294 


308 


الإنتاج الكمي: 52 
الإنتاجية: 67 83-81. 86. 2142 2158 2188 


5 200, 327-226 334 
أنتياس, فلويا: 210 

الأنثروبولوجيا: 293 2,100 221, 223 
الأندية الرياضية: 232-31 2225 247 
أنظمة الإنتاج الانعكاسية: 196 
أنظمة الدلالات: 41 


الأنظمة الطبقية: 43 45, 52, 57, 2.104 226- 


227 
الأنظمة المحلية (المجتمع): 223 


الانعطافة الثقافية: 68. 273 275 2.103 110- 


3 168 212 
إنغلن فريدريش: 81-80. 86-83, 197 
أنموذج الاحتواء الطبقي: 189 
الأنموذج الاختزالي: 210 


أنموذج ال مجعجه (البنية->الوعي-> 


الفعل): 71 73 166. 209 

أنموذج بلو - دانكن: 275, 279, 283 
أنموذج الكمال: 200. 202, 204 
أنموذج المعيل الذكر: 181-180 
أوروبا: 42 91. 302 337 

أوروبا الغربية: 43-42 62. 189 


أوريء جون: 84 116 201-194 204 241 


246-45 
أوفء. كلاوس: 190-189 
أونيل» جون: 75-74 


الأيديولوجيا: 9, 46, 86-84. 91. 110. 2178 
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ما بعد الحداثة: 218-16 268-65 274 2111 


-209 .201 .199-198 .195 .173 3 


0 242. 244 249-248 251 
ما بعد الصناعية: 147-146, 199, 332 
ما بعد الفوردية: 65, 178 


مارش» كاترين: 135 


253 


مارشال: غوردن: 13-12 215 236 51 91 2165 


-283 2.281 2266 229-227 2.220 8 


324-322 313 .3306 4 


ماركس. كارل: 210 35 45-44 51-50 55 


96-95 93-88 86 84-77 72 61-59 
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الماركسية: 58 66) 2/77 82. 85-84 287 91 


118 111-110 106 ,101-100 96-5 


222 2.148 146-145 .141-140 4 


4 242 262 
- البنيوية: 100-87, 115 

ماشينء ستيفن: 288 

ماك جوبز (مصطلح): 304 

ماكميلان. هارولد: 58 

ماكلينان» غريغور: 56 

مالتوس, توماس: 316, 325 

مايرزء مارسيا: 349-348 

مبدأ المعاملة بالمثل: 271 

مجالس الأجور (بريطانيا): 203 


المجتمعات التقليدية: 43-42. 46-45 198 


المجتمعات الرأسمالية: 2.18 44 48. 252-51 
4 69 2106 139 141 2165 170 227 


347-346 59 


المجتمعات الصناعية: 9 ك4 49-48. 57 62 


2.154 2.151 2.148 2.145 2137 2.125 9 
275-272 2.193 2.185 2177 2165-4 
346 0 


المجتمعات الطبقية: 231-29 82. 2176 2195 


205 


المجتمعات المعاصرة: 1 330 33 36 47 


2123 .112-111 2.77 272 69-68 65 0 


127-6. 173. 200 2205 227 270 
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هذا الكتاب 


ا ا ا ل الل الاليااك 
ممعمصمممت بمفومع وتشكل دراسة أسباب اللاأمساوأة ونتائجها؛ التركيز الأساآس بالنسبة إلى الباحثين والمنظرين في 

الطبقة والشرائح الطبقية. وكثيرًا ما كانت المفاهيم والنظريات والمقاييس التي طورت لمعالجة 

هذه المسائل موضوعًا للنقاشآت المطولة: على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. 

وينتشر التمركز التراتبي في جميع الأنساق الاجتماعية والاقتصادية. سواء على المستوى 

الكلي/الماكروي أم المستوى الجزئي/الميكرويء نتيجة مجموعة واسعة من العوامل: بما فيها 

درجة التقدير الاجتماعدي؛ والمكانة والجندرء والعرق والعمر, والتخصص المهني والتحصيل العلمي» 


والدخل وموارد مادية أخرى, وقد يكون الانتماء الديني مهمًا في مجتمعات دون غيرها: بل إن 
_ اا ا ااال 

لكن فكرة "الطبقات" أصبحت أحد المفاهيم الأساسية التي تمكننا من أن نبدأ من خلالها بفهم 
عالمنا الاجتماعي. وفي عالمنا المعاصرء تشكل المنظمات ذآت الأصول الطبقية: أي الهيئات التي 
ال ار ا اللا للك ادك ا اللا لله 
والتحولات التي ميزت مجتمعات العصر الحديث. وترى المؤلفة أن فهم التفاوت الاجتماعي 
واستمراريته ربما يستلزمان العمل عبر منظورات متضاربة. فغالبًا ما تبدو المقاربات المختلفة 
للطبقات والترآصف معاكسة كليًا بعضها لبعض, لكن إذا كنا على استعداد للتعامل معها جميعاء 
ل 1 





نا 
المؤلفة 
روزماري كرومبتون (0هغم0ه© /زنقممء5ه8) (2011-1942) أحد أبرز علماء الاجتماع 
1 البريطانيين المعاصرين. لها سلسلة من آلكتب المؤثرة التي أظهرت ترابط التفاوتات في 
ا الطبقة الاجتماعية والجندر والأسرة مثل بروليتاريا الياقات البيض: إزالة المهارات والجندر | |00 
ا في الأعمال المكتبية ارملا أمءزرءلا جز :ع0 ء6 0ه وم[ |اأكادءنا :غو1ماءاه,2 والهمع-ع]1لالا). ص 
مواد ونتصيه وأدى كتابها الطبقات والترآصف الطبقي (00]؛هع517016 070 :دها") دورًا مهما في تعزيز 
دانات مقاربة أكثر حداثة لتحليل الطبقة الاجتماعية. 
"ل آداب وفنون المترجم 
محمود عثمان حداد مؤرخ وأكاديمي ومترجم: وأستاذ التاريخ في جامعة البلمند في 
تريخ لبنان. من ترجماته كتاب جورح صليبا العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية :,ماا) 
(ع5507أومء7 موءمو/ع ء6] إه و«لاهوالا ء؛ 0ه عه 5: وكتاب ريتشارد بوليت دفاعا عن 
ع علم اجتماع وانتروبولوج! | مقولة الحضارة الإسلامية - المسيحية (ممه)مءز/أ/ان ممناكلط)-هجمماوا :ه/ 09 ©11). 0 





أديان ودراسات إسلامية | غساآن عبد الله زملاوي مترجم وصحفي لبناني عمل مترجمًا ومحررًا في دوريات عدة 

سنااضية ك دراسات فلسطينية. حيث قام بترجمة عديد من الوثائق والدراسات من أهمها اتفاق 
5 وعلدقات دولية أوسلو. ومن ترجماته: أمل والشيعة نضال من أجل الكيان لأغسطس نورتون. وصائد 
الجواسيس لبيتر رايت. كما ترجم إلى الإنكليزية بضعة كتب للسيد محمد حسين فضل الله 
أهمها الإسلام ومنطق القوة: وفقه الحياة. 





السعر: 14 دولارآ 


978-614-445-084-0 ل(58ا 
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